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سورة التَعَايْن 


ا 8 قول الأكثرين. وقال الضحاك : مَكيّة. وقال الكلبي: هي بكوم 
وهي ثماني عشرة آية. وعن ابن عباس أن سورة التغابن نزلت بمكة» إلا آياتِ من 
آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي» شكا إلى رسول الله بل جفاء أهله 
وولده» فأنزل الله عر وجل: اا الت ءَمَئوَأ ت من أَرويمك وَأويِكُمْ عدوا 
اڪ دمم إلى آخر السورة". 


وع غنيك الله ب صر قال: قال النبئُ ي : «ما نو مولوة يولد إلا وفى 


تشنابيك راسه مکوت تحمس آيات من فاتحة سشورة التغابن»* ٠‏ 


2 


اظ E‏ ره اص رس . مم كي عط سو 2و 2 ين 
له تعالى: 9شْيَحٌ لله ما في سمت ما فى الْأَرَضٍ له الملك وله الحمد وهو 


. 7١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (407)» وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكورة. 

(۳) في النسخ: عبد الله بن عمرء والتصويب من المصادر الآتية. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين ۳/ ۸١‏ - ۸۲ » والطبزاني في مسند الشاميين (40)) وابن الجوزي 
في الموضوعات )۳١١(‏ وفي إسناده الوليد بن الوليد العنسي ؛ قال ابن حبان: لا يجوز EN‏ 
يروي. وقال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع. وقال ابن كثير في تفسيره ١0/8‏ : غریب جداء بل 
کن 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١‏ 440 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. قال ابن عرّاق في تنزيه 
الشريعة 145/١‏ : وهو أشبه .اه. وجاء عند الطبراني: خمس آيات من سورة التغابن» دون لفظة: 
فاتحة. 


. YTo /* "الود‎ «(TT - ارا‎ (°) 


قوله تعالى: هر الى ڪلفکڙ نک ڪا وينک مؤي ونه يما ملو 
ِد © > 

قال اين عباس : إن الله خلق بني آدمَّ مؤمناً وكافراً» ويُعيدهم في" القيامة مؤمنا 
حرف سباك 00 E e‏ 


5 


و ل 00 کافراً ويعيش كان ويموت 5 ويولد 1 مؤمنا ويعيش 


iT 


وقال ابن مسعود: قال النبئُ ل: «خلق الله i‏ وشل 
يحبى بن زكريا في بطن أمه مؤمناً»”". 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما یون بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باع» فيسيق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلّها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما یون بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلّها». خرّجه البخاري» والترمذي 
وليس فيه ذكر الباع“. 


زفق بعدها في (م): يوم. وقول ابن عباس في الوسيط ۳°1/٤‏ » وتفسير البغوي 1/1 3 وتفسير الرازي 
1 , 


. ٤٤٥ - 555/١5 سلف‎ )۲( 

(۳). أخرجه الطبراني في الكبير (۳٤١٠٠)ء‏ وابن عدي في الكامل ۲۲۲۱/٢‏ » واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة .)٠١19(‏ وفي إسناده أبو هلال الراسبي 
قال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد بن حنبل : يحتمل في حديثه إلا أنه يخالف في قتادة وهو 
مضطرب الحديث. قاله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ۳/ ۷۷ . وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل ١ ۲٤۹۸/۷‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (514)» واللالكائي في شرح 1 
اعتقاد أهل السنة والجماعة )٠١١١(‏ وفيه نصر بن طريف» قال الذهبي في الميزان ۲١۱/٤‏ : 
أحمد: لا يكتب حديثه» وقال النسائي وغيره: مىزوك وقال يحيى: من المغروفين بوضع الحديث. 

)€( صحيح البخاري )٦٥۹٤(‏ وسئن الترمذي (۷)» وسلف ۲۹٦/۱‏ . 


سورة التغابن: الآية ۲ 5 


وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد السَّاعديّ أن رسول الله بل قال: «إن الرجل 
يعمل عمل أهل الجنة فيما يَبْدُو للناس» وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل 
أهل النار فيما يَبْدّو للناس» وهو من أهل الجنة». 

قال علماؤنا: والمعنى : تعلق العلم الأزلينٌ بكلّ معلوم» فيّجري ما علم وأراد 
وحكم. فقد يريد إيمانَ شخص على عموم الأحوال» وقد يريده إلى وقت معلوم. 
وكذلك الكفر. 

٠‏ وقيل في الكلام محذوف: فمنكم مؤمنٌ ومنكم كافر ومنكم فاسق» فحذف لِمّا 
في الكلام من الدّلالة عليه. قاله الحسن. وقال غيره: لا حذف فيه؛ لأن المقصود [به] 
ذكرٌ الطرفين”". وقال جماعة من أهل العلم: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا. 
قالوا: وتمام الكلام: هو الى خَلَتَحْ4. ثم وصفهم فقال: ویک كار وينک 
مرم كقوله تعالى : لوه َلَقَ کل ايو ين کاو رُم کن نشی عل بطخي [النور:هغ] 
الآية. قالوا: فالله خلقهمء لمشي فع 7 واختاره الحسين بن الفضل» قال: لو 
خلقهم مؤمنين وكافرين» لَمَا وصفهم بفعلهم في قوله : نک كار وينک يوم 4. 
واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة» فأَبَوَاه يهوّدانِه 
ويُتَصَرانِه ويُمَجَسانِه؛ الحديث. وقد مضى في «الروم» ‏ مستوفى. 

قال الضحاك: فمنكم كافرٌ في السّرٌ مؤمنٌ في العلانية؛ كالمنافق» ومنكم مؤمنٌ 
في السّر كافرٌ في العلانية؛ كعَّمّار وذّويه””. وقال عطاء بن أبي رَبَاح : فمنكم كافر 


(۱) صحيح مسلم (115) کتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وهو عند أحمد (۲۲۸۱۳)ء 
والبخاري (۸) مطول. 

(۲) النکت والعيون 7١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) ينظر تفسير البغوي 707/4 . ۰ 

(5) 455/17 . وأخرجه البخاري (۱۳۸۵)» ومسلم :)۲۹٥۸(‏ (۲۲) من حديث أبي هريرة 4. 


(0) تفسير الرازي ۲۱/۳۰ . 


۸ سورة التغابن: الآيتان ؟" ‏ ۲ 


بالله مؤمنٌ بالكواكب» ومنكم مؤمنٌ بالله كافرٌ بالكواكب» يعني في شأن الأنواء. 
وقال الزجاج ‏ وهو أحسن الأقوال» والذي عليه الأئمةٌ والجمهور من الأمة ‏ : 
إن الله خلق الكافرء وكُفْرُه فِعْلُ له وكسب» مع أن الله خالق الكفر. وحَلّق المؤمن» 
وإيمانُ فعلٌ له وكسب» مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد 
تلق الله إياه؛ لأن الله تعالى قَدَّر ذلك عليه وعَلِمّه منه. ولا يجوز أن يوجد من كل 
واحد منهما غيرٌ الذي قدَّر عليه وعَلِمه منه؛ لأن وجود خلاف المقدور عَجْر» ووجود 
خلاف المعلوم جَهْلُ؛ ولا يَلِيقان بالله تعالى. وفي هذا سلامةٌ من الجبر والقَدَر"» 
كما قال الشاعر: 
با تاشر فى ووه E E E‏ يي 
وقال سيلان: قَدِم أعرابيٌ البصرة فقيل له: ما تقول في القَدَر؟ فقال: أمرٌ تغالت 
فيه الظنون» واختلف فيه المختلفون؛ فالواجبُ أن نَرُدٌ ما أشكل علينا من حكمه إلى 
ما سبق من علمه. 


قوله تعالى: كلق السموت والرض بالق وصور فا OT‏ َه 
لَهِرُ © > 
3 قوله تعالى: لق أَلسَّمْوتِ لاض E‏ تقدّم في غير موضه“› ا خلقها 
حًا يقيناً لا ريب فيه. وقيل: الباء بمعنى اللام» أي : خلقهما”*' للحق» وهو أن 


(١).تفسير‏ البغوي /٤‏ ۳۲ ء والمحرر الوجيز ۳۱۸/۰ ۰ وزاد المسير ۲۸۰/۸ - ۲۸١‏ » والأنواء جمع نوء 
وهو النجم مال للغروب» أو سقوط النجم في المغرب مع الفجرء وطلوع آخر يقابله من ساعته في 
المشرق. القاموس (ناء). 

(؟) ذكر نحو هذا الكلام البغوي في تفسيره ۳٠۲ /٤‏ ولم ينسبه. 

(۳) ديوان المعاني لأبي هلال العسكري ۲٠١۱/۲‏ . 


. E4 (F1۳ /A ($) 


)2( في ١د(‏ و(ق) و (م): أي خلقها. 


سورة التغابن: الآيات 27 7 04 


يَجَزِيَ الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحشتى .ورم َأحْسَنّ 
صوَرَكُم» يعني آدمَّ عليه السلام» خلقه بيده كرامةً له. قاله مقاتل. الثاني : جميع 
الخلائق'''. وقد مضى معنى التصوير» وأنه التخطيط والتشكيل . 

فإن قيل: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كلّه وأبهاه 
صورة؛ بدليل أن الإنسان لا يتمئى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر 
الصُوّر. ومن خسن صورته أنه لق منتصباً غير منک منکب كما قال عر وجل : : لقد عق 
لْإِنَنَ ف أحْمَنِ قوي" [التين:4] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وله 
لْمَصِيرٌ 4 أي : المرجعء فيجازي كلا بعلمه. 

قوله تعالى: يعار ما فى اتوت وَالْايْسٍ وَيعلهُ ما شرو وما شون له علدا 
بدَاتِ ألصّدُورٍ © » 

امبر يم 

قوله تعالى: آل ريك با الین قا ين قبل فاا وبال مرم ول 

م ©> 

الخطاب لقريش» أي: ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية .دافا وَل ر4 
أي : عوقبوا ولمم في الآخرة لعَدَابُ أي أي : موجع. 
ES‏ ذلك ياھ كات الهم رشذهر الیک فقالوا بسر وتا فكفروا 


ر 


ذأ تی الأ را أ جة © 
ره تعالى: جل أي: هذا المذاب له بكفرهم بارسل ایهم تیه 


. 7١/5 النكت والعيون‎ )١( 
رؤب‎ (¥) 

. ۱١۳/٤ الكشاف‎ )*( 

. ۰/۱ )( 


۷ _ 1 سورة التغابن: الآيتان‎ ١١ 


أي : بالدّلائل الواضحة .«إفقالوا أبس دوا : أنكروا أن يكون الرسول من البشر. 
وارتفع «أَبَشَرٌ على الابتداء. وقيل: بإضمار فعل» والجمعٌ على معنى بشرء ولهذا 
قال: «يَهُدُونَنَا» ولم يقل: يهدينا. وقد يأتي الواحد بمعنى الجمع فيكونٌ اسماً 
للجنس» وواحده إنسانٌ؛ لا واحد له من لفظه”. وقد يأتي الجمع بمعنى الواحدء 
نحو قوله تعالى : ما هدا بكرا [يوسف:١"]‏ . 

ظفَكترواً» أي : بهذا القولء إذ قالوه استصغاراً ولم يعلموا أن الله يبعثُ مَن يشاء 
إلى غباده. وقيل: كفروا بالرسل وتولًّوا غن البرهان» وأعْرضوا عن الإيمان 
والموعظة .رَسَتَنِيَ اَذ أي : بسلطانه عن طاعة عباده. قاله مقاتل. وقيل: استغنى 
الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان» عن زيادة تدعو إلى الرّشد 
نا 

0 جنم الت كا ی لی يمنأ ل بل وق عط م لنت يما علق 
ولك عل اله سر © 4 

0 : ظئواء والزَّعُمْ هو القول بالظن. 
وقال شريح : لكل شيء كُنْيةٌ» وكُنْيَةُ الكذب زعموا”". قيل: نزلت في العاص بن 
وائلٍ السَّهُميٌ مع حَبّاب» حسب ما تقدَّم بيانُه في آخر سورة مریم“ ثم عَمت كل 
كافر .#قُن» يا محمد: وبل ون ثل أي : u‏ 3 
يق : حبر .يما عَم أي : بأعمالكم .هوك عل أل بير إذ الإعادةٌ أسهل 


. ٠٠۲/٤ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
. 7١7/5 النكت والعيون‎ )۲( 
. 1۳۸ - ٦۳۷/۸ وتفسير الرازي ۲۳/۳۰ » وأخرجه ابن أبي شيبة‎ » ١٠٤١/٤ الكشاف‎ )۳( 


. 00/۳ (©0 


سورة التغابن: الآيتان 4 4 1١١‏ 


قوله تعالى : کیٹا بأل تود لور الع ارتا وله يما تتم جرد © »> 
قوله تعالى : #فامنوا باه ور 0 ن عرّفهم قيامٌ الساعة. 
«#والثور ای ارلا وهوالقرآن. وهو نور یهتدی به من ظلمة الضلال .و يما 
ملول 2 خ4 
قوله تعالى : بم َك ور بتع کرک يم الان ون بزب باق سل سما 


4 


كرد عَنَهُ سانو وجل جَتِ رى من عا الْأنْهلرٌ خدييت فبا أبدا دیلک 
الوذ اتر ©+ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: بم مَك لور ل العامل في يوم الَمُّنَبَوّنَ أو 
«خَبِيرً) لِمَا فيه من معنى الوعيدء كأنه قال: والله يعاقبكم يوم يجمعكم. أو بإضمار: 
اذكر". والعَبْنُ : النقص. يقال: عَبَنَه غَبناً : إذا أخذ الشىء منه بدون قيمته. 

وقراءةٌ العامة : ايَجْمَعْكمْ) بالياء؛ لقوله تعالى: وله ا مون تعن ن فأخبرء 
«نجمعكم» بالنون”" ؛ اعتباراً بقوله : «والور الى أرَلنا». 

ويوم الجمع: يومٌ يجمع الله الأوّلين والآخرين والإنسّ والجنّ وأهلَ السماء وأهل 
الأرض. وقيل: : هو يوم يجمع الله فيه بين كل عبد وعمله. ول لأنه يجمع فيه بين 
الظالم والمظلوم. وقيل : لأنه يجمع فيه بين كل نبيٌ وأمّته. وقيل : لأنه يجمع فيه بين 


N 


ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي .ذلك يم الان أي: يوم القيامة. قال: 


وما أرتجي بالعيش في دار قُرقةٍ ألا إنّما الراحاث يوم التغابن 


٠‏ وسمّي يوم القيامة يوم التّعَابُن؛ لأنه عبن فيه أهل الجنة آهل النار”” . أي: إِنَّ 


)١(‏ الكشاف ٠٠١/٤‏ ء ووقع في (ظ): اذكرواء بدل: اذكر. 
زف4 قراءة يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر ؟/4, وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص۷١٠٠‏ 7 
(۳) النكت والعيون ۲۳/۹ . 


أهل الجنة أخذوا الجنة» وأخد أهلٌ النار النارٌ على طريق المبادلة» 0 العَبْن 0 
مبادلتهم الخيرٌ بالشرّء والجيّدَ بالرديء» والنعيمَ بالعذاب”. يقال: عَبَنتُ فلانا : 
بايعتّه أو شاريته» فكان النقص عليه والعَلَّبةٌ لك. وكذا ا ن 9 
يأتي بيانه. ويقال: عَبَدتُ الثوب وخبنتّه : إذا طال عن مقدارك فخطتَ منه شيئاً» فهو 
نقصانٌ أيضاً. والْمَعَابِنُ : ما انثنى من الخلق نحو الإبْطين والفخذين. قال المفسرون: 
فالمغبونُ مَّن غَبّن أهلّه ومنازله في الجنة. ويظهر يومئذ عَبْنُ كل كافر بتركه" الإيمان» 
وغَبّْنُ كلّ مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضييعه الأيام””. قال الزجاج”'“: وَيْغْين مَن 
ارتفعت منزلتّه في الجنة من كان دون منزلته. 

الثانية : فإن قيل: ذأ معائلة وفيت يدها حتى ق ا قيل له: هو 
مكنا النتن :في الشنزاء والبيع””'. كما قال تعالى : ظأُوَلَيِكَ الَذِنَ أشتروا الصَّكَلََ 
بالْهْدَئْ» [البقرة:17]. ولمًّا ذكر أن الكفار اشترًوًا الضلالة بالهدى وما ربحوا في 
تجارتهم بل خسرواء ذكر أيضاً أنهم غُبنواء وذلك أن أهل الجنة اشتّروًا الآخرة بترك 
الدنياء واشترى أهل النار الدنيا بترك الآخرة. وهذا نوع مباذلة اغا وفجارا. 

وقد فق الله خان وتان الخلق فريفين :فريقاً للجنة وفرينا لحار وازن 
الكلّ موضوعةٌ في الجنة والنار. فقد يسبق الخذلان على العبد ‏ كما بيّنّاه في هذه 
السورة"“ وغيرها ‏ فيكونُ من أهل النار» فيحصّلُ الموفّق على منزل المخذول» 
ومنزلُ الموّق في النار للمخذول» فكأنه وقع التبادل فحصل التغابن. والأمثالُ 
موضوعةٌ للبيان في حكم اللغة والقرآن. وذلك كله مجموعٌ من نشر الآثار» وقد جاءت 


. ۱۸٠۳/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في (د)ز و(م): بترك. 

(۳) تفسير البغوي 07/4" . 

. 18٠0/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1807/4 . 
(1) في تفسير الآية الثانية منها. 


سورة التغابن: الآية ۹٩‏ ۳ 
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مفرّقةَ في هذا الكتاب”٠‏ . وقد يُخبر عن هذا التبادل بالوراثة كما بِيّنَاه ذ في في «قَذ أفْلحَ 
الْمُؤْمِئُونَ»” '. والله أعلم. وقد يقع التغابن في غير ذلك اليوم على ما يأتي بيانه بعدٌء 
ولكنه أراد التغابن الذي لا جبران لنهايته. 

وقال الحسن وقتادة: : بلغنا أنَّ التغابن في ثلاثة أصناف : رجل عَلِم عِلماً فعلّمه 
وضيّعه هو ولم يعمل به» فشّقِيَ به» وعَجِل به مَن تعلّمه منه فُنَجا به. ورجلٍ اکتسب 
مالا من وجوه يُسأل عنها وشح عليه» وفرّط في طاعة ربه بسببه» ولم يعمل فيه خيراً» 
وتركه لوارث لا حسابٌ عليه فيه» فعمل ذلك الوارتٌ فيه بطاعة ربّه. ورجل كان له 
عبد» فعمل العبد بطاعة ربه فسَعِدء وعمل السيّد بمعصية ربه فشقي. 

وروي عن النبي يك أنه قال: «إن الله تعالى يُقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين 
يديه» فيقول الله تعالى لهما: قُولًا فما أنتما بقائلين» فيقول الرجل: يا ربٌ أوجبتٌ 
نفقتها علىّ» فتعسّفتّها من حلال وحرام» وهؤلاء الخصوم يطلبون ذلك» ولم يَبْقّ لي 
ما أوفي بهء فتقولٌ المرأة: يا ربٌ وما عسى أن أقولء اكتسبّه حراماً وأكلتُه حلالاً» 
وعصاك في مَرْضاتي ولم أرض له بذلك» فبُعداً له وسحْقاًء فيقول الله تعالى: قد 
صدقتٍء فيؤمرٌ به إلى النار ويؤمر بها إلى الجنةء مّلع عليه من طبقات الجنة وتقول 
له: عَبَنَاك عَبَنَاكء سَعِدنا بما شَّقِيتَ أنت به» فذلك يوم التغاين””© 

الثالثة : قال ابن العريك”*2: استدل علماؤنا بقوله تعالى: ديك يوم اتابن على 
أنه لا يجوز العَبْن في المعاملة الدّنيوية؛ لأن الله تعالى خصّص التغابنَ بيوم القيامة 
فقال: «ذَلِكَ يَوْمُ النَعَابْن؛ وهذا الاختصاص يُفيد أنه لا غَبْن في الدنياء فكل مَن الع 


)١(‏ ينظر 1١1-15/16 8 ۲۹٦/۱‏ » وص7-5 من هذا الجزء. والكلام السالف من أحكام القرآن 
لابن العربي ۱۸٠٤ - ۱۸۰۳/٤‏ . 

. ۱1-۱1/۱0 )( 

(۳) لم نقف عليه» والضعف في سياقه ظاهر . 


(5) في أحكام القرآن ۱۸۰١ - ۱۸۰٤/٤‏ . 


- ٩ سورة التغابن: الآيتان‎ ١ 


على عبن في مبيع» فإنه مردودٌ إذا زاد على الْلّث. واختاره البغداديون واحتجُوا عليه 
بوجوه: منها قولّه ل لحان بن مُنْقِذ: «إذا بايعت فِقُلْ: لا خلابة» ولك الخيارٌ 
ثلاثاً»”'". وهذا فيه نظرٌ طويل بِينّاه في مسائل الخلاف. نمه أن العَبْن في الدنيا ممنوعٌ 
بإجماع في حكم الدين. إذ هو من باب الخداع المحرّم شرعاً في كل ملَّة» لكنّ 
اليسيرٌَ منه لا يمكن الاحتراز عنه لأحدء فمضى في البيوع» إذ لو حَكمْنا برده ما نفذ 
بيع أبدا ؛ لأنه لا يخلو منه» حتى إذا كان كثيراً أمكن الاحتراز منه؛ فوجب الردٌ به. 
والفرقٌ بين القليل والكثير أصلٌ في الشريعة معلومٌ فقدّر علماؤنا الثلتٌ لهذا الحدَّء 
إذ رأوه في الوصية وغيرها. ويكون معنى الآية على هذا: ذلك يوم التغابنٍ الجائزٍ 
مطلقاً من غير تفصيل. أو: ذلك يومٌ التغابن الذي لا يُستدرك أبداً؛ لأن تغابن الدنيا 
يُستدرك بوجهين: إما برد في بعض الأحوال» وإمّا بربح في بيع آخرٌ وسِلْعَةٍ أخرى. 
فأمّا مَنْ خير الجنة فلا درك له أبداً. وقد قال بعض علماء الصوفية: إن الله كتب 
العَبْنَ على الخلق أجمعين» فلا يلقى أحدٌ ربّه إلا مغبوناً؛ لأنه لا يمكنه الاستيفاء 
للعمل حتى يحصّلّ له استيفاء الثواب. وفي الأثر قال النبئ ي: «لا يلقى الله أحدٌ إلا 
نادماً ؛ إن كان مسيئاً ان لم يحسن» وإن كان محسناً ان لم یزد" . 

قوله تعالى: #و CEE EE EE‏ 
وابن عامر بالنون فيهما» والباقون بالا" 


ے 


ا «زلزيت کا ركلوا ايا أزتية أشحث تار 
دين خي فا ويش الْمَصِيرَ ©4 
قوله تعالى : ولیت كرا ردا يَايَتِتَآ4 يعني : القرآن اتيك أَصَِحَحبُ 
ألكّارٍ خيب فيا وَس لْمَصِيرُ > لما ذكر ما للمؤمنين ذكر ما للكافرين؛ كما تقدَّم في 


. 178/84 سلف‎ )١( 
(؟) في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه): ... إذ لم يحسنء .. إذ لم يزدد. ولم نقف عليه:‎ 
: . زفرف السبعة ص۳۸٦ 3 والتيسير ص۲۱۱‎ 


سورة التغابن: الآية ١١‏ 10 


غير موضع. 


0 


قوله تعالى: لامآ أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ 


عات 35 


م2 


2 شس 2 عي 
والله بحل شىء علي © 

قوله تعالى: ما أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ إلا بإذْنِ َد أي : بإرادته وقضائه". وقال 
الفرّاء: يريد: إلا بأمر الله”". وقيل: إلا بعلم الله”". وقيل: سببٌ نزولها أنَّ الكفار 
قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حمًا لصانهم الله عن المصائب في الدنياء فبيّن الله 
تعالى أنَّ ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل» يقتضي هما أو يُوجب 
عقاباً عاجلاً أو آجلاً» فبعلم الله وقضائه. 

قوله تعالى: ومن يمن بأل أي : يصدّقْ ويعلم أنه لا يصيبه مصيبةٌ إلا بإذن 
الله“ يد علب » للصبر والرضا. وقيل: يُتَبّته على الإيمان. وقال أبو عثمان 

(Va, # ۴ 5 32 5 8 ,)0(‏ . ر 

الحيري : من صح إيمانه» يَهِدٍ الله قلبه لاتباع السّنة"''. وقيل: «وَمَنْ يُؤْمِن بالله 
يهد فلب عند المصيبة» فيقول: (إِنَا لله وإنا إِلَيْهِ رَاجعُونَ»". قاله ابن جبير. وقال ابن 
عباس : هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه". وقال الكَلْبيُ: هو إذا الي صَبَرَ وإذا أنهم عليه شَكُرء وإذا 
ظلم عَمَر. وقيل: يَهدٍ قلبه إلى نيل الثواب في الجنة. 


. 707/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱١١/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 18١/5‏ . 

(5) تفسير البغوي.؛/ 767 . 

(5) في (خ) و(ف) و(م): الجيزي» وهو غلط؛ والصواب ما أثبتناه. 

0 زاد المسير 787/8 . 

(۷) معاني القرآن للفراء ١71/5‏ » والنكت والعيون 77/1 » ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸۳/۸ 
لمقاتل. 

(۸) أخرجه الطبري ۱۲/۲۳ . 

(9) النکت والعيون 71/1 » وزاد المسير ۸/ ۲۸۳ . 


١.١١ سورة التغابن: الآ ت‎ ۱٦ 


وقراءةٌ العامة : «يَهْدِ» بفتح الياء وكسر الدال؛ لذكر اسم الله أولاً. وقرأ السّلّمِيُ 
وقتادةٌ: «يُهْدَ كَلْبُهه بضمٌ الياء وفتح الدال على الفعل المجهول ورفع الباء“؛ لأنه 
اسم فعل لم يُسمُ فاعله. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف والأعرج : انَهْدِ؛ بنونٍ على التعظيم. اقَلَبّه بالنصب”". 
وقرأ عكرمة: ايَهْدَأْ قلبّه» ا ورفع الباء*» أي : يسن ويطمئن. وقرأ مثله 
ال إلا 00 

انه كَل َو ي4 لا يخفى عليه تسليمٌ من اتقاد وسلّم لأمره» ولا 


قوله تعالى : «واليغا اه اطا الل قن وتر نما عل رسولتا لبم 
تين © ا 4" إله إلا هر رمل لله يطل النؤيثة © 

أي : هوّنوا على أنفسكم المصائب» واشتغلوا بطاعة اللهء واعملوا بكتابه'”, 
وأطيعوا الرسل في العمل بسّئّتهء فإن توليتم عن الطاعة. فليس على الرسول إلا 
التبليغ .مه ل إِلَهَ إلا هو أي : لا معبود سواهء ولا خالق غيره» فعليه توكُلُوا. 


رور ت 


قوله تعالى: ااا اليرت ءامو إرك من روک ويڪ عَدُوَا كم 


اروشم وان تَعَفُوأ وتصفَحوأ وتَعْفِرُوا فإ ربح آله 2 فور نه 59 


الأولی: قوله تعالى: اا اليرت ءَمَئوا إت من آزویک وأوکيڪم عدوا 


فق قراءة السلمي في القراءات الشاذة ص۱۹۷ —- (OA‏ . 

(؟) ذكرها عن طلحة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷١٠‏ » وذكرها عن الأعرج ‏ وهو عبد الله بن 
هرمز ‏ أبو حيان في البحر المحيط ۲۷۸/۸ . 

(۳) المحتسب ۳۲۳/۲ . 


)6( ذكر هذه القراءات ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص/اه ١‏ ونسيها لعمرو بن فائد. 
)٥(‏ في (ظ): واتلوا كتابه. 


سورة التغابن: الآية 1١5‏ ۱۷ 


rs 


كم َأحَدَرُوهُمْ» قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بالمدينة في عَوْف بن مالكِ 
الأْجَعيّ؛ شكا إلى النبئّ ل جَفاءَ أهله وولده؛ فنزلت» ذكره النحاس"'". وحكاه 
الطَبَرِيُ”"'2 عن عطاء بن يسار قال : نزلت سورة التغابن كلّها بمكة إل هؤلاء الآيات : 
اا الت اميا نت ين روک وڪم عدو ڪي نزلت في عرف بن 
مالكِ الأشْجَعي كان ذا أهل وولدء وكان إذا أراد العَرْوَ بكرا إليه ورقّقُوه فقالوا: إلى 
من تَدَعُنا؟ فَيرِقٌ فيُقيم» فنزلت : يتأي اليرت وَأ ت من زوک وڪم عدوا 
أك الآيةٌ كلها بالمدينة في عَؤْف بن مالك الأشجعي. ويقية اياك إلى اشر 
السورة بالمدينة. 


وروى الترمذي”" عن ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الآية يناسا الزرت 
س ےه e‏ هوس 0 . موي هه وى رم 3 ك 00 
اموا إرك من ریھک رڪم عَدُوَا لَحكُمْ فدرم - قال: هؤلاء رجالٌ أسلموا 


من أهل مكة) وأرادوا أن يأتوا النبي ول فأبى أزواجهم وأولادهم أن يَدَعُوهم أن 
يأتوا النبيّ 5؛ فلمًا أَنَوًا النبى ل رأوًا الناس قد فَقُهُوا في الدّين؛ هَمُوا أن 
يعاقبوهم» فأنزل الله تعالى: ييا ليت اموا ت ين ازوم وَأوِكُمْ عدوا 
لَك تَأحَدَرُوهُم» الآية. [قال أبو عيسى :] هذا حديث حسن صحيح. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”“ : هذا يبيّن وجه العداوة» فإن العدرٌ لم 
يكن عدوًا لذاته» وإنما كان عدوا بفعله. فإذا فَعَل الزوج والولد فِعْلَ العدّرٌء كان 
عدواء ولا فِعْلَ أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطّاعة. وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي هريرة عن النبيّ ك قال: «إن الشيطان فَعَد لابن آدم في طريق الإيمان» 
فقال له: أتؤمنٌ وتَذَرُ ديك" ودين آبائك» فخالَمَّه فآمن. ثم قعد له على طريق 


)١(‏ سلف أول السورة. 
(۲) في تفسيره ۱٥/۲۳‏ . 
2( في أحكام القرآن ۱۸۰١/٤‏ . 


)0( في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ق): وتذر ذريتك. 


۱۸ سورة التغابن: الآية 1١5‏ 


الهجرةء فقال له: أتهاجرٌ وتترك مالك وأهلك» فخالَمَه فهاجَر. ثم قعد له على طريق 
الجهادء فقال له: أتجاهد فتقثّلَ نفسك» فنك نساؤك» ويُقسم مالك» فخالَمَه فجاهَدَ 
فمَيّل» فحقٌّ على الله أن يُدخله الجنة». 

وقعود الشيطان يكون بوجهين: 

أحدهما : يكون بالوسوسة. 


والثاني: بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوجٌ والولدَ والصاحب» قال 
156 دهع 


الله تعالى : قيض تا هنر قُرَئآه هوا لم ما ب ليم وَمَا حلمم [فصلت:١۲].‏ وفي 
حكمة عيسى عليه السلام: من اتخذ أهلاً ومالاً وولداً» كان للدنيا عبداً. وفي صحيح 
الحديث بيان أدنى من ذلك فى حال العبدء قال النبئٌ ي: تعس عبد الدينار» توس 


عَبْدُ الدّرْهمء توس عبد الخُميصّة»ء تعس عبد القّطيفة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا 


انت 7 


. ولا دناءة أعظمٌ من عبادة الدينار والدرهم» ولا همّة أخس من همّة ترتفع 
و 


الثالثة: كما أن الرجل يكون له ولده ورَّوْجّه عدوّاء كذلك المرأةٌ يكون لها 
زوجها وولدها عدوًا بهذا المعنى بعينه. وعمومٌ قوله : «مِنْ أَزْوَاجِكُمْ» يدخل فيه الذگر 
والأنثى؛ لدخولهما في كل آية. والله أعلم. 


3 


الرابعة : قوله تعالى: ©« فَاَحَدَرَوهِمْ» معناه على أنفسكم. والحذرٌ على النفس يكون 


)١(‏ لم يخرجه البخاري في صحيحه كما قال المصنف» لكن أخرجه في التاريخ الكبير ۱۸۸/٤‏ من حديث 
سبرة بن الفاكه بنحوه» وسلف ١57/٠١١‏ من حديث سبرة بن الفاكه. 

(؟) أخرجه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة #. وقوله: تَِس: أي عثر وانكبٌٍ لوجهه» وهو دعاء 
عليه بالهلاك. والخميصة: هي ثوب خر أو صوف مُعْلّمء وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء 
مُعْلمة. والقطيفة: هي كساء له خَمْل. وانتكس : أي انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه بالخيبة. وقوله: 
وإذا شيك فلا انتقش: أي إذا شاكته شوكة»ء فلا يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش. النهاية 
(تعس) و(خمص) و(قطف) و(نكس) و(شوك). وسلف ۲٥٤/۱۹‏ - 5906 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠۷ /٤‏ » والمسألتان الآتيتان منه. 


سورة التغابن: الآيتان 1١6 ١5‏ ۱۹ 


بوجهين . : ما رر في ا وإمًا لضرر في الدّين. وف ر البدن لى بالا 
وضررٌ الذين يتعلق بالآخرة. فخحدو الل سبحانه ا 


0 


الخامسة: قوله تعالى: #وإن تعفوا وتصفحوا وتَغْفِرُوا فت الله عمو ر د 
GGT‏ 
وڍڪ ڏو لحك فَأحَدَرُوهُم» قال : كان الرجل يريد أن يأتي النبئ اء فيقول له 
أهلّه: أبن تذهب وتدعنا؟ قال : فإذا اسل وَكَقَهَ قال : لأر جع إلى الذين كانوا يتهون 


دع يرم ode‏ بدو 


وي 5 قال ا : #وإن تعفوأ وتصفحوأ 


0 3 2 


وَتَفْفِيُوا ب ES‏ . 


وقال مجاهد في قوله تعالى: یاًا اديت َمَئُوَا إت من آزریکہ ركرك 
مدو اڪ اند قال: ما عادّوهم في الدنياء ولكنْ حملهم”" مو ر ل 
على أن أخذوا لهم الحرام» فأعظّوه إيّاهم. 

والآيةٌ عامةٌ في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد» وخصوصٌ 
السبب لا يمنع عموم الحكم. 


قوله تعالى: «إِنّمآ 18 وَأولدَكْرٌ دراه 000 م 
مط 


ايُؤْنَى برجل يوم القيامة فيقال: أكَلَ 1 خا !"وهو مالعل + العا 


. ۱٤/۲۳ في تفسيره‎ )١( 

(۳) لفظة: لهمء ليست في (د) و(م). 

(4) الكشاف ١١5/4‏ ء ولم نقف عليه مرفوعاًء لكن أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (451)» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل ٩۳/١‏ › وأبو نعيم في الحلية ۷/ ۸١‏ عن سفيان الثوري بلفظ : يؤمر بالرجل 
يوم القيامة إلى النارء فيقال: هذا عياله أكلوا حسناته. قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 47/1 : 
غريب مرفوعاً. وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 177 : لم أره مرفوعاً. 


۲۰ سورة التغابن: الآية 10 


سوس الطاعات. وقال المُتَيْبِي : «فِْتَةُ» أي : إغرام» يقال: فتن الرجل بالمرأة» 
أي : ا وقيل : (ؤِبْنَة) : مخنة. ومنه قول الشاعر: 
لقدفينالبَاسٌ في دينهمُم 2 وخَلَىابنُ عفان شرا طويله9؟ 

وقال ابن مسعود: لا يقولنَّ أحدكم: اللَّهُمَ اغصِمْني من الفتنة» فإنه ليس أحدٌ 
منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتملٌ على فتنة» ولكن ليقل: اللّهُمّ إني 
أعوذ بك من مُضلات الفتن. 

وقال الحسن في قوله تعالى : (إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ»: أدخل «ين» للتبعيض؛ لأن 
كلّهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر «ين» في قوله تعالى : «إكمآ كم ادك م 
لأنهما لا يخلوان من الفتة» واشتغال القلب بهما . 

وروى الترمذي وغيرٌهُ عن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبيه قال: رأيت النبيّ يِل 
يخطب» فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران» يمشيان 
ويعثّران» فنزل رسول الله ل فحملهما ووضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق الله عر 
وجل: تما أمولكم ردك يتَئة4. نظرت إلى هذين الصبيّين يمشيان ويعثران» 
فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما)» ثم أخذ في خطبته". 

لوال عِنْدَمْه أَرٌ عَظِيةٌ» يعني الجنةء فهي الغاية» ولا أجرٌ أعظمُ منها في قول 


. ١١١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) في (ظ):غرم بهاء والكلام من تفسير غریب القرآن ص۹٦٤‏ . 

(۳) أورده المرزباني في معجم الشعراء ص١٠۲‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 4١94/4‏ ونسباه لكثير بن 
عبد الله النهشلي» ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ٤۷١ /١‏ للفرزدق. 

. ٠۲٠/١ والمحرر الوجيز‎ » ۳٠٤/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) أورد هذا القول البغوي في تفسيره 4 4" ولم ينسبه. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸٥/٩‏ عن 
الفراء. 

)١(‏ سنن الترمذي )۳۷۷٤١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. وهو 
عند أحمد (۲۲۹۹۰)ء وأبي داود »)١١١9(‏ والنسائي ۱۰۸/۳ ۰ ۱۹۲ » وابن ماجه .)۳٣۰۰(‏ 


سورة التغابن: الآيات 1۵ . ۲١ ١١‏ 


المفسّرين. وفي الصحيحين''' ‏ واللفظ للبخاريّ عن أبي سعيدٍ الخُذري قال: قال 
رسول الله وِ: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لَبَِّيْكَ رَبَّنَا 
وسَعْدَيْكء فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم عط أحداً 
من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربٌّء وأيُ شيء أفضل من 
ذلك» فيقول: آل لیک رضواي: فلا اسح عليكم بعده أبداً»” ". وقد تقدّم . 
ولا شك في أن الرّضًا غايةٌ الآمال. وأنشد الصوفية في تحقيق ذلك : 
امستحناللهبهخلقة فالنارٌوالجنةفي قبضية 
ره ا رفحت ات تت 
قوله تعالى : اا آله ما َعم وأسْسعُوأ وأطيعوا وأنفِهُوا ًا لأْشْيِكُم 
ا يك خم اتخ © إن تنا آله وكا عبتا 
ضوف لک ويف ير لک اه سد حَلِيِمٌ @4 
قوله ال : n‏ له ما أسْتَطعْمٌ وأسمعوأ وأطيعوا ونوا عا شيڪم 
الأولى: ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : 
yy‏ 
وکر الطیری د ودی يزتى ين عبد الأعلن قال اغيرنا ابن زعب قال 
SS‏ : يتما ادن امنُوا أتقوا أله حى مائو قال: جاء أمر 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠۸/٤‏ - والكلام منه - : وعندي ما هو أعظم منها وهو ما ثبت في 
الصحيح... 

(؟) صحيح البخاري »)1٥٤٩۹(‏ وصحيح مسلم (۲۸۲۹)ء وسلف 08/0 مختصراً. 

() أوردهما أحمد بن محمد المقري التلمساني في نفخ الطيب 88/5 . 

. 1٤۳ - 5417/8 أخرج قولهم الطبري‎ )٤( 

(5) في تفسيره ٥٤۳/٩‏ . 


۲۲ سورة التغابن: الآيتان ١۷ . ١١‏ 


دنفت GS U O‏ 
عليهم» نسخها عنهم وجاء بهذه الآية الأخرى فقال: هاا أله ما سطع ». 
وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس: قوله تعالى: «أتَنُوا أله حو 
َا إنها لم تنسخ»› ولكن حقّ تقاته أن يجاهد لله حَنَّ جهاده» ولا يأخذهم في الله 
لومةٌ لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقد تقدم”") 
ل SP‏ 
سورة التغابن: اوا أله ما طم وكيف يجوز اجتماع الأمر باثّقاء الله حقٌّ 
ثُقاته» والأمر باثّقائه ما استطعناء والأمرٌ بانّقائه حقٌّ ثقاته إيجابٌُ القرآن بغير 
خصوص ولا وصل بشرط» والأمرٌ بانّقائه ما استطعنا أمرٌ بانّقائه موصولاً بشرط؟ 
قيل له: قوله: «فاتّقُوا الله مَا a‏ تراه الى 011 
الله حَقَّ تُقَاتِهِه. وإنما عنى بقوله: «فَاتّقُوا الله مَا اسْتَطْعْثُمْ) فاتقوا الله أيها الناس 
وراقبوه فيما جُعل فتنة لكم من أموالكم وأولادكم أ ن تغلبكم فتنتّهم» وتصدّكم عن 
الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام» فتتركوا الهجرة ما 
استطعتم» بمعنى وأنتم للهجرة مستطيعين. وذلك أن الله جل ثناؤه قد كان عَذَّر مَّن لم 
يقير على الهجرة بتركها بقوله تعالى: إن أل وهم المكيكة الي أَنشيِيم» إلى 
قوله: تاوت عَسَى أله أن يعفر ع [النساء :-44]. فأخبر أنه قد عفا عمّن لا 
در اجر ا لا ل 1 
ما اسْتَطعْتُمُ» في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم 
وأولادكم. وممًا يدل على ضحة هذا أن قوله : «فاتّهُوا الله مَا اسْتَطعْتُمُ» عقيبٌ قوله: 


)١(‏ في (م): قالوا. 

۲۳۸/١ )۲(‏ » وقد رجح المصنف هناك أن هذه الآية: ناتقا أله ما َعَم هي بيان للتي في آل عمران» 
والمعنى : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم» لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع ممكن فهو 
أولى .اه. وهذا ما ذهب إليه النحاس في الناسخ والمنسوخ 1 ويك في امج الثرا و يسو 
ص۲۰۳ - ۲۰٤‏ . 


سورة التغابن: الآيتان ١۷۷ . ١١‏ ۲۲ 


ایا اليرت نوأ رت من أرْويمكٌ ولك دو ڪڪ ارش4 ولا حلاف 
بين السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أن هذه الآياتِ نزلت بسبب قوم“ تأخّروا 
عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتثبيط أولادهم إيَّاهم عن ذلك» حسب ما 
تقده”") . وهذا کله اختيار الظبري". 

وقيل : «فاتَّقُوا الله ما ما اسْتَطعْثُم» فيما تُطوّع به من نافلة أو صدقة» فإنه لمّا نزل 
قوله تعالى: انوا نوأ له حقَّ قاو اشتدٌ على القوم فقاموا حتى وَرمت عراقيبه 9©) 
وتقرّحت جباههم» فأنزل الله تعالى تخفيفاً عنهم : لوا آله ما سطع فنسخت 
الأولى. قاله ابن جُبير. قال الماوردي” : ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المُكْرَهَ 
على المعصية غيرٌ مؤاخذ بها؛ لأنه لا يستطيع اثّقاءها. 

الثالثة : قوله تعالى : وَأَسْمَعُوأ وأطيعوأ أي : اسمعوا ما تُوعظون به» وأطيعوا 
فيما تؤمرون به وتُنْهَونَ عنه. وقال مقاتل تور بان امار E‏ 
من كتاب اللهء وهو الأصل في السماع. «وَأطيعُوا» لرسوله فيما أمركم أو نهاكم. 
وقال قتادة : Sk‏ عة'"“. وقيل: «وَاسْمَعُوا» أي : 
اقبلوا ما تسمعون» وعبّر عنه بالسماع لأنه فائدته© 

الروك O‏ ل و O‏ 
مروان فقال: تلوأ أله ا ل الل 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) و(ق) و(م): كفارء والتصويب من (د)» ويؤيده ما جاء في اللباب 
لابن عادل الحنبلي ۱۳۹/۱۹ » والكلام فيه قال.. نزلت بسبب قوم كانوا تأخروا.. 

(۲) في الآية .)٠٤(‏ 

(۳) في تفسيره ۱٤/۲۳‏ . 

() العراقيب جمع عرقوب: وهو عصب غليظ فوق عَقب الإنسان. القاموس (عرقب). 

(5) في النکت والعيون 51/5 وما قبله منه. 

3( النكت والعيون 1 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 181١‏ . 


١١ 15 سورة التغابن: الآيتان‎ ۲٤ 


الله وخليفته» ليس فيها مَنْتَويّة» واللهِ لو أمرت رجلاً أن يخرج من باب المسجدء 
فخرج من غيزه لحل لي دمه وگذب في تاوينها | بل هي للنبئ ## أؤلاء. نم لأولي 
الأمر من بعده. دليله : #أطيعوا أله وأطيعوا اسول ل 51 4 [النساء: وه]. 

الرابعة: قوله تعالى: رفوأ قيل: هو الزكاة. قاله ابن عباس. وقيل: هو 
النفقة في النفل”". وقال الضحاك: هو النفقة في الجهاد. وقال الحسن: هو نفقةٌ 
الرجل لنفسه”". قال ابن العربي: وإنما أوقع قائ هذا قولّه : لِأَنْمْسِكُمْ). وحمي 
عليه أن نفقة النفل والفرض في الصدقة هي نفقةٌ الرجل على نفسه» قال الله تعالى : 
إن لَحَسَشرَ حشر لأشيك وَإِنْ أَسَأَمُ َلهأ [الإسراء:۷]. وكل ما يفعله الرجل من 
خير» فإنما هو لنفسه. والصحيح أنها عامة. وروي عن النبيّ َه أنه قال له رجل : 
عندي دينار؟ قال : «أَنْفِقُهُ على نفسك» قال: عندي آخر؟ قال: «أَنفِقَهُ على عيالك» 
قال: عندي آخر؟ قال: «أنفِمُهُ على ولدك» قال: عندي آخر: قال اتضدق 1 
فبدأ بالنفس والأهل والولد وجعل الصدقة بعد ذلك. وهو الأصل في الشرع. 

الخامسة: قوله تعالى: اعرا لڪ «خَيْراًة نصب بفعل مضمر عند 
سيبويه" ؛ دل عليه : «وَأنْفِقُوا». كأنه قال : ايوا في الإنفاق خيراً لأنفسكم» أو قدموا 
خيراً لأنفسكم من أموالكم. وهو عند الكسائي والمَرّاء نعتٌ لمصدر محذوف» أي : 
أنفقوا إنفاقاً خيراً لأنفسكم. وهو عند أبي عبيدة حبر کان شمر ای یکن خيرا 


.)5547( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 18١ /٤‏ دون أن ينسب القول الأول. 

(۳) النکت والعيون 755/5 » وزاد المسير 585/4 . 

. 181١١ /٤ في أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۱۹٤۷)ء‏ وأبو داود )١719١(‏ من حديث أبي هريرة 4 بنحوه» وجاء عند أبي داود تقديم 
الولد على الزوجة. 

() ينظر الكتاب ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ . 

(۷) ينظر مجاز القرآن له ١57 /١‏ . 


سورة التغابن: الآيات 17 14 0 


لكم. ومّن جعل الخير المال فهو منصوبٌ ب «أنفقوا»”". 
قوله تعالى: ومن بوق سُمَّ نَقْسِهِ أو هم الْمُفْلِحُونَ4 تقدّم الكلام في" 
وكذا إن قروا أله ما حسما ييف لك تقدَّم الكلام فيه أيضاً في «البقرة» 
وسورة الحديد .وَْيْر کک و وه سر يدي تقدّم معنى الشكر في «البقرة» 0 
والحليم : الذي لا يَعجَل. 
قوله تعالى: عم ألْمَيبِ لمر لويم e‏ 


لعي ال ا اى تادا 0 وقال 
الخطّابي : وقد يكون بمعنى نفاسة القَدْرء يقال منه: عَرَّ يَعِرٌ ‏ بكسر العين ‏ فيتأوّل0©» 

معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شيء» وأنه لا مثل له والله أعلم .أك في 
تدبير خلقه. وقال ابن الأنباري : ي: «الْحَكيم) E‏ صرف عن 
مُفْعِل إلى فيل ومنه قوله عز وجل : الَرٌ يَنْكَ يلك عات الكتب للك » معناه المخكم» 
فصُرّف عن مُفْعَل إلى قعيل. والله أعلم. 


. ۷۳۹ /۲ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ۳14/۲۰ )( 

. ۲٤٤ - ۲٤۳/۲ وما بعدهاء و۰‎ ۲۱۹/٤ )۳( 
. 1-1/۲ )6( 


)6( في (خ) و(ز) و(ف) و(ق) و(م): فيتناول. 


سورة الطلاق 


(ODT 
. أية‎ 


مَدنِيّة في قول الجميع”"". وهى إحدى عشرة آية» أو اثنتا عشرة 


ا 
نمأم 83 اليد 
عد 

5 5 5 موعت ميد ب م تعزو یر 2 وه يأ روه ووم مع 2د مدير 0ه 

له تعالى: یا الي إذا طلقتم الِيْسَهُ فطلو لودتين واحصوا العذة واتفوأ 
ار e‏ و ی ٭ وروي م کد 2 لكب ورو < م ا ر ر یرت 
الله رڪم لا حرجوشنّ من يُوتِهِنَ ولا يَخْرْحْنَ إلا أن يأتين بفحِمَةَ مي 
م e‏ م 2 يس ساس رر و ع ص مس - مير عه 
ولك دود او ومن بعد تود اله ققد طلم نَنْسَمٌ لا َذرى لمل أَنَهَ يدث 


بعد درك آنا © > 
فيه أربعَ عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى : ييا اين ذا طلم السا الخطابُ للنبيّ ‏ خوطب 
بلفظ الجماعة تعظيماً وتفخيه)". 
وفي سنن ابن ماجه“: عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس» عن عمر بن 
الخطاب: أنَّ رسول الله ك طلّق حفصةً رضي الله عنهاء ثم راجعها. 
وروى قتادة عن أنس قال: طلّق رسولٌ الله و حفصة رضي الله عنهاء فأتت 


أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه: ييا لين إا طلقم لاء رموه لِِدَّترِنَ. وقيل : 


له: راجعها؛ فإنها صَرَّامةٌ قَوّامة» وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردءة0» 


. ۲۸۷/۸ المحرر الوجيز ۳۲۲/۰ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) زاد في الكشاف ١١7/4‏ : أو ثلاث عشرة آية. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 18١١/4‏ » والمحرر الوجيز ٠۲۲/١‏ . 

(4) برقم (07015)» وسلف ٥۵/٤‏ . 

(5) في النكت والعيون ۲۸/٦‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم 7159/٠١‏ (18907). وأخرجه الطبري 70/57 
عن قتادة مرسلاً. وقد سلف الحديث دون ذكر نزول الآية ٠٠١/۱۷‏ . 
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والُسيري والتغلرِي. زاد القُشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: لا 
روش من موتهن4. | 

وقال الكلبي“: سبي نزول هذه الآية غضبٌ زسول: الله 8 على حفصة لكا ا“ 
إليها حديثاً فأظهرته لعائشةء فطلّقها تطليقةٌ» فنزلت الآية. 

“زقال'الشذئ :رلت قن غود لين عمو اطلق آم اه حائفا بطل راد 
فأمره رسولٌ الله ل أن يراجعّهاء ثم يُمِسِكها حتى تطهرٌ وتحيضٌ ثم تطهر» فإذا أراد 
أن يطلقّها فليطلّقها حين تطهر مِن قَبْل أن يجامعها. فتلك العدَّةُ التي أمر الله تعالى أن 
TE‏ 

وقد قيل: إن رجالاً فعلوا مثلّ ما فعل عبد الله بِنُ عمرء منهم عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وعمرو بن سعيد بن العاص» وعُتبة بن عَزوان» فنزلت الآية في( 

قال ابن العربي : وعدا كله ون ل يكن فخا فالقول الأول أمثل. والأصحٌ 
فيه أنه بیان لزع مبتدّأ. وقد قيل : إنه خطابٌ للنبيّ ل والمرادٌ أمّته. وغايّرٌ بين اللفظين 
من حاضر وغائب» وذلك لغةٌ فصيحة» كما قال: : لح إا کشر ف الثلك و جم 
بريج طِيَبَةِ؟ه [یونس :۲۲]. تقديره: يا أيها النبيّ قل لهم: إذا طلّقتم النساء فطلقوهنٌ 
لعدّتهنَ. وهذا هو قولّهم: إنَّ الخطاب له وحدهء والمغنى له وللمؤمنين. وإذا أراد الله 
بالخطاب المؤمنين» لاطفه بقوله: «يَاأَبُهَا يها النِيُ». فإذا كان الخطابٌ باللفظ والمعنى 
جميعاً لهء قال: «ياأبُهَا الرَسُرن»“. 


. ۳۷۳/۳ كلامه في تفسير آبي الليث‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النزول صن477 > وابن الجوزي في زاد المسير 78417//1 - ۲۸۸ . وحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما سلف 4١ /٤‏ » وسيرد في المسألة السادسةء - وهو في الصحيحين - وليس فيه 
سبب نزول الآية. 

(۳) أخرجه هذا القول ابن أبي تم كماافي الدر المنثور 779/7 عن مقاتل» وفيه: ظفيل بن الحارث» 
بدل: عتبة بن غزوان. وذكره عن مقاتل أيضاً الرازي في تفسيره ۲۹/۳۰ ولم يذكر عبد الله بن عمرو. 

(5) أحكام القرآن ۱۸۱۱/٤‏ - ۱۸۱۲ .. 
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تلك رودن على ف هذا الول رول لاقي اسعاه عت درا ين السكن 
الأنصارية''. ففي كتاب أبي داود عنها : أنها ظُلّقت على عهد النبئّ بل ولم يكن 


للمطلّقة عِدََّ فأنزل الله تعالى حين ظُلّقت أسماء بالعِدَّة للطلاق» فكانت أوَّلَ مَن 
أنزل فيها العِدَّةٌ للطلاق". 

وقيل : المراد به نداء النبئ ل تعظيماًء ثم ابتدأ فقال: (إِذّا طَلّفْكُمُ النّسَاءَ؛ كقوله 
تعالى: واا الي امَنُوَا إِنَّمَا ادر والمييم والأصاب لازم الآية [المائدة:40]. فذكر 


يد سر ووه ور 


المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهمء ثم افتتح فقال: إا لر ولي لااب 
لارنم الآية”". ٠‏ 

الثانية : روى التَعلبييٌ من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله 5: إن مِن أبغض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق”*2. وعن علئ» عن النبئ %5 قال: «تزوّجوا ولا 
تطلّقوا؛ فإنَّ الطلاق يهترٌ منه العرش“. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ك: 
«لا تطلّقوا النساء إلا من ريبة؛ فإِنَّ الله عر وجل لا يحب الذوّاقين ولا الذوّاقات». 
وعن أنس قال: قال رسول الله #: «ما حلف بالطلاق ولا استّحلف به إلا منافق»”". 


)١(‏ الأشهلية» آم عامرء وأم سلمة. بنت عمة معاذ بن جبل. من المبايعات المجاهدات: فتلت يوم اليرموك 
تسعة. عاشت إلى دولة يزيد بن معاوية. السير ۲۹٦/۲‏ . 

(؟) سنن أبي داود (۲۲۸۱). قال المنذري في مختصره ۳/ ۸۷ : في إسناده إسماعيل بن عياش» وقد تكلم 
فيه غير واحد. 

(۴) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸١١/٤‏ . 

)٤(‏ وأخرجه أبو داود (7171/8)» وابن ماجه (۲۰۱۸) عن محارب بن دثار» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه أبو داود (۲۱۷۷) عن محارب» مرسلاً. قال المنذري في مختصره 97/9 : المشهور فيه 
المرسل» وهو غريب. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل ١774/5‏ » والخطيب في تاريخه 141/17 › ومن طريقه ابن الجوزي 
في الموضوعات ۱۸١/١‏ . وفيه عمرو بن جميع» قال الخطيب: يروي المناكير عن المشاهير 
والموضوعات عن الأثبات. 

(5) أخرجه البزار (7*074) و(7058) و(077)» والطبراني في الأوسط .)۷۸٤٤(‏ قال عبد الحق: وليس 
لهذا الحديث إسناد قوي. قال ابن القطان: صدق» بل هو مع ذلك منقطع. فيض القدير 4١١/5‏ . 

(۷) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 47/017 وقال: غريب جدأء وأورده السيوطي في الجامع الصغير = 


سورة الطلاق: الآية ١‏ ۳۹ 


أسند جميعّه التّعلبينُ رحمه الله في كتابه. 

وروى الذَارَفْظيُ قال: حدّثنا أبو العباس محمد بِنُ موسى بن علي الدُولابي 
ويعقوبٌ بن إبراهيم» قالا: حدَّثنا الحسن بن عرفة قال: حدّثنا إسماعيل بن 
عَيّاش» عن حُميد بن مالك اللّحْمِيَه عن مَحُحول» عن معاذ بن جبل قال: قال لي 
رسول الله ي: «يا معاذء ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحبٌ إليه من العتاق» 
ولا خلق الله شيئاً [على وجه الأرض] أبغض من الطلاق. فإذا قال الرجل لمملوكه: 
أنت حر إن شاء الله» فهو حر ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لامرأته : أنتِ طالقٌ [إن 
شاء الله]» فله استثناؤه ولا طلاق عليه». حَدَّثنا محمد بن موسى بن عليٌ قال : حدثنا 
حميد بن الربيع قال: حدّئنا يزيد بن هارون: حدّئنا إسماعيل بن عَيّاش؛ بإسناده 
نحوّه. قال حميد: قال لي يزيد بن هارون» وأيٰ حديث لو كان حميد بن مالك 
معروفاً ! قلت: هو جَدّي. قال يزيد: سَرَرْتي سَرَرْتَي! الآن صار حديئ“. 

حدّثئنا عثمان بن أحمد الدّقاق قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنن حدثنا 
عمر بن إبراهيم بن خالد» حدَّئنا حميد بن مالك اللَحْمئْ» حدّثنا مَحْحُول؛ عن مالك 
ابن يَخَامِره عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله : ما أحل الله شيئاً أبغض إليه 
من الطلاق» فمن طلَّقَ واستثنى فله ياه ©. 

قال ابن المنذر”": اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعِيْق؛ فقالت طائفة: ذلك 
جائز. وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حمادٌ الكوفئٌ والشافعييٌ وأبو نور 
وأصحابٌ الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. وهذا 


= 44/0 (فيض القدير) ورمز لضعفه. 

00( سنن الدارقطني (۳۹۸4) (2980). وما سلف بين حاصرتين منه. وحميد بن مالك اللخمي ضعّفه 
يحيى» وأبو زرعةء وغيرهماء وقال النسائي: لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش . ميزان الاعتدال 
۱ »: ومكحول لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله 5 إلا من أنس 4# كما في المراسيل 
لابن أبي حاتم ص ١76‏ . وقد سلف جميعه 95/4 . 

٠‏ سنن الدارقطني (١۳۹۸)ء‏ وحميد بن مالك اللخمي ضعيف» كما سلف ذكره. 

(9) في الإشراف 187/4 » وقد سلف كلامه ٥1/٤‏ - لاه . 
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قول قتادةً في الطلاق خاصّة. قال ابن المنذر: وبالقول الأرَّلِ أقول 

الثالثة: روى الدَارَفْظنِع2'7 من حديث عبد الرزّاق: أخبرني عَمي وَهُْبٍ بِنُ نافع 
قال : سمعت عكرمة يحدّث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان 
حلالان» ووجهان حرامان؛ نأنّا الحلال: فأنْ يطلّقّها طاهراً عن غير جماع» وأنْ 
يطلّقها حاملاً مُستبيناً حَمُْها. وأما الحرام: فأنْ يطَلّقَها وهي حائضء أو يطلْقّها حين 
يجامعُهاء لا يدري؛ أشتمل الرّحِمْ على وَلّدِ أم لا 

الرابعة: قوله تعالى: لفون دن في كتاب أبي داود: عن أسماء بنتٍ 
يزيد بن السّكن الأنصارية: ها لقت على عهد النبيّ 3 ولم يكن للمطلّقة عِدّة 
ا 
للطلاق. وقد تقد“ 
الخامسة: قوله تعالى: طالِِدَتِنَ» يقتضي أنهن اللاتي دُخل بِهنَّ من الأزواج ؛ 
لأن غيرٌ المدخول بهن خرجن بقوله تعالى : «يتاما الي ءامنا لذا كحنم المؤمنت ثم 
اقشوش ين قبل أن تسوهري ما کک يهن من عِذّوْ تعد دوا €" [الأحزاب:44]. 
٠‏ السادسة: من املق قل لور لم يجام فيه تلا طلافة راسا ال وإن طلَّقها 
افا لفطلاف :واختطا الشّعة::وكال:سصعيد بن العسيّب في أخرين ‏ :لا يق 
الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه ذهبت الشيعة. 


رفي الشبميحين. E e‏ : طلّقتُ 


(۱) في سننه (۳۸۹۰). 

() في المسألة الأولى. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸١۲/٤‏ . 

(5) في (د) و(م): أخرى. 

.)٥(‏ صحيح البخاري »)٥۲١١(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ وسئن الدارقطني (٩۲۸۹)ء‏ وسلف ٤١ /٤‏ بنحوه. 
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«ليراجغهاء ثم ليْمسكها حتى تحيض حيضةً مستقبّلةَ سوى حيضتها التي طلّقها فيهاء 
فإن بدا له أن يطلّقَهاء فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يَمَسَّها؛ فذلك الطلاق 
والعدة كما أمر الله». وكان عبد الله بن عمر طلّقها تطليقة» فحُسبت من طلاقهاء 
وراجعها عبد الله بِنُ عمر كما أمره رسول الله ي. 

في رواية” عن ابن عمر: أن رسول الله يك قال: ار وهذا نص. وهو 
يردُ على الشّيعة قولّهم. 

السابعة: عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السّنّة أن يطلّقَها في كل طهر 
تطليقة؛ فإذا كان آخرٌ ذلك فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ تعالى بها. رواه الدَارَقُئلةِ 9) 
عن الأعْمَشء عن أبي إسحاق» عن أبي الأخوص» عن عبد الله. 

قال علماؤنا : طلاق السنة ما جمع شروطاً سبعة: وهو أن يطلّقها واحدة» وهي 
ممن تحيض» طاهراً» لم يَمَسَّها في ذلك الطهرء ولا تقدّمه طلاقٌ في حيضء ولا 
تبعه طلاق في طهر يتلوه وخلا عن العِوّض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن 
عمر المتقدّم. 

وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل ظهْرِ خاصّةٌ ولو طلقها ثلاثاً في 
طهر لم يكن بذْعة. 

وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطُلّقَها في كل طهر طلقة . 

وقال الشعبي : يجوز أن يطلّقها في طهر جامعها فيه . 

فعلماؤنا قالوا: يطلّقها واحدة في ظهْر لم يَمَسَّ في ولا تبعه طلاقٌ في عِذَّة 
ولا يكون الظهر تالياً لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبئّ : «مُرْهُ فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك» وإن شاء طلق. فتلك 
العِدَّةُ التي أمر الله أن يطلّق لها النساء». وتعلّق الإمام الشافعيٌ بظاهر قوله تعالى: 


)۱( عند الدارقطني (7815). 


زفق في سننه (۳۸۹۱). 
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فوش لِِدّسِنَّ». وهذا عام في كل طلاق» كان واهدة او اتتعين أو اعقو واا 
راعى اللهُ سبحانه الزمانَ في هذه الاي ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر؛ لأن 
الننئَ 4 علّمه الوقت لا العدد. 

قال ابن العربي”'؟: وهذه غفلةٌ عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال: امَُرَهُ 
فليراجعها». وهذا يدفع الثلاث. وفي اديت آنه قال + آراية لو طلفيا لاي ؟ قال 
حَرّمت عليك» وبانت منك بمعصية”". 

وقال أبو حنيفة : ظاهر الآية يدل على أنَّ الطلاق الثلاث والواحدةً سواء ‏ وهو 
مذهب الشافعيئ ‏ لولا قونه بعد ذلك : طلا مَدْرى لَمَلَّ أنه يدت بعد ذلك أمَرَا. وهذا 
يُبطل دخولٌ الغلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديعٌ لهم. 

وأما مالك فلم يَحْفَ عليه إطلاقٌ الآية كما قالواء ولكنَّ الحديث فسّرها كما 
قلنا. وأما قول الشعبيٌ: إنه يجوز طلاقٌ في طهر جامعها فيه» فيردٌه حديثٌ ابن عمر 
بنصّه ومعناه. أمّا نَصّه فقد قدمناهء وأمّا معناه؛ فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم 
الاعتداد به» فالطهر المجامّع فيه أؤلى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به؛ مَخافةَ شغل 
الرَّحِمء وبالحيض التالي له. 

قلت : وقد احتجٌ الشافعيُ في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدَّارَقْطنيُ عن 
سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه: أنَّ عبد الرحمن بنّ توف طلّق امرأته 
تُماضِر بنك الأصبغ الكلبية ‏ وهي آم أبي سلمة ‏ ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ 
فلم يبلغنا أنَّ أحداً من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدّئنا سَّلمة بن أبي سلمة» عن 
آبيه: أن حفض بن المُغِيرة!"طلّق امرأته فاظمةابدك قشل على مهد رسول الله #6 


(1) في أحكام القرآن ۱۸۱٤/٤‏ » وما قبله منه. 

(۲) هو قطعة من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (۳۹۹۷) و(٤۳۹۷)»‏ وأخرجه بنحوه أيضاً (۳۹۲۷) من 
قول ابن عباس ك وقد ساق المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن . 

(۳) هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة» القرشي المخزومي» وقيل: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. 
واختلف في اسمهء فقيل: أحمدء وقيل: عبد الحميد؛ وقيل: اسمه كنيته. الإصابة ۲٠٠/١١‏ . وسيأتي 
ذكرة في المسألة الثانية عشرة. 
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ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله ل ولم يبلغنا أن النبيئّ ل عاب ذلك 
ا 

واحتجٌ أيضاً بحديث عُوَيْمِرٍ العَجلان" لما لاعن» قال: يا رسول الله» هي 
طالق ثلاثاً» فلم ينكر عليه الب . وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسنّ انفصال. بيانه 
في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب «المقتبس من شرح مُوَطّأْ مالك بن أنس». 

وعن سعيد بن المسيب وجماعةٍ من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق» 
فأوقعه في حيض أو ثلاث» لم يقع؛ وشبّهوه بمن وكُل بطلاق السّنة فخالف". 

مد ومو بن يحول EL‏ 
تعالى: هو الَرۍ أ حرج لين كقروا مِنَ أَهَلٍ الک من وبرج لِأَوّلِ انر [الحشر: .]١‏ 
أي : في أول الحشر. فقوله : الِعِذَيِهِنَ؛ أي : في عِدّتهن؛ أي: في الزمان الذي يصلح 
لعدّتهن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع» وفي الطهر مأذودٌ فيه. 
ففيه دليلٌ على أنَّ القَرْء هو الظهر. وقد مضى القولٌ فيه في «البقرة»©2. 

فإن قيل: معنى «تَطَلْقُومُنَ لِعدَّتهنَّ؛ أي : في بل عدتهن» أ فيل عدتهن. > وهي 
قراءةٌ النبت كل ؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسل ' وغيره. فقيل العِدَّة.آخْرُ الظهرء 
حتى يكون القَّرءٌ الحيض . قل له هذا هو القليل الراضيح امالك ومن قان رة 
على أنَّ الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفيُ ومّن تبعه» لُوجب أن يقال: إِنَّ 
من اطلق فى أول الظهر لأ بكرن متلا لقتل ال لأن الحيض لم يُقبل بعد. 
وأيضاً إقبالٌ الحيض يكون بدخول الحيض» وبانقضاء الظهر لا يتحقق إقبالٌ الحيض. 


.)۳۹۲۲( )۳۹۲۱( سنن الدارقطني‎ )١( 
, ۱٥۹۷/۱١ سلف‎ )۲( 

. ۱۱۸/٤ الكشاف‎ )۳( 

۳۷/٤ )٤(‏ فما بعد. 


)0( برقم :)۱٤۷١(‏ : )16( وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸١٠‏ 2 وابن جني في المحتسب 
.T/Y‏ 
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ولو كان إقبال الشيء إدبارٌ ضدّه» لكان الصائمٌ مفطراً قبل مغيب الشمس؛ إذ الليل 
يكون مقبلاً في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلّق في آخر الظهرء فبقيّةُ الظهر 
فر ولأن بعض القَرء تسم قرا كقوله تعالى: «الحمٌ ا اسه شه منوس » 


[البقرة:۱۹۷] يعنى شوّالاً وذا القّعدة وبعضّ ذي الحِحّة ؛ كقوله تعالی : گن مَل في 
رمن ل قم عاي 6 عله [البقرة ٠:‏ وهو ينر في بعض اليوم الثاني. وقد مشن هذا كله 


في «البقرة» مستوفئ: 

التاسعة: قوله تعالى: لَص اليد يعني : في المدخول بها؛ لأنَّ غير 
المدخول بها لا عِدَّة عليهاء وله أن يراجعها فيما دون الثلاثِ قبل انقضاء العِدَّةَء 
ويكونٌ بعدها كأحد الحَُّلاب. ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج7". 

العاشرة: قوله تعالى: : لاسرأ الود معناه : احفظوها؛ أي: احفظوا الوقت 
الذي وقع فيه الطلاق» حتى إذا انفصل المشروظ منه ‏ وهو الثلاثة قروء في قوله 
تعالى : للقت يريم بأنشيهىٌ تلك رر [البقرة:۲۲۸] - حَلَّت للأزواج. وهذا 
يدل على أن العِدَّة هي بالأطهارء ل 
«لقَبُل عدتهن»؛ وقُبّل الشيء بعضه» لغةً وحقيقةٌ» بخلاف استقباله» فإنه يكون ر 

الحادية عشرة: مَن المخاطبٌ بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنهم 
الأزواج. الثاني: أنهم الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. ابن العربن" : والصحيح 
أنَّ المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأنَّ الضمائر كلّها ِن «ظلّقتم» و«أخصُوا؛ ودلا 
ُحْرِجُوهُنَّ» على نظام واحدٍ يرجع إلى الأزواج» ولكنَّ الزوجاتٍ داخلةٌ فيه بالإلحاق 
بالزوج ؛ لأن الزوج حصي ليراجع» ويُنفقٌ أو يقطعٌ» وليُسكنَّ أو يُخْرِجء وليُلْحِقَ 
نَسَبَهِ أو يقطع. وهذه كلها أمورٌ مشتركة بينه وبين المرأة» وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. 
(۱) النكت والعيون 794/5 . 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠٤/٤‏ . 
(۳) في أحكام القرآن 1815/4 - 21815 وما قبله منه. 
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وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدّة؛ للفتوى عليهاء وفصل الخصومة عند 
المنازعة فيها. وهذه فوائدٌ الإحصاء المأمور به. 

. الثانية عشرة: قوله تعالى : نموا آله ر4 أي : لا تعصوه .لا غر 
من وهن أي : ليس للزوج أن يُخْرِجَها من مسكن النكاح ما دامت في العِدَّة» ولا 
يجوز لها الخروج أيضاً ؛ لحقّ الزوج» إلا لضرورة اش فان خرجت امت" » 
ولا تنقطع العِدّة. والرجعيةٌ والمَبْثُوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماءِ الرجل. وهذا 
معنى إضافة البيوتٍ إليهنّ؛ كقوله تعالى: وذ ڪر ما يٿل فى مُوتِكُنَ من “يلت الله 
كته [الأحزاب: :]0 وقوله تعالى: وق فى بوک [الاحزاب:۳۳]ء فهو 
إضافة إسكان» وليس إضافةً تمليك. وقوه : «لَا تُحْرجُومُنَ» يقتضي أن يكون حمًا 
على الأزواج. ويقتضي قوله : «وَلَا يَحْرْجْنَ» أنه حنٌّ على الزوجات2". 

وفي صحيح الحديثِ عن جابر بن عبد الله قال: ظُلّقت خالتي» فأرادت أن تَجُدٌ 
نخلّهاء فرّجرّها رجل أن تخرج؛ فأتت النبيَ يو فقال: «بلى فَجْدّي نخلكِ؛ فإنكِ 
عسى أن تَصَدَّفِي أو تفعلي معروفاً». خرّجه مسله”". 

ففي هذا الحديثِ دليلٌ لمالك والشافعيٌ وابن حنبل واللَّيثِ على قولهم: ! 
المعتدّة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تلزم منزلّها بالليل. وسواءٌ عند مالك كانت 
رجعِيّة أو بائنة. 

وقال الشافعيٌ في الرجعية: لا تخرج ليلاً ولا نهاراً. وإنما تخرج نهاراً المبنُوتَةُ. 

وقال أبو حنيفة: ذلك في المُتَوَنَى عنها زوجُهاء وأما المطلّقة فلا تخرج لا ليلاً 
ولا نهاراً“. والحديث يردٌ عليه. 


نا يكف 


.717/5 الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 1817/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
.)۱٤٤٤٤( وهو عند أحمد‎ .)۱٤۸۳( صحيح مسلم‎ )۳( 


. ۷4/٤ المفهم‎ €3 
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وفي الصحيحين أن أبا حفص بنّ عمرو خرج مع عليّ بن أبي طالب إلى اليمن» 
فأرسل إلى امرأته فاطمةً بنتِ قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر لها الحارتٌ 
ابنَ هشام وعَيّاش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها : والله ما لَك مِن نفقة إلا أن تكوني 
حاملاً. فأتت النبئ تيء فذكرت له قولّهما. فقال: «لا نفقة لكٍ)» فاستأذنته في 
الانتقال» فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسولَ الله؟ فقال: «إلى ابن أمْ مَكْتُوم»» وكان 
أعمى» تضع ثيابّها عنده ولا يراها. فلما مضت عِدَّتّها أنكحها النبئ ل أسامة بنّ زيد. 
نسمع هذا الحديتٌ إلا من امرأة» سنأخذ بالعضمة التي وَجَدْنا الناسَ عليها. فقالت 
ُخْرجُوهُنّ مِنْ يُيُوتِهِنَّ» الآية» قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ نأي أمر يَحْدّثْ بعد 
الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً» فعلامً تحبسونها؟ لفظ 
م 
استدلّت فاطمة بأنَّ الآية التى تليها إنما تضمّنت النَّهَىَ عن خروج المطلَقَة الرجعية؛ 
لأنها بصدد أن يحدّتٌ لمطلّقها رأيٌ فى ارتجاعها ما دامت في عِدَّتها؛ فكأنها تحت 
إذا دعتها إلى ذلك حاجة» أو خافت عورةً منزلها ؛ كما أباح لها النبيئ يله ذلك”". 

ل قالت فاطمة: يا رسول اللهء رَوْجى طلقنى ثلاثاً» وأخاف أن 
يُقتّحمّ عليّ. قال : فأمرها فتحوّلت. 

)۱( صحيح مسلم :)۱٤۸٩(‏ )£1( وهو عند أحمد (۲۷۳۴۳۷). ولم نقف عليه عند البخاري. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۸/٤‏ . 


() المفهم .VV/é‏ 
2( صحيح مسلم .)۱٤۸۲(‏ 
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وفي البخاري”'' عن عائشة : أنها كانت في مكانٍ وّخش» فخيف على ناحيتها ؛ 
فلذلك أرخصٌ النبئٌ يك لها. 

وعدا كلديرة على الكوفي قوله: وقي حديت قاطنة: أن زويجها أرسل إليها 
بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حُحبَةٌ لمالك» وحجة على الشافعئ"» وهو 
أصحٌ من حديث سلمة بن أبي سلمة ٠‏ عن أبيه أن حفس يذ المحدرة طلى امرانة 
ثلات تطليقات في كلمة؛ على ما تقدَّه”" 

الثالغة عشرة: قوله تعالى: إل أن يِن بِمَحِمَةٍ مسد قال ابن عباس وابن 
عمر والحسنٌ والشَّعْبِنُ ومجاهد: هو الرُّنَى؛ فتُخرج ويُقام عليها الحد”'". 

وعن ابن عباس أيضاً والشافعيّ: أنه البَّذَاءٌ على أحمائها؛ فَيََحِلُ لهم 
إخراجها! “. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه قال في فاطمة: تلك امرأةٌ استطالت 
على أحمائها بلسانها؛ فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي 
داود”"': قال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس» إنها كانت لَسِنَة؛ فَوْضِعَتُ على يدي 

قال عكرمة : في مصحف أَبَيَ : ملا أن يَفْحُسْنَ علي“ . ويقرّي هذا أن محمد 
ابن إبراهيم بن الحارث روى أنَّ عائشة قالت لفاطمة بنت قيس : التي اللة؛ فإنك 


.)0777( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في (د): وحجة للشافعي. 

(۳) في المسألة السابعة. 

(5) أخرجه الطبري ۲۳/ ۳۲ - ۳۳ عن الحسن والشعبي ومجاهد. وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن 
ابن عباس كما في الدر المنثور 77١/57‏ . ونسبه لابن عمر صاحب المفهم ۲۷١ /٤‏ . 

. 75/77 وأخرجه عن ابن عباس الطبري‎ ٠» 79/7 التكت والعيون‎ )٥( 

() أخرجه الشافعي في الأم 7117//0 - 518 ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 14/۳ . 

(۷) برقم (55957). 

(۸) ذكره ابن عطية ۳۲۳/١‏ » دون نسبة. 
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تفلین ل اعرد 

وعن ابن عباس أيضاً : الفاحشة كل معصية» كالرّنى والسرقة والبّذاء على الأهل. 
وهو اختيار الطٌبَري”". 

وعن ابن عمر أيضاً والسّدّيّ: الفاحشة خروجُها من بيتها في العِدَّة"". وتقدير 
الآية : إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة بخروجهنّ من بيوتهنٌ بغير حقّ؛ أي: لو خرجت 
(f).‏ 


كانت عاصية 


وقال قتادة: الفاحشة النشوز» وذلك أن يطلّقها على النشوزء فتتحوّلَ عن بيته. 

قال ابن العربي : أمّا من قال: إنه الخروحٌ للرّنى» فلا وجة له؛ لأن ذلك الخروج 
هو خروج القتل والإعدام» ولیس ذلك بمستثئى فی حلال ولا حرام. وأما مَّن قال: 
رن الداع وى ب 00١‏ و ا زناف فس ما من فال( كل حه 
فوهم؛ لأن الغِيبة ونحوّها من المعاصي لا تبيح الإخراجٌ ولا الخروج. وأما مّن قال: 
إنه الخروج بغير حقٌّ؛ فهو صحيح» وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يُخرجن شرعاً إلا أن يخرجن تعدّياً. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ولك حُدُودُْ أل أي : هذه الأحكامُ التي بيّنها 
أحكام الله على العباد» وقد منع التجاورٌ عنهاء فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها 
مورد الهلاك. 

«لا تَدْرى لمل آله بحْدِتُ بَعْدَ َلك آم الأمر الذي يُحدئه الله أن يقلّبٍ قلبّه من 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 7١1/6‏ . ومن طريقه البيهقي ٤۳۳/۷‏ . 
(۲) في تفسيره 757/77 2 وأخرج أثر ابن عباس ص4” . 
(۳) أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق في المصنف »)11١19(‏ وعن السدي الطبري ٠١/۲۳‏ . 
(؟). ينظر النکت والعيون 79/5 . 1 


. ٠٠/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٥( 


0) في أحكام القرآن ۱۸۱۹/٤‏ : معتبر. 
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بخضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم 
عليه ؛ راج 
وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول التحريض 
على طلاق الواحدة والنهِيْ عن الثلاث؛ فإنه إذا طلّق ثلاثاً» أضرّ بنفسه عند الندم 
على الفراق» والرغبةٍ في الارتجاع» فلا يجدٌ عند [إرادة] الرجعة سبيلاً”". وقال 
مقاتل : ١بَعْدَ‏ ذَلِكَّ» أي : بعد طلقة أو طلقتين» «أَمْراً» أي ي: المراجعة من غير خلاف. 
قوله تعالى: ذا بشن اجلهن دَنْسِكوْهُنَ يمغروي أو فارفون بمعروف وَأَتْيِدُوأ 


ر 


2 ا 7 0 2 2 ر ےم کر 
وی عَذَلٍ نک وََقيِمُوأ ا له دلِحكم وعد پ4 من ن ومن باه 


04 عي ع سس o2‏ ا A“ Sel e Sore‏ ور 
ووم الآخر ومن ن آله عل له ا (© ورزفه من حيّث لا بحتب ومن 
ed‏ عب م2 e‏ یوو 


سول على آلو فهو حَسْبَهُة إِنَّ آله بع مرو مد جَعَلَ آنه لكل مىر َد © 4 
قوله تعالى: 8فَإدًا بَلَمْنَ أُجِلَهَنَ» أي : قاربنَ انقضاءَ العِدَّة”"؛ كقوله تعالى : 
4 عم ايه يه 1 َه نيك [البقرة:١۲۳]‏ أي : قَرْبن من انقضاء الأجل. 
نيش عف4 يعني المراجعة بالمعروف؛ أي: بالرغبة من غير قصد المضارًة 
في الرجعة تطويلاً لعدّتها. كما تقدَّم في «البقرة"“ .أو ارون يمَعرُوف» أي 
اتركوهنٌ حتى تنقضي عِدَنهنّ يمحن أنفسَهن. 
وفي قوله تعالى: #قَإِدًا بَلَهْنَ أَجِلَهْنَّ» ما يوجب أن يكونً القولُ قول المرأة فى 
انقضاء العِدَّةِ إذا اعت ذلك على ما بِيّناه في سورة البقرة عند قوله تعالى 2 


یل هنی أن ممن ما علق أله ف أبعَامهنَ”"" [البقرة:18؟] الآية. 


. ١٠۹/٤ الكشاف‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 187١ /٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(۳) الوسيط ۳٠۲/٤‏ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۸۲١‏ . 
() ۱/4 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲١/٤‏ . 

0( 44/4. ش 
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o o 


قوله تعالی : وَأَتْيِدُوا دوف عَدْلٍ ینک فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَأَشسْهِدُوَا» أمْرٌ بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على 
الرجعة. والظاهر رجوعُه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإِنْ راجع من غير إشهاد؛ ففي 
صحة الرجعة قولان للفقهاء”''. وقيل: المعنى : وأشهدوا عند الرجعة والقُرْقة جميعاً. 
وهذا الإشهاد مندوبٌ إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: شهدا إ5 ايند4 
[البقرة: ۲۸۲]. وعند الشافعيّ واجبٌ في الرجعةء مندوبٌ إليه في الفرقة. وفائدة 
الإشهاد ألا يقح بينهما التجاحد» وألا ينهم في إمساكهاء ولئلا يموت أحدُهما فيدّعيَ 
الباقي ثبوت الزوجية يرث" . 

الثانية : الإشهاد عند أكثر العلماء على الرَّجعة ذب وإذا جامع أو قَبّل أو باشر 
يريد بذلك الرجعة» وتكلّم بالرجعة يريد به الرجعة» فهو مراجعٌ عند مالك» وإن لم 
يُرد بذلك الرجعةً فليس بمراجع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لمس”" بشهوة» فهو رجعة. قالوا : 
والنظرٌ إلى الفَرْج رجعة. 

وقال الشافعييٌ وأبو تَّوْر: إذا 3 بالرجعة فهو رجعة. 

وقد قيل: وَظْوٌه مراجعةٌ على كل حال» نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة 
من أصحاب مالك. وإليه ذهب اللَّيثْ. وكان مالك يقول: إذا وى ولم ينو الرجعة» 
فهو رط فاسدة ولا بعوة لوطنها عقن يسسشركها من .ماله الفا سد وله الرجعةٌ في بقية 
الد الأولى» وليس له رجعةٌ في هذا الاستبراء. 


الثالغة : أوجبّ الإشهاد فى الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه» والشافعيٌ 


. ٠٠٠/٦ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) الكشاف 1١19/4‏ » وتفسير الرازي ٠ ٠٤/۳١‏ وسيأتي مزيد كلام عليه في المسألة الثالثة. 

(۳) في (خ) و(م): لامس» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الإشراف ا 
والاستذكار 1۲/٠۸‏ . وقد سلف الكلام على هذه المسألة ٤۹ - ٤۷/٤‏ . 
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كذلك؛ e‏ إن 
الرجعة لا تفتقر إلى القّبولء فلم تفتقر إلى الإشهادء كسائر الحقوق» وخصوصاً حل 
الظهار بالكمّارة. 

قال ابن العربي”' : وركّب أصحاب الشافعيّ على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه 
لا يصح أن يقول: كنتُ راجعتٌ أمس وأنا أشهد اليوم [لأنه إشهاد] على الإقرار 
بالرجعة» ومن شَرْطٍ الرجعة الإشهادٌ [عليها]. فلا تصح دونه. وهذا فاسدٌ مبننٌ على 
أن الإشهاد في الرجعة تَعَبّد. ونحن لا نسلَّم فيها ولا في النكاح؛ بأن نقول: إنه 
موضوع و وذلك موجودٌ في الإقرار كما هو موجودٌ في الإنشاء. 

الرابعة : مَن اذعى بعد انقضاء العدَّة أنه راجمَ امرأتّه في العدّة» فإن صدَقَنّه جازء 
ك فإن أقام بيِّنةَ أنه ارتجعها في العدَّة ولم تَعلَّمْ بذلك» لم 

يَضُرَّ”؟» جهلها بذلك» وكانت زوجته» وإن كانت قد تزوّجت ولم يَدخل بهاء ثم أقام 
5 البينةَ على رجعتها؛ فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أنَّ الأول أحقٌ 
غات لاعرى: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بهاء فلا سبيل للأوَّل 
إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: لذو عَدَلٍ ين4 قال الحسن: م ِن المسلمين. . وعن 
قتادة: من أحراركم”. وذلك م ا N‏ ل دون 
الإناث؛ لأن «ذْوَيْ» مذكّر. ولذلك قال علماؤنا: لا مَدخلٌ للنساء فيما عدا 


)١(‏ في أحكام القرآن ٤‏ ء وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. والمعتمد عند الشافعي عدم اشتراط 
الإشهادء وما ذكره أولاً مذهبه القديم. ينظر نهاية المحتاج 08/1 - 04 » والعزيز شرح الوجيز 9/ ١74‏ 
- 1۷0 . 

(۲) في (م): موضع. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲٤/٤‏ . 

() في (ظ): يضرء وفي الكافي 8/5 - والكلام منه -: يضرها. 

. ۱۱۹/٤ الكشاف‎ )( 


۲ سورة الطلاق: الآيتان ۲ . ۲ 


الأموال. وقد مضى ذلك في سورة البقرة". 
السادسة: قوله تعالى: يرا ألسَمَدَةَ ي أي : تقرّباً إلى الله في إقامة 
الشهادة على وجههاء اذا نيت التحاحة إلبباة من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في 


1 


سورة البقرة معناه عند قوله تعالى : قوم للكَدَ5" [الآية: 185]. 

قوله تعالى: لِم يُوعْظ يي أي : يرضى به .من کان يون لَه ولور 
آلآخِرِ» فأمّا غيرٌ المؤمن فلا ينتفعٌ بهذه المواعظ. 

قوله تعالى : وس بق أله يمل لَه ,را . عن النبئ فل أنه سئل عمن طلَّق ثلاث 
أو ألفاً: هل له مِن مَخْرّج؟ فتلاها. 

وقال ابن عباس والشَّعْبيُ والضسّاك : هذا في الطلاق خاصة؛ أي: من طلّق كما 
أمزه إلله؛ يكن له مخرجٌ في الرجعة في الهدّة» وان يكونَ كأحد الحُطّاب بعد 
العدّة(*». وعن ابن عباس أيضاً: «يَجْعَلْ لَه مَحْرَجأ»: ينجيه من كل كَرْبٍ في الدنيا 
والآخرة. وقيل: المخرج هو أن يُفْيِعَه الله بما رزقه؛ قاله علي بن صالح. وقال 
الكلبي : «وَمَنْ يق اللة» بالصبر عند المصيبة» ايَجُعَلُ لَه مَحرّجاً) من النار إلى 
ال رفاك ا م اق ا أب العالية ففرا بو كل 


. 1875/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 6۷/6 0 

. t0۷ - £01 / £ )۳( 

)٤(‏ الكشاف ١١٠١/5‏ > وأخرج ابن عدي 171/4 » والدارقطني (۳٤۳۹)ء‏ والخطيب في تاريخه 
4 و ۲۲۸ عن عبادة بن الصامت # قال: طلق بعض آبائي امرآته ألفء فانطلق بنوه إلى 
رسول الله يو فقالوا: يا رسول اللهء إن أبانا طلق أمنا ألفأء فهل له من مخرج؟ فقال: «إن أباكم لم 
يتق الله فيجعل له مخرجاًء بانت منه امرأته بثلاث على غير السنة» وتسع مئة وتسعون إثم هي في 
عنقه». قال الدارقطني: رواته مجهولون» وضعفاء كلهم» إلا شيخنا وابن عبد الباقي. 

(45) النكت والعيون ١/7‏ عن الضحاكء وذكره الرازي ۳٤/٠١‏ عن الشعبي» ا 
عكرمة والضحاك. 

(1) النكت والعيون ۳٠/١‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٤۳/۲۳‏ . 
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يد الربيع بن تّيم : ١يَجَعَلٌ‏ لَه مَحْرَجاً) من كل شيءِ ضاق على الناس'. الحسين 
ابنُ الفضل : «وَمَنْ يني اللة» في أداء الفرائض» «يَجِعَل لَه مَحْرّجاً» من العقوبة. 

وة الثوات هين حَبْتُ لا تيت أي : يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن 
عبد الله: «وَمَن يني الله“ في اتباع الست ١يَجْعَلْ‏ لَه مَخْرّجا؛ من عقوبة أهل البدّع» 
ويرزقه الجنةً من حيث لا يحتسب. وقيل: «وَمَنْ يشي الل في الرزق بقطع العلائق» 
يجعل له مخرجاً بالكفاية. وقال عمر”" بن عثمان الصدفي : «رَمَنْ ّي اللة» فيقف عند 
حدوده ويجتنب معاصيّه؛ يُخرجه من الحرام إلى الحلال» ومن الضّيق إلى السّعة 
ومن النار إلى الجنة» 'وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ) من حيث لا يرجو. وقال ابن 
ييه :هر البركة في الررفة وال ابن سبع ار :ومن را من عوله وقوه 
بالرجوع إلى الله» يجعل له مخرجاً مما كلّفه بالمعونة له. وتأوّل ابن مسعود ومسروقٌ 
الآيدَ على العموم””. 

وقال أبو دْرّ: قال النبئُ 6: «إني لأَعْلّمْ آيةَ لو أخذ بها الناس لكنتيوة ثم 
تلا: ومن بن آله مل له ,عا . وة من حت لا .فما زال يكرّرها 
ویعیدها. ۰ 


مور موس 


وقال ابن عباس : قرأ النبئٌ يخ: #ومن يي الله جل له رجا . رة من حَيتٌ لا 


َيب قال: «مخرجاً من شبهات الدنياء ومن عُمَّرات الموت» ومن شدائد يوم 


. 44/77 وقول الربيع بن خثيم أخرجه الطبري‎ » ۳١۷ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (ق): عمرو» ولم نقف على ترجمته. 

() أخرج قولهما الطبري ٤۳/۲۳‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجه »)477١(‏ وأحمد (510501) عن أبي السّلِيل ضَرَيب بن تُقَيرء عن أبي ذر 4. قال 
البوصيري في الزوائد ۲ : هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منقطع؛ أبو السليل لم يدرك أبا ذر. 

(0) أخرجه الواحدي في الوسيط ۳٠۳/٤‏ . 


۲ سورة الطلاق: الآيتان ۲ ۔‎ E: 


e‏ إنها نزلت فى عَوْف بن مالكِ 
e aT‏ وزعت الا 
وعن جابر بن عبد الله: نزلت في عَوْف بن مالك الأشجعيء أَسَر المشركون ابناً 
له يُسَمَّى سالماًء فأنّى رسو الله ب وشكا إليه الفاقة وقال: إِنَّ العدرٌ أسر ابني 
وجَزِعت الام فما تأمرني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إتتي الله واصيرء وآمرّك 
وإيّاها أن تستكثرا من قول : لا حول ولا و وة إلا بالله». فعاد إلى بيته وقال لامرأته : 
إنَّ رسول الله يل أمرني وإيّاكِ أن نستكثرٌ من قول : لا حول ولا قُرَّةَ إلا بالله. فقالت : 
نِعُمَ ما أمرنا به. . فجعلا يقولان؛ فَعْمّل العَدُرٌ عن ابنهء فساق غنمّهم وجاء بها إلى 
أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية» وجعل النبئٌ ب تلك الأغنامَ 0 

في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلاً من العدرٌ وكان فقيراً. 

قال الكلبي : أصاب خمسين بعيراً. 

وفي رواية : فأفلت ابنّه من الأسْر وركب ناقة للقوم» ومرّ في طريقه بسرح لهم 
فاستاقه. 

وقال مقاتل: أصاب تنما ومتاعاً؛ فسأل النيّ : أيجل لي أن آل مما أتى 
ابني؟ قال: انعم)ا. ونزلت: وس .ينق الله يجعل له ا . ردقه من حب ت 


م 4 


. ۲۹۱ - ۲۹۰/۸ .ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ ٤ وذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) وتتمته بنحو الخبر التالي» وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص ١75‏ > وابن مردويه كما في الدر 
المنثور 777/1 . 

)۳( أخرجه الحاكم ۲/ ٤4۲‏ » والواحدي في أسباب النزول ص٤٦٤‏ - 415 بنحوه . قال ابن حجر في 
الكافي الشاف ص٤۱۷‏ : فيه عبيد بن كثير تركه الأزدي» وعباد بن يعقوب وهو رافضي. اه. وأخرجه 
الطبري ٤٤/۲۳١‏ - 46 عن السدي وسالم بن أبي الجعد. 


)£( تفسير البغوي Tov /t‏ بنحوه. 
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وروی" الحسن عن عِمْران بن الحُصَيْن قال: قال رسول الله ل: «مَن انقطع 
إلى الله كفاه الله كل مؤونة» ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنياء 
وله الله إليها»". 

وقال الزجاج: أي : إذا انّقى وآثر الحلالَ والصبر”" على أهلهء فتح اللهُ عليه إن 
كان ذا ضَبْقَة» ورزقه من حيث لا يحتسب. 

وعن ابن عباس أنَّ النبيّ ب قال: «مَن أكثر الاستغفار» جعل اللهُ له من كل هَمٌ 
فَرجاء ومن كل ضيقٍ مخرجاًء ورزقه من حيث لا یحتسب». 

قوله تعالى : ومن بول عل أله فهو حَسَبهة4 أي : مَن فرّض إليه أمرّهء كفاه ما 
أَهَمّه'". وقيل: أي: من انى الله وجانب المعاصي وتوگل عليه» فله فيما يعطيه في 
الآخرة مِن ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يُقتل. 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): فروى. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۳۸۳)» والخطيب في تاريخه 195/9 » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية 8١١/7‏ . قال الهيئمي في المجمع ٠٠٤ - ۳٠۳/٠١‏ : فيه إبراهيم بن الأشعث صاحب 
الفضيل» وهو ضعيف. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ ويخالف» وبقية رجاله 


ثقات. 
(9) في النسخ عدا (ظ): والتصبرء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في معاني القرآن للزجاج ١84/0‏ . 
(4) في (ظ): صنعة. 


(6) أخرجه أبو داود »)۱٥۱۸(‏ والنسائى فى الكبرى (۱۰۲۱۷). وابن ماجه (۳۸۱۹)ء والحاکم ۲٣۲/٤‏ 
خرجه ابو ئي في بن كم 
وقال: صحيح الاسناد. وتعقبه الذهبي فقال: الحكم ‏ بن مصعب - فيه جهالة. 

. ۳٠٤/٤ الوسيط‎ )5( 


. ٤۸ - ٤۷/۲۳ أخرجه الطبري‎ )۷( 
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وقراءة العامة : «بالِعّ» منونء «أمْرَّه؛ نصباً. وقرأ عاص : «بالِعٌ أَمْرِه؛ء بالإضافة 
وحذف التنوين استخفافاً. وقرأ المفضّل : «بالِغاً أمْرّه»» على أنَّ قوله: «قَدْ جَعَلَ اللهُ» 
خبرٌ «إنّه» واتالغاه ال : وقرأ داود بن أب هد «بَالِمْ أَمْدْه» بالتنوين ورفع 
الراء 3 . قال الفرّاء : أي : أمره بالغ. وقيل: «أَمْره؛ مرتفمٌ ب «بالغ» والمفعولٌ 
محذوف؛ والتقدير: بالغ أمرّه ما أراد. 

قد جَعَلَ آله لكل سیو ددا أي : لكل شيء من الشَّدَّة والرّخاء أجلاً ينتهي 
إليه. وقيل : تقديرا“. وقال السُّدّيّ: هو قَدْر الحيض في الأجل والعِدّة"". 

وقال عبد الله بن رافع : لما نزل قوله تعالى : چوس وکل عل الله فهو حَسَبهة» 
قال أصحاب النبيّ ك: فنحن إذا توگلنا عليه ترسل ما كان لنا ولا نحفظه ؛ فنزلت: 
١ن‏ اله بالغ أمْر؟ فيكم وعليكم. 

وقال الربيع بن خیم : إِنَّ الله تعالى قضى على نفسه أن مَن توگل عليه كفاه» ومّن 
آمن به هداه» ومن أقرضه جازاه» ومن وَيُق به نَبََاه» ومن دعاه أجاب له. وتصديقٌ 
ذلك في كتاب الله: #ومن يُؤْمِنْ يالله م د َب [العغابن ۰ #ومن وکل عل أله فهو 
حَسَبهة6 ن قروا آله ا حسما يِصَْعِفَُ ل [التغابن:17]. 3و من ينهم إل قد 
هُدِىٌ إل رط مسقم [آل عمران ٠:‏ ]. طوَإًا سأللك عکاوی عن هَِنْ َر اجيب 


د كن 


دعو ألذّعَ إذا دعاق [البقرة:187]. 


. ۲١١ص في رواية حفص» السبعة ص1۳۹ » والتيسير‎ )١( 
. ٠۲١ - ۱۲۰/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) القراءات الشاذة ص۸٥۱٠‏ › والمحتسب ۳۲٤/۲‏ . 

. ۳٠٤/٤ الوسيط‎ )5( 

. ۱٠١١/٤ الكشاف‎ )5( 


(5) أخرجه الطبري ٤4/۲۳‏ . 
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٤‏ او أل 1 0 و 8 و 
ا 0000 0 ا 


جل ا بن ی ر ذلك أَمْرَ أ ا 
سيكَانَو وَبْعَِمَ لمم لا © 4 

قوله تعالى : لوأل بسن من الْمِيضٍ من سيك 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ول بن من الْمَحِضٍ من اب4 لما بيّن أمرّ الطلاق 
والرّجِعةٍ في التي تحيض» وكانوا قد عرفوا عِذَّةَ ذواتٍ الأقراءء عرَّفهم في هذه 
السورة عِدَّةَ التي لا ترى الدم. 

وقال أبو عثمان عمر”'' بن سالم: لمّا نزلت عِذَّةُ النساء في سورة البقرة في 
المطلقة والمتوفى عنها زوجُهاء قال أَبّي بِنُ كعب: يا رسول الله» إِنَّ ناساً يقولون: 
قد بتي من الناء من لم ُذكر فيه مي الصَّغْارٌ وذوات الحَمْلء فنزلت: «واللائي 

يَبْسُنَظ الاي" . 


و ره A4 A‏ 
ن ارتم فَعِدَتْمِنَ تَلنَهُ أَشْهِر» 


0 


2 


bG‏ > پانفسهن له ردو 
[البقرة:۲۲۸] قال لاد ر بن النعمان : يا رسول اللهء فما عِذَّةُ التي لم تَجض› وعِدَّة 
التي انقطع حَيْضْهاء وعِدَّةُ الحبلى؟ فنزلت: «وَاللائي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيض مِنْ نسَابِكمْ» 
يعني : فَعدنَ عن المحيض”"". 

د ربمن د ل ان 

وقال مجاهد: الآية واردةٌ في المستحاضة لا دري ي : دم حيض هو أو دم عة“ . 


. ۱۷٤/١ الأنصاري» ويقال: عمرو. وقد سلف ذكره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۸/٤‏ » والطبري 0١/77‏ . والحاكم 447/7 » والواحدي في أسباب النزول 
ص 5550 . قال الحاكم : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(۳) تفسير البغري 708/4 › وذكره الواحدي في أسباب الا 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠١/٤‏ . 
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الثانية: قوله تعالى: طإن أَرَيَنَثْرٌ» أي : شككثم» وقيل: تَيَفَنثم. . وهو من 
الأضداد؛ بكرن شكا ويقيناً كالظة''؟. والتعبا رالطبرع”" أن يكون المعنن: | 
شككتٌّم فلم تدروا ما الحكم فيهن. وقال الرّجاج” ل 
عنها الحيض وكانت ممن يحيض يِثْلّها. القشيريّ: وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل 
بلغت سِنَّ اليأس» لم نقل: عِدَّنُها ثلاثةٌ أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قولٍ: 
أقصى عادة امرأق في العالمء وفي قولٍ: غالبٌ نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد: 
قوله «إِنِ ارد تَبْتَمُ للمخاطبين؛ د يعني : إن لم تعلموا عِذَّةَ اليائسة والتي لم تَحِض»ء 
ST‏ ا 1 أ 
من الحيض المعهودء أو من الاستحاضة. فالعِدَةٌ ثلاثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: 
مِن الريبة المرأةٌ المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أَوَّل الشهر مراراً 
0 .)0( .2 07 2 7 0 5 4 2 
وفي الأشهر مرة . وقيل: إنه متّصل بأول السورة» والمعنى: لا تخرجوهن من 
بيوتهنَّ إن ارتبتم في انقضاء العِدَّة. وهو أصح ما قيل فيه. 

الثالثة: المرتابة في عِدَّتها لا تنك حتى ‏ تستبرئ نفسها من ريبتها» ولا تخرج من 
العدة إلا بارتفاع الرّيبة. وقد قيل في المرتابة التي حل اميا رس اناري ب 
يُرفعها : إنها تنتظر سّنَةَ من يوم طلّقها زوجها ؛ منها تسعةٌ أشهر استبراء» وثلاثةٌ عِدّة. 
فإِنْ طلّقها فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع عنها بغير يأس منهاء انتظرت تسعةً 
أشهرء ثم ثلاثة من يوم طهّرت من حيضتهاء ثم حَلّت للأزواج. وهذا قاله الشافعيٌ 


(1) قال السمين الحلبي في الدر المصون ٠٠١/٠١‏ : وأغرب ما قيل: إن «إن ارتبتم» بمعنى: تيقنتم» فهو 
من الأضداد . 


(۲) في تفسيره ٥۲/۲۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن 180/0 . 

(:) أخرجه الطبري ٤۹/۲۳‏ . 

)٥(‏ أخرجه الطبري ٠۲/۲۳‏ عن قتادة» عن عكر مة. 

(1) في النسخ: ترفعهاء والمثبت موافق لما في الكافي ۲/ ٠‏ ۰ »ء والكلام منه 
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بالعراق”'". فعلى قياس هذا القولٍ ثقيم الخرّة المترفى عنها زوشها المستراية"'' بعد 
التسعة أشهر أربعة أشهر وعشراًء والأَمَةٌ شهرين وخمس ليالٍ بعد التسعة الأشهر. 
وروي عن الشافعئٌ أيضاً أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سِنَّ اليائسات. وهو قول 
النَحَعيَ والنّورِي وغيرهماء وحكاه أبو عبِيدٍ عن أهل العراق". 

فإن كانت المرأة شابّة ‏ وهي : 

المسألة الرابعة ‏ اسْتُوْنِيَ بها هل هي حامل أم لا؛ فن استبان حملّهاء فإنَّ أجهًا 
وَضعْه. وإن لم يَسْتَبِنء فقال مالك: عِدَّهُ التي ارتفع حيضّها وهي شابّة سَنَةُ. وبه قال 
أحمد وإسحاق» وروّوٌه عن عمر بن الخطاب 5ه وغيره“. وأهلٌ العراق يَرَوْنَ أنَّ 
عِذَّتها ثلاث حيض» بعد ما كانت حاضت مرَّةٌ واحدة في عمرها وإن مكثت عشرين 
سنةء إلا أن تبلّعَ من الكبّر مبلغاً تيأس فيه من الحيضء فتكون عِدَّتُها بعد الإياس 


اخ 
2 


قال التعلبي : وهذا الأصح من مذهب الشافعيٌ» وعليه جمهورٌ العلماء. وروي 
ذلك عن ابن مسعود وأصحاب(0» 

قال الكيًا"2: وهو الحقّ؛ لأ الله تعالى جعل عِذَّةٌ الآيسة ثلاثة أشهرء والمرتابة 
ليست آيسة. 


الخامسة: وأمّا مَن تأر حَيْضْها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبد الله 


. ۲۸٤/٤ الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(؟) في (م): المستبرأة» وفي باقي النسخ عدا (خ): المستبرأ به» وفي الكافي: المرتابة» والمثبت من 
(خ). 

(۳) الإشراف 586/5 . 

۹٤/۱۸ والاستذكار‎ » 586 - ۲۸٤/٤ وينظر اللإشراف‎ . ٥۸۲ /۲ أخرجه عن عمر ف مالك فی الموطأ‎ )٤( 
. 1877/4 ولابن العربي‎ > 47١/4 فما بعد» وأحكام القرآن للكيا‎ 

(0) أخرجه عن ابن مسعود © ابن أبي شيبة 6/ 5١١‏ » وينظر الاستذكار ٩۷ - ٩1/۱۸‏ . 

. 47١/4 في أحكام القرآن‎ )١( 
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وأضبَغ”"": تعتدٌ تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام» 


بالحيض أو بالسّنة. وقد طلّق حَبَّان بن مذ امرأته وهي يُرْضع ؛ فمكثت سنةٌ لا تحيض 
لأجل الرّضاعء ثم مرض حَبّان» فخاف أن ترئه» فخاصمها إلى عثمان وعنده علي 
وزيدء فقالاء نرى أن تَرثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصّغار؛ فمات حَبَّانَء 
فورثثه» واعتدّت عِذَّةَ الوفاة”". 

السادسة: زلوتاخر الحيض لامر فن زولا رصاع : e‏ جسن 
فيهاء تسعة أشهر ثم ثلاث ثة؛ على ما ذكرناه» فتَحِلٌَ ما لم َر تب بِحَمْل؛ فإن ارتابت 
بحمل» أقامت أربعة أعوام» أو خمسة» أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن 
علمائنا. ومشهورها: خمسةٌ أعوام؛ فإن تجاوزثها حَلّت. وقال أشهب: لا نحل أبداً 
حتى تنقطحَ عنها الريبة. | 

قال ابن العربي : وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولدٌ في بطنها خمسة 
أعوام» جاز أن يبقى عشرةً وأكثرٌ من ذلك» وقد وي عن مالك مثله. 

السابعة: وأما التي جُهل حيضّها بالاستحاضةء ففيها ثلاثةٌ أقوال: 

قال ابن المسيب: تعتلٌ سّنة. وهو قول الليث» قال الليث: عِدَّهٌ المطلّقة وعدَّةٌ 
المتوكئن غنها زوجها إذا كانت مستحافة نة :وهو مشهور قول علهاتنا”” ؟ سوا 
علمت دم حيضِها من دم استحاضتّها رَميّرّت ذلك أو لم تميّزهء عِدّتها في ذلك كله 


| 


٠ 151875 E لها في إحقام‎ a في النسخ: وعبد الله بن أصبغ»‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

)۲( أحكام القرآنء والأثر أخرجه مالك ٥۷۲/۲‏ » وعبد الرزاق ١1١1٠١1) ١(و )111٠١(‏ ). وابن 
أبي شيبة 0/ ۲٠١‏ بألفاظ متقاربة. 

(۳) في أحكام القرآن 1817/4 » وما قبله منه. وقد ثبت علمياً ‏ كما ذكرنا ۲۲/۱۲ - أن الجنين لا يمكث 
في بطن أمه أكثر من عشرة أشهر ؛ وإلا مات الجنين في بطن أمه. 

(5) أحكام القرآنء لابن العربي 1817/4 . وقول ابن المسيب أخرجه مالك ؟/ 087 . 

. ۱۰۰/۱۸ الاستذكار‎ )٥( 

() أحكام القرآن ۱۸۱١/٤‏ . 
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عند مالك في تحصيل مذهبه سّنة؛ منها تسعة أشهر استبراء» وثلاثة عِدّة. 

وقال الشافعئٌ في أحد أقواله: عِدَّتها ثلاثة أشهر. وهو قول جماعةٍ من التابعين 
والمتأخرين من القرويّين. ابن العربي”" : وهو الصحيح عندي. 

وقال أبو عمر”": المستحاضة إذا كان دمُها ينفصل» فعلِمت إقبالَ حيضتها 
وإدبارها اعتدَّت ثلاثة قُرُوء. وهذا أصحٌ في النظرء وأثبت في القياس والأئّر. 

قوله تعالى : ولي لر يصن - يعني الصغيرة ‏ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر؛ فأضمر 
الخبر. وإنما كانت عدّتها بالأشهر؛ لعدم الأقراء فيها عادة» والأحكامٌ إنما أجراها 
الله تعالى على العادات؛ فهي تعتدٌ بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند 
النساءء انتقلت إلى الدم؛ لوجود الأصلء وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم؛ كما 
أن المسِنَةَ إذا اعتدّت بالدم ثم ارتفع» عادت إلى الأشهر”. وهذا إجماع”". 

قوله تعالى : أت امال أله أن يَصَعنّ لَه »> فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : ّت لقال لبلهْنَ» وَضْعٌ الحمل وإن كان ظاهراً في 
المطلّقة؛ لأنه عليها عطف» وإليها رَجَعَ عَقِبُ الكلام؛ فإنه في المتوقى عنها زوجُها 
كذلك؛ لعموم الآية وحديثِ سَبيْعة. وقد مضى في «البقرة» القولٌ فيه مستوقى. 


الثانية: إذا وضعت المرأةٌ ما وضعت من عَلّقة أو مُضْغَة حَلَّت. وقال الشافعئُ 


. 77١ /۲ الكافي‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن 1817/4 » وما قبله منه. 
(۳) في الكافي 1۲١/۲‏ . 

(4) في (د) و(م): أو إدبارها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲١ - ۱۸۲١ /٤‏ . 
() الإشراف 786/5 . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 1857/4 . 


(۸) 177/4-فما بعد. وسلف هناك حديث سبيعة. 
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وأبو حنيفة : لا تَحِلٌّ إلا بما يكون ولداً”'2. وقد مضى القولُ فيه في سورة البقرة» 
وسورة الرعد» والحمد لله. 


سے عر ایر کے 


قوله تعالى: ومن بق أله عل لَمُ مِنْ انيو تا قال الضحًاك: أي: من يمه 
في طلاق السَّنّةه يجعل له من أمره يُسراً في الرجعة. مقاتل: ومن سي الله في اجتناب 
معاصيه» يجعل له من أمره يُسْرأً في توفيقه للطاعة”" .طدَلِكَ أَْرُ آلو أي : الذي ذكر 
من الأحكام أمْرٌ الله أنزله إليكم وبَيّنه لكم .هومن يتن أله أي : يعمل بطاعته. 
لبك عَنَهُ سيان من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة”” .وَيْعَظِمْ له 
اجا أي : في الآخرة. 
قوله تعالى : تكو ین حن مگ ين بد 0 
کن اوا ڪل افا اوی حَقٌّ می ناهن ين سنن لک قاش جرش 
وأتَمَرُوأ كد محرو وإن تعارم فسارضع ل ری 50 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : #«أَنَكومْنَ مِنْ حت سَكَشْر ين ورك قال أشهبُ عن مالك : 
يَخرج عنها إذا طلّقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى : © أَنْكنوهنَ». فلو كان معهاء 
ما قال: أسكنوهن. وقال ابن نافع : قال مالك في قول الله تعالى: #أَمْكوشَُ من حَيتُ 
له ين سفانت للدي E Sel‏ 
فلها السّكْنَى ولا نفقة لها ولا كسوةء لأنها بائنٌ منه لا يتوارثان ولا رَجْعَةَ له عليها. 
وإن كانت حاملاً فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عِدَنّها. فأمّا مَّن لم تَبِنْ 
منهنّ» فإنهنّ نساؤهم يتوارڻون» ولا يَخرّجن إلا أن يأذنَ لهن أزوا جهن ما كُنَّ في 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1877/54 . 
(۲) النكت والعيون ۳۳/٠‏ . 


(۳) الوسيط للواحدي ٠٠١ /٤‏ » وفيه إشارة إلى حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر؛ وسلف ۲٠۱/١‏ . 


سورة الطلاق: الآية 5 oY‏ 


عِذَّتهِنَ. ولم يؤمروا بالشّكنى لهن؛ لأن ذلك لازم لأزواجهنَ مع نفقتهنَ وكسوتهنَ› 
حوامل كنَّ أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للّائي بِنَّ مِن ازواجهن""» قال الله 
تعالى : «إوإن کن أت حل افوا عون حى يَصَعْنَ حَلوْنَ» . فجعل عر وجل للحوامل 
اللائي قد بنَّ مِن أزواجهنّ السّكنى والنفقة. 

قال ابن العربي: وبس ذلك وتحقيقّه أن الله سبحانه لما ذكر السّكْنَىء أظلقّها 
لكل مطلقةء لكا تكو ال كدها الح و لي أن الاه اي ات 
وهي مسألةٌ عظيمة قد مَهّدنا سُبُلّها قرآنا وسَنَّةَ ومعنئ في مسائل الخلاف. وهذا 
مأخذها من القرآن. 

قلت: اختلف العلماء في المطلّقة ثلاثاً على ثلاثة أقوال» فمذهبٌُ مالك 
والشافعيّ: أنَّ لها السكنى ولا نفقة لها. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه : أنَّ لها السكنى 
والنفقة. ومذهب أحمدَ وإسحاق وأبي نَوْر: أنْ لا نفقة لها ولا سُكنى”"؛ على حديث 
فاطمة بنتِ قيس» قالت: دخلتٌ إلى رسول الله يخ ومعي أخو زوجي» فقلت: إِنَّ 
زوجي طلقني» وإنَّ هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟!.قال: «بل لك السُكُنَى 
ولك النفقة». قال: إن زوجها طلّقها ثلاثاً. فقال رسول الله 4: «إنما السكنى والنفقة 
على من له عليها الرجعة». فلما قدمثٌ الكوفة» طلبني الأسود بن يزيد لِيسألّني عن 
ذلك» وأنَّ أصحاب عبدٍ الله يقولون: إِنَّ لها السكنى والنفقة. خرّجه الدارقطني“ . 

ولفظ مسلم عنها””: أنه طلّقها زوجُجها في عهد النبيّ ل وكان أنفق عليها نفقةً 
ونه فلا ارات ذلك :فالات : والله لأَغْلِمَنٌ رسول الله ل فإن كان لي نفقةٌ أخذت 


)١(‏ في (د) و(م) زيادة: مع نفقتهن. 

(۲) في أحكام القرآن 2-5-0 » وما قبله منه. 

. ۱١۷/٤ الإشراف‎ )۳( 

)٤(‏ في سننه )۳۹١٤(‏ وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. 
() صحيح مسلم )۱٤۸۰(‏ : (۳۷). 
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الذي يُصلحني» وإن لم تكن لي نفقةٌ لم آخذ شيئاً. قالت: فذكرتٌ ذلك لرسول الله لى 
فقال: «لا نفقة لك ولا سكنى». 

وذكر الدارقطني عن الأسود قال : فال عت ا ن ا ت و لا 
نجير في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلّقة ثلاثاً السكنى والنفقةً. وعن 
الشعبيٌ قال: لَقِيّني الأسود بن يزيد فقال: يا شَعْبِيَء إِتّتي الله وارجع عن حديث 
فاطمة بنتِ قيس ؛ فإنَّ عمر كان يجعل لها السُكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء 
حدثنتي [به] فاطمة بنتُ قيس عن رسول الله كل . 


فلك :"ما أحسق هتا وقد قال قنادة واب ابن ليلى لا شكتى إلا للرجعية؟ قر 


Geld 


تعالى : لا مَدْرى لَمَلَّ آله دت بعد ك ان وقوه تعالی : کرم راجمٌ 
إلى نا تدوع eg U E EN E E‏ 
مَجراها ؛ فلمًا لم تجب للمبتوتة نفقة» لم يجب لها سكنى. 

وحيّجة أبي حنيفة أنَّ للمبتوتة النفقة قوله تعالى: ولا سارو سيفوأ عن 
وتر النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمرٌ على فاطمة قولّها ما يِبيّنُ هذاء ولأنها 
معتدّةٌ تستحنٌ السكنى عن طلاق» فكانت لها النفقةٌ كالرجعية» ولأنها محبوسة عليه 
لحمّهء فاستحقت النفقةً كالزوجة. ودليل مالكِ قولهُ تعالى: «وَإن كن أُوْتٍ ل4 
الآية. على ما تقدَّم بياثه. 

وقد.فيل7 : إِنّ الله تعالى ذكر المطلّقة الرجعية وأحكامها أوَلَ الآية إلى قوله: 
ذو عل ين4 ثم در بعد ذلك حُكُمًا يعم المطلّقاتٍ كلّهنَ» من تعديد الأشهر 
وغير ذلك. وهو عامٌ في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة. 
(1) سنن الدارقطني (۳۹۵۵) » (7407). وما بين حاصرتين منه. 


(۲) ذكر قولهما ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۱۷/٤‏ . 
(۳) القائل ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۲۸/٤‏ . 


سورة الطلاق: الآية 1 00۵ 


الثانية : قوله تعالى : «يّن وَبْيٌ أي : من سَعَتكم”''؛ يقال : وَجَدْتٌ في المال 
أجد وجدا 1وو خدا ووجدا] وجدة © والؤجد: الف والمقدرة". 

وقراءة العامة بضمٌ الواو. وقرأ الأعرج والرّهري بفتحهاء ويعقوبٌُ بكسرها. 
وكلها غات فا 

الثالثة: قوله تعالى : وا شاروش ليشأ عن قال مجاهد: في المسكن. 
مُقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة””. وعن أبي الضحى : هو أن يطلّقّها فإذا بقي 
يومان من عِدّتهاء راجعها ثم طلّقها. 
خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسُكنى للحامل المطلّقة ثلاثاً أو أقلّ منهنّ حتى 
تضعَ حملها. فأما الحامل المُتَوَنَى عنها زوجُهاء فقال على وابن عمر وابن مسعود 
وشرّيح وَالنَحَعَيُ والشَّعبِيُ وحمّاد وابن أبي ليلى وسفيان والصحاك : يُنفق عليها من 
جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك 
والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابه” : لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في 
«البقرة» بيان . ش 

قوله تعالى: ٍن اَن ل فيه أربعٌ مسائل : 

الأول : قوله تعالى : ن أَيصَعْنَ ك4 - يعني المطلّقات ‏ أولادكم منهنّ» فعلى 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري ٠٠ - ٥۹/۲۳‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. 

(؟) الصحاح (وجد) وما بين حاصرتين منه. 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۱١۷٤‏ . 

(4) قراءة يعقوب من العشرةء وهي من رواية روح. النشر ۳۸۸/۲ » وقراءة الأعرج في القراءات الشاذة 
ص۸١۱‏ . 

(5) النكت والعيون 4/7" . وقول مجاهد أخرجه الطبري 51/77 . 

(7) في النسخ عدا (د) و(ف): وأصحابهم. وينظر زاذ المسير ۲۹۷/۸ . 

.١ةا١/ه‎ )0 
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الآباء أن يعطوهنّ أجرةً إرضاعهنَّ. وللرجل أن يستأجرٌ امرأتّه للرّضاع كما يستأجر 


ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجارٌ إذا كان الولدٌ منهنّ ما لم يُبنْ. 
ويجوز عند النافيك 27 وتقدّم القول في الرّضاع في «البقرة» و«النساء» و ولله 
ا 

الثانية : قوله تعالى : ويروأ ب معروضه هو خطابٌ للأزواج والزوجات؛ أي : 
ولْيَقْيل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميلٌ منها إرضاعٌ الولد 
من غير أجرة. والجميل منه توفيرٌ الأجرة عليها للإرضاع. وقيل : ائتمروا في رضاع 
الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحقّ الول إضرار. وقيل : هو الكسوة والدّثار. 
وقيل : معناه: لا نُصَسآدٌ ولد وها ولا موود لَمْ برو [البقرة:۲۳۳]. 

الثالثة : قوله تعالى : «إوإن ناسر أي : في أجرة الرّضاع : فأبى الزوجٌ أن يعطيّ 
الأمّ رَضاعهاء وأبت الام أنْ ترضعه» فليس له إكراهُها ؛ وليستأجر مرضعة غير أمّه. 

وقيل: معناه: وإن تضايقتم وتشاكستم””؛ فليّسترضع لولده غيرّها؛ وهو خبر في 
معنى الأمر. 

وقال الضًاك: إن أبت الأمٌُ أن ترضعَ؛ استأجر لولده أخرى» فإن لم يقبل» 
أجبرت أمّه على الرّضاع بالأجر . 

وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاعٌ الولد على ثلاثة أقوال: قال 
علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها وموضعها› فعلى 


. ٠١۲/٤ الكشاف‎ )١( 

٠١5/5 )۲(‏ فما بعد ١79/5‏ فما بعد. 

(۳) النكت والعيون 5/7" » وينظر تفسير غريب القرآن ص١١٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري 50/77 بنحوه. 


(0) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۸/٤‏ (والكلام منه): أو مرضها. 


سورة الطلاق: الآيتان "١‏ ۷ لاه 


الأب رضاعُه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة''": لا يجب على الأمَّ بحال. 
الثالث”" : يجب عليها في كل حال. 

الرابعة : إن طلقهاة: فلا يَلزْمُها رضاعٌه إلا أن يون غيرٌ قابلٍ نَديَ غيرهاء 
فيلزمها حينئذ الإرضاع”". فإن اختلفا في الأجرء فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع 
الأب إلا تبرّعَاء فالأمُ أؤلى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعاً. وإن دعا الأبُ إلى 
أجر المثل وامتنعت الأمٌّ لِتطلْبَ شططاًء فالأبُ أوْلَى به. فإن أعسرّ الأبُ بأجرتهاء 
أخذت جبراً برَضَاع ولدها©». 
قوله تعالى: لفق ڏو سَعَتَ ين سَعَيوءِ ومن فر َه ررقم ففق مِمَآ ءانه أله 


لا کلف الہ تنا إلا مآ اندها سَيَجْعَلُ آله بد عدر 24 ©4 
الأولى: قوله تعالى: لفق أ لِينفق الزوجٌ على زوجته وعلى ولده الصغير 
على قدر وُسعِه حتى وسح عليهما إذا كان مُوَّسَّعَا عليه. ومّن كان فقيراً فعلى قَدُر 
ذلك. فتُقَدّر النفقةٌ بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنقّق عليه بالاجتهاد على 
مَجرى العادة””'؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنْقّق عليه» ثم ينظر إلى حالة المنفق» 
فإن احتملت الحالةٌ [الحاجةً] أمضاها عليه فإن قصّرت حالثه عن" حاجة المنقّق 
عليه» ردّها إلى قدر احتماله. 


)١(‏ في المطبوع من أحكام القرآن زيادة: والشافعي. 

(۲) بعدها في أحكام القرآن: قال أبو ثور. 

(؟) النكت والعيون ٠٠/١‏ . 

(5) قبلها في (م): حياة. 

() في (م): اقتصرت حالته على ..» والعبارة ساقطة من النسخ الخطية» والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي ۱۸۲۹/٤‏ > والكلام وما بين حاصرتين منه. 
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وقال الإمام الشافعئٌ 4 وأصحابه : النفقة مقدّرةٌ محدّدة» ولا اجتهاد لحاكم ولا 
لِمفتٍ ھا وتقديرها هو يحال الزوج وَحْدَه من يُسْره وعُسره» ولا يُعتبر بحالها 
وكفايتها؛ قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج 
مير لزي تأرق" وة کا موقا مد وت إن كان عبرا كمد وام 
بقوله تعالى: لفق ذو سعَةٍ يّن سَمَيْهِ4 الآية. فجعل الاعتبارٌ بالزوج في اليَسْر 
والعْسْر دوتّها؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدٌي 
إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتهاء وهي تزعمٌ أنَّ الذي تطلب 
تطلبه قدرٌ كفايتها ؛. فجعلناها مقدَّرةٌ قطعاً للخضومة. والأصل في هذا عنذهم قول 
تعالى : لفق ذو سَمَوَ ِن سم فجعل الاعتبار بالزوج”' كما ذكرنا » وقولّه : 
عل الوم قدرم وَعَلَ الْمقَيْرٍ فدرم [البقرة:٣٠۲].‏ ش 

والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثرٌ مِن فرق بين نفقة الخنيّ والفقير» وإنها 
تختلف بِعْسّْر الزوج ويُسْره. وهذا مُسَلّم. فأمّا إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه» 
فليس فيهء وقد قال الله تعالى: #وعل المولُود لم رهن ومن ياعون [البقرة: 7]» 
وذلك يقتضي تعلق المعروفٍ في حمّهِما؛ لأنه لم يخصّ في ذلك واحداً منهما. وليس 
من المعروف أن يكو كفايةٌ الغنيّةِ مثل نفقة الفقيرة؛ وقد قال رسول الله و لهند: 
«حُذِي ما يكفيكِ وولدَكٍ بالمعروف». فأحالها على الكفاية حين عَلِمَ السَّعَةَ من حال 
أبي سفيان الواجب عليه بطلبها" ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأنَّ الواجب لكِ 
شيءٌ مقدّرء بل ردَّها إلى ما يعلمه مِن قَذْر كفايتها ولم يعلّقه بمقدار معلوم. ثم ما 
ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والآيةٌ لا تقتضيه. 


)١(‏ قوله: فجعل الاعتبار بالزوج› من (ظ). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1470/5 » والحديث أخرجه أحمد (١۲۳٤۲)ء‏ والبخاري (05554)» 
ومسلم .)۱۷۱٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف 749/6 . 


سورة الطلاف: الآية ۷ 0۹ 


الثانية : روي أنَّ عمر ‏ فرض للمنفوس مئةٌ درهمء تیان کن 
درا 

ابن العربين”": واحتمل أن يكو هذا الاختلاف بحسب اختلاق السنين» 
حا اص ا حمر عبر SS‏ وقد روى محمد بن هلال 
المَِينيئ“ قال: : حدّئني أبي» عن جدّتي”': أنها كانت ترد على عثمان» ففقدهاء 
فقال لأهله: مالي لا أرى فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين» وَلدت الليلة؛ 


4 


شَقَيْقَةٍ سنْبُلانِية'"". ثم قال: هذا عطاءٌ ابتك وهذه 
(AN,‏ 


فبعث إليها بخمسين درهمًا ود 
کسوته» فإذا مَرّت له سَنَهٌ رفعناه إلى مئت وقد أ عليٌ ظ4 بمنبوذ ففرض له مئة 
قال ابن العربي”'': هذا الفرضٌ قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهم مَن 
رآه مستحبًا لأنه داخل في حكم الآية» ومنهم من رآه واجباً لما تجدّد من حاجته 
وعَرض من مؤنته؛ وبه أقول. ولكن يختلف قَذْرٌه بحاله عند الولادة وبحاله عند 
الفطام. وقد روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ المُذي” ل VE‏ بين 


)١(‏ أي: المولود. والأثر ذكره ابن سعد في الطبقات ۲۹۸/۳ دون سند. 

(۲) سيأتي تخريجه. 

(۳) في أحكام القرآن 4/ ۱۸۳۰ » وما قبله منه. 

)6( هو من رجال التهذيب» ووقع في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: المزني» وهو خطا. 

() في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: وجدتي. والتصويب من المصادر الآتية. 

() الشقيقة: تصغير شفة» وهي جنس من الثياب. وقوله سنبلانية» أي: سابغة الطول. النهاية (شقق) 
(سنبل). 

(۷) أخرجه آبو عبيد في الأموال (0814)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ۲۲۹/۳۹ - ۲۲۷ . 

(۸) أخرجه أبو عبيد في الأموال (0۸۷). والمنبوذ: اللقيط. 

(9) في أحكام القرآن ۱۸۳۱/٤‏ » وما قبله منه 

)٠١(‏ في (ز) و(م) وأحكام القرآن: المد. والمدي: مكيال لأهل الشام. اا ي 

)1١(‏ هو نصف صاع النهاية (قسط). 


۰ سورة الطلاق: الآية ۷ 


E to. 55‏ 2 37 ف 3 وهم on wh © )١(‏ ب #0 o‏ 
زيت. زاد غيره:.وقال: إِنّا قد أجرينا لكم أعطياتكم وأرزافّكم في كل شهرء فمّن 
انتقصها فَعَل الله به كذا وكذا. فدعا عليه. قال أبو الدَّرْدَاء: كم سَنّةٍ راشدة مَهْديّةِ قد 

سَنّها عمرٌُ 4 فى أمة محمد ل ! 

والمّدْيئ”" والقِسْط كيلان شامِيّان في الطعام والإدام؛ وقد دُرِسَا بعرف آخر. 

فأمًا المُذي“ قَدُرِس إلى الكَيْلَجَةء وأما القِسْط فدُّرس إلى الكيل» ولكن التقدير 
فيه عندنا رُبعان في الطعام وتُّمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة: قميصٌ 
وسراويل وججبّة في الشتاءء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصلء ويتزيد بحسب 
الأحوال والعادة. 

الثالثة: هذه الآية أصلّ في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم؛ خلافاً 
لمحمد بن المرّاز إذ يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. 

ابن العريت2 : ولعلّ محمداً أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاري 
عن النبئ #: «تقول لك المرأة: أنفق علي وإلا طلّقني» ويقول لك العبد: أنفق علي 
واستعملنى» ويقول لك ابنك: أنفق على» إلى مَّن تَكِنُني؟00' فقد تعاضد القرآن 
وَالسْتَةُ وتواردا فى شا عة واخذة. 


الرابعة: قوله تعالى : «لا يكلف لَه قا إلا مآ ءَاثَهَاً» أي : لا يكلف الفقيرٌ مثل 


)00 في النسخ وأحكام القرآن: مدي. والمثبت من الفائق والنهاية (مدي)» والخبر فيهما بنحوه. 

(۲) أخرج هذه الآثار أبو عبيد في الأموال (717)» (515)» (619). 

(۳) في النسخ: والمدٌّء والمثبت موافق لما سلف وما سيرد. 

)6( في (ظ) وأحكام القرآن: المد. 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۱۸۳۱/٤‏ › وما قبله منه. 

00 صحيح البخاري (0100). وهو من كلام أبي هريرة 4 (كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 
4 » قاله عقب روايته للحديث» وهو: «أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد 
السفلى» وابدأ بمن تعول». 
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ما يكلف الغنى EE ٠‏ عسّر س أي : بعد الضيق عِنَىء وبعد الشّدَة سَعَة 
ره ای ی ن کد ر أتي يها وسل مامتها جسابا سيدا و 
تك کک © تاق کل فيك 56 عو را خلا @ ان اله کم ل را 
كا ا كاوق آلب كه لا 3 1 ا 1 5 © كنا تنا عه 
0 آل ي ال امنأ يلوأ لصحت من الظامتٍ إل الور ومن وين 
0 
قوله تعالى: وان من قر لما ذكرٌ الأحكام؛ در وحذَّر مخالفة الأمرء 
وذكر مُث قوم وحلول العذاب بهم. وقد مضى القول في «كأيّن» في «آل عمران» 
وال 
َدَنْ عَنْ أ ّا أي : عصت؛ يعني القرية والمرادٌ أهلّها .ل معاستها جا 
سَّدِيدًا» أي : جازيناها بالعذاب في الدنيا 25 عدا دكا في الآخرة. وقيل: في 
الكلام تقديمٌ وتأخير؛ فعذّبئاها عذايًا كرا في الدنياء بالجوع والقّخط والسيف 
والحَسْف والمَسْخ وسائر المصائب» وحاسبناها في الآخرة حسابًا شديدًا””. والتُكر: 
المنكر. وقرئ مُحْمَّمًا وماد وقد مضى في سورة الكهف"". 
دات وا أرما أي : عاقبة كُفرها وى عة أرما تر أي : هلاكًا في الدنيا 
ہما ذكرنا؛ والآخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله تعالی : «#وتادئ صن اة 
صب لار [الأعراف: 44] ونحو ذلك؛ لأن المنتّظرّ يِن وعد الله ووعيده مَلقَيّ في 
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. ۳4/٥ )١( 

(۲) تفسير البغوي 731/4 . 

(۳) في قوله تعالى: طلَقَدَ جِنْتَ سيا تك [الآية .]۷٤:‏ ولم يتعرض المصنف هناك لذكر القراءات فيها. وقد 
قرأ بالتثقيل ١ذُكراً»‏ نافع وأبو بكر عن عاصم وابن ذكوان عن ابن عامر. والباقون من السبعة بالتخفيف 
«نكرأ؛؛ في «الكهف» و«الطلاق». السبعة ص 940" » والتيسير ص4 ١4‏ . 


۲ سورة الطلاق: الآيات 8 ١١‏ 


الحقيقة؛ وما هو كائنٌّ فكأن قد .آم آله م عَدَاا كيا بِيّنَ ذلك الحُسْرٌ وأنه 
عذابٌ جهنم في الآخرة. 
«تاتَفوا الله يكأولى الأب » أي : العقول .االَدِنَ ءامنا بدلٌ من «أولي الْألبَاب)» 
أو نعتٌ لهم؛ أي: يا أولي الألباب الذين آمنتم بالله؛ إنّقوا الل؛ الذي أنزل عليكم 
القرآن» أي : خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معاصيه. وقد تقدّم. 

رشو قال الرّجّاج”": إنزال الذّكر دليلٌ على إضمار: أرسل؛ أي: أنزل 
إليكم قرآنًا وأرسل رسولاً. وقيل: إن المعنى: قد أنزل الله إليكم صاحبٌ ذكر 
رسولا؛ ف «رسولا» عت للذكر على تقدير حذف المضاف. وقيل: إن (رسولا» 
معمولٌ للذُكر؛ لأنه مصدر؛ والتقدير: قد أنزل الله إليكم أنْ در رسولًا. ویکون ذِكْرٌه 


و و ر 


الرسول قولّه: َد يول ا [الفتح:19]..ويجوز أن يكونّ «رَسُولًا» بدلاً مِن: 
ذِكْره على أن يكونً «رَسُولًا» بمعنى رسالة» أو على أن يكونَ على بابه ويكونٌ 
محمولًا على المعنى» كأنه قال: قد أظهر الله لكم ذِكْرًا رسولاء فيكون من باب بدلٍ 
الشيء من الشيء وهو هو. ويجوز أن ينتضبّ «رَسُولَاه على الإغراءء كأنه قال: اتبعوا 
رسولا. وقيل: الذُكر هنا الشرف» نحو قوله تعالى: قد راا کم حكتبًا فيد 
¢ [الأنبياء: »]٠١‏ وقوله تعالى : ونم زكر لك لووك » [الزخرف: 2]44 ثم بيّن 
هذا الشرف فقال: «رَسُولا». والأكثرٌ على أنَّ المراد بالرسول هنا محمد ل. وقال 
الكلبيَ: هو جبريل» فيكونان جميعاً منزّلّين ". ظ 

ینلوا عكر ايل أو نعتٌ لرسول. و«آياتِ اللوه: القرآن .ميت قراءةٌ 
العامّة بفتح الياءء أي : بيّنها الله. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائيٌ 
بكسرها» أي: يبين لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام. والأؤلى قراءة ابن عباس 


| 


. ۱۲۳/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 188/0 . 
(۳) النكت والعيون ۳٦/٦‏ . 
)٤(‏ التيسير ص۲١٠‏ . 


سورة الطلاق: الآيات 8 ١١‏ ۳ 


0 ر‎ e e 


واختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم» لقوله تعالی : قد بين 
ولي لين امنأ ياوا لصحت أي: مَن سبق له ذلك في علم الله يِنَ 
لظلْمت» أي : من الكفر إل أل : الهدى والإيمان. قال ابن عباس: نزلت في 


مؤمني أهل الكتاب. وأضاف الإخراجٌ إلى الرسول؛ لأنَّ الإيمان يَحصّل منه 
بطاعته. 


محر عله 5 
ألأينت» [آل عمران:۱۱۸]. 


5 0 . لار عع م ای ایر سيج کت کو ی 2م سل ا f‏ 
قوله تعالى: #ومن بُوْْ بال وسملُ صللِحًا يدْيْلهُ جت يرك من ححتها الأتبرٌ4. قرأ 


نافع وابن عامر بالنون» والباقون بالياء". «قد أن أله لم ر4 أي: وسّع الله له في 


قوله تعالى: اله ازى لق سبح سات ومن الأرض نهن يرل الان يتن 
انعا ان انه ڪل کل شيو في ون َه َد اط پل سى عا ©4 


و 


قوله تعالى : اله الى علق سبح سوت من الْأْضٍ لَه دنّ على كمال قدرته وأنه 
يقدر على البعث والمحاسبة. ولا خلاف في السماوات أنها سبع بعضها فوق بعض ؛ 
دل على ذلك حديث السرا وغ 

ثم قال: ومن الْأْضِ ًَ4 يعني سبعاً. واختّلف فيه على قولين: 

أحدهما ‏ وهو قول الجمهور ‏ أنها سبع أرَضين طباقًا بعضها فوق بعض”2) بين 
كل أرضٍ وأرض مسافةٌ كما بين السماء والسماء» وفي كل أرض سكانٌ يِن خلق الله 
سبحانه وتعالى. 

وقال الضحََاك : «وَمِنَ الأزض مِثْلَهُنَّ؛ أي : سبعاً من الأرَضين» ولكنها مُطبقةٌ 
بعضها على بعض من غير قُتُوقَء بخلاف السماوات. 


)١(‏ نسب هذا القول الماوردي في النكت والعيون ۳٠/٦‏ للفراء. 

(۲) السبعة ص1۳۹ » والتيسير ص١٠۲‏ . 

(۳) سلف حديث الإسراء ۷/۱۳ وينظر النکت والعيون 7/57" » والمحرر الوجيز ۳۲۷/١‏ . 
(8) النكت والعيون 757/5 . ش 


ع5 سورة الطلاق: الآية ١١‏ 


والأرّل أصحّ؛ لأنَّ الأخبار دالّةٌ عليه في الترمذيٌ والنّسائيٌ وغيرهِما”"". وقد 
مضى ذلك ميا في «البقرة»”". 

وقد خرّج أبو نعيم قال: حدّئنا محمد بن علي بن حُبيش قال: حدَّئنا إسماعيل بن 
إسحاق السرًاج (ح) وحدّئنا أبو محمد بن حَيّان”" قال: حدّئنا عبد الله بِنُ محمد بن 
ناجية قال: حدّئنا سويد بن سعيد قال: حدَّئنا حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» 
عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه: أنَّ كعباً حلف له بالذي قَلّق البحرٌ لموسى أنَّ 
صُهَْيًا حدّثه» أنَّ محمداً #6 لم ير قريةٌ يريد دخولّها إلا قال حين يراها: «اللَّهُمَ رَبّ 
السماواتٍ السبع وما أظلَلْنَّ» ورَبَ الأرَضِينَ السبع وما أْقُلَلْنَّ ورَبّ الشياطينٍ وما 
شْللى: ورت الرياح وما دريو إا سالك عير هذه القرية وخر اعلها »وتعؤد يك 
بو ا وش افا وش من فاا قال او يم بهذا د تاثا نون حديت 
موسى بن عقبة» تفرّد به عن عطاءء رواه”' عنه ابن أبي الزناد وغيره”". 

'وفي صحيح مسلم عن سعيد بن زيد قال: سمعتٌ النبيّ ک4 يقول: «مَن أخذ شبراً 
دزو الا وطن غا ن الا ن مم ار اوح دا وان 
منهما حديتٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض 
بغير حَقَّه إلا طوّقه الله إلى سبع أَرَضينَ يوم القيامة». 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۲۹۸)» وسنن النسائي الكبرى (۱۰۹۰۲) و(۱۰۹۱۳). 

۳۸۷/١ )۲(‏ - ۳۸۹ ۰ وفيه حديث الترمذي والنسائي. 

(۳) في (د) و (م): حبان» وهو خطأ. وأبو محمد هذا هو المعروف بأبي الشيخ. 

)٤(‏ يعني عن موسى» وفي النسخ: روى» والمثبت من المصادر. 

(5) حلية الأولياء 47/7 » وأخرجه النسائي في الكبرى )٠١١٠۲(‏ من طريق حفص بن ميسرة» به. اوقد 
خالف ابن أبي الزناد حفصاً في إسناده» فرواه فيما أخرجه النسائي )1١07(‏ عن موسى بن عقبة» عن 
عطاء» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن مغيث» عن كعب» فأدخل عبد الرحمن بن مغيث بين أبي مروان 
وكعب. : 


(1) صحيح مسلم .)١151١7( »)١151١( ))111١(‏ وسلفت هذه الأحاديث ۳۸۷/۱ . 
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قال الماورديّ: وعلى أنها سبع أرضينَ بعضها فوق بعض؛ تختص دعوةٌ أهل 
الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم مّن في غيرها من الأرضينء وإن كان فيها مَن 
يكل وک زفي امي السا ا ادي ال ها قولان: 
أحدهما: أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويجعمدون الا مها 
وهذا قول مَّن جعل الأرضّ مبسوطة. والقول الثاني : أنهم لا يشاهدون السماءء وأنَّ 
الله تعالى خلق لهم ضياءً يستمدٌونه. وهذا قول مَن جعل الأرض كالكُرّة. 

وفي الآية قولٌ ثالتُ حكاه الكَلْبِنُ عن أبي صالح عن ابن عباس: أنها سبع 
أرضين منبسطة؛ ليس بعضها فوق بعض» تفرّق بينها البحار» وُّظِلٌ جميعهم السماء. 
فعلى هذا إِنْ لم يكن لأحد من أهل الأرض وصولٌ إلى أرض أخرى» اختضّت دعوةٌ 
الإسلام بأهل هذه الأرض» وإن كان لقوم منهم وصولٌ إلى أرض أخرى» احتمل أنْ 
تَلزْمَهم دعوةٌ الإسلام عند إمكان الوصولٍ إليهم؛ لأنَّ فصل البحار إذا أمكن سلوكها 
لا يمنع من لزوم ما عمَّ حكمّهء واحتمل ألا تلرّمَهم دعوةٌ الإسلام؛ لأنها لو لزمتهم 
لكان النص بها ورادّاء ولكان النبئُ ل بها مأمورًا. والله أعلم [بصحة] ما استأثر 
بعلمه» وصواب ما اشْتَبهَ على خلقه”". 

ثم قال: برل الأ ينجن قال مجاهد : يتنزّل الأمرٌ من السماوات السبع إلى 
الأرضين السبع”". وقال الحسن: بين كل سماءين أرضٌ وأمر. والأمر هنا الوحي؛ 
في قول مقاتل وغيره. وعليه فيكون قولّه : ابَينّهن) إشارةً إلى ما بين هذه الأرض العليا 
التي هي أدناهاء وبين السماء السابعة التي هي أعلاها. وقيل: الأمر: القضاء والقدر. 
وهو قول الأكثرين. فعلى هذا يكون المرادٌ بقوله تعالى: «بَيْئَهُنَّ؛ إشارةً إلى ما بين 
الأرض السَمْلَى التي هي أقصاهاء وبين السماء السابعة التي هي أعلاها”". وقيل: 


)١(‏ النكت والعيون 57/7 - ۳۷ . وما بين حاصرتين منه. 
(۲) تفسير مجاهد ۲/ 1۸۲ بنحوه. 
(۳) النكت والعيون ۳۷/١‏ . 
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هبه 5 لّدع دمع جع 0 تا 000 حم له 7 5 e‏ 
«يَنرّل الآمر بينهن» بحياة بعض وموتٍ بعض 2٠‏ وغنى قوم وفقر قوم. وقيل: هو ما 
ومع 


يُدَبّر فيهنّ من عجيب تدبيره؛ فيُنزل المطرّء ويُخرج النبات» ويأتي بالليل والنهارء 
والصيفٍ والشتاء» ويخلق الحيواناتٍ على اختلاف أنواعها وهيئاتها ؛ فَينقّلُهم من 
حال إلى حال”؟: قال ابن كَيُسان: وهذا على مجال اللغة واتساعها؛ كما يقال 
للموت : مر الله؛ وللريح والسحاب ونحوها. 

للتعلماً أن أله عل كي ىء م4 يعني أن مَنْ قَدَرَ على هذا الملكِ العظيم» فهو 
على ما بينهما من خلقه أقدر» ومن العفو والانتقام أمكن» وإن استوى كل ذلك في 
مقدوره ومُكئّته”". ون آنه قد حاط يكل ىء ]4 فلا يخر شيم عن علمه وقدرته. 
ونصب «عِلْمّا» على المصدر المؤكّد؛ لأنَّ «أحَاط» بمعنى: علم. وقيل: بمعنى: وأنَّ 
الله أحاط إحاطة عِلْما . 


واللهُ سبحانه وتعالى الموفْقٌ بِمَنهِ وكرمه لصَوْب الصواب . 


تمت السورةٌ يتحمد الله وعونه 


)١(‏ تفسير الرازي 1٠ /١‏ عن مجاهد. 
(۲) تفسير البغوي ۳٦۱/٤‏ . 
(۳) النكت والعيون /٦‏ ۳۷ .. 


سورة التحريم 
مد فوقولا لجميع» وهي اثنتا لت وروا 


ر اة ا أت شار 


رس صني 7 ك2 جا 
لاا اَن لر غرم م مآ ل له لك بتي مات ويك وَللَه حَمُوُ يمد ©) 4 


قوله تعالی : یا لين لِمَ غم مآ اَل له ك4 فيه خمسٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يأب 4 لين ل هن :1 ل ]نه 421 نت فى اديع م" 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ 26 كان يمك عند زينب بنتِ جَحُش» فيشربُ 
عندها عَسَلاً؛ قالت: فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أيِّتَنَا ما دحل عليها رسولٌ الله يل 
فلتقل: إني أجدٌ منك ريح مَعَافِير! أَكَلْتَ مَغَافِير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. 
فقال: بل شربتٌ عسلاً عند زينب بنتِ جحش ولن أعودّ له). فترّل: يلِمَ رم ما أل 
آله أف إلى قوله: «إن ر لعائشة وحفصة. لوَإِ َر ال إل نض زوجي 
یا لقوله: «بل شربت عسلاً». 

وعنها أيضاً”" قالت: كان رسول الله # يحب الْحَلُواء والعسل» فكان إذا صلّى 
العصرّ دار على نسائه فَيَدْنُو منهنّ؛ فدخل على حفصة:. فاحتّبّس عندها أكثرٌ مما 
يُحتيس ؟ فسألتُ عن ذلك فقيل لي : أهدث لها امرأة من قومها عُكَةَ من عسل» فسقث 
و ا ا وقلت: 
إذا دحل عليكِ فإنه””'' سَيَذنو منكِء فقولي له: يا رسول الله» أكلْتَ مَغَافِيرَ؟ فإنه 


. ٠١٤/٤ النكت والعيون 78/5 » والکشاف‎ )١( 

(۲) برقم 2)7١( )۱٤۷٤(‏ وهو عند الإمام أحمد (50861)» والبخاري )٤۹۱۲(‏ و(0171). 
(۳) أخرجه البخاري (0178) و(9177): ومسلم :)۱٤۷٤(‏ (۲۱). وما بين حاصرتين منهما. 
)٤(‏ بدلها (ظ): رسولٌ الله کل 


1۸ سورة التحريم: الآية ١‏ 


سيقولُ لكِ: لا. فقولي [له]: ما هذه الریځ؟ - وکان رسولٌ الله 4 بشت عليه أن بوج 
منه الريحٌ ‏ فإنه سيقولٌ لكِ: سني حَفْصَةٌ شَرْبَةَ عسل. فقولي له اه 
الْعْرْفظ. وسأقول ذلك له وكرلته الجايا فة فلما دحل على سَوْدَةَ ‏ قالت: تقول 
سَوْدَةٌ : واللَّهِ الذي لا إلهَ إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلتِ لي وإنه لَعلى الباب» 
كَرّقاً منك. فلما دنا رسولٌ الله ل قالت: يا رسول اللهء أكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ قال: «لا» 
قالت: فما هذه الريځ؟ قال: «سَقَئْني حَفْصَةُ شَرْبَةَ عسل» قالت: جَرَسَتْ نَحْله 
الْعُرْفط. فلما دحل على قلت له مثلَ ذلك. ثم دحل على صَفِيّة فقالت بمثل ذلك. فلما 
دخلَ على حَفْصّة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه. قال: «لا حاجة لي به» 
قالت: تقول سَوْدَةٌ: سبحان الله! [والله] لقد حَرَمُْناه. قالت: قلتٌ لها: اسكتي. 

ففي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل حفصة. وفي الأولى زينب. وروى 
ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه شربه عند سودة""' . 

وقد قيل: إنما هي أمّ سلّمة؛ رواه أسباط عن السَّدّيّ”'". وقاله عطاء بن أبي 
مسلم . 

ابن العربي”". وهنا كلد كيل أ واتضور بتر عا 

فقال باقي نسائه حَسّداً وغَيْرَةَ لمن شرب ذلك عندها: إنا لُنجد منك ريح 
لاف العاف بقلة أو مسح عع الزافحة» “فيا خلارف واحدها وره 
وجَرّست: أكلت. والعُرْقُظ : نبت له ريحٌ كريح الخمر”“. وكان عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١١157( 1١7/1١‏ بهء وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 
4 عن ابن أبي مليكة أن سودة...» قال الحافظ ابن حجر في الفتح۹/ :۳۷١‏ والراجح أن صاحبة 
العسل زينب لا سودة. 

(۲) النكت والعيون .۳۹/٦‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۷۷/۹ : وهو مرجوح لارساله وشذوذه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۸۳۳/٤‏ . 


)٤(‏ ينظر تهذيب اللغة 757/7 وإكمال المعلم ۲۷/١‏ والنهاية (عرفط ‏ غفر - جرس). 


سورة التحريم: الآية ١‏ 1۹ 


يُعجبه أن يُوجدَ منه الريحٌ الطيبةٌ أو يجدها» ويكره الريح الخبيثةً؛ لمناجاة 
الملك””, 

فهذا قول. وقول آخر: ‏ إنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نَفْسّها للنبئ يك ٠‏ فلم 
يقبلها لأجل أزواجه؛ قاله ابن عباس وعِكرمة””. والمرأة أمُ شريك. 

وقول ثالث: إن التي حرّم مارية القبطية ‏ وكان قد أهداها له المُقَوْقِس ملك 
الإسكندرية. قال ابن إسحاق”*': هي من كُورة أَنْصِنا من بل يقال له: حفن _ 
فواقعها في بيت حفصة. روى الدَّارَ طَنِيُ"' عن ابن عباس» عن عمر قال: دحل 
رسول الله ي بأمّ ولده مارية في بيت حفصة» فوجدته حفصة معها ‏ وكانت حفصة 
غابت إلى بيت أبيها ‏ فقالت له: تُدخلها بيتي! ما صنعتٌ بي هذا من بين نسائك 
إلا مِن هّواني عليك. فقال لها : ١لاتَذْكُرِي‏ هذا لعائشة نضا وي علي حرا إن قَرَيْتّهاكء 
قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا يَقْرَبها. فقال النبئٌ كل 
لحفصة": «لا تذكريه لأحدٍ). فذكرته لعائشة» فألّى لا دغل على ات شهراء 


فاعتزلهنّ تسعاً وعشرين ليلةٌ؛ فأنزل اللهُ عر وجل : «إيكأيًا لين لر رم م1 أل أله ك 


ت 


الآية. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد (۳٠٠٠٠)ء‏ وأبو داود (40175) من حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء يلفظ : وكان يحب الريح الطيبة . 

(۲) النكت والعيون 59/5 ٠‏ والكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسي ١١19/58‏ . 

(©) المصدر السابق» عن ابن عباس. 

)0( واسمها غزية أو غزيلة» سلفت قصتها والخلاف في التي وهبت نفسها للنبي 6 ۱۷/ ۱۲١‏ و188-143 . 

(5) كما في السيرة النبوية ٠۱۹۱/۱‏ . 

(1) هي من قرى أَنْصِناء وأنصنا هذه من نواحي الصعيد على شرقي النيل. ينظر معجم البلدان /١‏ 516 
وا/ركلاا. 

(۷) في سننه 017 4). وفي سنده عبد الله بن شبيب» قال فيه الذهبي في الميزان ٤۳۸/۲‏ : أخباري علّامة» 
لكنه واه. قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث ١ه.‏ 

(۸) قوله: : وكانت حفصة غابت في بيت أبيهاء من (خ) و(م). 

(۹) لفظة: لحفصة من (خ) وسنن الدارقطني. وجاءت العبارة في (ز) و(ظ) و(ف): فقال لها النبي 4 


وو سورة التحريم: الآية ١‏ 


الثانية: أصحٌ هذه الأقوال أرَّنّها. وأضعفها أوسطها. قال ابن العربي''؟: أما 
ضعمه في السند فلعدم عدالة رواته» وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبيّ 4 للموهوبة 
ليس تخريماً لها؛ لأن من رَد ما وهب له لم يحرم غليه» إنما حقيفة التحريم بعد 
التحليل. 

وأما من روى أنه حَرّم مارية القبطية فهو أمثل في السند» وأقرب إلى المعنى؛ 
لكنه لم يدون في الصحيح» ورُوي مرسلاً : وقد روى ابن وهب» عن مالك» عن زيد 
ابن أسلم قال: حرم رسولُ الله 5 أمَّ إبراهيم فقال: «أنتِ على حرامٌ واللَِّ لا 
آتيئّكِ”"». فأنرّل اللهُ عر وجل في ذلك : يا لين لر خم مآ لل هه أي 
وروی مثله ابن القاسم عنه. وروی أشهب عن مالك قال: راجعث عمرّ امرأةً له 
من الأنصار في شيء» فاقشعرٌ من ذلك» وقال: ما كان النساء هكذا! قالت: بلى» 
وقد كان أزواح النبيّ 4 يُراجعنه. فأخذ ثوبّه فخرّج إلى حَمْصة فقال لها: أتراجعين 
رسول الله #؟ قالت: نعم» ولو أعلم أنك رَه ما فعلتٌُ. فلمًا بلغ عمرّ أنَّ 
رسول الله 4 هجر نساءه 'قال: رَغِمَ نف حفصةً”*©. 

وإتما الصحيحٌ أنه كان في العسل وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة 
وحفصة فيه» وجرّى ما جرّى فحلف ألا يشربّه وأسرّ ذلك. ونزلت الآية في الجميع. 


الثالثة: قوله تعالى: لر ضرم إن كان النبئٌ بل حرّم ولم يَحلِف فليس ذلك 


. ۱۸۳۳ /٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ عدا (د) و(م): لا أتيتك. 

(۳) أخرجه الطبري ۸٤/۲۳‏ بلفظ : «... وواللهِ لا أطؤك). 

(4) في المدونة ؟/ 7890 

() ذكره.ابن العربي في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۳۳ - 1875 + ولم نقف عليه عند غيره من حديث مالك» 
وأخرج نحوه البخاري في صحيحه (2)51418 ومسلم )۱٤۷۹(‏ (۳۱) و(14) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولفظه عند البخاري: ... فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم... 
:فضحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني... وذکره» وسيذكره المصنف 189/18 وما بعد. 


سورة التحريم: الآية ١‏ ۷1 


بيمين عندنا. ولا يُحرّم قول الرجل: «هذا علي حرام» شيئاً حاشا الزوجةً. وقال أبو 
خنيفة + إذا أطلق حمل على المأكول: والمشروب دون الملبوس#:وكانت يمينا زجب 
الكفارة. وقال زُفْر: هو يمين في الكلّ حتى في الحركة والسكون. وعرّل المخالف 
على أن النبيّ يل حرم العسل فلزمته الكفارة. وقد قال الله تعالى: ید فض الله لك 
لَه اسیک فسمًاه يميناً. ودلیلنا قول الله تعالى : ا الي ءامنا لا رمو لبت 
مآ َل ل كم ولا مدا [المائدة:40]ء وقوله تعالى : طثُلٌ اشر ا انرک أنه لگ 
يلت رق مَجَعَلثْر ید راما وكا فل ٤ای‏ اوت لک ر عل لله تت4 [يونس:4ه]. 
فذمٌ الله المحرّمَ للحلالء ولم يوجب عليه كفارة. 

قال الزجاج”" : ليس لأحدٍ أن يحرّم ما أحل الل. ولم يجعل لنبيّه َل أن يحرّم إلا 
ما حرّم الله عليه. فمن قال لزوجته أو أمته: أنتِ علىّ حرام ؛ ولم يَنْوِ طلاقاً ولا 
. ظهاراً فهذا اللفظ يوجب كفارة اليميت”؟. ولو حاطب بهذا اللفظ جمعاً من الزوجاتِ 
والإماء فعليه كفارةٌ واحدة. ولو حرّم على نفسه طعاماً أو شيئاً آخر لم يَلزمه بذلك 
كفارةٌ عند الشافعيّ ومالك. وتجب بذلك كفارةٌ عند ابن مسعود والنَّوْرِيٌ وأبي 


)0 
حيرقفهة . 


الرابعة: واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت علي حرام» على ثمانية 
عشر قولاً : 

أحدها: لا شيء عليه. وبه قال الشعبيُ ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأضبغ. وهو 
عندهم كتحريم الماء والطعام“؛ قال الله تعالى : ايا لين اموا لا رما بت 


.1874 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۹۲/١‏ . 

٠ . ۳٦۳/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 

. ۲٠٠/٤ والمفهم‎ » ۲۷/٩ الكلام بنحوه في إكمال المعلم‎ )٤( 
. ۲٤۸/٤ والمفهم‎ » ۲۷/١ إكمال المعلم‎ )5( 


۷۲ سورة التحريم: الآية ١‏ 


a‏ :۷ والزوجة من الطيبات ومما أحلّ الله. وقال تعالى : ولا 
فووا لما تف السنڪم آلكزب هدا حل وهلا حَرَام4 [النحل:17١].‏ وما لم يحرّمه الله 
لي ان ME E a e‏ 
قال لما أحلّه اللهُ: : هو علي حرام. وإنما امتنع من ماريةً ليمين تقدّمت منه وهو قوله: 
ELL‏ عن أي : لِم تمتنع منه 
بسبب اليمين؟ يعني : ادم عليه وكفر”". 

كاحي ا ر 


“ge ٤ ۳‏ 5 - 7 5 
مچیه ' وابن اښ ' وعائشة“ رضي الله عنهم. وبه قال الأوزاعي؛ وهر 


قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : إذا حَرّم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين 
يكفرها. 

ددر ا 
حرم جاريته فقال الله تعالی : لر تر ا لعل أ لك آ4 إل قوله تعالى : لد فض أله 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۸٦/۸‏ عن زيد بن أسلم أن النبي 5ل...» وسلف بنحوه ص19 من هذا 
الجزء. 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه عنهم سعيد بن منصور في سننه (1790)» وابن أبي شيبة / ۷٤‏ من طريق جويبر عن الضحاك 
أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام يمين . قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص١١٠‏ : 
إسناده ضعيف ومنقطع . 
وأخرجه أيضاً الامام أحمد (1917)» والدارقطني (50017) عن عكرمة أن عمر قال: الحرام يمين 
تكمّرها. وفيه انقطاع أيضاً؛ عكرمة لم يدرك عمر #5. 

. )۱٤١۳( ومسلم‎ »)٤4۱۱( أخرجه عنه البخاري في صحيحه‎ )٤( 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة ۷۳/١‏ » والبيهقي ٠٠١/۷‏ عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ لفظة: به قال. من (ظ). وذكر قوله ابنُ العربي في أحكام القرآن 1875/4 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 737١/0‏ . 
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e 1‏ ۳ 
لک مَل مك4 فكفر عن يمينه وصيّر الحرام يميناً. خرّجه الدّارَقْظنيْ 

وثالثها : أنها تجب فيها كفارةٌ وليست بيمين؛ قاله ابن مسعود وار بن عباس أيضاً 
في إحدى روايتيه؛ والشافعئٌ في أحد قوليه””'؛ وفي هذا القول نظرٌ. والآية تردّه على 
ما يأتي. 

ورابعها: هي ظهار؛ ففيها كفارة الظهارء قاله عثمان وأحمد بن حنبل 
شاق 

56 3 3 5 5 00 e af : 

وخامسها: أنه إن نوى الظهارٌ وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم ظهر أمّه كان ظهارا. 
وان نوی تحريمٌ عَيْنها عليه بغير طلاتی تحريماً مطلقاً وجبت كقَارة يمين. وإن لم ينو 
شيئاً فعليه كفارة يمين» قاله الشافعة. 

وسادسها : أنها طلقة رجعيةء قاله عمر بن الخطاب وَالزُّهْرِيُ وعبد العزيز بن أبي 
تنح اا 

وسابعها: أنها طلقة بائنة؛ قاله حماد بن سلمة” وزيد بن ثابت. ورواه ابن 
خُوَيْزِمَئْدَاد عن مالك". 


زفق برقم ,)1٠008(‏ وهو من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهونفسه حديث البخاري 2))591١(‏ 
ومسلم (۷۳٤۱)ء‏ والسالف آنفاً. 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۳١ /٤‏ . 

(۳) المصدر السابق» وذكره عن إسحاق القاضي عياض في إكمال المعلم 77/0 ٠‏ وأبو العباس في المفهم 
Af“‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1875/4 . 

0 ماي را ارلا وعيد ا E‏ الماجشون. 00 والماجشون. 
وکر هذ القول معن ع انر دآ بي سلمة ‏ آيضاً- لقي ا 
العباس القرطبي في المفهم ۲٤۹/٤‏ . 

() في والنسخ عدا (ظ): حماد بن أبي سليمان. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 
89/5 . 

(۷) هو عن زيد في الكشاف ١77/4‏ > وعن ابن خويزمنداد عن مالك في أحكام القرآن لابن العربي» 
وإكمال المعلم Y4 /o‏ 3 والمحرر الوجيز ه/ ۰ والمفهم 4/٤‏ . 


١ سورة التحريم: الآية‎ V٤ 


وثامنها : أنها ثلاث تطليقات» قاله علي بنُ أبي طالب وز ثابت أيضا راب 
الي 

وتاسعها: هي في المدخول بها ثلاث» ويُنوى في غير المدخول بهاء قاله 
الحسن وعلي بن زيد والحكم. بعر مشيور دهي U‏ 

وعاشرها: هي ثلاث؛ ولا يُنوى بحالٍ ولا في محل وإن لم يدخل بها" قاله 
عبد الملك في المبسوط› وبه قال ابن أبي لَيْلى”). 

وحادي عشرها: هي في التي لم يَدخل بها واحدة» وفي التي دخل بها ثلاثُ؛ 
قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم”". 

وثاني عشرها: أنه إن نوى الطلاقّ أو الظهار كان ما نَوّى. فإِنْ نوى الطلاقٌ 
فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً. فإن نوى اثنتين فواحدة. فإن لم ينو شيئاً كانت يمينا 
وكان الرجل مُولِياً من امرأته؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه. وبمثله قال زُفَر؛ٍ إلا أنه قال: 
إذا نوى اثنتين ألزمناء". 

وثالث عشرها: أنه لا تنفعه نِيهُ الظهارء وإنما يكون طلاقاً؛ قاله ابن القاسم. 

ورابع عشرها: قال يحيى بن عمر: يكون طلاقاً؛ فإن ارتجعها لم يَجز له وَظؤُها 
حتى يكمّر كمّارَةَ الظهار”". وخامس عشرها : إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده. 


. ۱۸۳١/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ۲٤۹/٤ المفهم‎ )۲( 

(۳) لفظه: بها. من (ظ) والمفهم. 

)٤(‏ المفهمء وذكرها ‏ أيضاً - ابن العربي في أحكام القرآن 1877/4 » والقاضي عياض في إكمال المعلم 
٥‏ : وقوله: وإن لم يدخل» ليست في أحكام ابن العربي. وجاءت العبارة في إكمال المعلم 
والمفهم : ولا يُنوى في أقل وإن لم يدخل بها. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1837/4 » وإكمال المعلم ۲٤/۵‏ » والمفهم 749/4 . 

(1) المفهم ۲٤۹ - ۲٤۸/٤‏ » ووقع في (ظ): لزمتاهء بدل: ألزمناه. وهو موافق لاكمال المعلم ۲۷/١‏ » 
والمسألة ذكرها أيضاً ابن العربي في أحكامه 1870/4 » والقاضي عياض في الا كمال بنحوه. 

(۷) أجكام القرآن لابن العربي ١878 /٤‏ .. 


سورة التحريم: الآية Vo ١‏ 


وإن نوى واحدة فهي رجعية. وهو قول الشافعيّ #. وروي مثله عن أبي بكر وعمر 
وغيرهما”'' من الصحابة والتابعين. 

وسادس عشرها: إن نوى ثلاثاً فثلاثاً» وإن نوى واحدة فواحدةً. وإن نوى يميناً 
فهي يمين. وإن لم ينو شيئاً فلا شيء عليه. وهو قول سفيان. ويمثله قال الأوزاعيٌ وأبو 
ثور؛ إلا أنهما قالا: إن لم يو شيئاً فهي واحدة. 

وسابع عشرها : له ننه ولا يكون أقل من واحدة؛ قاله ابن شهاب. 

وان لم ينو شيئاً لم يكن شيء؛ قاله ابن العربي”". ورأيت لسعيد بن جبير وهو: 

الثامن عشر: أن عليه عِنْقَ رَقَبة وإن لم يجعلها ظهاراً. ولست أعلم لها وجهاً ولا . 
ا في المقالات عندي. 

قلت: قد ذكره الدَّارَقظنيُ في سننه عن ابن عباس فقال: حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال: حدّثنا محمد بن منصور قال: حدَّئنا رَوْح قال: حدّثنا سفيان النّوْري»ء 
عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أنه أتاه رجل فقال ل: إني 
EE‏ . فقال : كذبت! ليست عليك بحرام؛ ثم تلا: «يكايها اَی لِمَ 
ص ا أل َه ك4 الآية عليك أغلظٌ الكفارات : عن ری 

وقد قال جماعة من أهل التفسير: إنه لما نزلت هذه الآية كمّر عن يمينه بعتق 
رقبة» وعاد إلى مارية يِ؛ قاله زيد بن أسلم“ وغيره". 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): وغيرهم. والمثبت من (ظ) والمفهم 749/4 › والكلام وما سيأتي منه. 

(۲) في أحكام القرآن ٤‏ . وما سيأتي منه. 

(*) بدلها في أحكام القرآن: ولا يتعدد. 

(4) سنن الدارقطني ١5(‏ *4» وهو عند النسائي ٠١١/١‏ > وفي الكبرى »)٥٥۸۳(‏ والحاكم ٤۹۳/۲‏ 
- 646 . وقال: ا جت مصعم عل فرط اوی ولج را 

)٥(‏ في (ظ): ثابت. 

(1) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ١10‏ دون نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف ٠ ١51/4‏ دالرازي 
في تفسيره ٤٤/۳١‏ » والطبرسي في مجمع البيان ٠١۲/۲۸‏ لقتادة. 


5 سورة التحريم: الآية ١‏ 


الخامسة: قال علماؤنا: سببٌ الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله 
ولا في سَّنَة رسول الله لإ نص ولا ظاهرٌ صحيحٌ يُعتمد عليه في هذه المسألة» 
فتجاذبها العلماء لذلك. فمن تمسّك بالبراءة الأصلية فقال: لا حكم» فلا يلزم بها 
شيء0". وأما من قاله:إنها يمين؛ فقال: سّمّاها الله يميناً. وأما مّن قال: تجب فيها 
كفارة وليست بيمين؛ فبناه على أحد أمرين: أحدهما: أنه ظنَّ أن الله تعالى أوجب 
الكفارةً فيها وإن" لم تكن يميناً. والثاني : أن معنى اليمين عنده التحريمٌ؛ فوقعت 
الكفارة على المعنى. 

وأما من قال: إنها طلقة رجعية؛ فإنه حمل اللفظ على أقلّ وجوهه» والرجعية 
محرّمة الوطء كذلك؛ فيحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكاً ؛ لقوله: إن الرجعية محرّمة 
الوطء. وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث» فحمله على أكثر معناه» وهو الطلاق 
الثلاث. 

وأما من قال: إنه ظهارء فلأنه أل درجات التحريم» فإنه تحريمٌ لا يرفع النكاح. 

وأما من قال: إنه طلقة بائنة» فَعَوّل على أن الطلاق الرجعيّ لا يحرم المطلقة» 
وأن الطلاق البائن يحرّمها. وأما قول يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلاقاً» فلمًا 
ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكمّارة. ابن العربي”": وهذا لا يصح لأنه جمع بين 
المتضادّين» فإنه لا يجتمع ظِهارٌ وطلاق في معنى لفظ واحد» فلا وجه للاحتياط فيما 
لا يصح اجتماعه في الدليل. 

وأما من قال: إنه يَُوَى في التي لم يدخل بهاء فلأن الواحدة تُبِيتُها وتحرّمها 
شرعاً إجماعاً. وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته : إن الواحدة تكفي قبل الدخول 
في التحريم بالإجماع» فيكفي أخذاً بالأقل المتقّق عليه. 
زفق المفهم ۲٠٠/٤‏ . 


(۲) لفظة: إنء من (م). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 1817/4 . 
(۳) في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۳۷ - ۱۸۳۸ . وما قبله منه. 


سورة التحريم: الآية VV ١‏ 


وأما من قال: إنه ثلاث فيهما؛ فلأنه أخذ بالحكم الأعظمء فإنه لو صرّح 
بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفودّها في التي دخل بها. ومن الواجب أن 
يكون المعنى مثله وهو التحريم. واللَّهُ أعلم. وهذا كله في الزوجة. وأما في الأَمَةَ فلا 
لزم فيها شيءٌ من ذلك» إلا أن ينوي به العتقّ عند مالك. وذهب عامَّةٌ العلماء إلى أنَّ 
عليه كفارةً يمين''". ابن العربي : والصحيحٌ أنها طلقةٌ واحدة؛ لأنه لو ذگر الطلاقٌ 
لكان أقلّه وهو الواحدة إلا أن يعدّده. كذلك إذا ذّكر التحريمَ يكون أقلّه إلا أن يقيّده 
بالأكثرء مثل أن يقول: أنتٍ علي حرامٌ إلا بعد زوج» فهذا نص على المراد. 

قلت : أكثرٌ المفسرين على أن الآية تزلت في حفصة لما خلا النبئٌ بل في بيتها 
بجاريته؛ ذكره الثعلبي. وعلى هذا فكأنه قال: لا يحرم عليك ما حرّمتّه على نفسك 
ولكن عليك كفارة يمين» وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضاً. فكأنه قال: لم 
يَحْرّمِ عليك ما حَرَّمتّهه ولكن ضَمَمْتَ إلى التحريم يميناً فكمّر عن اليمين. وهذا 
صحيحٌ » فإن النبيّ ل حرم ثم حلّف, كما ذكره الدَّارَفْظْنِنْ7”". وذكر البخاري معناه 
في قصة العَسّل: عن عبيد بن عُميرء عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يشرب عند 
دشت ی كن وروک ا فتواطأتٌ أنا وحفصةٌ على: يثنا دحل 
عليها فَلْتَقُلُ: أكلت مَعَافِير؟ إني لأجدٌ منك ريح مَعَافير! قال: «لاء ولكن شربتُ 
عسلاًء ولن أعود لهء وقد حلّفتٌ. لا تخبري بذلك أحداً». يبتغي مرضات أزواجه. 
فيعني بقوله: «ولن أعود له» على جهة التحريم. وبقوله: «حلفت» أي: باللَهء بدليل 
أن الله تعالى أنرّل عليه عند ذلك معاتبتّه على ذلك» وحوالته على كمّارة اليمين بقوله 


۾ ممه ہے ده 
0 


تعالى: ايكيا أل لر ْم مآ َمل َه ك) يعني العسل المحرّمٌ بقوله: «لن أعود له». 


)000 المفهم 0/5 


(؟) في أحكام القرآن ۱۸۳۸/٤‏ . 

(۳) في سننه »)٤۰۱۳(‏ وسلف ص59 من هذا الجزء. 
(6) في صحيحه (54117) وسلف ص1۷ من هذا الجزء. 
() في (ظ): ويواظب. 


۷۸ سورة التحريم: الآيتان 2١‏ ۲ 


صرح ره 2 دور 2 


فی رات رويك أي : تفعل ذلك طلباً لرضاهن .واه عور جيم غفورٌ لما 
أوجب المعاتبة» رحيمٌ برفع المؤاخذة” “. وقد قيل : إن ذلك كان ذنباً من الصغائر. 
والصحيحٌ أنه معاتبةٌ على ترك الأولى» وأنّه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة”". 

قوله تعالى : قد ويس ا لي ل سيك وات مون وهر ال اكم ©4 


فيه ثلاث مسائل : 


آذ سے تو 


الأولی: قوله تعالى : ئد وْضَ اله ل يََلَدَ يمي تحليل اليمين كقارتهاء 
أي : إذ أحببتم استباحة المحلوف عليه» وهو قوله تعالى في سورة المائدة: #فَكقَاريم 
إطعام عكر مَسَلكينَ» [الآية:84]. ويتحصل من هذا أن من حَرّم شيئاً من المأكول 
أو" المشروب لم يَحْرّم عليه عندنا؛ لأن الكفارة لليمين لا للتحريم على ما بِينّاه!*. 
وأبو حنيفة يراه يمينا في كل شيء» ويعتبرٌ الانتفاعَ المقصود فيما يحرّمه» فإذا حَرّم 
طعاماً فقد حلّف على أكله» أو أَمَة فعلى وطئهاء أو زوجةٌ فعلى الإيلاء منها إذا لم 
يكن له نية» وإن نوى الشّهار فظهارٌء وإن نوى الطلاق فطلاقٌ بائن. وكذلك إن نوى 
ثنتين أو ثلاثاً. وإن قال: نَوَيتٌ الكذب؛ دِينَ فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يّدِينُ في 
القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال: كل حلال علي حرام؛ فعلى الطعام والشراب إذا 
لم يَنُوء وإلا فعلى ما نَوَّى. ولا يراه الشافعئٌ يميناً ولكن سبباً في الكفارة [في النساء] 
وحدّهن. وإِنّْ نوی الطلاقٌ فهو رجعیٌ عنده» على ما تقدَّم بيانه”". فإن حلّف ألا 


. ۲٤۸ - ۲٤۷/٤ المفهم‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في تفسير القشيري ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) في (د) و(م): و. 

)٤(‏ ص ۷۱-۷٠‏ من هذا الجزء. 

. ٠١١/۲ في النسخ عدا (ظ): عليهء والمثبت من (ظ) والكشاف‎ )٥( 

)١(‏ الكشاف ٠۲١ - ١15/4‏ » وتفسير الرازي ٤۲/۳۰‏ » وما بين حاضرتين منهما. 


)۷( ص٤۷‏ من هذا الجزء. 


سورة التحريم: الآية ۲ ۷۹ 


الثانية : فإن حَرَّم أَمّته أو زوجته فار ية كما في صحيح مسلم”" عن ابن 
عباس قال: إذ حَرَّم الرجل عليه امرأته» فهي يمين يكفّرها. وقال: لقد كان لكم في 


عه 
2 لديم 
٠.‏ 


.اي 
رسول الله أسوّة 


الثالثة: قيل: إن النبيّ # كمّر عن يمينه. وعن الحسن: إنه”" لم يكفّر؛ لأن 
النبيّ ل قد عفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وكفارةٌ اليمين في هذه السورة إنما أمر 
بها الأمّة. والأول أصحٌء وأن المراد بذلك النبئ ل 

ثم إن الأمّة تقتدي به في ذلك. وقد قدّمنا““ عن زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة 

(0). E GI E ا‎ 0 

والسلام كمر بعتق رقبةٍ. وعن مقاتل: أن رسول الله ي أعتق رقبة في تحريم مارية ". 
والله أعلم. 

وقيل: أي: قد فرّضّ الله لكم تحليل يلك اليمين» فبيّن في قوله تعالى: نّا كان 
رس 2# ف لتر 8 ررس ص2 رط 
عل الي من حرج فِيمَا رض أله لم [الأحزاب:78] أي: فيما شرّعه له في النساء 
المحلّلات. أي : حلّل لكم ملك الأيمان" فلم تُحَرِّم مارية على نفسك مع تحليل 
الله إيّاها لك؟ 

وقيل : تسل اليمين الاسستاء أي: فرض الله لكم الاستثناءة المخرج عن 
اليعين”". ثم عند قوم يجوز الاستدداء من الأيمان متى شاء وإن تحلل مدّة. وعئد 


(1) في (ظ): وأمر. 

(۲) برقم :)۱٤۷۳(‏ (۱۹)» وسلف ص۷۲ من هذا الجزء. 

(۳) لفظه: إنه من (ظ) والكشاف ٠١١/٤‏ » وتفسير الرازي ٤٤/٠١‏ » والكلام منهما. 
(4) ص 5ل من هذا الجزء. 

(5) الكشاف ١١1/4‏ . وتفسير الرازي 44/7١‏ » ومجمع البيان .1١۲/۲۸‏ 

(7) في (ظ): من. 

(0) (ظ): اليمين: ` 

(8) الكلام بنحوه في النکت والعيون 9/5" . والكشاف ١١6/5‏ . 


فم سورة التحريه: الآيتان ۲ ۔ ۲ 


المُعْظَم لا يجوز إلا متصلاء > فكأنه قال : استئن بعد هذا فيما تحلف عليه . 

وتَحَلّةُ اليمين تَحليلُها بالكفارة"2: والأصل تحللةء فأدغمت. وتفعلة من مصادر 
َكل ؛ كالئّسمية والتّوصية”". فالتّحلّة: تحليل اليمين. فكأن اليمين عَفْدٌ والكفارة حل. 
وقيل: التّحلّة: الكفارةء أي: إنها تُجل للحالف ما حَرّم على نفسه» أي: إذا كَمّرَ 
صار كمن لم يحلف .وله مو4 : وَلِيُكم وناصركم بإزالة الحظر فيما تحرّمونه 
على أنفسكم» وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفارة» وبالثواب على ما 


تخ روه فى :الفا 


قوله تعالى: وڈ اسر ألّنّ لل بَعضٍ روچو حَدِيًا ما تبات بو وأظهرة أله 
سه يس | مح سا - 7 دك سر كه مه دامس رس 2م ر ر ے 4 
َه عرف بعصم عض عن بض لما اها ب الت مَنْ أَبأَكَ هذا قال بان الْملِيمٌ 


ےر 


قوله تعالى: وإ سر اَن إل بض أَرُوَنقِ يا أي : واذكر إذ أسرّ النب إلى 
حفصة احَدِيئاً» يعني تحريمَ مارية على نفسه واستكتامه إياها ذلك“ . وقال الكلْبيُ : 
ا أن: أباك لع ل ل اي أمّتي من بعدي؛ وقاله ابن 
عباس E‏ : أسرّ أمر الخلافة بعده إلى حفصة حفصة فذكرته حفصة. روى الدَارَفُظنيُ في 
سننه عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: وة اسر أل لک 
بض زوجي عَدِيئًه قال : اللعت حفصةٌ على النبئ ل مع أم إبراهيم فقال:. «لا تخبري 
عائشة» وقال لها: «إن أباك وأباها سيملكان ‏ أو سَيلِيَان ‏ بعدي فلا تخبري عائشة» 


. ٤۳/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) الوسيط ۳۱۸/٤‏ » وزاد المسير ۳٠٠/۸‏ . 
(۳) تفسير الرازي ٤۳/۳۰‏ بنحوه. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


0( في (ظ): وقال ابن عباس . وذكر هذين القولين البغوي في تفسيره 14 وينظر الدر المنثور 
7/5 . 


سورة التحريم: الآية ۸۱١ ٣‏ 


ال فانطلقت حنضة فا رت عاعة : فأظيرة الله عله فف دواع ع 
بعض. قال : as‏ «إن أباكِ وأباها يكونان بعدي». گره رسول الله يك أن 


Gl 


تی ا ' . «قلمًا أت بو أي : أخبرت به عائشة ثشةَ لمصافاة كانت 


بينهماء وكانتا متظاهرتين على نساء النبئ ول وَأظهرَه أله عد أي : أطلعه الله على 
أنها فدات 

UD UR ENO gE‏ وا روسن دك 
ت وأ عن بتي : عَرّف حفصة بعض ما أوحي إليه من أنها أخبرّت عائشة بما 
نهاها عن أن تخبرهاء وأعرّض عن بعض تَكرّماً؛ قاله السُّدَيَ”*“. وقال الحسن: ما 
استقصى كريمٌ قط قال الله تعالى : عرف بعس وع عن بع ». 

وقال مقاتل: يعني أخبرها ببعض ما قالت لعائشة» وهو حديث أمَّ ولده» ولم 
يخبرها ببعض؛ وهو قول حفصة لعائشة: إن أبا بكر وعمر سيملكان بعده. 

وقراءة العامة : «عَرََفَ)مشِدَّداً”* » ومعناه ما ذكرناه. 

واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» يدل عليه قوله تعالى: اوعض عن بض أي: لم 
ا و انت م مشففة لقال في ضدّه: اک 


)١(‏ سنن الدارقطني (۲٠۳٤)ء‏ وفي إسناذه الكلبي» قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص٥٠٤‏ : متهم 
بالكذب . 

(؟) تفسير البغوي ۳٦٤/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۸١٠‏ » والمحرر الوجيز ٠٣١/١‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 45١/54‏ . 

)0( ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 5١٠/5‏ بنحوه. 

(0) المحرر الوجيز ۳۳۱/١‏ » وزاد المسير ۳٠۹/۸‏ . 

0 لم نقف عليه من قول مقاتل» وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٠ /١‏ عن الضحاك» وابن الجوزي 
في زاد المسير ۳٠۹/۸‏ عن ابن عباس» والضعف في الخبر ظاهر. 

(۸) السبعة ص١٤٠‏ ء والتيسير ص ۲٠۲‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 14 » وبنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۲٣/۲‏ . 


" سورة التحريم: الآية‎ AY 


وقرأ عليٌ وطلحة بن مُصَرّف وأبو عبد الرحمن السّلَّمِيُ والحسن وقتادة والكلبي 
والكسائي والأعمش» عن أبي بكر : «عَرَف»مخففقّة(". 

قال عطاء: كان أبو عبد الرحمن السّلمي إذا قرأ عليه الرجل: «عرّف» مشدَدة 
حَصّبه بالحجارة. 

قال الفرًاء : وتأويل قوله عر وجل : «عَرّف بَعْضَهُ) بالتخفيف» أي: غضب فيه 
وجازى عليه؛ وهو كقولك لمن أساء إليك: لأعرئَنَ لك ما فعلت» أي: لأجازِيئّك 
عليه. وجازاها النبيئُ ب بأن طلّقها طلقةً واحدة. فقال عمر: لو كان في آل الخطاب 
خير لما كان رسول الله 4 طلّقلكِ0". فأمره جبريل بمراجعتها وشفع فيها. واعتّزل 


النبيٌ 4 نساءه شهراً؛ وقعد في مَشْرَبَةٍ مارية أمّ إبراهيم حتى نَرّلت آي التحريم على 
ما تقدّم". 

وقيل: هَمّ بطلاقها حتى قال له جبريل: لا تطلقها فإنها صوّامة قَوَّامَة وإنها من 
٠‏ نسائك في الجنة. فلم يطلّقها”"' .9كَلمًا اها بو أي: أخبر حفصة بما أظهره الله 


- 
> ساح مرس #20 


عليه .قات من أَنأكَ هذا يا رسو الله عنى. فظدَّت أن عائشة أخبرته» فقال عليه 
الصلاة والسلام: أن الْمَلِيدٌ الْحَِيرُ4 أي : الذي لا يخفى عليه شىء”". و«هذا» سد 


)١‏ تفسير الطبري ۲۳/ 4۲-۹١‏ » والمحرر الوجيز 71/6 ٠‏ وجامع البيان للداني ؟/447. 

(؟) في معاني القرآن ١77/7‏ وما قبله منه. 

(*) تفسير البغوي ۳٠٤/٤‏ » والكشاف .٠١٤/٤‏ 

(4) تفسير البغوي ۳٠٤/٤‏ . . 

)0( الذي سلف ص59 من هذا الجزء أنه 4# اعتزل نساءه شهراًء وأما أنه # قعد في مشربة مارية رضي الله عنها 
فسيأتي قريباً عند الآية )٤(‏ من السورة» ص86 من هذا الجزء. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲١٠٠۳)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير ۱۸۸/۲۳ ١١۳)ء‏ 
وأبو نعيم في الحلية ؟/ 5٠‏ من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهماء بلفظ : أراد رسول الله ول أن 
يطلق حفصة.... الحديث قال الهيشمي في المجمع 4/ 144!: رواه البزار والطبراني وفي إسناديهما 
الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف .اه. وسلف ١59/١54‏ و118/18. 

(۷) تفسير الطبري ٩۳ - ٩۲/۲۳‏ » وزاد المسير ۳٠١/۸‏ بنحوه. 


سورة التحريم: الآيتان ۳ . AY ٤‏ 


مسد مفعولي «أَنْبَأ». و«بًا»“ الأول تعدّى إلى مفعولّين”". وانَبّأ الثاني تعدَّى إلى 
مفعول واحدء لأن تَبَّأْ وأنبأ إذا لم يدخلا على المبتدأ والخبر جاز أن يكتفى فيهما 
بمفعولٍ واحد وبمفعولين» فإذا دخلا على الابتداء والخبر تعدّى كل واحدٍ منهما إلى 
ثلاثة مفاعيل”". ولم يجز الاقتصارٌ على الاثنين دون الثالث؛ لأن الثالث هو خبر 
المبتدأ في الأصل فلا يقتصر دونه» كما لا يقتصر على المبتدأ دون الخبر“. 

قوله تعالى : #إن کا إل آله قد صت ونا وَإن تَظلهرا علو ِن أنه هر 

مله وجري ويلح المؤمينٌ مَلْملبِكَدُ بعد ديك هر © 4 

قوله تعالى: إن ثوب إلى َد يعني حفصة وعائشة“» حَنَّهما على التوبة على 

ما كان منهما من الميل إلى حلاف محبة رسول الله 3. نقد صَكَتْ اوكا أي : 
زَاغَتْ ومالت عن الحق. وهو أنهما أَحَبَّنَا ما گره النبيٰ ل من اجتناب جاريته 
واجتناب العسل"» وكان عليه الصلاة والسلام يحب العسل" والساء“. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ظ) و(ف) أنبأ. 

(؟) المثبت من (خ)» وفي غيرها: مفعول» وهو خطأ. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): ثلاثة مفعولين. 

(4) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 77١/8‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۳١٠/١‏ . 

(1) تفسير الطبري ٩۳/۲۳‏ ع وزاد المسير 8/ ۳٠١‏ بنحوه 

(۷) سلف أول السورة عن عائشة رضي الله عنها أنه ل كان يحب الحلواء والعسل. 

(۸) يشير المصنف رحمه الله إلى قوله : «حيّب إلى من الدنيا النساءء والطّيبُ . . . الحديث» وذلك بما 
ركبه الله تعالى في طبع البشر: كما يميل العطشان إلى الماه والجائع إلى الطعامء فلو أن المصنف أورد 
لفظ الحديث لكان أليق. وقد سلف ۲٠٣۳/۱۲‏ - 704 من حديث أنس ه. 
وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير ...:77/١/7‏ فحبب إليه (النساء) والإكثارٌ منهن؛ لنقل ما بطن 
من الشريعة مما يستحيى من ذكره يِن الرجالء ولأجل كثرة سواد المسلمين» فكأنه يقول: حبي لهاتين 
الخصلتين إنما هو لأجل غيري. ُ 


48 سورة التحريم: الآية 5 


قال ابن زيد: مالت قلوبُهما بأن سَرَّهما أن يحتبس عن أم ولده» فسرّهما ما كرهه 
رسولٌ الله 4# . وقيل: فقد مالت قلوبكما إلى التوبة'". 

وقال: نقد صَعَتَ لوكا ولم يقل :فقد صغى قلباگماء ومن شأن العرب إذا 
ذكروا الشّيئين من اثنين جمعوهماء لأنه لا يُشْككل. وقد مضى هذا المعنى في سورة 
المائدة في قوله تعالى : #مَاقَطعُوَا أَيدِيهمَا”" [الآية: /"9]. 

وقيل: كل ما ثبتت الإضافةٌ فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليقٌ به؛ لأنه أمكن 


اه 
واخف. 


وليس قوله: قد صَكَتْ وكا جزاء للشرط ؛ لان هذا الصَّمْو كان سابقاًء 
فجواب الشرط محذوف للعلم بهء أي: إن تتوبا كان خيراً لكماء إذ قد صعّت 
لو 

قوله تعالى : وإن تَظهرًا يو أي : تتظاهرا وتتعاونا على النبيّ ل بالمعصية 
والإيذاء“. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: مكشت سنة وأنا أريد أن أسألَ 
عمر بنّ الخطاب عن آية» فما أستطيعٌ أن أسأله هيبةً له» حتى خَرّجٍ حاجّاًء فخرجت 
معهء فلمًا رجّع فكنًا ببعض الطريق عَدّل إلى الأراك لحاجة له» فوقفتٌ حتى فرّغ» ثم 
سرت معه فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» من اللتان تظاهرّتا على رسول الله ل من 
أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت له: والله إِنْ كنت لأريد أن أسألك 
عن هذا منذٌ سنة فما أستطيع هيبةٌ لك. قال: فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم 


. ٩٤/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳۸١ /٤‏ بنحوه. 
V/V (FT)‏ - الا . 

)٤(‏ تفسیر الرازي ٤٤/۳۰‏ بنحوه. 

(0) زاد المسير ۳۱١/۸‏ . 


سورة التحريم: الآية Ao ٤‏ 


فسَلْني عنه» فإن كنت أعلمه أخبرتك... وذكر الحديث”'". هن أله هو مَولّله» أي : 
وله وناصره"» فلا يضر ذلك التظاهرٌ منهما .ريل ملح الْمْؤْمدنَ» قال عكرمة 
وملعيد بن جير أبؤ بكر وغمر + لأنهما آبوا عائشة وحفصة» وقد كاتا عونا له 
ل 

وقيل: صالح المؤمنين: على له . 

وقيل: خيار المؤمنين. 

وصالح: اسم جنس كقوله تعالى: طوَالْمَصرٍ إن لاسن لى نر4 [العصر: ١-؟]»‏ 
قاله المَلبَريَ” . 

وقيل: لوصح المْوْنينه هم: الأنبياء» قاله العّلاء بن زياد" وقتادة 
ا 


وقال ابن زيد: هم الملائكة. السُّدَيُ: هم أصحاب محمدٍ ل . 


. ٤۷/١ وهو عند البخاري (2»)5911 وسلفت قطعة منه‎ »)۳١( :)١51/9( صحيح مسلم‎ )١( 
في قوله: «فكنا ببعض الطريق»: المكان المذكور هو: مر‎ ۲۸٠ /4 قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
والأراك هي الشجرة التي يتخذ منها المساويك›‎ ].)۳۳( )۳۲( )۱٤۷۹([ الظهران» كما عينه مسلم:‎ 
. ۲۵۱ - ۲۰۰/۱۹ دخلها عمر # مستتراً بهاء ينظر عمدة القاري‎ 

(۲) تفسير الطبري ۲۳/ ۹۷ » والكشاف 00 

(۳) النكت والعيون 24١/7‏ وتفسير أبي الليث ۳/ ۳۸۱-۳۸۰ . وزاد المسير ۳٠١/۸‏ . 

() النكت والعيون 5١/5‏ . 1 

(0) أخرجه الطبري ۲۳/ ۹۷ - 48 عن الضحاك. 

زق4 في تفسيره ۹۸/۲۳ . 

(۷) في (م): العلاء بن زيادة» وفي (ظ): العلاء بن عبد الرحمن. والمثبت من باقي النسخ الخطية 
والمحرر الوجيز 4/ 27727 والدر المنثور ۲٤٤/١‏ وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 


وابن المنذر. 
(A)‏ تفسير عبد الرزاق ان 3 وتفسير الطبري ۹۸/۲۳ ¢ والمحرر الوجيز ۳۲/١‏ والنكت والعيون 
1 


(8) النكت والعيون 4١/5‏ . 


٤ سورة التحريم: الآية‎ ۸٦ 


وقيل: «صَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ» ليس لفظ الواحد”'' وإنما هو: صالحو المؤمنين» 
فأضاف الصالحين إلى المؤمنين» وكُتب بغير واو على اللفظ؛ لأن لفظ الواحد 
والجمع واحدٌ فيه. كما جاءت أشياء في المصحف متنوّع فيها حكم اللفظ دون وضع 
ال 


وفي صحيح مسلم”" عن ابن عباس قال: حدّثني عمر بن الخطاب # قال: لما 
اعترّل نبي الله ل نساءه قال دخلتٌ المسجد فإذا الناس ينون بالحصى ويقولون: 
طلق رسولٌ الله ل نساءه ‏ وذلك قبل أن يُؤْمَرْنَ بالحجاب فقال عمر: فقلت: 
لأَعْلَمَنّ ذلك اليوم» قال فدخلتٌ على عائشة فقلت: يا بنة أبي بكرء اد بلغ من 
شأنكِ أن تؤذي رسول الله #! فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب» عليك 
بعَيْبيَكَ! قال: فدخلت على حفصة ابنة عمرّء فقلت لها: يا حفصة» أقّد بلغ من 
شأنِكِ أن تؤذي رسول الله 4! واللَّهِ لقد علمتٍ أنَّ رسول الله 4 لا حبك ولولا أنا 
َطلّقكِ رسول الله #. فبكت أشدَّ البكاءء فقلت لها: أين رسولٌ الله ي؟ قالت: هو 
في جزانته في الْمَشْرْبَةِ فدخلت فإذا آنا يرباح غلام رسولٍ الله ل قاعداً على أَسْكُدة 
المَشْربَة" مُدَلُ رجليه على قير "من عشب ور ج ری عليه ستول اذل 8 


(1) في (ظ) المؤمن. 

(۲) الكشاف 2171/4 وبنحوه في مجمع البيان للطبرسي ١7/74‏ . 

(۳) برقم »)۱٤۷۹(‏ وهو عند البخاري )١1748(‏ وما بين حاصرتين من مسلم. وهو جزء من الحديث 
السالف آنفاً . 

. 4١/06 «ينكتون الحصى؟ أي: يضربون به الأرضنء .فعلَ المشغول السرٌ الواجم. إكمال المعلم‎ )٤( 

(4) أي :. بخاصتك وموضع سرّك» وتعني بذلك ابنتّه حفصة. المفهم ۲١١ - ۲٠١ /٤‏ وجاءت العبارة في 
(ظ): عليك ببنتك» وفي (د) اذهب إلى ابنتك. 

0) الأسكمّة: عتبة الباب. والمشْدْبَةٌ : الغرفة. 

(۷) النقير - كما فسره في الحديث -: جذع يُتقر ويُجعل فيه شبه المراقي؛يُصعَدٌ عليه إلى العُرّف. النهاية 
(نقر). وجاء في (ظ): فقيرء بدل نقير وهو موافق لما في المفهم 7١١/4‏ . قال أبو العباس: هو الذي 
جعلت فيه فِقّر كالدرج يصعد عليها. 


سورة 5 التحريم: الآية AV ٤‏ 


وينحَدرٌ. فناديت: يا رباح» استأذن لي عندك على رسول الله اء فنظر رَباح إلى العُرْفة 
ثم نظر إلىّ» فلم يقل شيئاً. ثم قلت: يا رَبَاح» استأذن لي عندك على رسول الله يل 
فنظر رَبَاحٌ إلى الغرفة ثم نظر إليّء فلم يقل شيئاً. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رَباح» 
استأذن لي عندك على رسول الله يك فإني أظنٌ أن رسول الله يه ظنَّ أني جئتٌ من 
أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله ل بضرب عُدْقِها . لأضربنّ عنقها . ورفعتٌ 
صوتي . فأوْمَا إليّ: أن ارْقَّهُ. فدخلتٌ على رسول الله يك وهو مضطجمٌ على حصيرء 
فجلست» تَأَدْنَى عليه إزارّه وليس عليه غيرُّه؛ وإذا الحَصِيرٌ قد أَثّرَ في جنبه» فنظرٹ 
ببصري في نجزانة رسول الله 4# » فإذا أنا ِّبِضَةٍ من شعيرٍ نحو الصاع» ومثلها 
قَرَظا”'' في ناحية العُرّفة؛ وإذا أَفِيقٌ”" معلّقَء قال: فابتدرث عيناي. قال: «ما يُبُكيك 
يا ابن الخطاب»؟ قلت : يا نبي الله» وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثرَ في جنبك» 
وهذه نجزانثك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك قَيِصَرٌ وكسرى في الثّمار والأنهار وأنت 
رسولٌ الله صلَّى الله عليك وصَفُوَنّه» وهذه خزانتك! فقال: «يا ابن الخطاب. ألا 
ترضى أن تكون لنا الآخرةٌ ولهم الدنيا؟» قلت: بلى. قال: ودخلتٌ عليه حين دخلتٌ 
وأنا أرى في وجهه الغضبّء فقلت: يا رسو اللوء ما يشىٌّ عليك من شأنٍ النساء؛ 
فإن كنت طلَمَتهن» فإن الله معك وملائكيّه وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر 
والمؤمنون معك. وقلَّما تكلّمتٌ ‏ وَأَحْمَّدُ الله بكلام إلا رَجَوتُ أن يكون الله عر 
وجل يُصِدّق قولي [الذي أقول]. ونزلت هذه الآيةٌء آيةٌ التّخيير : #عمئ رند إن لق 
أن ين ازجا حرا یکی . و«إنتقلهرا عل ين َه هر وله ويل وسح المؤمنين 
یا بد کال عه 4.:وكانت عائفة بدك أبي بكر وحفْصَةٌ تَظاهرانٍ على سائر 
نما رصول الله وه فقت يا وَضَوَلَ الل اطلفكية؟ قال ول0 قلت :يا زرل 
الله إني دخلت المسجدّ والمسلمون يَنْكُتُون بالحصى يقولون: طلَّق رمبولُ الله #6 


)0( هو ورق السَلّم. النهاية (قرظ). والسّلم شجر يُصبغ به. 
(5) الأَفِينٌ: الجلد لم يتم دباغه. إكمال المعلم ٤٠/١‏ . 


5 سورة التحريم: الآية‎ AA 


نساءه» أفأنزل فأخبرّهم أنك لم تطلّقهن؟ قال: «نعم إن شئت». فلم أزل أحدّثه حتى 
تخسر" الغضبٌ عن وجهه» وحتى كسّر" فضجك» وكان من أحسن الناس تَغْراً. ثم 
نرّل نب الله 6 ونرّلتٌ؛ فنزلتٌ أتشبّث بالجذع» ونرّل رسول الله يك كأنّما يمشي على 
الأرض ما يمسّه بيده. فقلت: يا رسول الله» إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين. 
قال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين» فقمتٌ على باب المسجد فناديتٌ بأعلى 
صوتي: لم يطلّق رسولٌ الله 4 نساءه. ونرّلت هذه الآيةٌ: ولا جَآءَهُمَ م من لمن 
او لون داعا به وَلَوْ رذوة إلى الرَسُولٍ وإ أؤلي الأمرِ منم ممه اليب يستيطوم 
سنه [النساء : ۸۳]. فكنت أنا استنبطتٌ ذلك الأمرَ؛ وأنرّل الله آيةً التخيير. 

قوله تعالى : #وجبريلٌ4» فيه لغات تقدّمت في سورة البقرة". ويجورٌ أن يكون 
معطوفاً على «مَؤْلَاُ» والمعنى: الله وليه وجبريلٌ ولِيّهُ؛ فلا يوقف على «مَؤْلَاةة: 
ويوقف على «جَبْرِيلٌ»: ويكون «رَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ؛ مبتداً «وَالْمَلَائِكَةُ؛ معطوفاً عليه 
واظَهِيرٌ» خبراً؛ وهو بمعنى الجمع”*'. وصالح المؤمنين أبو بكر؛ قاله المسيّب بن 
شريك. وقال سعيد بن جُبير: عمر””. وقال عكرمة: أبو بكر وعمر”''. وروی شقيق 
عن عبد الله عن النبيّ يك في قول الله تعالى: فن أله هو موْلنه وبري وصح 
لمُوْمِينَ» قال: إن صالح المؤمنين أبو بكر وعمر”". وقيل: هو عليئٌ. عن أسماء بنت 
عْمَيْس قالت: سمعت رسول الله # يقول: «وصيلح الْمؤينِين» : على بن أبي 
)١(‏ في (ظ) نحيتٌ. 
(۲) قال ابن السكيت: كشرء وتبسّم» وابتسم وافترٌ كلها بمعنى واحد» وقال صاحب «الأفعال»: كشر: 

أبدى أسنانه تبسّماً أو غضباً . اه. المفهم ۲۹۲/۲ - ۲٠۳‏ . 
(۳) 77/7 وما بعدها. 
)٤(‏ الكلام بنحوه في المحرر الوجيز /١‏ ۳۳۲ . 
(6) زاد المسير ۸/ ۳٠١‏ . 
(5) سلف قريباً . 


(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)٠١٤۷۷( ۲٠٠١ - ٠٠٠/٠١‏ والواحدي في الوسيط ۳۲١ /٤‏ . 


سورة التحريم: الآية 4 ۸۹ 


طالب6”'". وقيل غير هذا مما تقدَّم القول فيه . 
- ویجوز أن يكون «(وچبریل» مبتدأء وما بعده معطوفاً عليه. والخبر: «ظَهِيرٌ؛ وهو 
بمعنى الجمع أيضا”". فيوقف على هذا على امَوْلَامُ». ويجوز أن يكون «جبريل 
وَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ»؛ معطوفاً على «مَوْلَاهُ» فيوقف على «الْمُؤْمِنِينَ» ويكون «وَالْمَلَائِكَةُ 
بَعْدَ ذْلِكَ ظهِيرً؛ ابتداءً وخبراً. ومعنى «ظَُهِيرٌ؛: أعوان» وهو بمعنى ظهراء» كقوله 
تعالى : وَس أَوْلَيِكَ رَفِمًِا» [النساء:7]. وقال أبو عليّ: قد جاء فعيل للكثرة» 
كقوله تعالى : ولا يسل حي یا تررم 74" امارج -١ا].‏ 

وقيل: كان التظاهرٌ منهما في التحكّم على النبئ ب في النفقة» ولهذا آلى منهنٌّ 
شهراً واعتزلهنٌ . 

وفي صحيح مسلم “عن جابر بن عبد الله قال: كل الوبق وماد من 
رسول الله 4# » فوجّد النامن جلوساً ببابه لم يؤدّن لأحدٍ منهم» قال: فأَذِن لأبي بكر 
فدحَلء ثم أقبل عمرٌ فاستأذن فاون له» فوجَدَ النبئ ل جالساً حَؤْله نساؤه واجماً 
ساكتاً - قال فقال: لَأَقُولنَ شيئاً أضحكٌ النبيّ ي؛ فقال: يا رسول الله لو رأيتَ 
بنك خارجة سَألنني النفقةً» فقمتُ إليها فَوَّجَأتُ عُنْقَّها ؛ فضجك رسول الله يك وقال: 
«هُنَّ حولي كما ترى يَسألدّني النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة يَجَأْ عُنقّها؛ وقام عمر 
إلى حفصة يَجَأْ عنقها؛ كلاهما يقول: تَسْأَلْنَ رسول الله 4 ما ليس عنده! فَقَلْنَ: والله 
لا نسألٌ رسو الله يك شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلّهنّ شهراً أو تسعاً وعشرين. ثم 
نرّلت عليه هذه الآيةٌ: يتا لين قل لرک4 حتى بلغ : للختت مىك لجا 
عَظِيمًا# [الأحزاب :۲۹-۲۸] الحديث وقد ذكرناه في سورة الأحزاب. 


. ۲٤٤/٦ أخرجه ابن مردويه» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 777/0 ٠‏ وبنحوه في إملاء ما من به الرحمن 408/14 -105 . 
(۳) تفسير الرازي ٤٤/۳۰‏ - 40 . 

.)۲۹( )۱٤۷۸( برقم:‎ )٤( 

. 1۱۸ - 11۷/۱۷ )6( 


أن سورة التحريم: الآية ۵ 


سات ل سي 5 
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قوله تعالى : سی ل 


ثم قيل : كل «عَسّى» في القرآن واجبٌ؛ إلا هذا. وقيل: هو واجبٌ ولكن الله عر 
وجل غلقه يشرط وهو التطليق ولم يطلقهن”” .أن يله ازا حيرا یکی لأنكنّ لو 
كُنتنّ خيراً منهنّ ما طلّقكنّ رسولٌ الله ل قال معناه السّدَيّ. وقيل: هذا وعد من الله 
تعالى لرسوله لاء لو طلّقهن في الدنيا أن يزوّجه في الدنيا نساءً خيراً منهن7". 

وقرئ: «أن يُبدله» بالتشديد والتخفيف. والتبديلٌ والإبدال بمعنئّ» كالتنزيل 
والإنزال. 

واللةُ كان عالماً بأنه كان لا يلقن ولكن أخبر عن قدرتهء على أنه إن لْقَهنٌ 
أبدله خيراً منهنٌ تخويفا لهو وهو كقوله تعالى : یر تا بتكني ترت به 
[محمد:۳۸]. وهو إخبار عن القدرة وتخويفٌ لهمء لا أنَّ في الوجود مَن هو خيرٌ من 
أصحاب رسول الله ي . 

قوله تعالى: مُشَِمّتٍِ» يعني مُخُلِصَات. قاله سعيد بن جُبّير. وقيل: معناه 
مسلمات لامر الله تعالى وأمرٍ رسوله تمي : مصدّقات بما أمرن به ونُهين عنه. 


(۱) صحيح مسلم )۱٤۷۹(‏ وسلف قريباً. 

(۲) الكلام تعر ف نيأف الليث السمرقندي 781/7 » والوسيط ۳۲٠/٤‏ » وتفسير البغوي ۳٠١/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون 5١/5‏ . 

)٤(‏ قرأ نافع وأبو عمرو بالتشديد» والباقون من السبعة بالتخفيف» السبعة ص١٤٠‏ -141 » والتيسير 
ص40١.‏ 

(5) تفسير الرازي ٤٥/۳۰‏ . 


(5) تفسير البغري ۳٦۷/٤‏ . 


سورة التحريم: الآية ۵ ۹۱ 


يتت : مطيعات'. والقنوت: الطاعة. وقد تقدّم”" .«اتيّبي» أي : من ذنوبهن؛ 
قالهالسَّدَي. وقيل: راجعات إلى أمر رسول الله ل ؛ تاركات لمحابٌ 
أنفيهن”".طعَيِدَاتٍ» أي : كثيرات العبادة لله تعالى. وقال ابن عباس : كل عبادة في 
الترآة فير ارجا وه ااك قل ابن عباس وال وا 0 
وقال زيد بن أسلم وابنه عبدٌ الرحمن ويَمّان: مهاجرات2". قال زيد: وليس في أمّة 
د حة إلا الهجرة'". والسّيّاحَة: الجَوّلان في الأرض. وقال الفرَاء وَالمَتبِيُ 
وغيرهما: سمي الصائم سائحاً لأنّ السائحٌ لا زاد معهء ؤإنما يأكلٌ من حيتٌ يجدٌ 
الطعاء“. 


وقيل : ذاهبات في طاعة الله عر وجل" ؛ مِن ساح الماء: إذا ذهب. وقد مضى 
في سورة براءة ١‏ والحمد لله .مثْيْبْتٍ وأبكارا» أي : منهنٌ ثيّبّ ومنهن بكر. وقيل : 
إنما سمْيّت الثَيّبٍ ثيّباً لأنها راجعةٌ إلى زوجها إن أقام معهاء أو إلى غيره إن فارقها. 
وقيل: لأنها ثابَتْ إلى بيتٍ أبويها. وهذا أصحٌ؛ لأنه ليس كل ثيب تعود إلى زوج. 
وأما البكرٌ فهي العذراء؛ سيت بكرا لأنها على أرّل حالتها التي حُلقت بها. وقال 
الكلبنُ : أراد بِالتَّيّب مثل آسية امرأة فرعون» وبالبكر مثلّ مريم ابنة عمران'. 


. 4١/5 النكت والعيون‎ )١( 

. و1‎ 140 ~ ATT TYE = FTF /Y (¥) 

(۳) النكت والعيون 47/5 . 

(4) تفسير أبي الليث السمرقندي ٠٠٠/١‏ . 

() النكت والعيون 475/5 . 

() زاد المسير ١ ۳٠۲/۸‏ ومجمع البيان للطبرسي ٠١١/۲۸‏ » وتفسير الطبري ٠٠١/۲۳‏ . 


(0) المحرر الوجيز 77/5 » والكشاف ۱۲۸/٤‏ » وأخرجه الطبري ٠١7/77‏ » وابن أبي حاتم 1/ ١89٠‏ 
)0( 


(۸) معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۹۷ » والنكت والعيون 47/5 » وتفسير أبي الليث ۳۸۱/۳ . 
(9) المحرر الوجيز ۳۳۲/١‏ . 

(۱۰) ۳۹۳/۱۰ وما بعدها. 

١)النكت‏ والعيون 47/5 . 


۹۲ سورة التحريم: الآية 5 


قلت: وهذا إنما يمشي على قول من قال: إن التبديل وعد من الله لنبيّه لو طلَقَهنٌ 
في الدنيا زرّجه في الآخرة خيراً منهنّ. والله أعلم. 
قوله تعالى: يما الزن ءامو فوأ أَنفسَك وَأَهْيَي تارا وفودها التاس واليجارة 
عا ملَهَكدُ علاط شِدَادُ لا يصوت اله مآ أمرهم وَيفْعَلُوتَ ما سروك © 4 

فيه مسألة واحدة: وهي الأمر بوقاية الإنسان نفسّه وأهلّه النارٌ. قال الضحاك : معناه 
قُوا أنفسَكم وأهلوكم قَلْيَقُوا أنفسهم ناراً. وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
قُوا أنفسكم وأُمُرُوا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يَقِيّهم اللهُ بكم. وقال علينٌ ظ4 وقتادة 
ومجاهد: قُوا أنفسكم بأفعالكم وقُوا أهليكم بِوصِيّتكم''. ابن العربي"" : وهو 
الصحيحٌ» والفقه الذي يعطيه العطف الذي يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف 
عليه في معنى الفعل؛ كقوله : 

شاك شك لشم كر كه كان 

وكقوله : 
ورأيتٌ زَوْجَكٍ في الوَغّى E E EEE‏ ل 

فعلى الرجل أن يُصَلِحَ نفسّه بالطاعة» ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية. ففي 
صحيح الحديث أن النبيّ ك قال: «كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعِيّتهء فالإمامُ 
الذي على الناس راع» وهو مسؤول عنهم› ل راع على آهل بيته» وهو مسؤول 
عنهم». وعن ا الحسنٌُ في هذه الآية ا وينهاهم. وقال بعض 
العلماء: لما قال: هرا شس دحل فيه الأولاد؛ لأن الولد بعض منه. كما دحل 


(1) النكت والعيون ٤٤/١‏ وتفسير الطبري .٠٠٤/۲۳‏ 

(۲) في أحكام القرآن ۱۸٤٩ /٤‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) سلف ۲۹۱/۱ . 

. ۲۹۱/۱ قائله عبد الله بن الزبعرى» وسلف‎ )٤( 

(4) قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء سلف 170/56 . 


سورة التحريم: الآية ١‏ ۹۳ 


ا ر ر وررءو 


في قوله تعالى : وا عل شڪ أن ا وأ من يوڪ [النور: ]1١‏ فلم يُفْرَدُوا بالذّكر 
إفراد سائر القرابات . فيعلّمه الحلال والحرام» ويجئّبه المعاصي والآثامء إلى غير 
ذلك من الأحكام. وقال عليه الصلاة والسلام: «حَقٌ الولد على الوالد أن يحسن 
ا الكتابة» ويزوّجه إذا بلغ»”". وقال عليه الصلاة والسلام: «ما تَكَل 
والدّ ولداً أفضل من أدب حسن». 

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» عن النبئئ يك قال : «مُرُوا 
أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع». خرّجه 
جماعة من أهل الس وهذا لفظ أبي داود“. 

وخرّج أيضاً عن سَمُرَة بن جَئْرُبِ* قال: قال النبئٌ يكِ: «مُرُوا الصّبىَ بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشرٌ سنين فاضربوه عليها» . 

وكذلك يخبر أهلّه بوقت الصلاة» ووجوب الصيام» ووجوب الفطر إذا وجب؛ 
مستنداً في ذلك إلى رؤية الهلال. وقد روى مسلمٌ أن النبيّ و كان إذا أَوْئر يقول: 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في البر والصلة (١١٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في العيال )۱۷١(‏ من قول 
سفيان الثوري دون قوله: ويعلمه الكتابة. 
وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (8777) من حديث أبي سعيد وابن عباس مرفوعاًء ولفظه: «من ولد 
له ولد فليحسن اسمه وأدبه» فإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب إثماًء فإنما إثمه على أبيه». 
وأما قوله: «ويعلمه الكتابة» فقد أخرجه البيهقي (8775) ضمن حديث أبي رافع ‏ مرفوعاً ‏ ولفظه : 
«حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي وأن يورثه طيباً». وفي إسناده عيسى بن إبراهيم 
الهاشمي» قال البيهقي : يروي مالا يتابع عليه» وقال في السنن ٠١/٠١‏ : حديث ضعيف. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد »)5١5407(‏ والترمذي )١1407(‏ من حديث أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن 
العاص» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ي. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عامر بن أبي عامر....» ثم قال: وهذا عندي حديث مرسل. 

(۳) لفظه : قال من (ظ). 

)٤(‏ برقم »)٤۹٥(‏ وهو في مسند أحمد (7789) و(70767). وله شواهد» الحديث الآتي منها. 

(4) كذا في النسخ. وأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منهء وهو خطأء والصواب :عن سَبْرَة وهو في 
مسند أحمد (۳۳۹٥۱)ء‏ وسئن أبي داود »)٤۹٤(‏ وسنن الترمذي (407). 


۹4 سورة التحريم: الآية 5 


«(ق م فأرت ى يا عائشة» ‏ . 
هومي فا وري ي 


وروي أن النيّ 4 قال: «رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فايقظ أهله» فإذ لم 
تقم رَسْنَّ وجهّها بالماء» رحم الله امرأةً ةٌ قامت من الليل تصني وأية يقظت زوجهاء فإذا 
لم يقم رشت على وجهه من الماء»” ". ومنه قوله : «أيقظوا صواحبٌ الخجرة”". 


سم 2 ال لاني 


ويدخل هذا في عموم قوله تعالى: 9 وَبَمَاونا عل ألْبرٍ قوی“ [المائدة:۲] . 

وذكر القشيرئ أن عمر # قال لما نَرَلت هذه الآيةُ: يا رسول اللوء نقي أنفسّناء 
فكيف لنا بأهلينا؟ .فقال: «تنهّونهم عمّا نهاكم الله» وتأمرونهم بما مر الله“ . وقال 
مقاتل: ذلك حقٌّ عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه"". 

قال الكيا" : فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدّينَ والخير» وما لايُستغنى عنه من 
الأدية :وهو كولة ال ورات َه الصّلَةَ طبر علا [طه: 17]» ونحو قوله 
تعالى للنبئ و4: هوأر عَشِيرَيَكَ الذي [الشعراء:4١1؟]‏ وفي الحديث: «مُرُوهم 
0 


وَفُودُهَا الاش ا ل 


2 


طعا میگ غلا 1 يعنى الملائكة الزبائية غِلاظ القلوب لا يَرْحِمُون إذا 


)١(‏ ضحيح مسلم ))1١155( )۷٤٤(‏ وهو عند أحمد .)۲١۱۸٤(‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد(۹١٤۷)»‏ وأبنو داود (۱۳۰۸) و(500١)»‏ والنسائي ”305/7 » وابن ماجه 
)۱۳۳١(‏ من حديث أبي هريرة ظ#. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد )٠٠٠٤٠(‏ والبخاري )٠٠١(‏ من حديث آم سلمة رضي الله عنها. 

. ۱۸٤١ - ۱۸٤١ /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ عن عمر 24 وأخرج ا ۲ والطبري 
٠١6 - ۳‏ عن قتادة. 

. ١757/74 ومجمع البيان‎ » ٤٤/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۷) في أحكام القرآن له 457/4 .. 

"5/١ )۸(‏ وما بعد. 


سورة التحريم: الآيتان ٦‏ . ۷ ۹0 

اسْتْرْحِمُوا'''» حلقوا من الخضب» وحبّب إليهم عذابُ الخلق كما حُبّبَ لبني آدم أكل 
الطعام والشراب .لشِدَادُ» أي: شداد الأبدان. وقيل: غلاظ الأقوال شداد 
الأفعال. وقيل : غلاظ في أخذهم أهلّ النارء شدادٌ عليهم. يقال: فلان شديد على 
فلان» أي: قوي عليه يعذّبه بأنواع العذاب. وقيل: أراد بالغلاظ ضخامةً أجسامهم 
وبالشدّة القرّة”". قال ابن عباس: ما بين مَنْكبّي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقّة 
الواحد منهم أن يَضرب بالِمقُمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسانٍ في قعر 

4 5 5 5 .َ و و‎ O 

جهنم . وذكر ابن وهب قال: وحدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: قال رسول الله يلق 
في حَرَنة جهنم : «ما بين مَنْكبّي أحدهم” كما بين المشرق والمغرب» . 


قوله تعالى: لا يصون أله ما أَمَرَهْهَ» أي : لا يخالفونه في أمره من زيادةٍ أو 
نقصان .لاوَبِْلونَ ما يؤْمَرُونَ4 أي : في وقته» فلا يؤخرونه ولا يقدّمونه"". وقيل: أي لذتهم 
في امتثال أمر اللَّو؛ كما أن سرورٌ أهلٍ الجنة في الكون في الجنة؛ ذكره بعض المعتزلة". 
وعندهم أنه يستحيل التكليف غداً. ولا يخفى معتقّد أهل الح في أن الله يكلّف العبدَ اليوم 
وغداء ولا يُنْكُرَ التكليك غد“ في حقٌّ الملائكة. ولله أن يفعل ما يشاء. 


,و 


قوله تعالى : یا اين كرا کا مدا آم إا عرو ما كم تناو @ 4 
قوله تعالى: يأ اين كتا لا درا ألم فإنّ عُذْرَكم لا ينف '. وهذا 


. ۳۱۳/۸ الكلام بنحوه في زاد المسیر‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 40/5 . 

(۳) المحرر الوجيز 0/ 777 بنحوه. 

. ۳۱۳/۸ ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

(5) في (ظ): الواحد. 

0) النكت والعيون ٤٥/٦‏ . 

(۷) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١117 - ١77/748‏ عن الجبائي بنحوه. 
(۸) لفظة : غداً. ليست في (م). 

(9) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ٤1/٠١‏ . 

)١١(‏ المحرر الوجيز ۳۳۳/٤‏ بنحوه. 


4 سورة التحريم: الآيتان /ا ‏ ۸ 


هس ل رح له عر 


اهي لتحقيق الاش إنما تحزون ما ما كم تَعَمَلُونَ 6 في الدنيا EES‏ سمع 

آلب ظَلموأً مَعَذْرَتهُم و وا هم سْتَعتَبُون# [الروم:۷٥].‏ وقد 
قوله تعالى: با r‏ 
تجْرِى م 


َك تدك يماط جك 


من تحتها 0 زى أله ألنَّىَّ 


ر < 71 ھە 0-3 لمعا + ےم ل کے ا لع ىم a‏ كم ام 
ودين امنا ت ونش ينعن بيت أدج م وبأيمنيم يفولون رتا أتمم لنا ور 
عفر لا إن َل ڪل ىء 3 46 


قوله تعالی : تایا الت امنأ وبا إلى آله وب نَمُوا» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ليام الت ءامنا ثوا إلى آلو أمرٌ بالتوبة» وهي فرضٌ 
على الأعيان في كل الأحوال وكلٌ الأزمان. وقد تقدَّم بيانها والقولٌ فيها في «النساء» 
وغيرها .#إتوبَة سوا اختلفت عبارةٌ العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على 
ثلاثة وعشرين قولاًء فقيل: هي التي لا ودا بعدها كما لا يعودٌ اللَبّن إلى الضّرءع9 ؛ 
وروي عن عمر”"» وابن مسعود)» وأبيّ بن كعب”* » ومُعاذ بن جبل #. ورفعه 
معاد إلى النبت بلا . 

وقال قتادة: النَصوح: الصادقةٌ الناصحة”". 


. 64/4 )0( 

. ۱۲۹/٤ والکشاف‎ › ۳٦۷ /٤ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) أخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق ۳٠۳/۲‏ » وابن أبي شيبة ۲۷۹/١۳‏ » وهناد في الزهد (401)» والطبري 
لص 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة ٠ 7٠١/17‏ والطبري ٠١7/17‏ موقوفاًء وأخرجه الإمام أحمد (774) مرفوعاً 
قال الهيثمي في المجمع :1٠١٠ - 1949/٠١‏ رواه أحمد وإسناده ضعيف. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور 5/ 540 وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان بسند ضعيف. 

() أخرجه أبو الشيخ في العظمة )1٤۷(‏ مطولاً. وفي إسناده نوح بن أبي مريم قال الحافظ ابن حجر في 
التقريب: كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع . 

(۷) أخرجه الطبري ٠١8/77‏ . 


سورة التحريم: الآية ۸ 232 


وقيل: الخالصة: يقال: نصح أي: أخلص له القول. 

وقال الحسن: النَضُوحٌ: أن ينض الذنبّ الذي أحّهء ويستغفرَ منه إذا ذكره. 

وقيل: هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها. 

وقيل: هي التي لا يحتاج معها إلى توبة. 

وقال الكلبيٌ: التوبة النصوح: النَّدمُ بالقلب» والاستغفار باللسان» والإقلاعٌ عن 
الذنب» والاطمئنان على أنه لا يعود””. 

وقال سعيد بن جُبير: هي التوبة المقبولة؛ ولا تُقبل ما لم يكن فيها ثلاثهُ شروط : 
خوف ألا تقبل» ورجاء أن ثقبل» وإدمان الطاعات". 

وقال سعيد بن المسيّب : توبةٌ تنصحون بها أنفسكم. 

وقال القُرظيٌ : يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسانء والإقلاع بالأبدان» 
وإضمارٌ تركِ العَؤْد بِالجَنَّانء ومهاجرة سيّىء الخلان. وقال سفيان النَّوْرِئُ: علامةٌ ‏ 
التوبة النصوح أربعةٌ : القِلّهَ والعلّة» والذَّلةُ والعّْبة. 

وقال الفُضَيْل بن عياض: هو أن يكون الذنْبٌ بین عينيه» فلا يزال كأنه ينر 
إل ونحوه عن ابن السَّمّاك: أن تَنُصب الذنب الذي أقللتٌ فيه الحياءً من الله أمامٌ 
عينك وتستعدٌ لمنتظرك". 

وقال أبو بكر الوَرّاق المصري: هو أن تضيق عليك الأرضٌ بما رَحُْبَتَء وتضيق 
عليك نفسك؛ كالثلاثة الذين خلفوا”. 


. ٤٥/٦ النكت والعيون‎ )١( 

() تفسير البغوي ۳٦۹۷ /٤‏ > ومجمع البیان ۲۸/ ۱۲۷ بنحوه. 

(۳) مجمع البيان للطبرسي ۱۲۷/۲۸ . 

(4) تفسير البغوي 7537/4 وقول القرظي ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره */ ۳۸۲ عن ابن عباس. 
0 ذكره الخزالي في إحياء علوم الدين 4/ 47 » والطبرسي في مجمع البيان ٠١۷/۲۸‏ دون نسبة. 

: . ٠۲۹/٤ الكشاف‎ )5( 

(۷) المحرر الوجيز ۳۳٤/١‏ » والكشاف ۲۱۹/۲ » وهو في الرسالة القشيرية ٠٠١/۲‏ من قول ذي = 


۹۸ سورة التحريم: الآية ۸ 


وقال أبو بكر الواسطي: هي توبةٌ لا لفقد عوض؛ لأن من أذنب في الدنيا لرَقَاهِية 
فعاف قال رطا رامعا تي :ارو سوه مان E‏ ته لا للد 

وقال أبو بكر الدّقاق المصريٌ: التوبة النصوح هي رد المظالم» واستحلال 
الخصوم» وإدمان الطاعات. 

وقال رُوَيْم: هو أن تكون لله وجهاً بلا قُمّا» كما كنت له عند المعصية كفا بلا 
وجة. : 
وقال ذو النُون: علامة التوبة النصوح ثلاث: قِنَّة الكلام» وقِلَّة الطعام» ووَلّة 
المنام. 

وقال شقيق: هو أن يُكثِر صاحبها لنفسه الملامةً» ولا ينفكٌ من الندامة؛ ليجو 
من آفاتها بالسلامة. 

وقال سر الّقْطئ : اسح ره اضرع د aS GE‏ لأن 
کو ف ترق اح أن کن انام ا 

وقال الجَنَيْد: ال العو قر ان بدن القت لل ا أبدا؛ لأن من صحّت 
توبته صار لوقا ومن أحبٌ الله نسي ما" دون الله . 


وقال ذو الان نين“ : هو أن يكون لصاحبها دمعٌ مسفوح» وقلبٌ عن المعاصي 


000 
وقال فتح المَوْصِليّ : علامتها ثلاث: مخالفة الهوى» وكثرة البكاء» ومكابدة 
الجوع والظمأ. 


وقال سهل بن عبد الله التُسْتَرِي: هي التوبة لأهل السنة والجماعة؛ لأن المبتدع 


= النون. وقصةٌ الثلاثة الذين خلفوا في الصحيح» وسلفت ٤٠١/٠١‏ وما بعد. 
)١(‏ في (ظ): نصحت 

(۲) الرسالة القشيرية ١۹/۲‏ بنحوه: 

(۳) في (ظ): من. 

)٤(‏ في (د) و(ظ) أبو الأديان» وفي (خ) (ف) و(ق) أبو الأذنان. 


سورة التحريم: الآية ۸ ۹۹ 


لا توبة له؛ بدليل قوله 4 : «حجب الله على كل صاحب بدعة أن يتوب». 


وعن حُذَيْقّة: بحسب الرجل من الشر أن يتوب عن" الذنب ثم يعود فيه. 


لو 


1 


وقيل: هي مأخوذةٌ من النتصاحةء وهي : الخياطة. وفي أخذها منها وجهان: 
أحدهما: لأنها توبة قد أحكمّث طاعتّه وأوثقتها كما يحكم الخيّاط الثوبٌ 
بخياطته ويوثقه. ٠‏ 
والثانى : لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته بهم؛ كما يجمع الخيّاط 
الثوبٌ ويُلصق بعضه ببعض"". 
وقراءة العامة: انصُوحاً» بفتح النون» على نحت التوبة» مشل: امرأة صبور» 
أي : توبةٌ بالغة في النصح”*“. 
وقرأ العدين د '؛ وتأويله على هذه القراءة: 
نصح لان 4 ذا ١‏ 
17 يجوز أن يكؤن انُضُوحاً» جمع نُصحء وأن يكون:مصدراً: يقال : نصح 
7 و 2 2 و 0 3 
تفا ايا وقد يتفق فُعالة وفعول.في المصادرء نحو الذهاب والذهوب. 


(۱) سلف تخريجه ۱۱۹/۹ - ۱۲۰ . 

(۲( و ف والمثبت من النسخ الخطية والكشاف 4/٤‏ وكلام حذيفة فيه. 
(۳) النكت والعيون ٠٤٥/١‏ وبنحوه في مجمع البيان ۲۸/ ۱۲۷ . 

.۲٠۲ص السبعة ص١٤٦ » والتيسير‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۱۹٤/٥‏ . 

(7) المحرر الوجيز ٠ ۳٠/١‏ ورواية أبي بكر عن عاصم في السبعة.. 

(۷) النكت والعيون ٤٥/١‏ . 


(A)‏ زاد المسير 1۳/۸ بنحوه. 


۸ سورة التحريم: الآية‎ ١ 


وقال المبرّه: أراد توبة ذات نُصحء» يقال: نصحت نُصحاً ونّصاحة ونُصوحاً. 

الثانية : في الأشياء التي يتاب منهاء وكيف التوبة منها 

فاا انافك الاق كوو م انر ل تخلو إا اذ بكرن نا لله 
أو للآدميين» فإن كان حمّاً لله؛ كترك صلاة» فإن التوبة لا تصح منه حتى ينضمٌ إلى 
النّدم قضاءُ ما فات منهاء وهكذا إن كان ترك صوم أو تفريطاً في الزكاة. 

وإن كان ذلك قتلّ نفس بغير حقٌ؛ فأن يخن من القصاص إن كان عليه وكان 
مطلوباً به. وإن كان قذقاً يوجب الحدّ؛ فيبذل ظهْرّه للجلد إن كان مطلوباً به. فإن عُفي 
عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بالإخلاص. وكذلك إن عَفيَ عنه في القتل 
بمال؛ فعليه أن يؤدٌّيّه إن كان واجداً له قال الله تعالى: فمن عن لم مِنْ ايه سء 
اام بالمعرون وأداء ۶ به بإِحْسَن» [البقرة . وإن كان ذلك حَدَّاً من حدود الله 
SELE‏ إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه. وقد نص الله 
تعالى على سقوط الحدٌ عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دليلٌ على 
أنها لا تسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم؛ حسب ما تقدَّم بيانه”". 

وكذلك الشُرّاب والسّراق والرناة إذا أصلحوا وتابوا وعُرف ذلك منهم» ثم رُفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أن يحدّهم. وإن رُفعوا إليه فقالوا: تُبْنَاء لم يُتركوا وهم في 
هذه الحالة؛ كالمحاربين إذا عُلبوا. هذا مذهب الشافعيٌ. 

فإن كان الذنب من مظالم العباد؛ فلا تصحٌ التوية منه إلا برده إلى صاحبه 
والخروج عنه ‏ عَيْناً كان أو غيره إن كان قادراً عليه» فإن لم يكن قادراً فالعزم أن 
يؤدّيّه إذا قَدّر في أعجل وقتٍ وأسرعه. 

وإن كان أضرَّ بواحدٍ من المسلمين ‏ وذلك الواحد لا يشغر به أو لا يدري من 


أين أتى ‏ فإنه يُزيل ذلك الضررٌ عنه» ثم يُسأله أن يعفر عنه ويستغفر لهء فإذا عفا عنه 


٤۳٤/۷ )١(‏ وما بعدها. 


سورة التحريم: الآية ۸ ۰۱ 


فقد سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك لهء فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه 
- عَرفه بعينه أو لم يعرفه ‏ فذلك صحيح. 

وإذ أساءرجل الى وجل بان فزع بطي ن أو عئة أو لط أو فة فين 
حقٌء أو ضرّبه بسوط فالمه» ثم جاءه مستعفِياً نادماً على ما كان منه» عازماً على ألا 
يعودء فلم يزل يتذلل له حتى طابت نفسه فعفا عنه» سقط عنه.ذلك الذنب. وهكذا إن 
كان شاته بشتم لا حدّ فيه''". 

قوله تعالى: سی ETERS‏ € «عَسّى» من الله واجبةٌ”''.وهو 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «التائبٌ من الذنب كَمَنْ لا ذْنْبَ له)”” . و«أن» في 
ا 

قوله تعالى : #إويدخلكم» معطوف على ايُكَمْرَا. وقرأ ابن أبي عَبْلة : «وَيُدْيِلْكُمْ» 
امك تسو ار د بر اورم 
ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار“. ْم لا يخْرِى لَه لين العامل في 
«يوْم) : «يُدخلکم»" أ ا أي : لا يعدّبه ولا 
يعدب ا د يدم وَبأَتَصب » تقدم في سورة الحديد“ 


ا 4 را أ لر ام رك 21 5 
يقولون تمم لا ورتا وأَغْفِرٌ لا ئك عل ڪل سىء فيي قال ابن عباس 


. ٠۲۳ - ۱۲۱/۳ المنهاج للحليمي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۰/ ۱۹١‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه )575٠(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 4 وسلف .175/1١6‏ 

)٤(‏ ما بين حاصرتين لضرورة السياق» ولم يرد في النسخ غير (ظ)» فقد جاء فيها: «في موضع رفع اسم 
عسى». وهو خطأ. وينظر اللباب لابن عادل الحنبلي ۲٠۲/۱۹‏ . 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )٥( 

0) المحرر الوجيز ٣٣٤/١‏ . 

. 60/۰ )0( 


- ۸ سورة التحريم: الآيات‎ ١ 


0 وغيرهما: هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نورٌ المنافقين؛ حسب ما 


وهم و م r‏ ا 


و تعالى: أا لين نهد الْحكُدَارَ والمتفقين واغظ عم وما 
عَهَلَةٌ ويك التي @) 
قوله تعالى: أا الل جهد لمر فيي وأغاظ عَم فيه مسألة 
واحدة: وهو التشديد في دين الله" . فأمرّه أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ 
الحسنة والدعاء إلى اللهء والمنافقين بالغِلْظة وإقامة الحجة» وأن يعرّفهم أحوالهم في 
الآخرة» وأنهم لا نورٌ لهم يُجُوزون به الصراط مع المؤمنين. 
وقال الحسن: أي جاهدهم بإقامة الحدود عليه *“؛ فإنهم كانوا يزتكبون 
موجبات الحدود. وكانت الحدود ثُقَامُ عليهم .«وَمَأُونهُمَ هكد يرجع إلى الصنفين. 
ويش الْمَصِيرٌ» أي : المر 2007 ٠‏ 


7 سبك 0 hef‏ 2 سه 
حت عبن ا 9 يع : ف ٠‏ عنما من اه سا وَقِيلَ 
تجلا الَا ع للك © > 


٠‏ ضرّب الله 0 هذا المَكّل تنبيهاً على أنه لا يُمْني أحد في الآخرة عن قريب ولا 
نسيب إذا فرّق بينهما الدّينُ. وكان اسم امرأة نوح والهة. واسم امرأة لوط والعة'"©؛ 


(۱) تفسير مجاهد ۲/ 584 » وأخرجه الطبري ٠٠۹/۲۳‏ . 
۳( 7/۰ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا 1750/4 .: 

0( النكت والعيون 55/5 » وينظر تفسير الرازي ٤۸5/٠٠‏ . 
٠‏ (0) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ ۳۸۳ . 

(0) في (خ) و(ظ): والغة. 

(۷) في (خ) و(ف) والغة» وفي (ظ) بالغة. 


سورة التحريم: الآية 1۰ °۳ 


قاله مقاتل. وقال الضحاك عن عائشة رضي الله عنها: إن جبريل نزل على النبئ يلإ 
فأخبّره أن اسم امرأة نوح واعلة”'' واسم امرأة لوط والهة .8نَحََمَاهُمَا» قال عكرمة 
والضحاك: بالكف ". 

وقال:سليعنان بن فة عن ابن عباس: e‏ 
مجنون» وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. وعنه: ما بَعّت امرأة نبي قط . و 
إجماعٌ ل ا ا ا 


وقیل : كانتا منافقتين. 
وقيل: خيانتهما النميمة إذا أوحى [الله] إليهما شيئاً أفشتاه إلى المشركين؛ قاله 
الضحاك. 


وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتَعْلِم قومها أنه قد نزل به ضيف؛ 
لما كانوا عليه من إتيان الرجال. 


é4‏ وز 


0 ييا عنما ِن أله سا أي : لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على الله 
تعالى عن زوجتيهما - لما صتا حشحاب عدا وديا إل ماي د العلات 
يدفع بالطاعة لا ا 


ويقال: إن كفار مكة استهزؤوا وقالوا: إن محمداً ‏ 4 -يشفع لنا؛ فبيّن الله 


)۱( النكت والعيون 4/5 » وزاد المسير 8/ "٠١‏ . والتعريف والإعلام ص۷۸ . | 
(؟) في (م) و(خ) و(ف) و(ق) واغلة. والمثبت من (د) و(ظ) والنكت والعيون 7/1 والكلام منه. 
(۳) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره ۱۱۳/۲۳ . 


() في النسخ عدا (خ) سليمان بن رقية. والخبر في (خ) وتفسير عبد الرزاق ٠٠١/١‏ والطبري 470/١7‏ 
و ۱۱۱/۲٣‏ - ۰۱۱۲ والحاكم ٤41/۲‏ . 


() أخرجه عنه الطبري ٤۳۰/۱۲‏ و۳٣۲/‏ ۱۱۲ . 


(7) النكت والعيون 47/1 - ٤۷‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


١١ ٠١ سورة التحريم: الآيتان‎ ` Nef 


تعالى أن شفاعتّه لا تنفع كقَارَ مكة وإن كانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته 
وشفاعةٌ لوط لامرأته» مع قربهما لهما؛ لكفرهما. وقيل لهما: «اذخُلا النَارَ مَعَ 
الدَّاخْلِينَ في الآخرة؛ كما يقال لكفار مكة وغيرهه'"© 

ثم قيل: يجوز أن تكون «امرأة نوح» بدلاً من قوله: «مُكَلا؛ على تقدير حذف 
المضاف”"» أي: ضرب الله مثلاً مثلّ امرأةٍ نوح. خرو ان کنا مول 


20 م 


قوله تعالى : لوَصَرَبَ آله مک للت ءامنا آرت وَرْعَوَنَّ إِذْ قات رَبّ أبن 
لي عند بيا فى ج وتي + ين فرڪونَ وَعَمَلِهد ا ®4 


ole, 2 E 


اي قوله: ET‏ 
يحذر به عائشة وحَمُصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله يِه ثم ضرب لهما 
مَثلاً بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران؛ ترغيباً في التمسك بالطاعة والثبات على 
الد .© 

ين . 


وقيل: هذا حَثّ للمؤمنين على الصبر في الشدة» أي: لا تكونوا في الصبر عند 
الشدة أضعف من امرأة فرعون حين صَبّرت على أذى فرعون”*'. وكانت آسية آمنت 
بموسى”". وقيل: هي عمةٌ موسى آمنت به”". قال أبو العالية: الع فرعون على 
إيغاة امراق نخر على الحلا تقال لي دما لرن سن اة ت واا فان 
علا هناك ی اباد قري فاا افا فار لها اراد وعد يديها 


. ۳۸۳ /۳ تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(۲) البيان لابن الأنباري ٤٤۹/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5/ 4540 . 

(؟) النكت والعيون 5/ ٤۷‏ » وزاد المسير ۸/ ۳٠١‏ . 
(5) تفسير أبي الليث السمرقندي 387/9 . 

() الوسيط /٤‏ ۳۲۳ » وزاد المسير ۸/ ۳۱١‏ . 

. ٠۳١/٤ الكشاف‎ )0 


سورة التحريم: الآية ١١‏ 5337 


ورجليهاء فقالت: هري أبن لي عِنَدَكُ بيا فى الْجَنَّةِ» ووافَقَ ذلك حضور فرعون» 
فضحكت حين رأت بيتّها في الجنة. فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها! إِنّا نعذيُها 
وهي 5ذ تضحك؛ فَقُبض روځها. 
وقالاشلهان الفارسى فنا روق عه ابو" داق ال كانت عدت 
بالشمس» فإذا آذّاها حَرٌ الشمس أظلَّتها الملاتكة باجسعيا”". وقبل .سكو يديه 
ورجليها في الشمس ووضع على ظهرها ر حىّ؛ فأطلعها الله حتى رأت مكاتها في 
اللجنة0), 
وقيل : لما قالت: : «رَت أبن لي عِنَدَكَ ينا فى الْجَنَّةِ4 أَرِيّت بيتها في الجنة يُبْنَى. 
وقيل : إنه من 20055ب ؛ وعن الحسن: ولمًّا قالت: وى نجّاها الله أكرم نجاةء 
فرفعها إلى الجنة؛ فهي تأكل وتشرب وتتنكم". ومعنى «إين َون وَعَمَِد» تعني 
بالعمل الكفر”". وقيل: من عمله من عذابه وظلمه وشماتته". وقال ابن عباس : 
)4( 220 ا »اه . كاملل 
الجماع لوَيجَنِ مِنَ الْقَرْرِ الظللييك# قال الكلبي: هم أهل مصر. مقاتل: 
القبط'''“. قال الحسن وابن كَيُسان: نبّاها اللهُ أكرمّ نجاقٍء ورفعها إلى الجنة؛ فهي 


. ٤۸ - ٤۷/٦ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) لفظة : أبوء من (ظ) والمصادر الآتية الذكر. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۳۱/۱۳ > والطبري ٠٠١/۲۳‏ » والحاكم ٤141/۲‏ » والأصبهاني في الحلية 
۲١١-۱‏ » والبيهقي في شعب الإيمان (۱۹۳۷) . 

)€( أخرجه بنحوه الطبري ۲۳/ ١١5‏ عن القاسم بن أبي بزة» والبيهقي في شعب الإيمان )١7148(‏ عن أبي 
رافع. والذي في «الشعب» على بطنهاء بدل: ظهرها. 

(5) في (ظ): لما قالت ذلك بني من درة. 

(5) الكشاف ١7١/4‏ » وتفسير الرازي 50/9٠‏ . 

(۷) تفسير الطبري ١١77/57‏ ء والمحرر الوجيز ٠٠٠٣/١‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ 387 . 

(9) النكت والعيون ٤۸/٦‏ » والوسيط 377/5 ٠‏ وتفسير البغوي 7748/5 . وضعف هذا القول ابن عطية 
في المحرر الوجيز ٠٠٠/۵‏ . 

النكت والعيون 58/5 . 


1*٦‏ سورة التحريم: الآيتان الدكرن 


a E 
.' فيها تأكل وتشرب‎ 


قوله تعالى: وسم اب عِمَرَنَ آل حصت ها َا يو من رُوحِنا 


ر 


قوله تعالى : وسم أبنت عمل أي : واذكر مريمَ. وقيل: هو معطوف على امرأة 
فرعون". والمعنى: وضرّب الله مَثَّلاً مريمَ ابنة عمران وصبرها على أذى اليهود. 
الى أَحْصَنتْ ها أي : عن الفواحش. وقال المفسرون: إنه أراد بالفرْج هنا 
الجيب؛ لأنه قال: #مَنَسَمْنا فيو من رُويتا) وجبريل عليه السلام إنما نخ في جيّبُها 
ولم ينفّخ في فرجها(”". وهي في قراءة أَبَّ: «فنفخنا في جَيْبها من رُوجنا»“. وکل 
حر في الثوب يسمى جَْياً؛ ومنه قوله تعالی : وما ا ِن یچچ [ق:1]. ويحتمل 
أن تكون أحصئّت فرجّها ونفخ الروح في جَيبها”". ومعنى «إفتفختا) أرسلنا جبريل 
فنفخ في جيبها لين وتا أي : روحاً من أرواحنا »> وهي روح عيسى(". وقد 
مضى في آخر سورة النساء بيانّه مستوفى والحمد لله“ .لوَصَدَقتْ يلست را 
قراءة العامة «وَصَدَّكَتُ» بالتشديد. وقرأ حميد والأموي «وَصَدَفَتُ) بالتخفيف”". 
«يِكُلِمَتٍ ريا قول جبريل لها: #إِنّمآ أن رَسُولُ رَيْكِ4 الآية [مريم:14]. وقال 
مقاتل: يعني بالكلمات عيسى وأنه نبي وعيسى كلمةٌ الله. وقد تقدم'''". وقرأ الحسن 


. ۳٦۸/٤ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) البيان لابن الأنباري 4497/7 . 

(۳) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳۸٤/۳‏ . 

. 899/0 ذكرها في تفسير السمعاني‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ١19/7‏ » وتفسير الطبري 71١5/77‏ . 

(5) النكت والعيون 48/5 . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۸٤/۳‏ . 

(8) ۳۰/۷ وما بعد.. 

(9) ذكرها أبو حيان في البحر ۸/ ۲۹۵ > من قراءة يعقوب وقتادة وأبي مجلز وعاصم في روايةء وذكرها 
الرازي ٠٠/۳١۰‏ دون نسبة وهي قراءة شاذة. 

. ۱۲۸/١ النکت والعيون 48/5 » وتقدم‎ )٠١( 


سورة التحريم: الآية ٠١‏ 1۰۷¥ 


وأبو العالية: ١بِكَلِمَةٍ‏ رَبْهَا وكتابو”". وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم: «وكُتُبه) 
1 وعن أبي رجاء: «وكتبو» مخفف التاء0". والباقون: «بكتابه؛ على التوحيد. 
والكتاب يراد به الجنس» فيكون في معنى كل كتاب أنزل الله تعالى”* .وات من 
لبيك أي : من المطيعين» وقيل: من المصلين بين المغرب والعشاء. وإنما لم 
يقل: من القانتات؛ لأنه أراد: وكانت من القوم القانتين. ويجوز أن يرجعَ هذا إلى 
أهل بيتهاء فإنهم كانوا مطيعين لله" . 

وعن معاذ بن جبل # أن النبيّ بل قال لخديجة وهي تجود بنفسها : «أتكرهين ما 
قد رل بكِ ولقد جعل الله في الكره خيراًء فإذا قدمت على ضَرَّاتك فأقرئيهن مني 
السلام: مريم بنْت عمران وآسية بنت مزاحم وكليمة”" ‏ أو قال حكيمة”" ‏ بنت 
عمران أخت موسى بن عمران». فقالت: بالرفاء والبنينَ يا رسول الله" 

وروى قتادة عن أنس» عن رسول الله يل قال : «حسبك من نساء العالمين أربع: 
مريم ابنة عمران» وخديجة بنت خُوَيلُده وفاطمة بنت محمد» وآسية امرأة فرعون بنت 
مزاحم»”''2. وقد مضى في «آل عمران». الكلام في هذا مستوفٌی والحمد لل". 


. ٠٠/۳١ »ء وتفسير الرازي‎ 5١5/4 زاد المسير‎ )١( 

(۲) السبعة ص١٤٠‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ . 

(۳) المحتسب ۳۲٤٣/۲‏ . والمحرر الوجيز ۳۳٠/١‏ . 

)€( زاد المسير ۸/ ۳۱۷ » وبنحوه في المحتسب ۳۲٤/۲‏ . 

. ۳۲٤/٤ الوسيط‎ )٥( 

() تفسير البغوي 858/4 » وبنحوه في الكشاف 1777/4 . 

(۷) في (ظ) حليمة. 

(۸) في (د) و(ظ) و(ف): حليمة. والذي في المصادر الآتية الذكر: كُلْتُم أخت موسى. 

(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 401/757 - 101 (١٠٠١)ء‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
° عن ابن أبي رَوَاد. قال الهيثمي في المجمع :7١18/9‏ منقطع الإسنادء وفيه محمد بن الحسن 
ابن زبالة» وهو ضعيف. 

.)۳۸۷۸( أخرجه الامام أحمد (11791)» والترمذي‎ )٠١( 

. 3/01 


عه 
سورة الملك 


مكيّةٌ في قول الجميع. وتسَمّى : الواقية والمُنْجيّة. وهي ثلاثون آي“ روى 
الترمذي عن ابن عباس قال: صرب رجل من أصحاب رسول الله ب خباءه على قبرء 
وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا قبرٌ إنسانٍ يقرأ سورة المُلْك حتى حَتَمَهاء فأتى النبيّ #6 
فقال: يا رسو الله» ضربتٌ خبائي على قبر» وأنا لا أحسب أنه قبر» فإذا قبرٌ إنسانٍ 
يقرأ سورة المْلْك حتى ختمها! فقال رسول الله 6: «هي المانعةٌ» هي المُنْجِيةٌ؛ 
تُنْجيه من عذاب القبر». قال: اوس 

وعنه قال: قال رسول الله ي: «وَدِدْتُ أنَّ «مَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ في قلب كل 
مؤمن». ذكره التعلبي”". 

وعن أبي هريرة قال: قال النبئُ : «إنَّ سورةٌ من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون 
آية. شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة» وأدخلته الجنَّة وهي سورة 


تبارك). خر جه الترمذئ بمعناه» وقال فيه : یریت 3 


وقال ابن مسعود: إذا وضع الميّت في قبره فيؤتّى من قبل رجليه» فيقال: ليس 


. ٠۳۳/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۲۸۹۰)» وكلامه بتمامه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وفي الباب عن أبي 
هريرة. اه . وفيه يحيى بن عمرو النكري وهو ضعيف. وذكر الحديث الذهبيٌ في ميزان الاعتدال 
٤‏ وعدّه من مناكير يحيى. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير .)١١١١١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد 177/7 : وفيه إبراهيم بن 
الكو اا رغ ملسست ازا ج الحاكم في مستدركه 575/١‏ من طريق حفص بن عمر المدني 
وقال: هذا إسناد عند اليمانيين صحيح› ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: حفص واه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (١۲۸۹)ء‏ وأخرجه أيضاً بمثل لفظ الترمذي: أحمد (١۷۹۷)ء‏ وأبو داود 
»)٠٤٠١(‏ والنسائي في الكبرى »)١١717(‏ وابن ماجه .)۳۷۸١(‏ وهو بلفظ المصنف عند الحاكم في 
مستدركه ٤۹/۲‏ . 


سورة الملك: الآية ١‏ ۱۰۹ 


لكم عليه سبيل» فإنه كان يقومٌ بسورة الملك على قدميه. ثم يُوْنَى من قبل رأسه» 
فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل» اقرا بي(" نور الاك ثي قال: هي 
المانعةٌ من عذاب القبر"ء وهى فى التوراة سورةٌ الملك؛ من قرأها فى ليلة فقد أكثر 
وأطيب”". ورُوي أنَّ من قرأها كل ليلةٍ لم يضرّه الفتان. 


قوله تعالی : تبر الى یدو الك وَهْرَ عل کل ع َير © » 


بار تفاعل ؛ من البركة. وقد تقدّم“. وقال الحسن: تقدّس. وقيل: دام. فهو 
الدائم الذي لا أوّل لوجوده» ولا آخر لدوامه. 


ادى يّدو لمل أي : ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة””. وقال 


ابن عباس : بيده الملك؛ يعر من يشاءء وتذل ف ان ويُحيي ويُميت» ويغني 
ويفقِر» ويُعطي ويمنع. وقال محمد بن إسحاق: له ملك النبوّة التي أعزَّ بها من 
اتبعه» وذلٌ بها من خالفه .وهو عل كل َو ي من إنعام وانتقام””". 


)١(‏ في (ف) في» وليست في (د) و(ظ) و(ف). والمثبت من (خ) و(ز) و(م). 

(۲) في النسخ عدا (ظ): عذاب الله. 

(*) في (د) والمستدرك وشعب الايمان: أطنب. والمثبت من بقية النسخ والمصادر الآتية» وقول ابن 
مسعود أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2)5070 ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (١8701)»؛‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه 148/7 ء وعنه البيهقي في شعب الايمان .)50١4(‏ قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وقال: الهيثمي في مجمع الزوائد ١78/1‏ : وفيه 
عاصم بن بهدلة» وهو ثقة. وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(غ) 515/4 و "51/١6‏ - 10. 

(6) النكت والعيون 58/5 . 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7١9/4‏ مختصراً. 

(۷) النكت والعيون 4/7 . وكلام محمد بن إسحاق منه. 


۲ سورة الملك؛ الآية‎ ١٠ 


و 


قولهتعالى: «الِى حن الموت ية لباو ني لسن علا وهو ألْعزيرٌ 
لذ © > 


فيه مسألتان: 


الأولى : قوله تعالى : الى حل لسوت َير قيل: المعنى خلقكم للموت ‏ 


والحياة؛ يعني : للموت في الدنياء والحياة في الآخرة'". 

وقدَّم الموت على الحياة؛ لأنَّ الموت إلى القهر أقرب؛ كما قدَّم البناتِ على 
البنين فقال: يبب لمن يِمَآهُ إِنَدمًا» [الشورى:54]. 

وقيل: قدَّمه لأنّه أقدم؛ لأنَّ الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت؛ كالنظمّة 
زارات وة 

وقال قتادة: كانَ رسول الله ل يقول: «إنَّ الله تعالى أذلَّ بني آدم بالموت» 
وجعلّ الدنيا دار حياةٍ ثمّ دار مَوْتَء وجعل الآخرةً دار جزاءٍ ثم دار بقاء» 0 

وعن أبي الدَّرْدَاء أن النبيّ يك قال: «لولا ثلاثٌ ما طأطأ ابن آدم رأسّه: الفقرء 
والمرض» والموت» وله مع ذلك لَرناب»” 

المسالة الثانية : اموت وليه قُدّمَ الموتُ على الحياة» لأنَّ أقوى الناس داعياً 
إلى العمل مّن نَصَب مولّه بين عينيه؛ فَمَذّم لأنّه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له 
اليه أه2. 


. ٠° /٦ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) مجمع البيان 1/۲۹ » وينظر تفسير البغوي ۳٠۹/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠٠/٦‏ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۹۱/۲ + والطبري مختصراً 1۳١/۲١‏ 
و ۱۸/۲۳ ٠‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 177/4 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
5 : لعبد بن حميد وابن. المنذر وابن أبي حاتم. وهو مرسل. 

() لم نقف عليه عن أبي الدرداءء وذكره أبو نعيم في حلية الأولياء ۲۷۷/۷ من قول سفيان بن عيينة. 

. ٠۳٤/٤ الكشاف‎ )5( 


سورة الملك: الآية ۲ ١1١١‏ 


قال العلماء: الموث ليس بعدم مَحض» ولا ناء صِرْفء وإنّما هو انقطاع تعلق 
الروح بالبدن ومفارقته. وا ا وتبدّلُ حالٍ» وانتقالٌ من دار إلى دار. 
والحياةٌ عكس ذلك”'". وُكي عن ابن عباس والكلْبِي ومُقاتل: أنَّ الموتَ والحياة 
جسمان» فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيءٍ ولا يجدٌ ريه إلا مات» وتلق 
الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء ‏ وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم السلام 
رکو نها خطوها" مد البصرة فوق الحمار ودون البغل» لا تمر بشيءٍ يجدٌ ريحها 
إلا حَبِيَ » ولا تطأ على شيء إلا حَبِيَ. وهي التي أخذ السَّامِرِيُ من أثرها فألقاه على 
العجل فح" . حكاه الثعلبيّ والقّسَيري عن ابن عباس . وحكى الْمَاوَرْدِي”* معناه 
عن مقاتل والكلبي. 

قلت : وفي التنزيل طقل فلکم مَك الْمَوْتِ ری ل پک [السجدة:١1]ء‏ وولو 
ترا إذ يو اين مروا المتيكة» [الاننال:١10]:‏ لم وة شك 
[الأنعام:١11]»‏ ثم قال: «#ألّه بوق الْأنَفْس جين مَوْتِهسَا» [الزمر:١٤].‏ فالوسائظ 
ملائكةٌ مكرّمون صلوات الله عليهم. وهو سبحانه المميت على الحقيقة» وإنَّما يل 
الموت بالكبش في الآخرة”' ويذبح على الصراط؛ حسب ما ورد به الخبر 
الصحيح”". وما ذُكر عن ابن عباس يحتاج إلى خبر صحيح يُقطع العذر. والله أعلم. 

وعن مقاتل أيضاً : خلق الموت؛ يعني : النُظفّة والعَلَقّة والمْضعّة» وخلق الحياة؛ 


. ٠٤١/۷ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) في (ق) و(م) خطوتها. 

(۳) سلف الخبر ۱۲۷/۱۴ . 

. 759/4 وذكره البغوي‎ )٤( 

(5) في النكت والعيون ٠ 05٠/5‏ ولفظة: حكى. من (ظ). 

() وقعت العبارة في (خ) و(ز) و(ف) و(ق): أما إنه يمثل الموت بالكبش في الآخرة» وفي (ظ): أما إنه 
جاء بمثل الموت من الآخرة بكبش. والمثبت من (د) و(م). 

)¥( أخرجه مسلم في صحيحه (5849). 


۱۱۲ سورة الملك: الآية ۲ 


يعني : حَلّق إنساناً وتَمّخْ فيه الروح فصار إنساناً”". 

قلت: وهذا قولٌ حسن؛ يدل عليه قوله تعالی : یلوک نك لحن عملا وتقدّم 
الكلام فيه في سورة الكهف”". 

وقال السّدَّيّ في قوله تعالى : «#الْدِى حى الموت وليو لباو ایک سن علا ای 


ارک للموت ذكراً وأحسنٌ استعداداً ومنه اشد حرفا ا 


وقال ابن عمر: تلا النبيُ 3: ل ایی يده الث حتی بلغ : وآ َس 


عَمَلا» فقال : «أَوْرَعٌ عن محارم الله» وأسرحٌ في طاعة الله». 


وقيل: معنى (لِيبْلوَكُمْ: ليعاملكم معاملةً المختبرء أي: ليبِلُوَ العبدٌ بموت من 
ير عليه ؛ ليْبيّن صبره» وبالحياة؛ ليبيّن شكره. وقيل: خَلّقَ الله الموت للبعث 
والجزاءء وخحلّق الحياءً للابتلاء. فاللام في الِيَبْلْوَكُمْ» تتعلق بخلق الحياة لا بخلق 
الموت؛ ذكره الرَّجاج. وقال القَرّاء والرَّجَاجٍ أيضا : لم تقع البَلْوَى على «أي»؛ 
لأنَّ فيما بين البلوى و«أي» إضمارٌ فعل؛ كما تقول: بلوتكم لأنظرٌ أيُكم أطوع. ومثله 
قوله تعالى: ظسَلْهُرَ يم َلك رمم [القلم:٠٤]‏ أي: سَلْهمء ثمَانظرأيهم. 
ف «أيُكم)”* رُفِع بالابتداء» و«أَحْسَنٌ» خبره. والمعنى : ليبلوكم فيعلم أو فينظر 


. 00/٠ وتفسير الرازي‎ » ۳۸١/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

. 4 - A۱۳ )0( 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (۷۸۸٠٠)ء‏ وذكره الماوردي في تفسيره 0١0/١‏ . 
)٤(‏ هو حديث ضعيف وسلف ۷٦/١١‏ . 

(5) في (ظ): ليتبين. في الموضعين. 

. ۱۹۷/٥ في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للفراء ١79/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 1919/0 . 

(۸) في (خ) و(ظ) و(ف) و(ق): فأيهم» وسقطت اللفظة من (د)ء والمثبت من (م) . 
(9) تفسير البغوي ۳1۹/٤‏ وكلام الفراء السالف منه. 


سورة الملك: الآيتان ۲ . ؟ ۱۱۳ 


ایی أحسنٌ عملا. 
هوهو الْمَزِبِرٌُ» في انتقامه ممن عصاه .#الْمَفُوْرٌ» لمن تاب إليه". 


ر 


. 5 3 3 ور ص ر e‏ 5 ر صم يسم دمو E‏ 
قوله تعالى: ٭آلڑی علق سبح سوت طباًا ما ری فف حلي لرن من تفوت 


اع لمر هَل رى ين ور © 4 

قوله تعالى : اى علق سبع سَمواتٍ يلا أي : بعضها فوق بعض. والملتزق منها 
أطرافها؛ كذا رُوي عن ابن عباس. و«طبًاقا» نعثٌ ل «سَبْع؛ فهو وصفٌ بالمصدر. 
وقيل: مصدرٌ بمعنى المطابقة» أي: حَلّق سبع سماواتٍ» وطبّقها تطبيقاً أو مطابقة. 
أو على: طوبقت طباقً2". 

وقال سيبويه: نصب «طباقاً» لأنه مفعولٌ ثان. 

قلت : فيكون اخَلَقَّ) بمعنى جعل وصَيّر. 

وطباق جمع طَبَّق؛ مثل جَمَّل وجمال. وقيل: جمع طبقة. وقال أبّان بن تَغْلِبٍ: 
سمعتٌ بعضّ الأعراب يذمٌ رجلاً فقال: سره طباق» وخيره غير باق . 

ويجوز في غير القرآن سبع سماوات طباق؛ بالخفض على النعت لسماوات. 
ونظيره #وَسَبْعٌ سبلت حُضْرٍ» [يوسف:47]. 

دما تر فف كلق لرن من تفوت قراءةٌ حمزةً والكسائي : من تَمَوْتِ» بغير ألف 
مشدّدة. وهي قراءةٌ ابن مسعود وأصحابه”"'. الباقون: «منْ تَفَاوْتِ» بآلف. وهما 


(1) لفظة: أيكم. من(ظ) وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 477/4 والكلام منه. 

(۲) لفظة: إليه. ليست في (د) و(م). والمثبت موافق لتفسير البغوي ۳٠۹/٤‏ . 

(۳) ينظر الكشاف ٠١١/٤‏ . 

. ۳۳۸/١ المحرر الوجیز‎ )٤( 

() معاني القرآن للفراء ۱۸۸/۳ . 

(5) المحرر الوجيز ٠ ۳۳۸/١‏ وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص 144 » والتيسير ص۲٠٠‏ . 


11٤‏ سورة الملك: الآية ؟ 


لغتان''؛ مثل التعاهد والتعهّدء والتحمّل والتحامل» والتظهر والتظاهر» وتصاغر 
وتصِغْر وتضاعف وتضعف » وتباعد وتبعد؛ کله بمحئى: 


واختار أبو عبيد «من موتا واحتجٌ بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر : «أمِثلي 


يُتَقَوَتُ عليه في بَاټه»! 


النحَاس 7" : وهذا أمرٌ مردودٌ على أبي عبيد ؟ لأنّ يتفوّت : يفتات بهم. «وتفاوت» 
في الآية أشبه. كما يقال: تباين يقال: تفاوت الأمرٌ: م أي: فات 


بعضها بعضاً, آلا ترئ أن قله قوله: ثغالى -.«الذى لق سه سير سوت يبان >. والمعتى : 


ل كارا مس سس ميج رانس اسار - بل هي ا 


نكو ا ا عا تون الاقف مو وه روا 


وقيل: المرادٌ بذلك السماوات خاصة»ء أي: ما ترى في خلق السماوات من 
d~‏ )0( 
كسا 3 


وأصله من القَوْت؛ وهو أن يفوت شي شيئاًء فيقع الخلل لقلة استوائها”" ؛ يدل 


. 4548/54 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ » ١7٠١ /۳ هو قول الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) قطعة من خبر تزويج عائشة رضي الله عنها لحفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير» وعبد 
الرحمن غائب بالشام؛ أخرجه مالك ۲/ 000 » وعبد الرزاق »)١1941(‏ وسعيد بن منصور (۲١١١۱)ء‏ 
وابن أبي شيبة 4/ ٠١١‏ بلفظ يُفتات. بدل يتفوت. وهما بمعنى. قال ابن الأثير في النهاية (فوت): يقال 
تفوت فلان على فلان في كذاء وافتات عليه إذا انفرد برأيه دونه في التصرف فيه .اه. 
غير أن الحديث الذي احتج به أبو عبيد في غريب الحديث ۲۲۸/۲ ونقله عنه الرازي في تفسيره 
٠‏ هو حديث عائشة: قالت: تفوت رجل بمال نفسه على أبيه... أخرجه ابن أبي حاتم في العلل 
١‏ »۰ وابن عدي في الكامل ٠۱۱/۲‏ 5 

(۳) لم نقف على كلامهء ولعله في معانیه» وهو بنحوه في إعراب القرآن له 2574/4 وذكر فيه اختيار أبي 
عبيد السالف . 

)٤(‏ في (ظ): كل شيء من سماء وغيرها. بدل: بل هي. 

(4) المحرر الوجيز ۳۳۸/١‏ . 

. ٤١٤ص تفسير غريب القرآن .لابن قتيبة‎ )١( 


سورة الملك: الآية ؟ 116 


عليه قول ابن عباس 4: من مرق . وقال أبو عبيدة : يقال: تفرّت الشيءُء أي : 
فات. 

ثم أَمّر بأنْ ينظروا في خلقه» ليعتبروا به» فيتفكروا في قدرته فقال : نجع الْصَرَ 
هَل رى ين فُطُور» أي : أردد طرّفَك إلى السماء. ويقال: فلت التضرفن الا 
ويقال: إِجْهَدَ بالنظر إلى السماء. والمعنى متقارب. وإنما قال: «فَارْجع» بالفاء» 
وليس قبله فعلٌ مذكور؛ لأنّه قال: «ما تَرّى). ۰ 

والمعنى : انظر ثم ارجع البصر؛ هل ترى من قُطور؟ قاله قتادة". 

والقُطور: الشّقوق» عن مجاهد والضحاك. وقال قتادة: من خَلّل. السّدّيّ: من 
روق ابن عياس: من وهن واضله من التفطر والانفطان» زهو الانعقاق. قال 


الشاعر: 
6 2 ا 4 و بلا 3 - 1 2 وزد 5 | 5 | ٠.‏ | 6 
وقال آخر: 


مَعفْدّالقلبَئمدَرَزتٍ فيه هَولآفَلِيمفالتَاعَالمُظُورُ 
تلل جيف لع ييلع شراب ولا كير ولك وا سرو 


. ٥١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (ظ) أبو عبيد. 

(۳) النكت والعيون 0١/7‏ ولفظه فيه: معناه فانظر إلى السماء. 

. 0١/5 النكت والعيون‎ )٤( 

)2( هو في البحر ۲۹۸/۸ بلفظ : وسواها. بدل: وزينها. 

() البيتان لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كما في مجالس ثعلب ص٠۲۳ ٠»‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ٠٠١/۳‏ » والأغاني 15١/4‏ » باختلاف يسير وتقديم وتأخير. قال الخطيب 
التبريزي في شرح الحماسة 177/5 : فليم يحتمل وجهين: أحدهما ‏ وهو الأشبه -: أن يريد لئم من 
الالتثام... والآخر: أن يكون ليم من اللأم» أي: لما عوتب كتم ما به فالتأم فطوره . 


٤ سورة الملك: الآية‎ ۱11١ 


رم وج 


قوله تعالى: م أئيع الْصَرَ کر قيب إِلِكَ ال ايا وهو حير ©4 

قوله تعالى: م نجع الْصَرَ كر «كرتين» في موضع المصدر؛ لأن معناه 
رجعتين» أي: مَرَةٌ بعد أخرى. وإنّما مر بالنظر مرتين؛ لأنَّ الإنسان إذا نظر في 
الشيء مرةًٌ لا يرى عَيْبَّه ما لم ينظر إليه مرةٌ أخرى. فأخبرٌ تعالى أنه - ون نظر في 
السماء مرتين ‏ لا يرى فيها عيباًء بل ينحير بالنظر إليها؛ فذلك قوله تعالى: يقلت 
ِيّكَ لَص ايا أي : خاشعاً صاغراً متباعداً عن أنْ يَرى شيئاً من ذلك. 

يقال: حسات الكلبّء أي : أبعدتة وطردته. وخسأ الكلبُ بئفسه؛ يتعدّى ولا 
نشد وانضها الكلب اشا ونا a‏ وخا ا كن ومنه قوله 
تعالى: ليْمَلِتٍ إِلِكَ الِْصَرٌ اا4" . وقال ابن عباس : الخاسئ الذي لم ير ما 


(۳ 
٠. يهوى‎ 


هو حَسِيرُ» أي : قد بلغ الغايةً في الإعياء. فهو فعيل”*' بمعنى فاعل؛ من 
الحسور الذي هو الإعياء. ويجوز أنْ يكون مفعولاً من حسره بُعْدٌ الشيء“› وهو 
معنى قول ابن عباس. ومنه قول الشاعر: 
كن عد طف إلتى اراتكه از نان ماطف قفد و 
يقال : قد حسر بصره يَخَسِر حخسوراء آي گل وانقطعٌ نظرًه من طول مَدَىء وما 


أشبه ذلك» فهو خسيرٌ ومحسورٌ ا قال : 


(1) أي: لم يكد يبصر. اللسان (سدر). 

(۲) الصحاح (خسأ). 

(۳) ذكره الرازي في تفسيره 08/٠‏ . 

)٤(‏ قوله: فعيل» من (ظ). 

(0) ذكر الاحتمالين الأخيرين الرازي في تفسيره ٥۹/٠١‏ وعزاهما للواحدي. 
(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 51/1 . 

(۷) الصحاح (حسر). 


سورة الملك: الآيات ٤‏ . 5" 11۷ 


نظرت إليها بالمْحخصّب من مى فعا إلى الطَرّفُ وهو حسي 
وقال آخر يصف ناقة : 
فشَظرَمَّا نَظرٌ العينين محسورٌ 
نصب «شطرها» على الظرف» أي : نحوّها”". 
وقال آخر : 
اليل ت مات ال دادحا حشري او ان ك 
وقيل : إن النادم. ومنه قول الشاعر: 
ماأنااليومَ على شيء تلا ياابنةالقين تَوَلّى بحي 
والمراد ب «كَرَتَيْن» هاهنا التكثير. والدليل على ذلك: يقلت إِلِكَ اضر اسا وهو 
حَسِيْرٌ» وذلك دليلٌ على كثرة النظر. 


2 7 م 


قوله تعالى: قد رَس لك آل سي وجملتها روما ليطي وأعتدنا للم 


سے له صما 


داب أَلتَييرر © ل كت كنا رح عدت جَهك هلو له د ©2546 


e بلح جمع مصباح» وهو السراج.‎ yy 
. الكواكبٌ مصابيح لإضاءتها”‎ 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) الصحاح (حسر)ء وشطر البيت المذكور هو لقيس بن خويلد الهذلي» وصدره: إن الحسير بها داءٌ 
مخامرها. وذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 777/7 . 

(۳) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص١8‏ وفيه: بالخيل شعثاًء بدل: والخيل شعث» و: رُجْعاء بدل: 
حسرى . وهو برواية المصنف عند الماوردي في النكت والعيون 07/5 . 

)6( البيت للمَرَّار بن منقذ كما في المفضليات ص۸۲ . وفيه: مضى» بدل: خلاء و: القومء بدل: القين» 
وهو برواية المصنف في النكت والعيون 57/5 . 

(5) الكلام بنحوه في الكشاف 175/5 . ومجمع البيان ۷/۲۹ . 


(1) الوسيط للواحدي /٤‏ ۳۲۷ ء وتفسير البغوي ۳۷٠/٤‏ . 


م١١‏ سورة الملك: الآيتان 0 5" 


E س»‎ 


«وَجَلتها ًا أي : جَعَلنا شُهُبَهًا؛ فحذف المضاف. دليله إلا مَنْ خَيفَ الف 
اعم شاب نَاِقبُّ14الصافات: .]٠١‏ وعلى هذا فالمصابيحٌ لا تزول ولا يرجم بها. 
وقيل: إن الضميرٌ راجح إلى المصابيح على أنَّ الرجم من نفس الكواكب» ولا يسقظ 
الكوكب نفسُه» إِنما ينفصل منه شيءٌ يُرْجَم به من غير أنْ ينقص ضوءه ولا صورته؛ 
ال ابر واي ن قان كيت کرد زی وی ر و 

قال المهدّويّ: وهذا على أن يكون الاستراق من موضع الكواكب» والتقديرٌ 
الأوّل على أن يكون الاستراق من الهوى" الذي هو دون موضع الكواكب. 

المُسَيْري: وأمثلُ من قول أبي علي أن نقول: هي زينةٌ قبل أن يُرجَم بها 
الشياطين. والرّجوم: جمعٌ رَجْمء وهو مصدرٌ سمي به ما يرجم به" . 

قال قتادة: خَلّق الله تعالى النجومَ لغلاث: زينةً للسماء» ورجوماً للشياطين» 
وعلاماتٍ يُهِتدّى بها في البرٌ والبحر والأوقات. فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد تكلّف ما 
لا علم له به» وتعدّى وظلہ. 

وقال محمد بن کيب والله ا الأحد من أغل الأرض فى العا ت ولكلهم 
يتّخذونَ الكهانة سبيلاً» ويّخذون النجوم ا 

وواعدا هم عَدَابَ لمر أي: أعتدنا للشياطين أشدَّ الحريق؛ يقال: سَعَرْتُ 
النار؛ فهي مسعورةٌ وسعير؛ مثل : مقتولة وقتيل .وليت کنا برح عَدَابُ هتم ويس 
اليد . 


. ٠١١ /٤ هو الجبائي. وذكر معنى كلامه الطبرسي في مجمع البيان 7/74 . وينظر الكشاف‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ» ولعلها: الهواء» ويعني به الفراغ . 

(۳). تفسير الرازي 594/7٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۱۲۳/۲۳ » وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 791/9 (17673)» وأبو الشيخ في العظمة 
0 مطولا. 

(0) لفظة: سبيلاً. من (د) و(م) وليست في باقي النسخ والمصادر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 47729 .)11١‏ وأبو الشيخ في العظمة (١٠۷)ء‏ وفيهما وفي الدر المنثور 

*/ ه": يتبعون الكهنة. 


سورة الملك: الآيات ۷ . ١١‏ 1۹ 


قوله تعالی : إ1 ثا فیا میا ا ریا ر ثرو )> 


أ 


قوله تعالى : إ1 ألقواً فا يعني الكمار .يعو ها سَبِيكًاه أي: صَوْتاً. قال ابن 
عباس : الشهيق لجهنم عند إلقاء الكمّار فيها ؛ تَشْهّق إليهم شهقةً البغلة للشعير» ثم 
تَرْفِرٌ زفرة لا يبقى أحدٌ إلا خاف. وقيل: شي اك مدي ارال 
قاله عطاء. والشّهيق في الصَّدرء والزَّفِير في الحَلّقَ. وقد مضى في سورة هود“ 
رهی فور أي : علي ومنه قول حسان“ : 
تركشو ارك ل في يها *:وقيذز ال ام فو 

قال مجاهد: تفورٌ بهم كما يُفور الح القليل في الماء الكثير. وقال ابن 
عباس: تَعْلي بهم غليّ المرْجَل” ؛ وهذا من شدَّة لَهّب النار من شدَّة الغضب؛ كما 
تقول : فلانٌ يفور غَيْظاً. 


عه ر سي 00 50 00 7 724 2 e‏ ٤ر‏ 
الوا بل قد جاءنا یر مَكََبََا وقلتا ما رل 0 0 مَك 
4 
ما 


e 2 52‏ ر e‏ 2 
كا ف أ السعير 9© اعرا يدنم 


قوله تعالى: تکاد تَمَيرُ مِنّ الم يعني : تتقطع وينفصِل بعضها من بعض؛ قاله 
(V) ~4‏ 


سعيد بن جبير ". وقال ابن عباس والضَّحَّاك وابنُ زيد: تتفرّق. «مِنَ الْعَيْظا: من شدّة 


. 57/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) وقول عطاء ‏ كما ذكره الرازي في تفسيره 57/١‏ -: سمعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها شهيقاً. 

AYAM 

(5) بل هو من قول جبل بن جوال الثعلبي يخاطب به حسان بن ثابت #. ينظر سيرة ابن هشام ۲۷۳/۲ » 
وديوان حسان ص١١١‏ » وسلف ۱۱١/۱۱‏ . 

(5) ذكره الواحدي /٤‏ ۳۲۷ والبغوي ۳۷۰/٤‏ . 

(5) ذكره الزازي في تفسيره 55/١‏ . 

(۷) النكت والعيون 27/5 . 


١١ . ۸ سورة الملك: الآيات‎ ١٠ 


الغيظ على أعداء الله تعالى. وقيل: «مِنَ الْفِيظ»: من الغليان''". وأصل «تميّرُ): تتميز 
:2 آل فيا م فوج أي : جماعة من الكفار. سا حَرْنبا» على جهة التوبيخ 
والتقريع : «ألة بيك ير أي : رسولٌ في الدنيا ينذركم هذا اليوم حتى تحذروا. 
قال بل قد جادا ذه أنذرنا وحَحَرَّفنا .مَكَرَبنا ونا ما رل َه من ىي أي : : على 
ألسنتكم .إن ا4 يا معشرٌ الرسل إلا فى صل کی اعترفوا بتكذيب الرُسل. ثم 
اعترفوا بجهلهم؛ ققالوا وهم في النّار: لو كا بسع من النذر ‏ يعني الرسل ‏ ما 
جاؤوا به أو تقل عنهم. قال ابن عباس : لو كنا نسمعٌ الهدى أو تعقله"» أو: لو 
E IS ut‏ “. ودل هذا على أنَّ 
الكافر لم بُعْظ من العقل شيئاً. وقد مضى في «الظُور» يانه" والحمد لله. 

ما كا ف اص لمر يعني ما كنا من أهل النّار. وعن أبي سعيدٍ الخُدرِيَ عن 
Ee‏ : القد تَدِم الفاجرٌ يوم القيامة قالوا: لو کا َم أو تقل ما كا 

انعبر فقال الله تعالى: اعارا بدني . أي: بتكذيبهم الرسل. 

عا U‏ أي 
أغطيتهه . 


لسَسْحَهًا لحب ألمي أي : فبُعداً لهم من رحمة الله. وقال سعيدٌ بن جبير وأبو 


. ٠٠١ - ۱۲٤/۲۳ النكت والعيون 5/ 01. وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الوجيز للواحدي (بحاشية مراح لبيد) ؟/ ۳۸۹٩‏ - ۳۹۰ . 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره ۳۷۱/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 199/6 . 

۳٤/1۹ )4(‏ . ش 

() أخرجه ا CS‏ وات ا بن المحبر. اه 
مسنده» وهي موضوعة كلهاء لا يثبت منها شيء. 

(۷) في (ظ): أعطياتهم» والكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠١١/۲۳‏ . 


سورة الملك: الآيات ۸ ۔ 17 1۲۱ 


مم م ا 11311171 10 1 0101 
صالح: هو واد في جهنم يُقال له: السحق. وقرأ الكسائي وأبو جعفر : «فَسُحُقاً» 
بضَمٌ الحاء”", ار الباقون بإسكانهاء وهما لغتان مثل السُّحْتٌ 
والرعْبُ. الرّجَابِ”؛ : وهو منصوبٌ على المصدرء أي : أسحقّهم الله سشحقاًء أي : 
باعدهم بُعْداً. قال امرقٌ القيس : 

يجول بأطراف البلادمُقَوّباً وتَسْحَقُّه ربح الصا كن مشخ 

وقال اھ چ القياس إمتحافاء فجاء المصدر على الحذف؛ كما قيل : 
وإن أهلك فذلك كان فذري“ 


وقيل: إن قوله تعالى: إن شر إلا ن صَكلٍ كير من قول خزنة جهنم 


قوله تعالى: إن الذن يحْسَونَ رَيّهُم اليب E E‏ کد ©@4 
قوله تعالى: إن اَمَو يهم اليب نظيره: تن حَنِىَ اَن بلب 


)00 النكت والعيون 07/7 » وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 175/77 . 

فق قراءة الكسائي في السبعة ص٤٤1 ٠‏ والتيسير ص۲٠۲‏ » وقراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة - فى النشر 
۲۱1۷/۲ ووا ١‏ 

(۳) البحر المحيط ٠٠١/۸‏ . 

(4) في. معاني القرآن ۱۹۹/٩‏ . 

(5) ديوان امرئٌ القيس ص۱۷۱ › وفيه: بآفاق. بدل: بأطراف. قال شارحه: وتسحقه: أي تبعده وتذهب 
به. 

(5) في الحجة ٠١۷/١‏ . 

(۷) هو عجز بيت صدره: فإن يبرأ فلم أنفث عليه. ذكره صاحب المفضليات ص١7‏ » ونسبه لرجل من عبد 
القيس. وذكره أبو علي في الحجة ۳ ٠»‏ وابن الشجري في أماليه ۲ دون نسبة. وفي 
المصادر: يهلك. بدل: أهلك. 


(۸) الكشاف ١175/54‏ » والمحرر الوجيز ٠٤١/۵‏ . 


۱۲۲ سورة الملك: الآيات 1١5 - ۱١‏ 


[ق :۳۳]. وقد مضى الكلام فيه. أي : يخافون الله» ويخافون عذابّه الذي هو بالغيب» 
وهو عذابُ يوم القيامة .كم مور لذنوبهم وار َير وهو الجنة. 
قوله تعالى : «وَأيرُوا موک أو أَجَهَرُوأ بيه إِنَمُ عَم ِدَاتٍ ألصثور © ألا بعلم من 
لق وهو اليف قي @) ) 

قوله تعالى: ويا ولک و أَجْهَُوا بر اللفظ لفظ الأمرء والمرادٌ به الخبرء 
يعني : إن أخفيتم كلامكم في أمر محمد ل أو جهرتم به؛ ف ِنَم نَم عليه بِدَّاتِ 
اَل ار لس ل والشر. 

ابن عباس : نزلت في المشركين كانوا ينالون من النبيّ ل » فيخبرٌه جبريل عليه 
السلام» فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم كي لا يسمعَ رب محمد" فنزلت: 
ايرا ركم أ أجْهَرُوأ بي يعني : أسِرُوا قولكم في أمر محمدٍ 4# وقيل: في سائر 
الأقوال. أو اجهَرُوا به: أعلنوه. ٠‏ 

5 َلصدُورِ» ذاتٌ الصدور ما فيها؛ كما يسمّى ولد المرأة وهو 

نين : هذا بطنها». 

n‏ الا يلم من حن يعني : ألا يعلمُ السرّ من خَلّق السرٌ؟! يقول: أنا 
خلقتٌ السرّ في القلب» أفلا أكون عالماً بما في قلوب العباد؟! وقال أهل المعاني : 
إن شعت جعلت «مَن» اسماً للخالق جل وعرّ؛ ويكون المعنى» ألا يعلم الخالق خلقّه. 
وإِنْ شعتَ جعلته اسماً للمخلوق» والمعنى: اا ا 
الخالقٌ عالماً بما خلقه وما يخلقه. 


)1( ينظر الوسيط للواحدي 0/5 والمحرر الوجيز ۳٤٠١/١‏ . 
(؟) الكلام بنحوه في الكشاف /٤‏ ۱۳۷ » ومجمع البيان ٠١/۲۹‏ . 
(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 47١‏ > والوسيط ۳۲۹/٤‏ » والبغري في تفسيره ۳۷۱/٤‏ . 


€3 الكلام بنحوه في تفسير الرازي A‏ . 


سورة الملك: الآيات 1١0 . ١١‏ ۱۲۳ 


قال ابن المسيّب: بينما رجلٌ واقفٌ بالليل في شجر كثير» وقد عَصَفت الريح» 
فوقعَ في نفس الرجل : أترى اللنيعل ما es‏ الورق؟ فنودي من جانب 
العَيْضة بصوتٍ عظيم : آلا يلم من حى وهو اليف لير 4. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: مِن أسماء صفات الذَّات ما هو للعلم : 

منها : «الْعَلِيم» ومعناه: تعميم جميع المعلومات. 

ومنها : «الخْييرَا» ویختص بِأنْ يَعلم ما يكون قبل أنْ يكون. 

ومنها : «الحكيم؟» ويختص بأن يعلمَ دقائقٌ الأوصاف. 

ومنها: «الشهيد»» ويختصٌ بأن يَعلم الغائبٌ والحاضرء ومعناه أله لا يغيتُ 
عنه شيةٌ. 

ومنها : «الحافظ»» ويختصٌ بأنّه لا ينسى. 

ومنها : «المخصي»» ويختصٌ اله لا تشغله الكثرة عن العلم؛ مثل ضوء النورء 
واشتدادٍ الريح» وتساقط الأوراق؛ فيَعلمْ عند ذلك [عدد] أجزاءٍ الحركات في كل 
ورقة. وكيف لا يَعلم وهو الذي يَخلق؟! وقد قال: «الا يِل مَنْ حل وهو اليف 


قوله تعالى: هو الى جَصلٌ لکم ايض دلوا ناوأ فى کہا وکوا من ردق 
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قوله تعالى: مهو الى ی جل لك الث دار أي : سهلة تستقرون”" عليها. 
والذّلُول: المنقادٌ الذي يَذِلُ لك» والمصدر: الذّل؛ وهو اللّينٌ والانقياد“. أي: لم 


)١(‏ في (د): إذ لا. وفي (خ) و(ز) و(ف) و(ق) و(م): أن لا. والمثبت من (ظ) وشعب الإيمان. 
(؟) شعب الإيمان ۱۲۱/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

0 في (ظ): يستقر. 

() ينظر تفسير الرازي 1۸4/۳۰ . 


1۵ سورة الملك: الآية‎ ۱۲٤ 


يجعل الأرضّ بحيتُ يمتنع المشي فيها بالحزونة والِلظة". وقيل: أي: نَبّتها 
بالجبال لبلا تزولَ بأهلها؛ ولو كانت تتكمَّا متمايلةً لما كانت منقادةً لنا. وقيل: أشار 
إلى التمكن من الزرع والغرس» وشقٌ العيون والأنهار وحفر الآبار. 

لامشوا في 1 هو أمرٌ إباحة”" » وفيه إظهار الامتنان. وقيل: هو خبرٌ بلفظ 
الأمرء أي :لكي تمشوا في أطرافها ونواحيهاء وآكامها وجبالها””. 

وقال ابن عباس وقتادة ويُشّير بن كحب : «في مَنَاكِبِهَا»: في جبالها“. وروي 
أنَّ بير بن كعب كانت له سُرّيّة فقال لها : إِنْ أخبرتني ما مناكب الأرض فأنت حرة. 
فقالت: مناكبها جبالها. فصارت حرّة» فأراد أن يتزوّجهاء فسألّ أبا الدرداء فقال: دع 
ما يريك إلى ما لا يَرِيبك”"". 

جاح في أطرافها. وعنه أيضاً : في طرقها وناج وتال الدئ 
والحسن“. وقال الكلْبي: في جوانبها. ومَنْكْبَا الرجل: جانباه. وأصل المَنْكب 
الجانب» ومنه مَنْكبٍ الرجلء والريح النكباء» وتَتَكّب فلانٌ عن فلان''". يقول: 


. ۳۲۹/٤ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 1۹/۳٠‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۸۸/۳ . 

(4) هو أبو أيوب الحميري العدوي البصري» العابدء أحد المخضرمين» وثّقَه النسائي وغيره» وكان أحد 
القراء والزهاد. سير أعلام النبلاء ٠١١ /٤‏ . 

. 04/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(1) تفسير أبي الليث ۳۸۸/۳ » وأخرجه الطبري بنحوه 118/77 . وقول أبي الدرداء: «دع ما يريبك إلى 
ما لايريبك» هو قطعة من حديث مرفوع أخرجه أحمد (۱۷۲۳)» والترمذي (5018)»: والنسائي في 
المجتبى ۸/ ۳۲۷ . عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

(۷) تفسير مجاهد ۲/ 586 » وأخرجه الطبري ۱۲۹/۲۳ . 

(۸) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٤/٦‏ عن مجاهد والسدي» وذكره عن الحسن البغويٌ ۳۷١/٤‏ . 

(9) وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص75 » ونقله عنه أبو الليث في تفسيره ۳۸۸/۳ » والبغري 
”37١/4‏ » والرازي 54/7١‏ . وقول الكلبي كما ذكره البغوي ۳۷١/٤‏ . مناكبها: أطرافها. 

. 77١/4 تفسير البغوي‎ )٠١( 


سورة الملك: الآيتان 1۵ . ١6 ١١‏ 


e SOS 
اثنا عشر ألفاًء وللروم ثمانيةٌ آلاف» وللفرس ثلاثةٌ آلاف» وللعرب ألف”.‎ 

ووا من رن أي : مما أحلّه لكم؛ قاله الحسن. وقيل: مما أنبئّه”" لكم. 
م ورو 
وه النشور» : المرجع. وقيل: معناه أن الذي خلق السماء لا تفاوتٌ فيهاء 
والأرضّ دلولا 
قوله تعالى: اينم من في ألسَمَاهِ أ یف يكم الْدَرَضَ دا هه تمور 9 4 

اي ا ال و 
أينتم من في السماء قدرئّه وسلطائه وعرشه ومملكئه. وخصّ السماء ‏ وإِنْ عَم 
ملك يها على أن الله الذي تنفد قدرئه فى السماء» لا سن ر ف الارن 
وقيل: هو إشارة إلى الملائكة”". وقيل: إلى جبريل»ء وهو المَّلّكُ المُوَكّل 
ادات 

قلت: ويَحتمل أنْ يكون المعنى : أمنتم خالق مَن في السماء أن يخسف بكم 
الأرض كما خسفَها بقارون. 

ادا به تمور» أي : ذهب وتجيء. والمَؤْر: الاضطرابٌ بالذهاب والمجيء. 
قال الشاعر: 


. 014/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (م) أتيته» والمثبت من النسخ الخطية والنكت والعيون 4/ ٠١‏ والكلام منه. 
() الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۰/0 . 

(5) تفسير البغوي ۳۷۱/٤‏ » وزاد المسير ۳۲۲/۸ . 

(5) في (م) أأمنتم. في الموضعين. 

() الوسيط للواحدي ۳۲۹/٤‏ » وتفسير الرازي ۷٠/۳۰‏ . 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون /٦‏ 08 عن ابن بحر 

. ۷٠/۳١ وتفسير الرازي‎ > ۳۲۹/٤ الوسيظ للواخدي‎ (A) 


رَمَيْنَ فأفْصَدْنَ القلوبّ ولن ترى دماً مائراً إلا جَرَى في ا 

اه وهو وسظ الصدر. وإذا حسف بإنسانٍ دارت به الأرض» فهو 
اعون 

وقال المحققون: أمنتم مَن فوق السماء؛ كقوله: يخا في اَلْأَرْضٍ» [التوبة: ؟] 
أي : فوقّهاء لا بالمماسّة والتحيّزء لكن بالقهر والتدبير. وقيل: معناه: أمنتم مَنْ على 
السماء؛ كقوله تعالى : «وَلأْصَلتَمْ في جدنع اَل [طه:۷۱] أي : عليها”". ومعناه أنه 
مُدبّرها ومالكها؛ كما يقال: فلانُ على العراق والحجازء أي: واليها وأميرها. 
والأخبارٌ في هذا الباب كثيرةٌ صحيحةٌ منتشرة» مشيرةٌ إلى العلرٌ؛ لا يدفعها إلا مُلْحِدٌ 
أو جاهلٌ معاند؛ والمرادٌ بها: توقيرُه وتنزيهُه عن السّفل والنّحت. ووصفه بالعلوٌ 
ES‏ لا بالأماكن والجهات والحدود؛ لأنّها صفات الأجسام. وإنّما ات 
الأيدي E OS E‏ مَهْبِط الوحي» ومَنزْل القطرء وجل 
القُدسء روعدة التطورو هن E‏ وإليها تُرفعُ م اال الخاد وفوقها عرشه 
وجنّته ؛ كما جعلّ الله الكعبةً قِبلةَ للصلاة" ولأنّهِ خَلقَ الأمكنةٌ وهو غير محتاج 
إليهاء وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان ولا مكان له ولا زمان. وهو الآن على 
ما عليه كان. . 


ع 2ه 


وقرا قبل عن ابن كغير: «التُشُور وام: منتم» بقلب الهمزة الأول واوا وتحفيف 
الثانية“. وقرأ الكوفيون والبصريون وأهلّ الشام سوى أبي عمرو وهشام بالتحقيق“ 


(۱) البيت لأبي حية النمري » وهو في الكامل١/ ٠٠١‏ > والأمالي ۲۸٠/۲‏ قال في رغبة الآمل ۲۱ : 
فأقصدن القلوب: أصبنها؛ من قولهم: قصدت الرجل: إذا طعنته أو رميته فلم تخطئ مقاتله. دمأ مائراً: 
سائلاًء من مار الدم يمور: سال. 

(۲) ينظر الأسماء والصفات للبيهقي 7/ 74 » والمفهم ٠٤٤/۲‏ . 

(۳) في (م): للدعاء والصلاة. 

(4) يعني في الوصل. السبعة ص٤٤٦‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالتخفيف وهو خطأ. 


سورة الملك: الآيات 11 19 ۰ ۱۲۷ 


2 دسي‎ ١). 0 3 
٠ ٤ e فى الهمزتين»‎ 


دير ©» 

قولهتعالى: : اام نتم ن في لسم أن بر ِل يکم حاص با أي : حجارة من 
السماء ء كما أرسلّها على قوم لوط وأصحاب الفيل. وقيل: ريح فيها حجارةٌ وحضباء. 
وقيل: سحاب فيه حجارة .«سسَتَعَلمُونَ كي لذي أي : إنذاري. وقيل : النذير بمعت 
المنذر؛ يعني: محمداً کل أي : فستعلمون صدقّه وعاقبة تكذيبكه”". 

قوله تعالى: وقد کب الس ين لهم كنت كن كار © »* 

قوله تعالى: وقد قد كدب ال م من لهچ يعني : كفار الأمم؛ كعوم وح وعارٍ 
وثمودء. وقوم لوطء وأصحاب مَذْيَنء وأصحاب الرس وقوم فرعون .یکت 
كان کر أي : إنكاري . وقد ا 

وآثبت ورش الياء في «تذيري» ونكيري) ذ في الوصل. وأثبتها يعقوب في الحالين. 
وحذف الباقون اتاعاً لمعي 

ون ساني ج ب إل تر وت متكت رقش ما نيكم إلا ارم 
لت يكل توم َي © 4 


زل 99 e‏ با لإ الطَبْرِ َه صمت أي: كما ذلّل الأرضّ للآدمئ» 


)١(‏ غير أن أبا عمرو البصري وقالون يدخلان ألفاً بينهما. ولهشام التسهيل والتحقيق مع الإدخال فيهماء 
ولورش وجه آخر: الإبدال مع القصر. ينظر السبعة ص544» والتيسير ص۲۱۲ » والنشر ۳٦۳/١‏ - 
. 


YAT — YAY / 1 (¥) 


(9) ينظر تفسير الرازي ۷۰/۳۰ . 
(8) 66/6 . 


(6) التيسير ص۲۱۳ » والنشر ۳۸۹/۲ . 


٠١ 219 سورة الملك: الآيتان‎ ١74 


ذلّل الهواء للطيور. و«صَاقًات» أي: باسطاتٍ أجنحتهنّ في الجر عند طيرانها ؛ لأنهنَّ 
إذا بسطتها صَفَفْنَ قوادمها(' صَفاً .فيضن أي : يضربْنَ بها جُنُوبَهنَ. 
قال أبو جعفر النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: صافٌ» وإذا ضَمَّهِما 
ااا ا الأنه تيبا فاك ی ا 
يبادر جنْحَ الليل فهو مُرًائل" يَحُتٌ الجناح بِالتَبَسّطِ والقَبْض”" 
وقيل : ويقبضنَ أجنحتَّهُنّ بعد بسطها: إذا وقفنَ من الطيران. وهو معطوفٌ على 
«صَافَّاتِ» عطف المضارع على اسم الفاعل؛ كما عطف اسم الفاعل على المضارع 
في قول الشاعر: 
بات يُكَشيها بض هباتر يَفْصِدُفيأسشْوقهاوجائيِر” 
ما يكم أي : ما يُميك الطيرٌ في الجر وهي تطير إلا اللهُ عر وجل .تم 


ره 5 ب ني 
2 3 “یم بر #. 
چو ر صم 2 


قوله تعالى: امن هَدَا الى هو ند لک يمرك من دون اَن إن الْكَفْروَ إلا 


قوله تعالى : امن ها ری هو جُنْدُ ل4 قال ابن عباس: حزبٌ وَمَنَعَةٌ لكم'''. 


)000( في (د) و(ز) و(م): قوائمهاء وفي (ق) قواه» والمثبت من (خ) والكشاف »۱۳۸/٤‏ والكلام منه. 
وقوادم الطير: مقاديم ريشه. وهي عشرٌ في كل جناح» الواحدة قادمة. الصحاح (قدم). 

(۲) موائل: من واءل فلان مواءلة ووثالاً: لجأ وخلص» ووائل الطائر: لاوذ بشيءٍ خوفاً من الصقر. 
المعجم الوسيط (وأل). ووقع في المصادر الآتية: مهابذ بدل: موائل. قال أبو علي القالي: المهابذ: 
المجاهد في العدو والسيرء ويقال: أهذب وأهبذ؛ إذا اجتهد في الإسراع. 

(*) البيت في ديوان الهذليين ٠69/7‏ › والكامل ۷٠١/۲‏ » والأمالي 791/١‏ . 

(4) في (م) يعشيها. بالمهملة» وكذا رواية البيت في خزانة الأدب 14٠/5‏ . قال البغدادي: يعشيها: أي 
يطعمها العَشاء.. قال: ورأيت في أمالي ابن الشجري [۲/ 477] في نسخة صحيحة قد صححها أبو 
اليُمن الكندي» وعليها خطوط العلماء وإجازاتهم: «بات يغشيها» بالغين المعجمة من الغِشاء كاليْطاءء 
بكسر أولهما وزناً ومعنى» أي: يشملّها ويَعُمّها . 

(5) المحرر الوجيز ۳٤١ /١‏ » والعضب: السيف» ويقصد أي: توسّط ولم يجاوز الحدء وأسوق: جمع 
قلة لساق» وهي ما بين الركبة والقدم. خزانة الأدب ٠٤١ - ٠٤١/١‏ . 

. ۳۷۲ /4 تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الملك: الآيات ٠١‏ _ ۲۲ ۱۲۹ 


يمر ين دون اَن فيدفع عنكم ما أرادَ بكم إن عصيئّموه. ولفظ الجُنّْد يُوَحَد؛ 
ولهذا قال: حا أله هو ج اک4 وهو استفهامٌ إنكار» أي: لا جندَ لكم يدف عنكم 
عذاب الله ين دون اَن أي: مِنْ سوى الرحمن. 


«إن الگ إلا فى ر4 من الشياطين؛ تغرّهم بأنْ لا عذابَ ولا حساب. 


4 ي 
of‏ 


قوله تعالى: أن دا ازى بز إن أمسَكَ رن بل لجا ف عر شر © > 
قوله تعالی : م هدا الى رد4 أي : يعطيكم منافمٌ الدنيا. وقيل : المطر من 
آلهتكم .إن اَمَك يعني : الله تعالى رزقه .بل لجأ أي : تمادوا وأصروا. (ف 
عو : طغيان #وَيْفُورٍ؟» عن الحق. 
قوله تعالى: أف ينی مكنا عل وَجَهد آهدی آم بی سا عل صل 
تتم ©» 
قوله تعالى: أف بى با عل وهو ضرب الله مثلاً للمؤمن والكافر؛ 
«مُكبا أي : مُتكساً رأسّه لا ينظر أمامّه ولا يميئّه ولا شمالّه؛ فهو لا يأمنٌّ من العثور 
والانكباب على وجهه؛ کمن يمشي سويًاً معتدلاً ناظراً ما بين يديه وعن يمينه وعن 
شماله”". قال ابن عباس : هذا في الدنيا. ويجورٌ أن يريدٌ به الأعمى الذي لا يهتدي 
إلى الطريق فيعتسِفُ”"'؛ فلا يزال يكب على وجهه» وأنَّه ليس كالرجل السوِيّ 
الصحيح البصر”*' الماشي في الطريق المهتدي له. وقال قتادة: هو الكافر أكبّ على 
معاصي الله في الدنياء فحشّره الله يوم القيامة على وجهه. وقال ابن عباس والكَلْبِيَ : 
عَنَى بالذي يمشي مُكِبَاً على وجهه أبا جهل» وبالذي يمشي سَوِيَاً رسول الله 4. 


)١(‏ الوسيط للواحدي "١/4‏ » وتفسير البغوي /٤‏ ۳۷۲ بنحوه. 
)۲( الكلام بنحوه في النكت والعيون 65/5 : 
() العسف والاعتساف: السير بغير هداية والأخذ على غير طريق. اللسان (عسف) 


0( في (د) و(ق) و(م): البصير» وفي (ز): البصري› وفي (ظ) الباصر والمثبت من (خ) و(ف) وهو 
الموافق للكشاف ٠۳۹ /٤‏ . والكلام منه. 


و١‏ سورة الملك: الآيات ۲۲ . ۲۵ 


وقيل: أبو بكر. وقيل: حمزة”"". وقيل: عمّار بن ياسِر؛ قاله عكرمة'". 
وقيل: هو عام في الكافر والمؤمن؛ أي: إِنَّ الكافرٌ لا يدري أعلى حى هو أم 
على باطلء أي: أهذا الكافرُ أهدى» أو المسلمٌ الذي يمشي سوبا معتدلاً يُبِصرٌ 
الطريق وهو عل صرْطٍٍ مسقي وهو الإسلام؟”". 
ويقال: TT‏ فيما لا يتعدَّى بالألف. فإذا تعدَّى قيل : كنّه الله 
اوعضي بدي ال 
قوله تعالى: فل هو الى أَنشَأك مَجَمَلَ لكر أَلسّْمَ والابصتر وا 


ر سر 
0 
0 


قليلا ما 


قوله تعالی : فل مر أل آنا أمر نب أن يُعرَهُم بح شركهم مع اعترافهم 
انيم .وجل لَكُمْ الس وَالأبصَدرَ وَالأَفمِدَة» يعني القلوب كياد م 
كروك أي : لا تشكرون هذه التعم» وله تر كوون الله سا تقول كلما أفعل 


كذاء أي : لا أفعله. 


ا لی راک في لاض واه سروت ©) ويِقونُونَ مق هذا 
md‏ 
الوعد إن کت لد دفين 
توك الى ا في الأض أي : خلقّكم في الأرض؛ قاله ابن 
عباس وقيل : نشركُم فيها وفقكُم على ظهرها؛ قاله ابن شجرة"* .5د ته 


)١(‏ الكشاف ۱۳۹/٤‏ » دون قوله: وقيل: أبو بكر. 

(؟) النكت والعيون ٥1/٦‏ . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ف): وهو على طريق مستقيم وهو الإسلام. 
)٤(‏ الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ۳٤۳/١‏ . 

(5) ينظر الوسيط للواحدي 770/4 . 

(1) النكت والعيون 577/5 . 


«وَيَقولُونَ می هدا اوعد إن شر صَدِقِينَ4 أي: متى يوم القيامة؟ ومتى هذا 


العذابٌ الذي تَعِدوننا به؟ وهذا استهزاءٌ منهم. وقد 0-5 


قوله تعالى : قل إِنَمَا العأ عند آل وا أنأ ندر مين ©4 


ص مه 


قوله تعالى SS‏ ل لهم يا محمد عِلْمُّ وقتِ قيام 
الساعة عند الله؛ فلا يَعْلمه غيره. نظيره: فل نما عِلْْهَا عند ری [الأعراف :۱۸۷] 
الآية. 

ووا أنأ ِد ميث أي : مخوّف ومُعلم لكم. 


0 0 


قوله تعالى: لما راوه رُلْقَدٌ د سینت وجو الذي کفروا وقیل هَذَا أله كنم پو 
تر © > 
قوله تعالى: قلا راوه رند مصدرٌ بمعنى مُرْدَلفاًء أي : قريباً؛ قاله مجاهد” 

الحسن: عِياناً0". ا فلمًا رأوه يعني العذاب؛ وهو 
عذابٌ الآخرة. وقال مجاهد: يعني عذابَ بدر و3 : أي او شا وعيدوا من 
الو درا حي و و . وقال ابن عباس : لما رأوا عملّهم السَّبّىء 
قريباً. 

سيت وجوه اليرت كفروا أي : فُعِلَ بها السوء. وقال الزجاج””؟: :” تين فيها 
السوء» أي : ساءهم ذلك العذاب» وظهر علنى وجوههم سِمَةٌ تدلٌ على كفرهم ؛ 
كقوله تعالى : یوم بیش وجو ونود وجو [آل عمران ٩۱۰۹:‏ 


. ٥/۱ )١( 

(؟) تفسير مجاهد 1۸1/۲ » وأخرجه الطبري ۱۳۹/۲۳ . 
(۳) أخرجه الطبري ٠۳٠١/۲۳‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۷۳/٤‏ . 

. ۲۰۱/۰ في معاني القرآن‎ )٥( 

٠. ٥۷/٦ النكت والعيون‎ )5( 


۳۲ سورة الملك: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ 


وقرأ نافمٌ وابن مُحَيْصِن وابنُ عامر والكسائيٌ : اتا بإشهام الضم وکر 
الباقون بغير إشمام طلباً للخمّة. ومن ضمّ لاحظّ الأصل. 

یل هََا لِك كم ب بذعو قال الفرّاء”": ١تَدَعُونَ»:‏ تفتعلون من الدعاء. 
وهو قول أكثر العلماء» أي: تَتَمنُونَ وتسألون. وقال ابنُ عباس : تَكُذِبون؛ وتأويله : 
هذا الذي كنتم مِن أجله تَدَّعون الأباطيل والأحاديث؛ قاله الزجاج”". 


وقراءةٌ العامة: «تدّعون» بالتشديدء وتأويلّه ما ذكرناه. وقرأ قتادةٌ وابنُ أبي 


إسحاق والضَّحَاك ويعقوب”): «تَدْعون» محَفَّفَة قال قتادة: هو قولهم: ريا ّل لا 


ر مور > 


قتا [ص :15]. وقال الصحاك: هو قولهم: الُم إن کات هدا هو لكق من 
نيك مر ًا حجار ين السو الآية [الأنفال: 220]07. 

وقال أبو العباس: «تَدَّعُونَ): تستعجلون؛ يقال: دعوت بكذا: إذا طلبتّه؛ 
واذَّعيت: افتعلت منه. 

النّكَاس: ١تَدَعُونَء‏ وتَدْعُون» بمعنى واحد؛ كما يقال: قَدَّر واقتدّر» وعَدَى 
واعتّدّى ؛ إلا أنَّ في «افتعل» معنى شيء بعد شيء» واقَعَل) يقع عل القليل والكثير. 


4 


قوله تعالى: فل اریز إن هلك آله وس مى أو رمتا هَمَن جير الْكفرينَ 
ين عَدَابٍ آي @) 


5 55 ع ر > E‏ 1 4 0 
قوله تعالى: فل أَرَءَيسْرْ إن أَهَلَكِىَ أله أي: قل لهم يا محمد - يريد مشركي 
مگة» وكانوا يَتَمئَوْنَ موت محمدٍ ؛ كما قال تعالى : هام قولوت اع ارب پو رب 


(۲) في معاني القرآن ١١/7‏ بنحوه. 
(۳) في معاني القرآن ۲١٠/١‏ . وفيه: والأكاذيب. بدل: والأحاديث. 


(5) قراءة يعقوب - وهو من العشرة- في النشر 5 » وقراءة قتادة والضحاك في تفسير الطبري 
۲۳ ء والمحتسب ۳۲٣/۲‏ . ش 


. ۱۳۷/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٥( 


سورة الملك: الآيات ۳۰-۸ ۳ 


امون [الطور: ]۳١‏ -: أرأيتُم إن مِنّْنَاء أو رُحِمْنَا فأَخُرت آجالّناء فمن يجيركم من 
عذاب الله؟ فلا حاجة بكم إلى التريص بناء ولا إلى استعجال قيام الساعة. 
اه في «أهلكني» : ابن مخيضِنء والمشبية ٠‏ وشيب والأعمس» 
تة" وها الارن وكلّهم فتحٌ الياء في «ومَنْ معي» إلا أهلّ الكوفة؛ فإنَّهم 
برقا ركو من كال 
قوله تعالى: ٭فل هو الَمَنُ امنا ہی وَعَلْهِ 52 سَتَعلمُونَ من هو في صلل 
قوله تعالى : فل هو الکن امن ہو ولد وتا َسَتَعْلَمُْنَ» قرأ الكسّائينٌ بالياء على 
وا ا A E‏ نال 
لم أخَر مفعول «آمتا»» وقدَّم مفعول «تَوَكَلنَا»» فيقال: لِوُقوع «آمَنَا؛ تعريضاً بالكافرين 
حينَ ورد عقيب ذکرهم› كأنّه قیل : امنا ولم نكفر كما کفرتم» ثم قال: ورک رکا 
خصوصا؛ لم تنكل على ما أنتم مُكلون عليه من رجالكم وأموالكم؛ قاله 
ال 


قوله تعالى: لل اریم إن أصبح ماد عورا فن بای باو تمن © * 
رم 
قوله تعالى: e‏ بح ماؤکر عورا أي : غائراً ذاهباً 


۳ ۰ 0 ع ا ع CW.‏ 
في الأرض لا تناله الدّلاء. وكان ماؤّهم من بئرين: بثر رمرم وبتر ميمول 


)١(‏ قراءة حمزة في السبعة ص٥٤٤‏ . والتيسير ص۳٠۲‏ › وقراءة المسيبي في السبعة ص 410 » والمحرر 
الوجيز ٠٤٩/٥‏ . 

(۲) السبعة ص 450 » والتيسير ص۳٠۲‏ . 

(۳) في (ظ): وروىء وفي(ق). ورواية. 

. ٠٠۲ص السبعة ص٥٦٤ » والتيسير‎ )٤( 

(5) في الكشاف ٠٤١/٤‏ . 

(1) ينظر النكت والعيون 51/7 » وتفسير البغوي /٤‏ ۳۷۳ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 7414: 
ويشبه أن تكون هاتان عُظْم ماء مكةء وإلا فكانت فيها بثار كثيرة كخم والجفر وغيرهما. 


٠٠ سورة الملك: الآية‎ ۳٤ 


فن ای باو من أي: جار ؛ قاله قتادةٌ والصحاك". فلا بد لهم من أنْ 


يقولوا: لا يأتينا به إلا الله؛ فقل لهم: لِم تُشركون به من لا يَفُدر على أن يأتيكم؟ 
يقال: غار الماءٌ يعور غوراً» أي : نَضَب. والغَؤْر: الغائر؛ وُصِف بالمصدر للمبالغة؛ 
كما تقول: رجل عَدَلُ ورضا". وقد مضى في سورة الكهف"› ومضى القولٌ في 
المعنى في سورة المؤمنون“. والحمد لله. 

وعن ابن عباس : لبك معن أي : ظاهر تراه العيون؛ فهو مفعول. وقيل: هو 
م تكن الماك ای كر فهو على هذا فيل . ون ابن عباس أيضاً ١ا0‏ الان 
فمن يأتيكم بماء عَذْب؟. والله أعلم. 


. 179/57 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۷٦/۳۰‏ . 

. A /11 55 

. Y~ ۳/۱0 (0) 

(6) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۷1/۳١‏ . 
() أخرجه الطبري ۱۳۹/۲۳ . 


مَكِيّةٌ في قول الخسن وعكرمةً وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: من أوّلها 
إلى قوله تعالى : وسيم ل ررر [الآية:17] مكيّ. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : 
اک و ثرا يَعَلْمُونَ 4 [الآية: ]1 مدني. ومن بعد ذلك إلى قوله: #يكبون» 
[الآية:۷٤]‏ مك . ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : ين ادن [الآية:١٠]‏ مدنِيّ» وما 
بقي مكي. قاله الماوردي'. 


- 


وهي ثنتان وخمسون ية. 


سي لد لے ال 


قوله تعالى: فت لر ا يمر 0 مآ أت فة درك سرو © َل 
کک لأا ع مَنَوْوِ © »4 ظ 
قوله تعالى: «إتّ ولم أدغم النونَ الثانية في هجائها في الواو أبو بكر 
والمفضّل وهُبَيرةٌ ووَرْشَ وابن مُحَيْصِن وابنُ عامر والكسائيٰ ويعقوب. والباقون 
بالإظهار”". ٠‏ 
وقرأ عيسى بن عمر بفتحهاء كانه أضمر فعلاً””. وقرأ ابن عباس ونصر وابنٌ أبي 
إسحاق بكسرها على إضمار حرف الق 
وقرأ هارون ومحمد بن السَمَيْمَع بضمها على البناء. 


(1) النكت والعيون 58/7 » دون ذكرقتادة. 

(۲) السبعة ص578» والتيسير ص 187» والنشر ١8/7‏ . ولورش الوجهان. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳/١‏ » والمحرر الوجيز ٠٤٠/٥‏ . 

() القراءات الشاذة ص ۹١١٠ء‏ والمحرر الوجيز 15/6" . 

(5) ذكر القراءة ابن الجوزي في زاد المسير 5157/48 عن الحسن وأبي عمران وأبي نهيك. 


۲ - ١ سورة القلم: الآيات‎ ١5 


واختلف في تأويله» فَرَوَى معاوية بن قُرّة عن أبيه يرفعه إلى النبيّ ل أنه قال: «ن 
لَوْحّ من نور»”'". وروّى ثابت البنَانيَ أنَّ «نّ» الدواة". وقاله الحسن وقتادة". 

وروى الوليد بن مسلم قال: حدّثنا مالك بن أنس» عن سمي مولى أبي بكرء عن 
أبي صالح السّمان» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يخ يقول: «أولٌ ما خلق 
الله القلم» ثُمّ خلق الثُون ‏ وهي الدواة ‏ وذلك قوله تعالى: ت وَلقَلِ». ثم قال 
له: اكت قال: وما أكتب؟ قال: ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة من عمل أو 
أجل أو رزقٍ أو أئّره فجرى القلمٌ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة ‏ قال ثم حتم فُمْ 
القلم» فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل فقال الجبّار: ما خلّقت 
خلقاً أعجب إلى منك» وعِرّتي وجلالي لأكَمُلنّك فيمن أحببت» ولأنقصتك فيمن 
أبغضت» قال: ثم قال رسولٌ الله 6: «أكملٌ الناس عقلاً أطوعُهم لله وأعملّهم 
ا 

وعن مجاهد قال: «ن» الحوتٌ الذي تحت الأرض السابعة. قال : «وَالْمَلّم» الذي 
كب به الذّكر. وكذا قال مقاتل ومُرّة الْهَمْدانيَ وعطاء الخراساني والسَّدَّي واللبي: 
إِنَّ النون هو الحوت الذي عليه الأرضون©. 


وروی أبو طّبيان عن ابن عباس قال: أوَّلُ ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائنٌ» 


)١(‏ النكت والعيون 50/5 » وأخرجه الطبري في تفسيره ٠٤٤/۲۳‏ » وعزاه ابن كثير في تفسيره لهذه الآية 
للطبري» ثم قال: وهذا مرسل غريب. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ٠٤١/۲۳‏ وفيه: عن ثابت الثمالي» عن ابن عباس. 

(۳) تفسير أبي الليث ۳/ ۳۹۲ » وأخرجه الطبري في تفسيره ٠٤١/۲۳‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٤١/٤‏ » والأثر أخرجه ابن عدي في الكامل 57١1/7/5‏ - ۲۲۷۳ وقال: 
وهذا بهذا الإسناد باطل منكر» وقال الذهبي في الميزان :7١/4‏ فصدق ابن عدي في أن هذا الحديث 
باطل. اه. والصحيح ما أخرجه أحمد )۲۲۷٠١(‏ عن عبادة بن الصامت كه مرفوعاً: «إن أول ما خلق 
الله القلمٌ» ثم قال: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» وسيرد. 


(5) تفسير الطبري 77/١541١-147ء‏ وتفسير البغوي 4/ 77/4» وهذه الأخبار من الإسرائيليات . 


سورة القلم: الآيات ٣ ١‏ ۳۷ 


ثم رفع بخار الماء فخلق منه السماء» ثم خلق التو فبسط الأرض على ظهرهء 
فمادت الأرض فأَئيِتَت ّت بالجبال» وإنَّ الجبالَ لتَفْخَرُ على الأرض. . ثم قرأ ابن عباس : 
«ن وَالْقَلّم؛ الآية. وقال الكَلْبِي ومقاتل: اسمه البَهُمُوت0". قال الراجز: 
ای راكع ملكي كيرت واللة ر خلس الي 
وقال أبؤ اليقظان والواقدي: ليوثا . وقال كعب: لوثوثا: وقال: بلينميغ©). 
قال كعب : إِنَّ إبليسٌ تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرضون» فوسوس في 
قلبه وقال: أتدري ما على ظهركٌ يا لوثوثا من الدَّوابٌ والشجر والأرضين وغيرهاء لو 
لفظتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع؛ فهمّ ليوثا أن يفعلَ ذلك» فبعث الله إليه دابَةٌ 
فدخلت ينره ووصلت إلى دماغه» فض الحوتٌ إلى الله عنَّ وجل منهاء فأذن 
الله لها فخرجت. قال كعب: فو الله إِنّه لِينظرٌ إليها وتنظر إليهء إن همّ بشيء من ذلك 
عادت كما كاز“ 
وقال الضحاك عن ابن عباس : إ ننا رفا من خختروف الرحجمن: قال: 
الر» وحمء ون» الرحمن تعالى مقطعة" . 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۷٤/٤‏ » وقيّده الآلوسي في روح المعاني ۲۳/۲۹ : اليَهُموت؛ بفتح الياء المثناة 
التحتية وسكون الهاء. وأثر ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۹۸/۲‏ » والطبري في تفسيره 
1/۳ »> وسلف ۸6/۱ . 


(۲) لم نقف عليه. 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره 4/ ٣۷٤‏ عن الواقدي. 

)٤(‏ اضطرب اسمه في النسخ والمصادر. 

(5) كذا في النسخ» والذي في المصادر ‏ الآتية ‏ (فعجٌ). والعج: رفع الصوت بالتلبية. النهاية (عجج). 

(1) تفسير البغوي ٤۷٥/٤‏ » وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/1 > وهو خبر إسرائيلي باطل» وسلف 
۳۸/۱ . 

(۷) في (م) حروف. 

(۸) النكت والعيون ٠0/8‏ » وذكره النحاس ذ في إعراب القرآن /١‏ ۳ » والبغوي في تفسيره Vo /t‏ « 
وأخرجه الطبري 77/ ٠٤١١‏ عن ابن عباس من رواية عكرمة عنه. 


۱۳۸ سورة القلم: الآيات ١ - ١‏ 


وقال ابن زيد: هو قسم أقسم الله تعالى به وقال ابن گیْسان: ر فاتبحة 
السورة". وقيل: اسم السورة"". وقال عطاء وأبو العالية: هو افتتاح اسمه نصير ونور 
وناصر. وقال محمد بن كعب : أقسم الله تعالى بنصره للمؤمنين؛ وهو خی اانه 
قوله تعالى : یات حَنًا ْنَا نَضْرٌ الْمُوْمِنِنَ4 [الروم: 47]. وقال جعفر الصادق: هو 
نهرٌ من أنهار الجنة يقال له ون و مهو ارت مع سروف ال "لاله 
لو كان غيرٌ ذلك لكان مُعْرَباً؛ وهو اختيار القّشَيْرِيَ أبو نصر عبد الرحيم في تفسيره. 
قال: لأنَّ «ن» حرف لم يُعْرَبِء فلو كان كلمة تامّة أعرب كما أعرب القلم» فهو إذا 
حرف هجاء كما في سائر مفاتيح السور. وعلى هذا قيل: هو اسم السورة» أي: هذه 
سورة «ن». ثم قال: «وَالْقَلم) أقسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان؛ وهو واقع على 
كل قلم مما يكتب به من في السماء ومّن في الأرض» ومنه قول أبي الفتح البْسْتيَ : 
إذا أقسم الأبطالٌ يوماً بسيفهم ٠‏ وعَدّوه مما يُكيِبٌالمجدٌوالكَرَمْ 
كَمَى قَلَمْ الكُئَابٍ عِرَاًورفعةً مَدَى الدهر أنَّ اله ضيغ بالكل © 

وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة» ما ذكرناه أعلاها. وقال ابن 
عباس : هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى 
يوم القيامة. 


قال: وهو قلم من نور» طولّه كما بين السماء والأرض. ويقال. خلق الله القلم» 


. 144/77 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
دون نسبة.‎ ۳۷١ /٤ تفسير البغوي‎ )۲( 
. ٠١/٦ النكت والعيون‎ )۳( 
. ۳۷١ /٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

:(0) زاد المسير ۸/ ۳۲۷ . 
(5) النكت والعيون ٠٠/١‏ . 


(۷) البيتان في زهر الآداب للقيرواني 0 . وفيه (مجداً) بدل (عرًأ). وأبو الفتح هو علي بن محمد 
البستى الكاتب» شاعر زمانه» مات سنة إحدى وأربع مائة. السير 1٤۸ - ۱٤۷/1۷‏ . 


ثم نظر إليه فانشق نصفين» فقال: اجر؛ فقال: يا ربّء يم أجري؟ قال: بما هو كائنٌ 
إلى يوم القيامة» فجرى على اللوح المحفوظ'. وقال الوليد بن عُبادة بن الصامت: 
أوصاني أبي عند موته فقال: يا بتي اتت الله واعلم أك لن تتقي ولن تبلغ العلمَ 
حتى تؤمنَ بالله وحدّه» والقدرٍ خيره وشرّه» سمعت النبيّ ب يقول: (إنَّ أول ما خلق 
الله القلم» فقال له: اكتبْ» فقال: يا ربٌ وما ا فقال: اكتبٌ القدرّء فجرى 
القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد»”" . ا 
خلق الله القلمء E‏ سيا مو كان نعف نيما كفي : بت ينآ أ 
لَه [المسد:١].‏ وقال قتادة: القلم نعمةٌ من الله تعالى على عباده“. 

قال غيره: فخلق الله القلم الأرَّلء فكتب ما يكون في الذكر» ووضعه عنده فوق 
عرشه» ثم خلق القلم الثاني ليكتب به في الأرض» على ما يأتي بيانه في سورة «آقرأ 
5 س ك“ [العلق 5 

قوله تعالی : و د4 أي : وما يكتبون. يريد الملائكة؛ يكتبون أعمال بني 
آدم قاله ابن عباس . وقيل: وما يكتبون» [أي :] الناس» وما يتفاهمون به. 

وقال ابن عباس : معنى «وَمَا يَسظرونً» وما يعلمون". 

و«ما» موصولة 0 : ومسطوراتهم أو: وسطرهم» ويراد به کل من 
يسطرء أو الحفظة» على الخلاف “^ 


. ۳۷١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه بطوله الطيالسي في مسنده »)٥۷۷(‏ وأخرجه بنحوه أحمد .»)۲۲۷۰٣(‏ والترمذي (5160؟) 
وقال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 7١6/١4‏ . 

. ۳۹۲ - ۳۹۱/۱ وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي‎ ٠ ٥۲۷/۲٤ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1847 وفيه (ليعلم به من في الأرض) بدل (ليكتب به في الأرض). 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 498/1 › والطبري في تفسيره ٠ ٤۸/۲۳‏ وينظر تفسير البغوي ٠۷١ /٤‏ . 

(۷) النكت والعيون 507/5 . 

. ٠٤١/٤ الكشاف‎ )4( 


١ - ١ سورة القلم: الآيات‎ ١5٠ 


هما أت عة ريك بمَجْلون» هذا جواب القسم وهو نفي. 

وكان المشركون يقولون للنبئ ي: إنّه مجنون» به شيطان. وهو قولهم: باجا 
الى مُرْلَ عه لرک | ى لَمَجْبٌُ4 [الحجر :+]» فأنزل الله تعالى ردا عليهم وتكذيباً 
لقولهم : ما أت نعمة رک جوز أي: برحمة ربك. والنعمةٌ هاهنا الرحمة. 
رتخد انا أن التعقة ماعنا كسم زد ما أن وتغمة ربك هرن لان 
الواو والباء من حروف القسه"'". 

وقيل: هو كما تقول : ما أنت بمجنون» والحمد لله. وقيل: معناه ما أنت 
بمجنون» والنعمة لربك» كقولهم: سبحانك اللهم وبحمدك؛ أي: والحمد لله'"". 
ومنه قول لبيد: 
وأفردْتُ في الدنيا بفقدٍ عشيرتي 2 وفارئّني جار بِأرْيَدَ نافع" 

أي : وهو أربد. وقال النابغة: 


لم 7 يحَرّمو ا حسم الغذاء وأمُهم فخت عليك بنات تت يكار 


أي : هو ناتق 

والباء في (بنِعْمَةِ رَبّكَ متعلقة ابمجنون' منفيّاًء كما يتعلق بغافل مثبتاً. . كما في 
قولك : أنت بنعمة ربك غافل. ومحله النصب على الحال؛ كأنَّه قال : ما أنت بمجنون 
مُنْحَماً عليك بذلك .لى لَك لَأَجرَا»ه أي : ثواباً على ما تحملت من أثقال النبوّة. 


. 51١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 5/ ۳۷١‏ وفيه (والحمد لك) بدل (والحمد لله). 

)۳( ديوان لبيد ص۸۸ في قصيدة يرثي أخاه أربدء وروايته «وقد كنت في أكناف جار مَضِئّة... ففارقني. . 
والبيت أيضاً فى الأغانى ٠۳/۱۷‏ وفيه (دار) بدل (جار)...» والمضنة: بكسر الضاد وفتحها؛ أي: نفيس 
مما يضن به. الماع تن 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص 5١‏ > والبيت أيضاً في المعاني الكبير لابن قتيبة 0٠١ /١‏ وفيه: دحقت بدل: 
طفحت. قال ابن قتيبة: ويروى: : طفحت عليك» أي: اتسعت» أي: غذوا غذاء حسناً فنموا وكثرواء 
والناتق: الكثيرة الولدء ومذكار: تلد الذكور. 


١:١ ٤ ١ سورة القلم: الآيات‎ 


لغَيْرَ مَمبونِ» أي : غير مقطوع ولا منقوص؛ يقال: مننتٌ الحبل: إذا قطعته. 
وحبل منين : إذا كان غير متين. قال الشاعر: 
EE E‏ 


أف لا يقطع. 

وقال مجاهد: اغَيْرَ مَمْنُونِ؛: غير محسوب”". الحسن: «عَيْرَ مَمْنُونِ؛: غيرٌ مكدّر 
ا 

الضحّاك : أجراً بغير عمل. وقيل : غير مقدّرء وهو التفضّل ؛ لأنَّ الجزاء مقدّرء 
والتفضل عبر قدو ذكره الماوروئ »وهو معتى قول جا 

قوله تعالى: ونك لعل حى عَظِيرٍ @) 
فيه مسألتان: 
ل 


الأولى: قوله تعالى: #وَإِنَكَ لعل حلي عَظِيمٍ» قال ابن عباس ومجاهد: على 
خلق على دين ع من الآديان» :ليس دين حت إلى الله قال ول أرضى عنذه 
منه”"". وفي صحيح مسلم عن عائشة: أنَّ حُلّقه كان القرآن(". وقال على له وعَطيّة : 


. ٤۷۷ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۲) هذا عجز بيت للبيدء وصوره: لِمُعَمّر قَهْدِ تنازجَ شِلْوَهُ» وهو في ديوانه ص١۱۷‏ » والمعاني الكبير لابن 
. قتيبة ٠ ۷٠۹/١‏ وفيهما (غبس) بد ل(غبساً). وأورد ابن منظور فى اللسان (متن) شطر البيت أعلاه كرواية 
اممف وتقد مك اين يري أن ي نة ابن القطاء من الحا قرفال وهو غ :إل قال 
ابن قتيبة: المعفر: الولد إذا أرادت أمه أن تفطمه تركته يومين لا تسقيه» ثم ترضعه. ثم تتركه ثلاثة 
أيام» ثم ترضعه حتى يستمر ويعتاد؛ والقهد: الغنم الصغار الأذناب» تنازع شلوه؛ أي: تجاذب بقية 
جسدهء غبس : ذئاب في ألوانها لا يمن طعامها من عطاء أحد يمتن به إِنّما هو كسبها. 

(۴) النكت والعيون ٠ 11/١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره ٠٤۹/۲۳‏ . 

(4) مجمع البيان للطبرسي ۲۳/۲۹ دون نسبة. 

(45) النكت والعيون 5١/57‏ ء والمحرر الوجيز 757/0 . 

(1) تفسير البغوي ا . 

(۷) صحيح مسلم (757): (۱۳۹) مطول» وهو في مسند أحمد ۲٤۲۹۹(‏ ). 


1۲ سورة القلم: الآية ٤‏ 


هو أدب القرآن. وقيل : هو رِقْقّهِ بأمّته وإكرامُّه إِيّاهم. 
وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله» وينتهي”" عنه مما نهى الله عنه. 
وقيل: أي : نك على طبع كريم. الماورديّ: وهو الظاهر . 
وحقيقة الحُلّقَ في اللغة: هو ما يأخذ به الإنسانُ نفسّه من الأدب يُسَمَى حُلْقاً؛ 
لأنّه يصير كالخْلّقة فيه. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيهم”" ‏ بالكسر -: السّجِيّة 
والطبيعة» لا واحد له من لفظه. وخيم : اسم جبل. فيكون الحُلّنُ الطبعٌ المتكلف» 
والخِيم الطب الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال: 
وإذا ذو فقسو لد عقن انق الس وعناوت چان 
أي : رجعت الأخلاق إلى طبائعها. 
قلت: ما ذكرته عن عائشةً في صحيح مسلم أصحٌ الأقوال. وسئلت أيضاً عن 


eg Le 


حلقه عليه الصلاة والسلام» فقرأت: قد ألم الْمُوْمبْنَ4 [المؤمنون:١]‏ إلى عشر 
آيات”» وقالت: ما كان أحدٌ أحسنّ خُلّقاً من رسول الله تل ما دعاه أحد من 


ل ل لل 
3 ر 


الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال: لَبّيْك؛ٍ ولذلك قال الله تعالى: ونك لعل حلي 
عَظِيوٍ”". ولم يُذكر خُلْقٌ محمود إلا وكان للنبئ يك منه الحظ الأوفر. 


)١(‏ قول علي 4 في المحرر الوجيز ٤٦/١‏ وقول عطية في النكت والعيون 5 ٠»‏ وأخرجه الطبري 
في تفسيره ۱٥۲/۲۳‏ . 

)۲( المثبت من (م) وهو الموافق لما في تفسير البغوي + وقول قتادة منه. 

(۳) النكت والعيون ٦١/١‏ . 

)٤(‏ الصحاح (خيم). 

0 النكت والعيون 1/٦‏ - 1۲ 3 والبيت في ديوان الأعشى ص ۲ وروايته فيه: وصارت» بدل: 
وعادت. 1 

(5) تفسير الرازي ۰۸١/۳١‏ وأخرجه النسائي في الكبرى (117417). 

(۷) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي بل ص7١-18‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة »)١19(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص 47١‏ وفي إسناده حسين بن علوان؛ قال في المجروحين. ١/44؟:‏ كان يضع 
الحديث» وكذبه أحمد بن حنبل» وذكر ابن عدي في الكامل /١‏ ٠لالا‏ عن يحيى بن معين: حسين بن 
علوان كذاب» وقال النسائي: متروك الحديث. 


سورة القلم: الآية ٤‏ مم١‏ 


وقال الجُنَيّد : سُمّىَ خلقه عظيماً ؛ لأنّه لم تكن له همة سوى الله تعالى”'". وقيل : 
سمي خُلّقُه عظيماً؛ لاجتماع مكارم الأخلاق فيه» يدل عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّ الله بعشني لأتمّم مكارمَ الأخلاق”". وقيل: لأنه امتشل تأديبّ الله 
تعالىإياه بقوله تعالى: خْذِ الث وأ امرف وَأعْرض عن لهت 4^ 
[الأعراف :۱۹۹]. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «أدَبّني رَبّي تأديباً حسناً 
إذ قال: خت العفو وَأ ال عرض عن آهل [الأعراف :۱۹۹] فلما قبلت ذلك 
منه قال : لإنك لَعَلّى حلي عَظيم4. 

الثانية: روى الترمذيّ عن أبي ذَرّ قال: قال رسول الله : «اتتي الله حيشما 


كنت وأتبع لشن عد فيك وعتالق لات ملق اال .عدي يود 
6 


وعن أبي الدَّردّاء أن النبي ي قال: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 
من حَُنّقَ حَسَنْء وإنَّ الله تعالى لَيُبْخِضُ الفاحش البذيء». قال: حديث حسن 
صحيح”". 

وعنه قال: سمعت النبيّ بإ يقول: « ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من 
خسن الخُلّقَء وإنَّ صاحبَ حُسن الخلق ليبلعٌ به درجةً صاحب الصلاة والصوم». 


. 715/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي 195/٠١‏ ء بلفظ «إنما بعثت»؛ وهو من حديث أبي هريرة 4 » وأخرجه أحمد 
(؟846) بلفظ : «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». وسلف 47١/9‏ . 

(۳) تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۵ . ۰ 

(4) أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص١‏ من حديث عبد الله. قال السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص۷۳: أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء بسند منقطع» فيه من لم أعرفه عن عبد الله أظنه 
ابن مسعود. وقال ابن تيمية في مجموعة الرسائل الكبرى ص097: المعنى صحيح» لكن لا يعرف له 
إسناد ثابت. 1 

(0) سنن الترمذي (۱۹۸۷)» وهو في مسند أحمد (51705) . 

(1) سنن الترمذي (۲۰۰۲). 


۷ 5 سورة القلم: الآيات‎ ١:5 


قال #حخذيث غیت عن هذا ال 


وعن أبي هريرة قال: سُئل رسول الله ب عن أكثر ما يُدْخل الناسَ الجنة؟ فقال: 
«تقوى الله وحسنٌ الكُنّق). وسئل عن أكثر ما يُدَيْلَ الناسسّ النار؟ فقال: «القمْ 
وَالمَرْجُ؛ قال: هذا حديث صحيح غريب”". 

وعن عبد الله ين انضازله أنه وف ع الكلى فقال ERD‏ 
المعروف» وگفٌ الاذی“ 

وعن جابر: أنَّ رسول الله ل قال: «إِنَّ يِن أحبّكم إليّ وأقربكم متي مجلساً يوم 
القيامة أحاستكم أخلاقاً ‏ قال - وإنّ أبغضّكم إلى وأبعدّكم مني مجلساً يوم القيامة 
الثرئارون والمُتَشْدِّقون والْمُتَمَيْهِقُون». قالوا: يا رسول الله» قد عَلِمْنا الثرثارون 
والمتشدّقونء فما المتفيهقون؟ قال : «المتكبرون». قال: وفي الباب عن أبي هريرةً» 


وهذا حديث حسن ا 


وله تعالى : «اتتتيث زه © ريك اتن © إن کاک هر أقم يت 
لَّ عن سبلو 95 ا 0 @4 
قوله تعالى: بر وَبيْصِرُونَ» قال ابن عباس : معناه: فستعلم ويعلمون يوم 
القيامة. وقيل: فسترى ويرون يوعَ القيامة حين يتبين الحق والباطل” .يأ 
َلْمَفتُونُ#الباء زائدة» أي : فستبصر ويبصرون أيّكم المفتون» أي: الذي فين بالجنون» 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۰۰۳)ء وأخرجه أحمد (710117)» وأبو داود )٤۷۹٩(‏ مختصراً. 
(۲) سنن الترمذي(5 »)3٠١‏ وهو عند أحمد (45957)» وابن ماجه .)٤۲٤٩(‏ 
(۳) أخرجه عنه الترمذي في سننه .)50١0(‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي )3١18(‏ . وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۸۸۲۲) بنحوه مختصراًء وفي الباب عن أبي 
تعلبة الخشني أخرجه أحمد (۱۷۷۳۲)ء وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد (19005). 
قال الترمذي: الثرثار: هو الكثير الكلام» والمُتَسَدّقَ: الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. 
)٥(‏ التكت والعيون ٦۲/١‏ . 


سورة القلم: الآيات ۵ . ۷ 10 


كقوله تعالى: تبت بالدّهْنِ4 [المؤمنون: ]٠١‏ ورب يبا عاد أي [الإنسان:1] وهذا 
قول قتادة وأبى عُبيد2'7 والأخفش”". وقال الراجز: 
TS‏ ترت بالسيت ونرجو بالق“ 
وقيل: ١‏ ليست بزائدة» والمعنى: «بأيْكُم الْمَفْتُون» أي : الفتنة. وهو مصدر 
على وزن 00 ويكون معناه: الفثُونء كما قالوا: ما لفلان مجلود ولا معقول؛ 
أيئ: عقل ولا جلادة. وقاله الحسن والضحاك وابن ا وقال الا 
حتى إذالم يَتْركوالعظمِهِ لا افةو اا 
أي : عقلاً. 
وقيل: في الكلام تقديرٌ حذف مضاف» والمعنى: بأيكم فتنة المفتون” . 
وقال الفرّاء”": الباء بمعنى في» أي: فستبصر ويبصرون في آي الفريقين 
المجنون؛ آبالفِرقة التي أنت فيها من المؤمنين» أم بالفرقة الأخرى. 
والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان“. 
وقيل: المفتون المعذب. من قول العرب : فتنتٌ الذهبٌ بالنار: إذا حَمَيئه. ومنه 
قوله تعالى: يرم م عى ألَارِ نوك [الذاريات:18] أي : يعذبون. 
)١(‏ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲٠٠- ٠٠٠/١‏ » وتفسير الرازي 87/١٠‏ وفيهما (أبي عبيدة) 
بدل (أبي عبيد) وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له 514/7 » وذكر قول قتادة النحاس في إعراب 
القرآن ۷/٥‏ . 
)٨(‏ في معاني القرآن له ۷۱۲/۲ . 
() الرجز للنابغة الجعديء وهو في ديوانه ص٠٠۲‏ برواية : نضرب بالبيض. وسلف ٠٠١۷/٠٤‏ . 


. ۳۷۷/٤ تفسير الرازي ۸۲/۳۰ بنحوهء وينظر تفسير البغوي‎ )٤( 
. ۲۳٣ص ديوانه‎ )0( 

0) المحرر الوجيز ۳٤١/١‏ . 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ ۱۷۳ » وينظر تفسير الرازي ۸۲/۳۰ . 
(A)‏ مجمع البيان ۲٤/۲۹‏ . 

(8) النكت والعيون 57/5 . 


9 6 سورة القلم: الآيات‎ ١5 


ومعظم السورة نزلتْ في الوليد بن المغيرة وأبي جهل”". 

وقيل: المفتون هو الشيطان؛ لأنَّه مفتون في دينه. وكانوا يقولون: إِنَّ به شيطاناً» 
وعَنَوْا بالمجنون هذا ؛ فقال الله تعالى: فسيعلمون غداً بأيّهم المجنونء أي: ١‏ الشيطان 
الذي يحصل من مسّه الجنون واختلاظ العقر". 

لن ريك هو أَعْلَرُ بن صل عن سَبِبِلِي» أي : إِنَّ الله هو العالم يمن حادَ عن دينه. 
َه أعَكَمُ بِآلْمُهْمَدينَ4 أي : الذين هم على الهدىء فيجازي كلا غداً بعمله. 
قوله تعالى: ة5 يلم الْمَكَرْبينَ @ 4 

نهاء عن ممايلة المشركين + وكاثوا يذعونه إلى أن ينث عتهم ليكقوا عنه» فين 
الله تعالى أن مُمايلتَهم كفر. وقال تعالى : وول أن تبتك لقڌ كدت ربكن ليهر 
سا قيا [الإسراء: .]۷٤‏ وقيل: أي : فلا تطع المكذبين فيما دَعؤْك إليه من دينهم 


ل ا O‏ 0 :اع CD iT e<‏ 
الخبيث. نزلت في مشركي قريش حين ذَعَوٌه إلى دين ابائه . 


قوله تعالی : لودو لو نهن فيدهنُون 4O‏ 

0 وعن این عباس أيضا: ووا لو تُرَخُص لهم فَيْرخصون لك . وقال 
الفرّاء”":والكَلْبِئُ : لو تلين فيلينون لك. والإذهان: الثَّلِيينَ لمن لا ينبغي له التّلِيينَ: 
قاله القرّاء. 


(۱) ينظر الكشاف 1١51/5‏ . 

(۲) تفسير الرازي 877/7١‏ . 

)۳( المحرر الوجيز EV /o‏ 3 وتفسير الطبري 10V /YY‏ بنحوه. 

. ۳۳٣١/٤ والوسيط‎ . ۳۷۷ /٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 57/5 » وزاد المسير 77١/8‏ . وأخرجه الطبري في تفسيره 1557/77 عن ابن عباس 
والضحاك. 

(5) النكث والعيون 57/5 » وزاد المسير 7١/4‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ٠١١/۲۳‏ . 

زفق في مغاني القرآن له ۳/ ۱۷۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 57/5 » وقول الكلبي الآتي 
في تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۷ . 


سورة القلم: الآية 4 14۷ 


وقال مجاهد: المعنى: ودّوا لو رَكَنْتَ إليهم وتركت الحقٌّ فيُمالئونك”''. وقال 
الربيع بِنُ أنس: ودّوا لو تكذب فيكذبون. وقال قتادة: ودّوا لو تذهب عن هذا الأمر 
فيذهبون معك”". الحسن: ودّوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وعنه 
أيضاً : ووا لو ترفض بعضٌ أمرك فيرفضون بعض أمرهم. زيد بن أسلم: لو تنافق 
وترائي فينافقون ويراؤون” ". وقيل: ودّوا لو تضعف فيضعفون. قاله أبو جعفر. 

وقيل: ودّوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. قاله المَتَبُِ. وعنه: طلبوا 
منه أن يعبدٌ آلهتهم مدّة ويعبدوا إلهه مد . فهذه اثنا عشر قولاً. 

ابن العربي” : ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقوال» كلها دعارّى على اللغة 
والمعنى. أمثلّها قولهم: ودّوا لو تكذب فیکذبون» ودّوا لو تكفر فيكفرون. 

قلت كلها إن شاه الله تعالى مسيحة على مقنضي اللقة رال فإنّ الاذهان: 
اللي والمصانعة". وقيل: مجاملة العدُوَ وممايلته”". وقيل: المقاربة في الكلام 
والتّليين في القول”. قال الشاعر: : 
لَبَعض المَشْم أحزمٌ في أمورٍ تنوك من مداهنةالعد 


. ٠١۷/۲۳ الوسيط 75/4 . وتفسير أبي الليث ۳/ ۳۹۲ » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٦۲/١‏ » وأخرج قول قتادة الطبري في تفسيره ٠١۷/۲۳‏ بلفظ: «لو أدهنت عن هذا 
الأمر فأدهنوا معك». 

(9) تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۷ » وزاد المسير ۳۳۱-۳۳۰/۸ . 

. 57/5 التكت والعيون‎ )٤( 

(0) تفسير غریب القرآن ص۷۸٤‏ . 

(1) في أحكام القرآن له ۱۸٤۳/٤‏ . 

(۷) تفسير الرازي ۸۳/۳۰ . 

(۸) النكت والعيون 57/5 . 

(9) تفسير الرازي 87/7١‏ . 

)١(‏ في (م) العده. والمثبت من (د) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في النكت والعيون 77/7 والبيت فيه» ولم 
نقف على قائله. العْشّم: الظلم. اللسان (غشم). 


م١‏ سورة القلم: الآيات 3 ١١‏ 


وقال المفضّّل: النفاق وتركٌ المناصحةء فهي على هذا الوجه مذمومةٌ» وعلى 
الوجه الول وكل شيء منها لم يكن. 
قال المبرد: يقال: أدهن فى دينه وداهن فى أمره؛ أي : خان فيه وأظهر خلاف ما 


5 زف 
يصمر a‏ 


وقال قوم: داشنت مع واريت» وأدهنت بمعنى : کشت قاله الجوهر ل" 


وقال: «فَيُدْهِنْونَ» فساقه على العطف»› ٠ ee‏ 
فيدهنوا. وإنما أراد: إنهه” تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك»› عطفاً لا جزاءً عليه 
ولا مكافأة» وإِنّما هو تمثيل وتنظير. ظ 
کک لوک يلع کل علانٍ مهن © ماز مام تيبر © ماع لخر 

د ير 9© عل بَعَدَ ذلك َير ©4 

ل Ms‏ 
ابن عبد يغوث. أو عبد الرحمن بن الأسود. قاله مجاهد. وقيل : الوليد بن المغيرة» 
عرض على النبيّ يق مالاً» وحلف أن يعطيّه إن رجع عن دينه. قاله مقاتل". وقال ابن 
عباس : هو أبو جهل بن هشاه”". والحلاف: الكثير الخلِف“. 

والمهين : الك الت عن حاهه او عاي الات وال ات كيين 


. 57/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 487/95١‏ . 

(۳) في الصحاح (دهن). 

(4) في النسخ: النهي» والمثبت من أحكام ابن العربي /٤‏ ٤٤۱۸ء‏ والكلام منه» ووقع في بعض نسخه: 
النهي» كما ذكر في حواشيه. 

(5) في النسخ: إن» والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) النكت والعيون 77/5 » ٠١‏ دون ذكر عبد الرحمن بن الأسودء والشعبي. 

(۷) المحرر الوجيز ۳٤۷/١‏ . ۰ 

(۸) تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۷ » وتفسير الرازي ۸۳/۳١‏ . 


١4 ١١ ٠١ سورة القلم: الآيات‎ 


وقيل: المكثار في الشّر. قاله الحسن وقتادة”''. وقال الكلبي: المّهين: الفا 
العاجز. 

وقيل: معناه الحقير عند الله" . 

وقال ابن شجرة: إنه الذليل”". الرّمّاني: المهين: الوضيع لإكثاره من القبيح. 

وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة» وهي هنا القلة في الرأي والتمييز“. أو هو 
فعيل بمعنى مُفْعَل؛ والمعنى مُهان. 

زمار فال ابن زيد: الهقاز الذي يهم التاس بيده ويضربهم. واللساز 
باللسان”. وقال الحسن: هو الذي يهمز بأخيه'2 في المجلسء كقوله تعالى: 
#هْمَرَّر 4 [الهمزة:١].‏ 

وقيل :لماو التي رالنان في وجوههس: واللّمّان؟ الذي يذكرهم في 
مغيبهم. قاله أبو العالية وعطاء ابن أبي رباح والحسن أيضا. 

وقال مقاتل ضدّ هذا الكلام: إِنَّ الهُمَرَة الذى يحثاب بالغيية وَاللْمرّة الذي 
يغتاب في الوجه. وقال مرّة: هما سواء””. وهو القَنّات الظعّان للمرء إذا غاب. ونحوه 
عن ابن عباس وقتادة. قال الشاعر : 


)١(‏ النكت والعيون 77/7 دون ذكر الحسن» وأخرج أثر ابن عباس والحسن وقتادة الطبري في تفسير 
1۸/۳ . 

)۲( ذكزة أبو"الليك في تقميزة ۳۹۳/۴ بحو 

(۳) النكت والعيون ٦۳/٦‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۰٠٣/۰‏ 

(5) النكت والعيون 7/5 ١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 199/77 . 

. 97/77 وينظر تفسير الرازي‎ . ۳۷۸ /٤ في النسخ (ناحية)» والمثبت من ته تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) زاد المسير ۲۲۷/۹ . 

(۸) المحرر الوجيز ٥۲٠/١‏ . 

(9) أخرجه الطبري عنهما في تفسيرة 514/75 . 


و6١‏ سورة القلم: الآيات ١١ ٠١‏ 


2 م و 5 ت ل ٠.‏ 7 65 ع 2 0 
تى بود لاقي قى كديا , وإذاغتي'" فانت اليامز اللمزة: 


مام بتييو أي : يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. يقال: ثم يَنْمْ نما 


اک 


واعاة 


سمعتٌ رسول الله و يقول: «لا يدخلٌ الجنةً نمَاءُ»”". وقال الشاعر©»: 
وول الا لاخيرّعنده | لمولاهإلاسَغعْيّهبنميم 
قال الفرّاء: هما لغتان. وقيل : التّميم جمع تميمة”” . 
«مَناع لِلْخْيْرٍ4 أي: للمال أن ينق في وجوهه. وقال ابن عباس: يمنع عن 
الإسلام ولدّه وعشيرته. وقال الحسن: يقول لهم : من دخل منكم في دين محمد لا 


أنفعه بشىء آلا 


مم4 أي : على الناس في الظلم» متجاوز للحدّء صاحب باطل. «أيرٍ4 
أي: ذي إثمء ومعناه أَنُومء فهو فيل بمعنى قعول . 
لعْثُلٍ بعد ذلك ريي العْثْل: الجافي الشديد في كفره". وقال الكلبيّ والفراء : 
هو الشديد الخصومة بالباطل. وقيل: إنه الذي يعيِل الناس فيجرّهم إلى حبس أو 
عذاب. مأخوذ من العَثّلء وهو الجر ومنه قوله تعالى: ##خذوه مَأَعتَوه ي © 
[الدخان:۷٤].‏ 


)١(‏ في (م) أغب» والشاعر هو زياد الأعجم كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة 311/57 » والبيت أيضأ في 
إصلاح المنطق ص٥۷٤‏ وروايتهما (بودّي) بدل (بوٌ). 

(۲) تفسير الرازي ۸٤/۳۰‏ . 

(۳) صحيح مسلم »)۱١۸( :)1١6(‏ وهو في مسند أحمد (۲۳۳۲۵). 

(4) هو البعيث - خداش بن بشر ‏ كما في المعاني الكبير لابن قتيبة ۲/ 1۳۷ » والحيوان للجاحظ 77/4 . 

(5) النكت والعيون ٠ ٠٤/١‏ وكلام الفراء بنحوه في معاني القرآن له ۱۷۳/۳ . 

(1) ذكر القولين البغوي في تفسيره ۳۷۸/٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) تفسير الطبري 7/177 151.. 

(۸) النكت والعيون 5/ 54 دون ذكر الفراءء وكلامه في معاني القرآن له ۱۷۳/۳ . 


١6١ ١١ . ٠١ سورة القلم: الآيات‎ 


وفي الصّحاح"'' : وعتَلْتُ الرجلّ أَغْتِله وأَعْثُلّه : إذا جذبئه جذباً عنيفاً: وراجل 

مِعْتّل؛ بالكسر. وقال" يصف فرصاً: 
نَفْرعُةفَرعاوا EEE‏ 

E STS 
والعثل أي ا ال كير بين الْعَتَلَء أي : سريع إلى الشرٌ.‎ 

وقال عُبيد بن عمير: العْثّلَ: الأكولٌ الشروب القوي الشديد؛ يوضع في الميزان 
فلا يزنك شعيرة» يدفع المَلَكُ من أولئك في جهنم بالدفعة الواحدة سبعين ألفاً. وقال 
علي بن أبي طالب والحسن: العُثُلَ الفاحش السيّىء الخلق. 

وقال مَعْمَر: هو الفاحش اللئيم””". قال الشاعر : 

تاك 1 2 5 000 
بعتل من ‌الرجال زيم غير ذي نجدةوغير كريم” 


وی ملم قو جار بن وي ساك ا «ألا أخبركم بأهل 
الجنة؟» قالو: بلى. قال : «كلّ ضعيف مُتَضَعُفء لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخبركم 
بأهل النار؟» قالوا: بلى. قال: «كل عل جَوَّاظِ مُستكبر». في رواية عنه : «كل جوّاظ 
نيم متكبّرة”". الجَوّاط : قيل: هو الجَمُوع المنوع. وقيل: الكثير اللحم المختال””. 


)١(‏ مادة (عتل). 

(۲) هو أبو النجم» وسلف البيت ٠١١/٠١‏ . 

(۳) الصحاح (عتل). 

٤۳۹/۱۳ دون ذكر علي بن أبي طالب» وأخرج أثر عبيد بن عمير ابن أبي شيبة‎ ۳۷۸/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 
6 - 

(0) النكت والعيون 1٤/١‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ٠١۲/۲۳‏ عن القاسم مولى معاوية» مرفوعاً. 

زق4 النكت والعيون ٠٤/٦‏ . ولم نقف على قائل البيت. 

(۷) صحيح مسلم (۳٥۲۸)ء‏ وأخرجه أحمد (۱۸۷۲۸)ء والبخاري .)551/1١(‏ 


. المفهم ااا‎ (A) 
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5 ao ° ۾‎ (1) ٠ 

وذكر الماوردي"١‏ عن سهر بن حوسب » عن عبد الرحمن بن غنم» ورواه ابن 
مسعود أنَّ النبيّ ‏ قال: «لا يدخل الجنة جَرَاظ ولا جََعْطَرِيَء ولا الْعّْل الرّنيم». 
فقال رجل: ما الجَوّاظ وما الجَعْظّري وما العتل الرَّنيم؟ فقال رسول الله 46: 
«الجوّاظ : الذي جَمعَ ومنع» والجَعْظَريّ: الغليظ» والعثّل الرّنيم : الشديد الخلق» 
الرّحيب الجوف» المصّحّحء الأكول الشروب الواجد للطعامء الظلوم للناس». 

وذكره الثعلبي عن شدّاد بن أوس: «لا يدخلٌ الجنةً جَوَاظ ولا جَعْظَرِيَ ولا عل 
زنيم» سمعتهن من النبى 4 . قلت: وماالجَوّاظ؟ قال: الجَمّاع المتاع. قلت: وما 
الجَعْظري؟ قال: المّظ الغليظ. قلت: وما العمل الزنيم؟ قال: الرّجيب الجوف» 
الوَئيْر الَْلْقَء الأكول الشروب. العَشوم الظلوم”". 

قلت : فهذا التفسير من النبي يل في العْثّلَ قد أربى على أقوال المفسرين. ووقع 
في كتاب أبي داود في تفسير الجوّاظ أنه الفظ الغليظ. ذكره من حديث حارثة بن وهب 
الخُزاعي قال: قال رسول الله ي: «لا يدخلّ الجنة البجَرّاظ ولا الجَعْظريَ». قال: 
والجَوّاظ : الفظ الغليظ”". ففيه تفسيران مرفوعان حسب ما ذكرناه أوّلاً. وقد قيل: إنه 
الجافى القلب”. 

وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: عل بعد دَِكَ َِرِ» قال: قال النبي 6: 
«تبكي السماءٌ من رجل أصمّ الله جِسْمّهء ورحب جَوْقَهء وأعطاه من الدنيا بعضاً. 


)١(‏ في النكت والعيون 54/5 - 50 » وأخرجه أحمد (۱۷۹۹۳) عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
عَم مختصراً. وشهر كثير الإرسال والأوهام» وعبد الرحمن بن عَلْم مختلف في صحبته» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في التقريب. 
وله شواهد؛ منها الحديث السالف. 

(؟) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن 587/7 دون قوله: الوثير الخلق...» والوثارة: كثرة الشحم. 
الصحاح (وثر). 

(۳) سنن أبي داود .)٤۸۰۱(‏ 


)€( المفهم ۷ عن ابن دريد. 
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فكان للناس طّلوماًء فذلك الل الزنيم. وتبكي السماءٌ من الشيخ الزاني ما تكاد 
الأرض تُقِلّه)0". 

والرّنيم : المُلْصَّى بالقوم الدّعِىّ ؛ عن ابن عباس وغيره. قال الشاعر : 
ريم تداعاه الرجال زيادة كمازيد في عَرْض الأديم الات 

دعن ابن عباس أيضا: أنه زجل هن فر كانك له رة گرنمة الغا وروی 
عنه ابن جُبّير: أنه الذي يُعرف بالشرٌ؛ كما تُعرف الشاة بزنمتها“. وقال عكرمة: هو 
الثم الذي يحرف بلا كارف الا بز 

و 6 ".وسو مروف عو و ا :وفع انه 
الطّلوم".فهذه ستة أقوال . 

وقال مجاهد: ريم كانت له ستة أصابع في يده» في كل إبهام له إصبع زائدة. 
وعنه أيضاً وسعيدٍ بن المسيّب وعكرمة: هو ولد الرّنى الملحق في النسب بالقوه“. 
وكان الوَلِيد دَعِيّاً في قريش ليس من سِنْخهمء ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من 
مولده“. قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠ ۳٠۸/۲‏ والطبري 177/77 وفيهما: «وأعطاه من الدنيا مقضماً». 
والخبر مرسل. 

(؟) تفسير أبي الليث ۳/ ۳۹۳ » والبيت نسب لحسان بن ثابت» ونسب للخطيم التميمي» وسلف 40/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (44117)» والرّنّمة: شيء يكون للمعز في أذنها كالقُرط» أو شيءٌ يقطع من أذن البعير 
فيترك معلقاً. الصحاح (زنم). 

. 1494/١ أخرجه الطبري في تفسيره ۱۱1/۲۳ - ۱۷ ء والحاكم‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 178/57 . 

(5) الأبنة : العيب في الكلام. اللسان (أبن) . 

0 النكت والعيون 50/5 » وأخرجه الطبري في تفسيره 151/77 . 

)۸( ع ا ا ا ل 

(9) الكشاف 157/4 ء وتفسير الرازي ۸١/٠١‏ » وقوله: سنخهم؛ السنخ: الأصل. الصحاح (سنخ). 
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اا اليس ووا ج ی 

وقال حَسّان: 
وَأتنت زيم بط في آل هاشم كما نيظ خَلْف الراكب القَدَح المَرُوا") 

قلت: وهذا هو القول الأول بعينه. وعن علىّ رضي الله تعالى عنه: أنّه الذي لا 
أصل له» والمعنى واحد. 

ورُوِيَ أنَّ النبيّ ل قال: «لا يدخل الجنة وَلَدُ زنئ» ولا ولدهء ولا ولد وليه»”". 
قال عبد الله بن عمر: إِنَّ النبيَّ ب قال: إن أولاد الزنى يُحشرون يوم القيامة في 
صورة القردة والخنازير». 

وقالت ميمونة: سمعتٌ النبيّ بل يقول: «لا تزال أمتي بخير ما لم يَفْشْلُ فيهم ولد 
الرّنّى» فإذا فَشَا فيهم ولد الزنىء يوشك”* أن يعمّهم الله بعقاب». وقال عكرمة: 
إذا كثر ولد الزنى قَحَط المطر. 

قلت: أما الحديث الأول والثاني» فما أظنٌ لهما سنداً يصحء ادت 
ميمونةً وما قاله عكرمة؛ ففي صحيح مسلم عن زينب بنت جحْش زوج النبي 8 


.45/١ سلف‎ )١( 

(۲) ديوان حسان ص٠٠۲‏ . وقوله: نيط أي: عُلقَء والمنوط بالقوم» أي: الدخيل فيهم. 

(۳) الكشاف ١47/4‏ » وتفسير الرازي 85/٠١‏ ء وأخرجه الوسي ی العلية 1181 4 عن 
مجاهد واضطربت الرواية عنه» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٠ ۳٠٠/۲‏ وقال: ثم آي ذنب لولد 
الزنى حتى يمنعه من دخول الجنة» فهذه الأحاديث تخالف الأصول» وأعظمها في قوله تعالى: ولا 
رر وة ود أُخْرَهِد4. وقال صاحب تنزيه الشريعة ۲۲۸/۲: لا يصح. 

(4) أخرجه العقيلي في الضعفاء ؟/ ۷١‏ من طريق زيد بن عياض. قال في الفوائد المجموعة ص4 :7١‏ هو 
موضوع . وقال في لسان الميزان ٠٠١٠/۲‏ : ذكره العقيلي في الضعفاء وكناه أبا عياض. 

(5) في النسخ عدا (ظ) أوشك. ش 

(7) أخرجه أحمد (11470) وفيه ضعفاءء وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم ۲/ ۳۷ بلفظ : إذا 
ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» وحديث زينب الآتي ذكره. 


سورة القلم: الآيات ٠١‏ - ۳ هه ١‏ 


قالت: خرج النبئ ل يوماً زعا مُحْمَرَاً وَجْهُهُ يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من 
شِرٌ قد اقترب» فتح اليوم من رَذْم يأجوج ومأجوجَ مثلّ هذه» وحلّق بإصبعيه الإبهام 
والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله» أَنَهْلِك وفينا الصالحون؟ قال: انعم إذا كثّر 
الحَبّث) خرّجه البخارِي"'". وكثرةٌ الخبث ظهورٌ الزنى وأولادُ الزنى. كذا فسّره 
الغلماء. 

وقول عكرمة «قَحَظ المطر» تبيين لما يكون به الهلاك» وهذا يحتاج إلى توقيف» 
وهو أعلم من أين قاله . 

ومعظم المفسرين على أنَّ هذا نزل في الوليد , بن المغيرة» وكان يطعم أهل مِنىٌ 
حَيْساً”" ثلاثة أيام. وينادي: ألا لا يوقدنٌ أحد تحت بُرْمَة؟2: ألا لا يدخّن أحد 
بكراع» ألا ومن أراد الحَيْس فليأت الوليدٌ , بن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 
عشرين ألفاً وأكثرء ولا يعطي المسكين””' درهماً واحداً؛ فقيل : «مَنّاع لِلْخَيْرِ». وفيه 
نزل: ويل لِلمتْرِكينَ . لن لا بوي ألرَكَرة»4 [فصلت .]۷-٠:‏ 

وقال محمد بن إسحاق: نزلت في الْأَخُنّس بن شَريق؛ لأنه حلي مُلْحق في بني 
زُهْرةء فلذلك سی رَنِيم9. ٠‏ 

وقال ابن عباس : في هذه الآية نْعِتَء فلم يعرف حتى قیل"» فعُرف» وكان له 


رة في عنقه ا ك بها. وقال مُرّة الهَمْدانيٌ : إنما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة 
2035 
سنه . 


.)۲۷٤۱۳( وهو عند مسلم (۰)۲۸۸۰ وأحمد‎ »)۷۰٥۹( في صحيحه‎ )١( 

(؟) ينظر إكمال المعلم ٤۱١/۸‏ » والمقهم ۲۰۸/۷ . 

(؟) الحيس: هو تمر يخلط بسمن أو أقِطٍ. الصحاح (حيس). 

(5) البؤمة: هي القدر. الصحاح (برم). 

(5) في (ظ) المسلمين. 

() النكت والعيون 560/5 . 

(۷) المثبت من (د)ء وفي غيرها: قتلء وفي تفسير البغوي ۳۷۸/٤‏ حتى قيل: زنيم» فعرف. . 
(8) تفسير البغوي ۳۷۸/٤‏ . 


1۵ . ٠١ سورة القلم: الآيتان‎ ١6 


بح م 


قوله تعالى: #أن کی دا مال وَبَيِينَ @ إا تل عليه انا قال أطي 
لو © > 
قوله تعالى : أن کان دا مالل ويك قرأ أبو جعفر وابنُ عامر وأبو حَيُوة والمغيرة 
والأعرج: «آن كان» بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ المُمَضْل وأبو بكر 
وحمزةٌ: «أآن كان بهمزتين مُحققتين. وقرآ الباقون بهمزة واحدة على الخبر» فمن 
قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتين محققتين» فهو استفهام والمراد به التوبيخ”'". 
نْ كان ذا مال 


2 
0 

: أ 
ص 


ويحسن له أن يقف على «زنيم»؛ ویبتدئ : «آنْ كَانَ) على معنی : 
وبئين تطيعه؟ ويجوز أن يكون التقدير : أَلِأنْ كان ذا مال وبنين يقول إِذَا تَثْلَى عليه 
IT‏ ل 

ويجوز أن يكون التقدیر : أَلِأَنْ كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر. ودل عليه ما تقدم 
من الكلام» فصار كالمذكور بعد الاستفهام. 

ومن قرأ: «أَنْ كَانَ بغير استفهام» فهو مفعول من أجله» والعامل فيه فعل 
مضمرء والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال وبنين. ودلَّ على هذا الفعل: إا تل عو 
يننا قال أسَطِيرٌ لرل ولا يعمل في «أنْ): اتتْلَى» ولا «قَالَه؛ لأنَّ ما بعد «إِذَّا لا 
يعمل فيما قبلها؛ لأنَّ «إدّا» تضاف إلى الجمل التي بعدهاء ولا يعمل المضاف إليه 
فيما قبل المضاف. و«قال» جواب الجزاء» ولا يعمل فيما قبل الجزاء؛ إذ حكم 
العامل أن يكو قبل المعمول فيه» وحكم الجواب أن يكو بعد الشرط» فيصير 
مقدماً مؤخراً في حال”*. ويجوز أن يكون المعنى : لا تطعه لأن كان ذا يسار وعدد. 


(۱) السبعة ص15 » والتيسير ص۲۱۳ .والنشر ”51//١‏ . 

. ۳۳٣/٤ الوسيط‎ )۲( 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء 9447/7 - 444 ووقع في (ز) و(ظ): قال أساطير الأولين. 
)٤(‏ مشكل إعراب القرآن ۷٤۹ - ۷٤۸/۲‏ . 


سورة القلم: الآيات 15 17 10¥ 


قال ابن الأنباري”'' : ومن قرأ بلا استفهام» لم يحسن أن يقف على «رّنيم»؛ لأنَّ 
المعنى : لأنْ كان وبأنْ كان» ذف «أن» متعلقة بما قبلها. 

قال غيره: يجوز أن يتعلق بقوله : «مَشَّاءِ بنَميم)» والتقدير: يمشي بنميم لأن كان 
ذا مال وبنين. 

وأجاز أبو على أن يتعلق ب «عُثّلَ!". وأساطير الأولين: أباطيلهم وتُرّهاتُهم 


aa 2 5‏ 00 
وخرافاتُهم. وقد تقدم 5 


قوله تعالى : «سكيئة عل اتيز @) 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظسَيِمُمُ» قال ابن عباس : معنى «سَتَسِمُهُ): سَنَحْطمه 
بالسيف. قال: وقد حُطم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف» فلم يزل مخطوماً إلى أن 
مات. وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة على أنفه سمه يُعرف بها“ . يقال: وسَمْته وَسْماً 
: : إذا أرب فيه , سِمَةٍ وگ 

وقد قال تعالى: يوم يض وجو وود وُجُوة» [آل عمران:٠١٠]ء‏ فهذه علامة 
ظاهرة. وقال تعالى: ور المجرمين توميز زا [طه :7 .. وهذه علامة أخرى 
ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثةٌ وهي الوسم على الأنف بالنار" وهذا 
كقوله تعالى : #يعرف الْمُجَرمُونَ يهم [الرحمن:١4]‏ قاله الكلبي وغيره”". 


. ٩٤٤/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳٤۸/٩‏ بنحوه. 

. ۳1/۸ 5 

. ۱۷۰/۲۳ ء والطبري‎ ۳٠۹/۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )٤( 
الصحاح (وسم).‎ )5( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 18406 . 

(7).ذكره.الماوردي في النكت والعيون 55/5 بنحوه. 


م6١‏ سورة القلم: الآية ١١‏ 


وقال أبو العالية ومجاهد: «سَنْسِمُهُ عَلَى الْخْرْظوم» أي : على أنفه» ونسواد وجهه 
5 لاس o2‏ . 220 ّ 
في الآخرة» فيعرف بسواد وجهه 3 

والخُرطوم: الأنف من الإنسانء ومن السباع: موضمعٌ الشَّمّةا". وخراطيم القوم: 
ساداتهم”". 

قال الفراء: وإن كان الحُرْظُوم قد حص بالسّمة؛ فإنه في معنى الوجه؛ لأنَّ 
بعض الشيء يعبّر به عن الكل. 

وقال الطبري”'' :نبيّن أمرّه تبياناً واضحاً حتى يعرفوه» فلا يخفى عليهم كما لا 
تخفى السّمة على الخراطيم. 

ا ا ا 2 3 0 (VD‏ 

وقيل: المعنى سَنْلجقٌ به عاراً وسبّةَ حتى يكون كمن وسم على أنفه" . 

قال التي '': تقول العرب للرجل يُسَبَ سُْبَةَ سوء قبيحة باقية: قد وسم مِيسّم 
سوءء أي : أَلْصِق به عارٌ لا يفارقه» كما أنَّ السّمة لا يُمْحَى أثرها. قال جرير: 
اروف على الف ق م وعلى البَّعِيث جَدَعْتُ أنف الأخطل”” 

أراد به الهجاء. قال" : وهذا كلّه نزل في الوليد بن المغيرة. ولا نعلم أنَّ الله 


. ۳۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون /١‏ 1٦ء‏ ونسب الماوردي فيه الكلام للمبرّد . 

(۳) أساس البلاغة (خرط). 

(4) في معاني القرآن له ۱۷٤/۳‏ . 

. ۱۷۱ - ۱۷۰/۲۳ في تفسيره‎ )٥( 

)١(‏ المحرر الوجيز ۳٤۹/١‏ » وتفسير البغري /٤‏ ۳۷۹ بنحوه. 

(۷) في تأويل مشكل القرآن ص۱۱۸ - ۱۱۹ . ٠‏ 

(۸) ديوان جرير بشرح ابن حبيب ۲/ ٩٤١‏ . وروايته فيه : وضغا البّعيث» بدل: وعلى البعيث» ووقع في 
هامش (خ) و(ي) ما نصّه: البعيث اسم شاعر من تميم .اه. والبعيث هو خداش بن بشر. 

(۹) القائل القتبي في تأويل مشكل القرآن ص١۲۰٠‏ . . 


سورة القلم: الآية ١64 ١١‏ 


تعالى بلغ من ذكر عيوب أحدٍ ما بلغه منه» فألحقه به عاراً لا يفارقه في الدنيا 
والآخرة» كالوَسْم على الخُرْطوم. 
وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء ودل وصَغار. 
قاله ابن بحر. واستشهد بقول الأعشى : 
فدعها وما يعنيك واعيذلغيرها بشعرك ولمحلّب أنف من أنت واس 
وقال النّضْر بن شيل : المعنى : سنحُدّه على شرب الخمرء والخُرطوم: الخمرء 
وجمعه خراطيم» قال الشاعر: 
نَطَلَ يومك فِي لهو رفي رب وأنت بالليل شراب الخراطيم'" 
قال الراجز: 
اوا غ 
وقال آخر: 
أبا حاضر من يَرْنٍ يُعْرف زناؤُه ‏ ومن يشرب الخُرْطومٌ يُصبخ مسرا 
الثانية: قال ابن العربي : كان الوّسْم في الوجه لذي المعصية قديماً عند 
الناس» حتى إِنَّه رُوي ‏ كما تقدم ‏ أن اليهود لما أهملوا رَجْم الزاني» اعتاضوا منه 
بالضرب وتحميم الوجهء وهذا وضع باطل. ومن الوسم الصحيح في الوجه: مارأى 


)١(‏ النكت والعيون 557/5 » وبيت الأعشى في ديوانه ص٩۰‏ وورد في (م): (يغنيك) بدل: (يعنيك). 
قوله: اعلّب: يقال عليه أعلَبه : إذا وسمته أو خدشته. الصحاح (علب). 

(0) تفسير الرازي ۸۷/۳۰ دون قوله: وجمعه خراطيم. 

(؟) هذه كلها من أسماء الخمرء والرجز للعجاج وهو في ديوانه ص۳٤٤‏ » وقبله: فغمّها حولين ثم 
استودفا. قال شارحه: استودف: استقطر. 

©( البيت للفرزدق كما في جمهرة اللغة ۳/ 508 » والصحاح (زنى)» والبيت أيضاً في مجمع الأمثال 
للميداني ۲1/۲ وروایته : يظهر» بدل : يعرف› والصهباءء بدل: الخرطوم. ونسبه للفرزدق» ثم قال: 
وبعضهم يرويها لزياد الأعجم. وكان أبو حاضر أحد المشهورين بالزنى. 

)٥(‏ في أحكام القرآن له 4/ 1845 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


۱1۰ سورة القلم: الآيات 17 19 


العلماء من تسويد وجه شاهد الزور» علامةً على قبح المعصية وتشديداً لمن يتعاطاها 
لغيره ممن يرجى تجنبه بما يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته؛ فقد كان عزيزاً بقول 
الحقّء وقد صار مَهيناً بالمعصية. وأعظمٌ الإهانة [إهانةٌ الوجه]. وكذلك كانت 
الاستهانة به في طاعة الله سبباً لخيرة الأبد والتحريم له على النار؛ فن الله تعالى قد 
حرّم على النار أن تأكل من ابن آدم بر“ السجود» حسب ما ثبت في الصحيح”". 
قوله تعالى: إا بوه كنا بو حصب َة إذ موأ لرا ميحد © ولا 
تشون 09 طاف علا طایف من ریک وهر يبون © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : إا بلرتهر€ يريد أهلّ مكة. والابتلاء الاختبار. والمعنى: 
أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا ليَبْطرواء فلما بَطِرُوا وعادَوا محمداً بء ابتليناهم 
بالجوع والقّخطء كما بلونا أهلّ الجنة المعروف خبرّها عندهم. وذلك أنها كانت 
بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ‏ ويقال بفرسخين ‏ وكانت لرجل 
يؤدي حى الله تعالى منهاء فلما مات صارت إلى ولده» فمنعوا الناس خيرهاء 
وبَخِلُوا بحن الله فيها ؛ فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. 
قال الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء فرسخان» ابتلاهم الله بأن أحرق جنتهم. 
وقيل: هي جنةٌ بصَؤْرانء وصوران”" على فراسخ”*' من صنعاء» وكان أصحاب 
هذه الجنة بعد رفع عيسى عليه السلام بيسير - وكانوا بخلاء ‏ فكانوا يجدّون التمر ليلاً 


م 


)١(‏ صحيح البخاري (8607)» وصحيح مسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة 4 مطولاً. 

(۲) في (ظ): موضع أثر. 
معجم البلدان ”/ 477 . ووقع في تفسير البغوي 1 الضروان» وفي النكت والعيون 1۷/١‏ : 
ضروان» وفي تفسير أبي الليث: ضيروان. 


)4( في )م( فرسخ. 


سورة القلم: الآيات ١‏ 19 ا 


من أجل المساكين» وكانوا أرادوا حصاد زرعهاء وقالوا: لا يدخلها اليوم عليكم 
مسكين» فَعَدَوًا عليها؛ فإذا هي قد اقْتُلِعَت من أصلهاء فأصبحت كالصّريم» أي: 
كالليل. ويقال أيضاً للنهار: صريم. فإن كان أراد اللِيلَ» فلاسوداد موضعها. وكأنهم 
وجدوا مها اء , وإن كان أراد بالصّريم النهارٌ؛ فلذهاب الشجر والزرع ونقاءٍ 
الأرض منه. وكان الظائف الذي طاف عليها جبريل عليه السلام فاقتعلها. فيقال : َه 
طاف بها حول البيت ثمّ وضعها حيث مدينة الطائف اليوم؛ ولذلك سيت الطائف9) 
وليس في أرض الحجاز بلدةٌ فيها الشجر والأعناب والماء غيرها. وقال البكري في 
المُعْجَم: سُمّيت الطائف لأنَّ رجلاً من الصف" يقال له: الدَّمُون؛ بنى حائطاً 
وقال: قد بْب لكم طائفاً حول بلدكم؛ فسَّمّيت الطائف. والله أعله”". 

الثانية: قال بعض العلماء: على من حصد زَرْعا أو جَدَّ ثمرةً أن يواسي منها مَنْ 
حضره» وذلك معنى قوله: ##وءَاثوا حَقَهٌ يوم حَصكادنء» [الأنعام:١٤٠]ء‏ وأنه غير 
الزكاة على ما تقدم في «الأتعام» بيان وقال تفه وعليه ترك منا أخطاء 
الحصّادون. وكان بعض العبّاد يتحرّون أقواتّهم من هذا. وروي أنه نْهِيَ عن الحصاد 
بالليل”'". فقيل: إنه لما ينقطع عن المساكين في ذلك من الرفق. وتأوّل من قال هذا 


)١(‏ الحَمْأة: الطين الأسود المنتن. اللسان (حمأ). 

(۲) في هذا الكلام نظرء وليس فيه ما يصح. 

(۳) الصّدف: مخلاف ( وهي الناحية أو المحافظة في الاصطلاح الحديث) من اليمن منسوب إلى القبيلة. 
معجم البلدان ۳۹۷/۳ . 

(؛) التعريف والاعلام ص٤۱۷‏ - ٠۷١‏ . 

, 0۳/۹ )0( 

(5) أخرجه البزار (885) (كشف الأستار) عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا 
الوجه. وعنيسة حدّث بأحاديث لم يتابع عليهاء وهو لين الحديث. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
۳ فيه عنبسة بن سعيد البصري» وهو ضعيف» وقد وثق. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (۱۲۸). والبيهقي 784/4 - ۲۹۰ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 


علي بن الحسين مرسلاً. 


11۲ سورة القلم: الآيات ۱۷ ۔ ١۹‏ 


الآيةً التي في سورة ن وَالقَلِم. وقيل: إِنَّما نهى عن ذلك خشيةً الحيّات وهوامٌ 
ا ۰ 

قلت : الأوّل أصح» والثاني حسن. وإنما قلنا : الأول أصح؛ لأنَّ العقوبة كانت 
بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تعالى. 

روى أسباط عن السَّدّيَ قال: كان قوم باليمن» وكان أبوهم رجلاً صالحاً وله 
جنة"» وكان إذا بلغ ثمارّه أتاه المساكين» فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها 
ويتزوّدواء فلما مات قال بوه بعضهم لبعض: عَلَامَ عطي أموالنا هؤلاء المساكين! 
تعالّوًا فلثذلج”" فنضرمتها قبل أن يعلم المساكين. ولم يستثنواء فانطلقوا وبعضهم 
يقول لبعض حَفتا“ : لا يدخاتها اليوم عليكم مسكين» فذلك قوله تعالى: «إذ افا 
يعني حلفوا فيما بينهم : يضرا سيوك يعني ليجذّنْها وقت الصبح قبل أن تخرج 
المساكينٌ «إزلا يسنو يعني لم يقولوا: إن شاء الله*©. 

وقال ابن عباس : كانت تلك الجنةٌ دون صنعاء بفرسخين» غرسها رجلّ من أهل 
الصّلاح وكان له ثلاثة بنين» وكان للمساكين كل ما تعدَّاه الْمنجل فلم يجذّه من 
الكَرْمء فإذا رح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضاً للمساكين» فإذا 
حصدوا زرعّهم فكل شيء تعدّاه المنججل فهو للمساكينء فإذا دَرَسُوا''' كان لهم كل 
شيء انتثر ؛ فكان أبوهم يتصدّق منها على المساكين» وكان يعيش في ذلك في حياة 
أبيهم اليتامى والأرامل والمساكينٌ» فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم» فقالوا : 


. 7/7 ينظر غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) قوله: وله جنةء من (ظ). 

(۳) أدلج القوم: إذا ساروا من أول الليل الصحاح (دلج). 
() الخَفْت: إسرار المنطق. الصحاح (خفت). 

(0) تفسير أبي الليث ۳۹۳/۳ - ۳۹٤‏ . 

(1) درسوا الحنطة دراساً: أي داسوها. الصحاح (درس). 


سورة القلم: الآيات 17 1۹ ۳ ١‏ 


قل الال وكثر العيال» فتحالفوا بينهم ليعْدُوٌنَ عُدوة قبل خروج الناس» ثم ليَضْرِمتها 
ولا تعرف المساكيه". 

وهو قوله: «إذ أَقْسَمُوا؛ أي : حلفوا الَيَضْرِمُئّها»: ليقطعُنٌ ثمرّ نخيلهم إذا أصبحوا 

بسدْفة”'' من الليل؛ AS EN N‏ 
افق راس اس أي: حان وقت صرامه”". مثل: أرْكُبَ المّهرٌء وأحصد 
0 

ما تنوه أي : ولم يقولوا إن شاء الله. سادا مُصَيِدِنَ4 : ينادي بعضّهم 
ب عدوأ عل ریک إن کم مره 0 قال 
قتادة: حاصدين زرعكم. وقال الكلبيَ: ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل. 

وقال مجاهد: كان حرثُّهم عِنَباً ولم يقولوا: إن شاء الله. وقال أبو صالح: كان 
استثناؤهم قولهم: سبحان الله رَبّنا. وقيل: معنى «وَلَا يَسْتَدْنُونَ) أي : لا يستثنون حقٌّ 
المساكين. قاله عكرمة”''. فجاؤوها ليلاً فرأوا الجنة مسودّةً قد طاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون. قيل : الطائف جبريل عليه السلام؛ على ما تقدّم ذكره”". 

وقال ابن عباس : أمْرٌ من ربك. وقال قتادة: عذاب من ربّك. ابن جريج : عُنْقَ من 
نار“ خرج من وادي جهنم. والطائف لا يكون إلا بالليل. قاله الفرّاء9©. 


. ۳۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السدفة: الظلمة؛ والضوء. وهو من الأضداد. الصحاح (سدف). 

(۳) تفسير الرازي /٠١‏ ۸۷ بنحوه. 

(4) تفسير أبي الليث ۳۹٤/۳‏ . 

. 58/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(5) النكت والعيون ٦۷/٦‏ - 1۸ . 

(۷) في المسألة الأولى. 

(۸) أي : قطعة من النار.اللسان (عنق). 

(9) في معاني القرآن له ۳/ ه/ا١‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 77/5 وما قبله منه» ووقع 
في النكت والعيون (من وادي جنتهم) بدل (من وادي جهنم). 


5 سورة القلم: الآيات ۱۷ - ۲ 


الثالثة: قلت: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأنّهم 
لمر علي إن يفعلواء فعوقبوا قبل فعلهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: «إومن برد 
فيه با نكاد بظار نِد م من عَذَّابِ یر4 [الحج .[o:‏ 
وفي الصحيح”" عن النبىّ ل قال : «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار»: قيل: يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: « 
جيك على تل يلض براااي و1 وير كدر Su‏ 
ولم روا عل ما مَمَلُوأ كَمَثُوا» [الآية : مم06" , 
قوله تعالى: صت كسرع ©@ تادا ميدن © أن اغدوا عل ریک إن 
کم رر © > 
قوله تعالى: لتَآمْبَحتَ كلصَّم» أي : كالليل المظلم؛ عن ابن عباس" والفرّاء!*» 
وغيرهما. قال الشاعر: ٠‏ 
تطاول لَيْلك الجَوْدُ الْبَهِيمْ قما ينجابٌ عن ضبح صري ° 
أي : احترقت فصارت كالليل الأسود”'. وعن ابن عباس أيضاً : كالرّماد 
الأسود”". قال: والصّريم: الرماد الأسود بلغة حُرّيمة!. الثورِيّ: كالزرع 
المحضوة: 


. 371/6 صحيح البخاري (۳۱)» وصحيح مسلم (۲۸۸۸)» وسلف‎ .)١( 

. "1/0 (¥) 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۷٤/۲۳‏ . 

(4) في معاني القرآن له ۳/ ١75‏ › ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 58/5 . 

(5) في النسخ: بهيمء بدل: صريمء والمثبت من تفسير الطبري ۱۷٤/۲۳‏ » والنكت والعيون 18/56 . 
الجون: الأسود المشرب حمرة. اللسان (جون). 

(5) تهذيب اللغة 1486/١١‏ . 

(۷) الكت والعيون 5 »۰ وزاد المسير 7951/4 . 

(۸) تفسير البغوي ۳۷۹/٤‏ . ش 
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فالصريم بمعنى المصروم» أي: المقطوع ما فيه. وقال الحسن: ضرم عنها 
الخيرء أي : قطع» فالصريم مفعول أيضا”". وقال المؤرّج: أي: كالرملة انصرمت 
من معظم الرمل» يقال: صريمة وصرائم؛ فالرّملة لا تنبت شيئاً ينتفع به" . وقال 
الأخفش: أي: كالصبح انصرم من الليل”". وقال المبرد“ : أي: كالنهار؛ فلا شيء 


قال شمر : الصَّرِيم: الليل» والصّريم: النهارء أي: ينصرم هذا عن ذاك» وذاك 
عن هذا . 
وقيل: سُّمَيَ الليل صَرِيماً ؛ لم طم ع صرت ولهذا يكون فعيل 
600 
بمعنى فاعل 


قال القّسَيْرِيّ: وفي هذا نظر؛ لأنَّ النهار يسمّى صَرِيماً» ولا يقطع عن تصرّف. 
قوله تعالى : «قاطلفوا وخر يَنَحَمَوْنَ © أ لا يدا الم عكر مسك ® ودا 
قَدِينَ 409 

قوله تعالى: ##فاطلفأ وهر ية أي : يتسارّون» أي : يخفون كلامهم 
ويسرّونه؛ لئلا يَعلم بهم أحد. قاله عطاء وقعادة”: وهو من حَمَّت يَحْفِت: إذا 
سکن ولم يبيّن. كما قال دُرَيد بن الصّمّة : 


. ۸۸/۳۰ ء وتفسير الرازي‎ ۳۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
تفسير الرازي ۸۸/۳۰ دون نسبة.‎ )۲( 

(۳) تفسیر البغوي ۳۷۹/٤‏ . 

() في الكامل ٠٠١/١‏ . 

. ۱۸٥/١١ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(5) تفسير الرازي ۸۸/۳۰ . 

(۷) النكت والعيون 58/5 . 

(۸) الصحاح (خفت). 


5353 سورة القلم: الآيات ۲۴ ۔ ۲۵ 


وإنىَ لم اميك سلالاً ولمأفث ‏ لمُحمَاتاًوكلاً نه بي عوّدِي'" 
وقيل: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم”". وكان أبوهم يخبر الفقراء 
والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصّرام”". 
ودا عل رر درك أي : على قَضد وقدرة في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من 
مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره. 
والحَرْد: القصدٌ. حَرّد يَحْرد ‏ بالكسر ‏ حَرْداً: قَصَد. تقول: حََرَدْتُ حَرُدَك أي : 
قصدت قصدّك. ومنه قول الراجز: 
E e a‏ 
أنشده النحاس : 
رطام ا و OES EE E E‏ 
قال المبرّد: المّغِلّة: ذات العَّلّة. وقال غيره: المغِلَّة: التي يجري الماء في 
عَلَلها؛ أي : في أصولها. وامته*“تدللت#القالة-ومته نعلت أبدل من اللام ياء. ومن 
قال : تَعَلَفْت؛ فمعناه عنده: جعلتها غلاف. 
وقال قتادة ومجاهد : «عَلَى حَرْدِ) أي : على جذ. الحسن : على حاجة وفاقة. 


وقال أبو عبيدة والقُّتَبِيَ: على حَرْد: على منع”" ؛ من قولهم: حَارَدَتٍ الإبل 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة ص٥٤‏ » وفيه: لم آهلك خفاتاً. 
مات خفاتاً: مات فجأة» السّلال: السّلّ . 

(۲) النكت والعيون 58/5 . 

(۳) تفسير الرازي ۳۰/ ۸۷ . 

. ١/١ الصحاح (حرد)» وسلف‎ )٤( 

(5) من قوله: قال المبرد» إلى هذا الموضع» ليس في (ظ). 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۷٦/۲۳‏ - ۱۷۸ . 


(۷) مجاز القرآن 6/7 .ء وتفسير غريب القرآن ص۷۹٤‏ » ونقله المصنف عنهما بواسطة تفسير البغري 
01 
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جراداًء أي: قلت ألبائها. والحَرُود من النُوق: القليلة الدَّرّ وحارّدتٍ السَّئَةُ: قلّ 
مطرها وخيرها”''. وقال السدّي وسفيان: «عَلَى حَرْدِ؛: على غضب. 

والحَرّد: الغضب. قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي: وهو 
مخفف» وأنشد شعراً: 
اة الخيل جاءت روي مملوءةًمن عضب وزو“ 

وقال ابن السَكيت: وقد يحرّك» تقول منه: حرد۔ بالكسر ‏ حَرّداً» فهو حارد 
وَخَرْدان: ومنة قيل: اشد حار ولوت خوارد ؤقيل: #غلى وا على الفراد. 
يقال: حَرّد يَحْرِد خروداً» اف تی عن قومه ونزل منفرداً ولم يخالطهم. وقال أبو 
زيد: رجل حريد من قوم حُرَّدَاء. وقد حَرّد يَحْرِد حُروداً: إذا ترك قومّه وتحوّل عنهم. 
وكوكبٌ حَرِيد» أي : معتزلٌ عن الكواكب” ). 

قال الأصمعي : رجل حَريد» أي: فريدٌ وحيدٌ. قال: والمُنْحرد: المنفرد في لغة 
هُذيل. وأنشد لأبي ذؤيب: 

كأنه كوكبٌ في الج مُنْخرو 


01 .ات (UO™,or 3 .. #* ٠.‏ 
ورواه أبو عمرو بالجيم» وفسره: منمرد. قال: وهو سَهَيْل”''. 


)١(‏ الصحاح (حرد). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۳۸/٤‏ عن الشعبي وسفيان» وذكره الماوردي في النكت والعيون 59/1 
عن السدي. ٠‏ ُ 1 

() الرجز لقبيصة بن النصراني كما في شرح ديوان الحماسة ۲ »وهو في مجمع الأمثال ١55/١‏ 
دون نسبة. قال المرزوقي: تردي: الرّدّيان ضرب من المشي» والمعنى إذا جاءت الخيل التاق قد 
حميت ونشطت فامتلات عضباً» وصار مشيها رَدياناً. 

)٤(‏ الصحاح (حرد). 

(5) عجز بيت صدره: من وَحْشٍ حَوْضَى يُراعي الصيد مبتقلا. وهو في ديوان الهذليين ص١۲٠‏ وروايته: 
منجرد» بدل: منحرد. والبيت أيضاً في المعاني الكبير ۷١١/۲‏ . 

(3) الصحاح (حرد). 


۲۷ _ 37 سورة القلم: الآيات‎ ١4 


7 o , 0 

وقال الازهري : حرد اسم قريتهم. 

الشّدي: اسم جنتهم» وفيه لغتان: حَرْدٌ وحَرّدا"". وقرأ العامة بالإسكان. وقرأ أبو 
العالية وابن السَّمَيْمّع بالفتح» وهما لغتان". ومعنى «قَادِرِين»: قد قدّروا أمرهم وينوا 
عليه. قاله الفرًاء“. 

وقال قتادة: قادرين على جنتهم عند أنفسهم. وقال الشعبيّ : «قَادِرِينَ» يعني على 


المساكين. وقيل: معناه من الوجودء أي: مَنعوا وهم واجدون“ 


قوله تعالى : ا ما لا إا الو 69 بل عن عزوو © » 

قوله تعالى : 6# أرما قرأ إا ساو أي : لما رأوها محترقةٌ لاشيء فيها قد 
ضارت #كالليل الأسوة يتظروق إلبها كالرماد انگرو ها وشكوا فيهاء وقال يعضهم 
لبعض : إا َصَآنْْنَ4 أي : ضللنا الطريق إلى جَنَّيِنَا. قاله قتادة. وقيل: أي: إنا 
لضَانُون عن الصواب في غدورّنا على نية منع المساكين؛ فلذلك عوقبنا .بل تن 
مروك أي : حرمنا جنتنا بما صنعنا. 


سواط ا د قال: قال رسول الله ي: «إياگم والمعاصىء إنَّ 
عن ابن مسعو رسو 1 و صي» ٳ 


العبد لَيُذْيْبُ الذنْبَء فيخْرّم به رزقاً كان هُبِّيِءَ له. ثم تلا : مطاف علا َيف تِن ريک 


. 4١5/5 في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) زاد المسير ۳۳۹/۸ - ۳۳۷ . 

(۳) ذكر القراءة بالتحريك ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ دون نسبة. 

. 4١5/5 نقله عنه بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

(6) زاد المسير ۳۳۸/۸ . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳٠۹/۲‏ . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 707/7 » وذكره ابن كثير 1435/4 وفي إسناده 
عمر بن صبح؛ قال ابن خبَّانَ في المجروحين ۲/ ۸۸: كان ممن يضع الحديث على الثقات. وفي الباب 
عن ثوبان عند أحمد )7١1787(‏ وإسناده ضعيف. 
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قوله تعالى: 6ل اطم أل آل لَك را مين @ 5 
كيرت © ال بَتَسْ عل بض لر © 1 بویا إا کا عة © عى 
را آن دا با 1 لک را دعبو © 4 
قوله تعالى: َل اسم أي : أمشلهم وأعدلّهم وأعقلّهم: : «آثر أقل 
َة أي : هلا تستئنون. وكان استثناؤهم تسبيحاً. قاله مجاهد وغيره”"". وهذا يدل 
على أنَّ هذا الأوسظ كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه". 
قال أبو صالح: كان استثناؤهم سبحان الله. فقال لهم : هلا تسبحون الله» أي : 
تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكم. 
قال التحاس: أصل التسبيح التنزية لله عر وجل» فجعل مجاهدٌ التسبيح في 
موضع إن شاء الله؛ لأنَّ المعنى تنزية الله عنَّ وجل أن يكون شيء إلا بمشيئته. 
وقيل : هلا تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من خُبْت نيّتكم ؛ كان“ أوسطهم 
قال لهم حين عزموا على ذلك وذكّرهم انتقامّه من المجرمين”) 
ال سْبْحَنَ ريا اعترفوا بالمعصية ونرّهوا الله عن أن يكون ظالماً فيما فعل. 
قال ابن عباس في قولهم: «سبْحَانَ رَبْنَاه أي : نستغفر الله من ذنبنا. إا كا ظلِييت» 
لأنفسنا في منعنا المساكين . 


. ۳۸١ /٤ وتفسير البغوي‎ 275٠ والمحرر الوجيز ه/‎ 1۸١ /۲۳ تفسير الطبري‎ )١( 

() ينظر تفسير الرازي ٩۰/۳۰‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۸۰/٤‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲٠۹/١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤١٠/۲‏ . 

(6) في (م): فإن. 

(1) في الكشاف ١465/4‏ والكلام منه: كان أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك: اذكروا الله وانتقامه 
من المجرمين.. . 

(۷) تفسير البغوي /٤‏ ۳۸۰ . 


وا سورة القلم: الآیات ۲۸ ۔ ٣٢۲‏ 


اقل بحسم بعضهم عل بعض لومون أي : يلوم هذا هذا في القَسَم و المساكين» 
ويقول: e‏ عاصين بمنع حقٌ 
الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن كَيْسَان: طَعَيْنا يِعَمّ الله فلم نشكرها كما شكرها 
آباؤنا من قبل”". 

عم را أن بلا حا ينا تعاقدوا وقالوا : إن أبدلنا الله خيراً منها؛ لنصنعنٌ 
كما صنعت آباؤناء فَدَعَوا الله وتضرّعوا ؛ فأبدلّهم الله من ليلتهم ما هو خير منهاء 
وأمر جبريلَ أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها بغر" من أرض الشامء وَيأخذ 
من الشام جنة فيجعلها مكانها. 

وقال ابن مسعود: إِنَّ القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقّهم» فأبدلهم جنة يقال 
لها الحيوان» فيها عنب يحمل البغلٌ منها عنقوداً واحداً. وقال اليماني أبو خالد: 
دخلتٌ تلك الجنةً فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القا ف“ 

وقال الحسن: قول أهل الجنة: (إِنا إلى رَبْنَا رَاغْبُونَ» لا أدري إيماناً كان ذلك 
منهم» أو على حدّ ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة؛ فيوقف في كونهم 
مؤمنين. 

وسئل قتادة عن أصحاب الجنة: أهم من أهل الجنّة أم من أهل النَار؟ فقال: لقد 
كلفتني تعبا"2. والمعظم يقولون: إنهم تابوا وأخلصوا. حكاه القشيري. 


(۱) زاد المسير ۳۳۸/۸ - ۳۳۹ . 

(؟) تفسير البغوي /٤‏ ۳۸۰ . 

(۳) زُغر: قرية بمشارف الشام. اللسان (زغر). 

. ليس في هذا الكلام ما يصح‎ )٤( 

(6) مجمع البيان ۲۹/ ۳۰ » وأثر ابن مسعود ذكره أيضاً في الكشاف ٠٤١/٤‏ . 


. ۳٠۹/۲ وأخرجه عبد الرزاق فی تفسيره‎ » ١55 /5 الكشاف‎ )١( 


سورة القلم: الآيات ۲۸ ۔ 1١١‏ ۱۷۱ 


وقراءة العامة: «يدِلنًا» بالتخفيف. وقرأ أهل المدينة وأو غو الت وهما 
لغتان. 


رقفل الد ن تغيبر الشيء أو تغبير خاله وعينٌ الشيء قائم. والإبدال رفع الشيء 
ووضع آخرٌ مكائه' ". وقد مضى في سورة النساء القول في هذا" . 
قوله تعالى: « كك الا وكات الور اک و عأ َعلَمونَ € 4 

قوله تعالى: كلك اماج أي : عذابٌ الدنيا وهلاكٌ الأموال. عن ابن زيد. 
وقيل: إِنَّ هذا وَعْط لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بِالجَدْبٍ لدعاء 
النبى بل ؛ أي: كفِعلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا في الدنيا «إولعذاب اة 
اکر ل كنا يمه وقال ابن عباس : هذا مَل لأهل مك حين خرجوا إلى َذرٍ 
وحلفوا ليقتلنّ محمداً ك وأصحابّه؛ وليرجعنّ إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا 
الخمرء وتضربٌ القَّيْنات على رؤوسهم؛ فأخلف الله ظنّهم وأَسِرُوا وفتلوا وانهزموا 
كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصّرَام فخابوا. 

ثم قيل: إِنَّ الح الذي منعه أهلٌ الجنة المساكين يحتمل أنه كان واجباً عليهم» 
ويحتمل أنه كان تطوعاًء والأول أظهرء والله أعلم . 

وقيل: السورة مَكية؛ فَبَعْدَ حمل الآية على ما أصاب أهل مكة من القَخطء وعلى 


قتال بَذْر. 


١40 قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفيف. السبعة ص ۳۹۷» .والتيسير ص‎ )١( 
. ۳۱٤/۲ والنشر‎ 

(۲) زاد المسير ۳۳۹/۸ . 

. | 6 

() المحرر الوجيز ٠٠١٠/١‏ » والكشاف ٠٤١/٤‏ » ودعاء النبي ل على قريش سلف ٠٠۷/١۹‏ . 

(0) تفسير البغوي ۳۸۱/٤‏ » وزاد المسير ۳۳۹/۸ . 


(5) تفسير الرازي ٩۱/۳۰‏ بنحوه . 


اا سورة القلم: الآيات ٣۹ _ ٣٤‏ 


قوله تعالى: ل لِلمَّقِينَ وين عد يم جَنّتٍ ليم @ أل َمل التيليين كبري 9© 

ا لگ كت كي © أ لك کے فد شش © 4 کک هد 8 ل © 1 
لغ بكم کا کی إل يدر اي ب کے © تنگ © 4 

قوله تعالى : إدَّ مين عند وَيمْ جنّتِ ال تقدم القول فيه » أي : إِنَّ للمتقين في 
الآخرة جناتٍ ليس فيها إلا التنعّم الخالص» لا يشوبه ما ينغصّه كما يشوب جناتٍ 
الد 

وكان صناديدٌ قريش يَرَوْن وفورٌ حظّهم من الدنيا وقلَةَ حظوظ المسلمين منهاء 
فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا: إن صح أنَا نبْعث كما يزعم 
محمدٌ ومن معه» لم يكن حالنا وحالّهم إلا مثل ما هي في الدنياء وإلا لم يزيدوا علينا 
ولم يَمْضّلوناء وأقصى أمرهم أن يُساوونا. فقال: اقل تين ريك أي : 
كالكنا 0 

وقال ابن عباس وغيره: قال كفار مكة: إنا نعظى في الآخرة خيراً مما تُعْطْن؛ 
فنزلت: َمل انين کرت4 ثم وبّخهم فقال: ا لكر کت کرد هذا 
الحم الأعوج؛ كأ أمر الجزاء مفوّضٌ إليكم حتى تحكموا فيه بما شئته” أن لكم 
من الخير ما للمسلمين! ءام لي كن فيه دروك أي : ألكم كتاب تجدون فيه المطيع 
كالعاصي؟! 


م و 


ل تک ف تا ترود : تختارون وتشتهون”*. والمعنى : أنَّ لكم ‏ بالفتح ‏ ولكنه 
كسر لدخول اللام» تقول: علمت أنك عاقل؛ بالفتح» وعلمت إِنَّكُ لعاقل؛ بالكسر. 


. ٩۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 

. ٠٤١ - ۱٤٥/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۳۸١ /٤‏ » وزاد المسير ۸/ ۳۳۹ بدون نسبة. 
)٤(‏ الكشاف ٠٤١/٤‏ . 


(0) تفسير البغوي ۳۸۱/٤‏ » وزاد المسير ۳۳۹/۸ . 


سورة القلم: الآيات ۲٤‏ ۔ ۴۹ VY‏ 


فالعامل في (إِنَّ لَكُمْ فيو لَمَّا تَخَيّرُونَ»: ١تَدْرُسُونَ‏ في المعنى» ومنعت اللام من 
فح الإن)17) 

وقيل: تم الکلامٌ عند قوله: «تَدْرُسُونَ». ثم ابتدأ فقال: 3إ لك ف تا رد4 
أ إن لكم في هذا الكتاب إذاً ما تخيّرون» أي : ليس لكم ذلك. والكناية في «فيه» 
الأولى والثانية راجعة إلى الكتاب. 


رت را ر 


ثم زاد في التوبيخ فقال: أ لك أبن أي: عهود ومواثيق" .عا بين 
مؤكّدة. والبالغة المؤگدة بالله تعالى”". أي: أم لكم عهودٌ على الله تعالى استوثقتم 
بها في أن يدخلكم الجنة. 

ل كد ا نكر سرت «إِنَّ» لدخول اللام في الخبر”». وهي من صلة 
«أيمان»» والموضع النصبٌ ولكن كسرت لأجل اللام» تقول: حلفت إن لك لكذا. 

وقيل: تمّ الكلام عند قوله: إل بور الْقيَمةِ4 ثم قال: إن لَك تا کن © إذا» 
أي: ليس الأمر كذلك. ) 

وقرأ ابن هُرْمُر: «آئنّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تخيّرون»» «آئنّ لكم لما تحكمون» 
بالاستفهام فيهما جمیعا. 

وقرأ الحسن البصري: «بالغة“ بالنصب على الحال؛ إما من الضمير في «لكم» 
لته خبر عن «أيمان» ففيه ضمير منه» وإما من الضمير في «علينا» إن قدّرت «علينا» 


(1) قال الزمخشري في الكشاف 147/4: الأصل: تدرسون أنَّ لكم ما تخيّرونء بفتح آن؛ لأنه مدروس» 
فلما جاءت اللام كُسرت. 

. ۳۸١ /٤ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) التكت والعيون ۷٠/٦‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۸١/٤‏ . 

)٥(‏ المثبت من (خ)ء وهو الموافق لما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص٠٠٠‏ حيث قيّدها بالمد. 

() القراءات الشاذة ص »١٠١‏ والمحتسب ٠٠٣/۲‏ . 
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وضقاً للأيمان لا متعلقاً يفن الأيمان» لان فيه جيرا مه كما يكون إذا كان برا 
عنه. ا ا ا 
على الحال من «متاع» في قوله تعالى: م توفي حًا عل الوت ي 
[البقرة: 14١‏ ؟7]. 

وقرأ العامة: «بالغةٌ بالرفع نعت ل «أيمان»”"© 


قوله تال #مِله ا از لِك زع ۶ © 000 12 لاوأ ركيم إن 4 
ميقن © 4 
قوله تعالى: سنه أيهم َلك رَعِمْ» أي : سل يا محمد هؤلاء المتقوّلين علي : 
أيهم كفيلٌ بما تقدم ذكرهء [وهو أن لهم في الآخرة من الخير]”" ما للمسلمين؟ 
والزعيم: الكفيل والضّمين. قاله ابن عباس وقتادة“. وقال ابن كيسان: الزعيم هنا 
القائم بالحجة والدعوى. وقال الجن الزغيم الرسول : 
وام هر شر تًا أي : ألهم. والميم صلة. «شرّكاء» أي : شهداء .فاا 
سكب يشهدون على ما زعموا .إن كا يقرت في دعواهم. وقيل: أي 
فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم؛ فهو أمر معناه التعجيز. 
قوله تعالى: يوم بف عن ساق يعون إل السُجُود كلا يِسْتِيعُونَ © حش 
رم رحفهم ذ 0 وقد انوأ بذعو إل السُجُود وم سَيمُونَ © 4 
قوله تعالى: م بُكنّتُ عَن سا يجوز أن يكون العامل في € : طتَِأوا4 


. ٣۲٣ - ۳۲٣/۲ المحتسب‎ )١( 
. ٠٠١٠/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 
. "٤١ /۸ ما بين معكوفين زيادة يقتضيها السياق» وينظر زاد المسير‎ )۳( 


(5) زاد المسير ۸/ ٠ ۳٠١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 187/77 » وينظر معاني القرآن للزجاج 7١١/5‏ . 
(0) النكت والعيون ۷٠/٦‏ . 
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أي : فليأتوا بشركائهم يوم يُكشف عن ساق» ليشفع الشركاءٌ لهم. ويجوز أن ينتصب 
بإضمار فعل» أي : اذكر يوم يكشف عن ساق؛ فيوقف على «صَادِقِينَ». ولا يوقف 
عليه على التقدير الأول . 
وقرىء: ايوم نكشف» بالنون”''. «وقرأ» ابن عباس : «يوم تَكُشِف عن ساق)”) 
بتاء مسمّى الفاعل» أي: تكشف الشدة أو القيامةٌ عن ساقهاء كقولهم: شَمّرت 
الحربٌ عن ساقها. قال الشاعر: 
فتى الحرب إن عضت به الحربُ عَضَّها 2 وإن شَمَرتْ عن ساقها الحربٌ شَمَرا9© 
وقال الراجز: 
قدكشفأعن ساقهافشُدوا وجَجدّتالحربٌ بكم جد©9) 
وقال آخر : 
عجبتُ من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادالطيرٍعن أرزاقها 
في سَنةٍ قد كُسَمَتْ عن ساقها حمراءَتَبْري اللحمَ عن عُرّاقيى“ 
وقال آخر: 
كشفثلهمعن‌ساقها وبدامنالشّرٌالصٌ و00 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ لابن عباس. 

() المحتسب ۳۲٠/۲‏ » وأخرجها الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۱۷۷ . 

(۴) البيت لحاتم الطائي كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة 141/١‏ ء وهو في ديوانه ص۹٤‏ وروايتهما 
(أخو) بدل (فتى) ونسبه صاحب الحماسة البصرية ۷۸/١‏ لزيد الخيل» وهو في ديوانه ص١5‏ . ونسبه 
صاحب العقد الفريد 0/ 564 ؟ لحذيفة بن أنس. 

(5) الرجز في الكامل ٤۹٤/۲‏ دون نسبة. 

() الرجز لأعرابي كان يطرد الطير عن زرع في سنة جب كما في غريب الحديث لابن قتيبة 1۷-11/١1‏ . 
وروايته (مطرادي) بدل (طراد)ء قال ابن قتيبة العُرَاق: العظم. 

0) البيت لسعد بن مالك كما في شرح ديوان الحماسة ٠٠٠/۲‏ . 


57 27 سورة القلم: الآيتان‎ ۱۷٦ 


وعن ابن 0 والحسن وأبي العالية : «نَكُشَفُ» بتاء غير مسمّى الفاعل”"". 
عة القراءة زاجعة الوك معنى «يُكشّف)»» وكأنه قال: يوم شف القيامة عن شدّة. 

وقرىء: «يَوْمَّ تُكْشِف» بالتاء المضمومة وكسر الشين؛ من أكشف: إذا دخل في 
الكشف» ومته:.أكثنف الرجل فهو مُكشف”"': إذا انقلبت شَمَيّه العليا”". 

ك 
قوله تعالى: يوم يَكْنَّفُ عَن ساق قال: عن كرب وشدة. أخبرنا ابن جريج عن 
ا ل 
القيامة“. وقال أبو عبيدة : إذا اشتد الحربٌ والأمرٌ قيل: كشف الأمرٌ عن ساقه 

وال الى فيه أنَّ من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجدّ شَمّر عن ساقه» فاستعير 
الساق والكشف عنها في موضع الشدة". 

وقيل: ساق الشيء: أصلُّه الذي به قوامه» كساق الشجرة وساق الإنسان» أي: 
يوم يُكشف عن أصل الأمر» فتظهر حقائقٌ الأمور وأصلّها. وقيل: يُكشف عن ساق 
جهنم. وقيل: عن ساق العرش”'". وقيل: يريد وقتّ اقتراب الأجل وضعف البدن؛ 
أي : يَكشِفٌ المريض عن ساقه ليُبْصِرَ ضعمه» ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه 
أن يقوم ويخرج”*,. ٠‏ 

فأما ما رُوي أن الله يكشف عن ساقه؛ فإنَّه عز وجل يتعالى عن الأعضاء 


)١(‏ ذكرها ابن جني في المحتسب 777/7 دون نسبة. 
(۲) في (د) مكشوف» وفي (ظ) منكشف. 

. ٠٤١۷/٤ الكشاف‎ )۳( 

(5) الزهد (۳۹۱ -777) زوائد نعيم. 

(5) في مجاز القرآن 757/5 . 

. ٠١۴ص تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(۷) تفسير الرازي ٩١/۳۰‏ . 


(4) تفسير الرازي ۹٩/۳۰‏ بنحوه. 
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والتبعيض وأن ب يكشف ويتغطى. ومعناه أن ب يكشف عن | لعظيم من أمره. وقيل: يكشف 
' 4 0% 
عن نوره عر وجل . 
وروى أبو موسى عن النبيّ ك في قوله تعالى : #عَن سَاقٍ» قال: «يكشفٌ عن نور 
عظيم يخرون له سجداً»”". 
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وقال أبو الليث السَّمَرْقَنْدِيَ في تفسيره” : حدّثنا الخليل بن أحمد قال: حدّثنا 
ابن مَنِيع قال : حدّثنا هذبة قال: حذثنا حمّاد بن سَلَّمة» عن علي“ بن زيدء عن 
عمارةً القرشي» عن أبي بردة بن أبي موسى» قال: حدثني أبي قال: سمعت 
رسول الله ول يقول: «إذا كان يومٌ القيامة» مَل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء 
فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» ويبقى أهلٌ التوحيد فيقال لهم : ما تنتظرون وقد 
ذهب الاس ؟ شرن إنَّ لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره. قال: وتعرفونه إذا 
رأيتموه؟ فيقولون: نعم» فيقال: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إِلّه لا شبيه له. 
فيُكشف لهم الحجابُء فينظرون إلى الله تعالىء فيخرُون له سْبجَداء وتبقى أقوامٌ 
ظهورُهم مثل صَيّاصِي'' البقرء فينظرون إلى الله تعالى» فيريدون السجود فلا 
يستطيعون» فذلك قوله تعالى: يوم ككف عن ساق وَيُنْعَوْنَ لى اَلشجُود فلا يعون 
فيقول الله تعالى: «عبادي ارفعوا رؤوسّكم؛ فقد جعلت بدلّ كل رجل منكم رجلاً من 


)١(‏ ما ثبت وصح من نصوص الصفات الخبرية لله عز وجل يجب إثباتها له تعالى بلا تحريف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل . 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۷۲۸۳)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (207) عن روح بن جناح» عن 
مولى عمر بن عبد العزيزء عن أبي بردةء عن أبي موسى مرفوعاً. قال البيهقي: تفرد به روح بن جناح» 
وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها والله أعلم» وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة. 

. ۳40/۳ (۳) 

(4) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: عديء وهو خطأ. 

(5) في النسخ : عن؛ وهو خطأ. 

(5) صياصي البقر: قرونها. النهاية (صيص). 


اليهود والنصارى في النار». قال أبو بردة: فحدثت بهذا CS‏ 
فقال: آلله الذي لا إله إلا هوء لقد حَدَّئك أبوك بهذا الحديث؟ فحلف له ثلاثة 
أيمان؛ فقال عمر: ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحبٌ إلىّ من هذا”"". 

وقال قيس بن السَّكن”'': حَدَث عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب فقال: 
إذا كان يوم القيامة» قام الناس لربٌ العالمين أربعين عاماً شاخصة أبصارهم إلى 
السماءء حُفاةً عُراةً يُلُجمهم العرق» فلا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم أربعين عاماًء ثم 
ينادي مناد: أيها الناس» ار ال 0 
وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يُوَلْيَ كل قوم ما تولّا؟ قالوا: نعم. قال: فيرفع لكل قوم 
ما كانوا يعبدون من دون الله» فيتبعونها حتى تقذقّهم في النار» فيبقى المسلمون 
والمنافقون فيقال لهم: ألا تذهبون قد ذهب الناس؟ فيقولون: حتى يأتينا ربّناء فيقال 
لهم: أو تعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف لنا عَرّفناه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساق 
ويتجلّى لهم فيخرٌ من كان يعبده مخلصاً ساجداً» ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأنّ 
في ظهورهم السفافيد") م ويدخل هؤلاء الجنة؛ فذلك قوله 
تعالى : لوَيْدعَوَنَ إل ألشجُود بلا سيو . 

#حَيِدٌ مرم أي : ذليلة متواضعةء ونصبّها على الحال .رهم م ذا وذلك 
أن المؤمنين يرفعون رؤوسّهم ووجوههم أشدٌ بياضاً من الثلج. وتسود وجوه المنافقين 
والكافرين””' حتى ترجع أشدّ سواداً من القار. 


84/47 وأخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ ۳٤۱ - ۳٤١ /٤ تفسير أبي الليث ۳/ ۳۹۰ › والوسيط‎ )١( 
. وعلي بن زيد  وهو ابن جُدعان  وعمارة القرشي: ضعيفان. ميزان الاعتدال ۱۲۷/۳ و۱۷۸‎ 

(۲) هو الأسدي الكوفي» أخو بني سُواءة» قال يحيى بن معين: ثقةء قال أبو حاتم: توفي زمن مصعب بن 
الزبیر. تهذيب الكمال ١78/5‏ . 

(۳) السفافيد: ‏ جمع السَّقُود - الحديدة التي يُشوى بها اللحم. الصحاح (سفد). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۹۰/۲۳ - ۱۹۱ . 

(0) تفسير البغوي /٤‏ ۳۸۳ . 


سورة القلم: الآيات 57 50 ۱۷۹ 


قلت: معنى حديث أبي موسى وابن مسعود ثابت في صحيح مسلم من حديث 


أبي سعيد الخدري وغ 


قوله تعالى: : #وقد انوا يعون إلى الشجود »» آي في الزن .لوو امود 27 مون مُعَافَوْن 
أصخاء. قال إبراهيم التَيْميٌ : : أي : يُدعون بالأذان والإقامة فيأبّؤنه. وقال سعيد بن 
جُبير: كانوا يسمعون: حيّ على الفلاح» فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما 
نزلت هذه الآيةٌ إلا في الذين يتخلّفون عن الجماعات". وقيل: أي: بالتكليف 
المُوّجّه عليهم في الشرع» والمعنى متقارب. وقد مضى في سورة البقرة الكلام في 
وجوب صلاة الوا 

وكان الربيع بن حَيْئُم قد فُلِجَء وكان يُهَادَى”*' بين الرجلين إلى المسجد؛ فقيل : 
يا أبا يزيد» لو صلَّيتَ في بيتك لكانت لك رخصة. فقال: من سمع حيّ على الفلاح؛ 
أبحيث لا يَقْدِر الله على؟ فقيل له: اجلس في بيتك. فقال: أسمع حي على الفلاح» 


قوله تعالى : درن ون يرب دا للدي تر يِن حَيّثُ لا ينثو @ أي للم 


د کدی من @) 


قوله تعالى: درف أي : : دعْنِي .ومن يِب م مَنْ» مفعول معه أو معطوف 


00( صحيح مسلم (۱۸۳) (۳۰۲)ء وهو في صحيح البخاري ›»)٤٥۸۱(‏ ومسند أحمد )1١11137(‏ مطولاً عن 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 787/5 . 

)٤(‏ ۳۰/۲ فما بعدها. 

(0) يهادى بين الرجلين: أي : يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله. النهاية (هدا). 
() المحرر الوجيز 707/0 . 


على ضمير المتكلم'. بهذا الَْدِيثِ» يعني القرآنً. قاله السدّيّ. وقيل: يوم 
القيامة. وهذا تسليةٌ للنب تل أي : فأنا أجازيهم وأنتقم منهم. 

ثم قال: «سستدرجهم من حت لا يَعْلَمُونَ» معناه: سنأخذهم على غفلة وهم لا 
يعرفون» فَعُذّبوا يوم ر 

وقال سفيان النّوْرِيّ: تُسبغ عليهم النعمّ وننسيهم الشكرٌ. وقال الحسن: كم 
مستدرّج بالإحسان إليه» وكم مفتونٍ بالثناء عليه» وكم مغرور بالسّتر عليه . 

وقال أبو رّؤق: أي: كلما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة وأنسيناهم 
الاسشغفار”. 

وقال ابن عباس: سنمكر بهم . وقیل: هو أن نأخدّهم قليلاً ولا نباغت هي“ 

وفي حديث: «أنَّ رجلاً من بني إسرائيل قال: يا ربّء كم أعصيك وآنت لا 
تعاقبني قال: فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا 
تشعر؛ إل جمود عينيك وفَسَاوَةَ قلبك استدراجٌ متي وعقوبةٌ لو عقّلّت:2" . 

والاستدراج: ترك المعاجلة. وأصله: النقل من حال إلى حال كالتدرّج. ومنه 
قيل: درجة؛ وهي منزلة بعد منزلة. واستدرج فلان فلاناً » أي : استخرج ما عنده 
قليلاً. ويقال: درّجه إلى كذا واستدرجه بمعنئّ: أدناه منه على التدريج» فتدرّج هو 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۸٤/٤‏ . 

. ٠٠۳/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) تفسير الرازي ٩1/۳۰‏ . 

(1) نسبه البغوي في تفسيره ۲۱۸/۲ لعطاء في تفسير الآية )١47(‏ من سورة الأعراف. 
0). تهذيب اللغة 1٤١/١١‏ . 

(۸) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱٦۸/٠١‏ عن عبد الله بن خبيق بنحوه. 

(9) النكت والعيون 77/5 . 


سورة القلم: الآيات 55 ٤۸‏ ۸1 


ar E3‏ ِء ء۶ و ع و 5 و 
رامل لَهُمّ» أي: أمهلهم وأطيلٌ لهم المدّة'''. والملاوة: المّدة من الدهر. 
وأملى الله له 0 أطال له. والملوان: الليل والنهار. وقيل: «وأئبي لَهُمْ) أي: لا 
أعاجلهم بالموت”'"'؛ والمعنى واحد. وقد مضى في «الأعراف» بيان هذا" . 
لل كَيَدى مين أي : إِنَّ عذابي لقويّ شديدء فلا يفوتني أحر 


2 


قوله تعالی : لآم لر اجا هر ين مرم شتاو @ 4 

عاد الكلام إلى ما تقدّم من قوله تعالى: «أَمْ لَّهُمْ شرَكاء». أي : أم تلتمس منهم 
ثواباً على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله؟ فهم من غرامة ذلك مُتَْلون لما يشقّ 
عليهم من بذل المالء أي: ليس عليهم كُلفة» بل يستولون بمتابعتك على خزائن 
الأرض ويَصلون إلى جنات النعيم. 

قوله تعالى : ا ِنَم لتيب َم نرد @ » 

قوله تعالى: اَم مل ال أي: عل ما غاب مته جل بو وقيل : 
أينزل عليهم الوّحْيٌ بهذا الذي يقولون. وعن ابن عباس : الغيب هنا اللو المحفوظ› 
فهم يكتبون مما فيه يخاصمونك به» ويكتبون أنّهم أفضل منکم› وأنّهم لا يعاقبون! 
وقيل : 'يَكتُبُونَ: يحكمون لأنفسهم بما يريدون! 

قوله تعالی : # اضر لر رَيْكَ ولا نکن کماجب لَلْوتٍ إذ ادى هر مكطرة @ 4 

قوله تعالى : ضير لر ريك أي : لقضاء ربك . والحُكم هنا القضاء. وقيل : 
فاصبر على ما حم به عليك ربّك من تبليغ الرسالة. وقال ابن بحر: فاصبر لنصر 


. تفسير البغوي ۲۱۸/۲ في تفسير الآية (141) من سورة الأعراف‎ )١( 
. ٩۷/۳۰ (؟) تفسير الرازي‎ 

. ۳۹۸/۹ )۳( 

(4) بعدها في (ظ) زيادة: ممن عصاني والله هو الحليم. 

(5) النكت والعيون ۷۳/٦‏ . 


. ۹۸/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 


8 سورة القلم: الآية‎ 1A۲ 


ر قال اد اى تخل رلا تاه كل يدهن ترك .ولاه 
منسوخ بآية السيف”" .ولا كك كَمَاِسِ الوت يعني يونس عليه السلام. أي: لا 
تكن مثله في الغضب والضَّبجَر والعَجَلة. 

وقال قتادة: إن الله تعالى يُعَرّي نبيّه بل ويأمره بالصبرء ولا يعجّل كما تَجل 
صاحبٌ الخوت”''. وقد مضى خبره في سورة يونسء والأنبياء» والصافات"“ 
والفرق بين إضافة ذي وصاحب في سورة يونس والأنبياء"» فلا معنى للإعادة. 

لذ ثادىفب»# أي : حين دعا في بطن الحوت فقال: ل إل 
إِنْ كنت من الظَيلِمِنَ» 1الانبياء :۸۷]. وهر مَكطوم أي : مملوء عَمَّاً. وقيل: كرباً. 
الأول قول ابن عباس ومجاهد. والثاني قول عطاء وأبي مالك. قال الماوردي : 
والفرق بينهما أن الغمَّ في القلب» والكربّ في الأنفاس. وقيل: مكظوم محبوس. 
والكظم الحبس» ومنه قولّهم: فلان كَظم غيظه» أي: حبس غضبه. قاله ابن بحر. 


0310 


له إلا أ سحت 


. ۷۳/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۲٠۰/۲۳‏ . 

(۴) الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص۳٥‏ . 

. ۳۸٤/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۷۳/١ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) 6/۱۱ - مم2 155/١5‏ فما بعدهاء ۸۷/۱۸ . 

(۷) لفظة «والأنبياء» من (ظ)» وينظر ما سلف من سورة الأنبياء 517/15 عند قول المصنف: وذا النون 

وهو لقب يونس بن متی؛ و5117/15 عند قول المصنف: ولم يحمل أثقال النبوة ولهذا قيل للنبي 5ل 
ول تک کے كصَاحِي للوتٍ». 
EE e‏ بين اللفظتين تفاوت كثير في حسن الإشارة إلى الحالتين 
وتنزيل الكلام في الموضعين» فإنه حين ذكره في موضع الثناء عليه قال: ذا النون» ولم يقل : صاحب» 
والإضافة بذو أشرف من الإضافة بصاحب لأن قولك: ذو يضاف إلى التابع» وصاحب يضاف إلى 
المتبوع. 

(۸) في النکت والعيون 77/5 وما قبله منه. 


سورة القلم: الآيات 7 3 0۰ AY‏ 


وقيل : إن الماهوة كل وهو مجرى النفس. قاله المبرد. وقد مضى هذا وغيره في 


أو 5 00 


0 تعالى : لو أن تَدَركمُ نمم ين ريف ند يالعراه وهو مذموم ©) فاجلبه ريم 
ر بن لن © > 
قوله تعالى : «لولا أن تَدرَكمُ م ين ريد # قراغة العامة : «تَدَارَكَهُ». وقرأ ابن هُرْمُز 
والحسن: «تذاركةة بتسديد الدزل20؛ ؛ وهو مضارع أدغمتِ التاءُ منه في الدال. وهو 
على تقدير حكاية الحال» كأنه قال: لولا أن كان يقال فيه تتداركه نعمة. ابن عباس 
وابن مسعود: «تداركته» وهو خلاف المرسوه””" 
واتَدَارَكَهُ» فعلٌ ماض مذكّر حمل على معنى النعمة؛ لأنَّ تأنيتٌ النعمة غير 
حقيقي. و«تدارکته» على لفظها”*». 
واختلف في معنى النعمة هنا؛ فقيل الثبوة. قاله الضحاك. وقيل: عبادته التي 
سلفت. قاله ابن جبیر. وقيل: نداؤه لا إل إل أت سُبْحَتكَ إن ڪت ب 
لدل [الأنبياء: 41]. قاله ابن زيد. وقيل : نعمة الله عليه إخراجه من بطن الحوت. 
قاله ابن بحر . وقيل: أي: رحمّة من ربه» فَرّحمه وتاب عليه" . 


د الاھ مد ۶ 2 ۰ ٠‏ 4 4-7 جره ۰ (Vv)‏ 
د ِالْعراه وهو مَدْمُومُ» أي : لنبذ مذموما ولكنه نبذ سقيما غير مذموم . ومعنى 


. ۳۲/۱١ قف‎ 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 705 » وقراءة ابن هرمز وهو الأعرج ‏ والحسن في القراءات الشاذة ص١١٠‏ » 
والمحتسب ۳۲۱/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ بنحوه» وقراءة ابن عباس وابن مسعود # في القراءات الشاذة ص ١7١‏ ووقع 
في مطبوعه «تداركنه» وهو خطأ. 

(5) البيان لابن الأنباري ٤٥٥/۲‏ . 

(5) النكت والعيون ۷۳/١‏ . 

. ۳٤۳/۸ وزاد المسير‎ » ۳۸٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۹٦/۳‏ . 


:8 سورة القلم: الآيات 8 _ 6١‏ 


«مَلْمُومٌ» في قول ابن عباس: مُلِيم''". قال بكر بن عبد الله: مذنب”". وقيل: 
«مذموم) : مُبْعَذٌ من كل خير. 

والعَرّاء: الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبل ولا شجرٌ ار و 
ول لد عد لع SAE‏ الناءة لك aa‏ 
مذموماً. يدل عليه قوله تعالى : اول أنَمُ کان يِن الْمْسَبَحِينُ لبت فى بطد إل نزم 
عون [الصافات : ]١44-١147‏ . 

تبه ربو أي : اصطفاه واختاره””' . طمَبَمَمُ ين أَلصَّلِدِنَ» قال ابن عباس : رد 
الله إليه الرّخي» وشفّعه في نفسه وفي قومه” الجن رك سطس علخي 
بأن أرسله إلى مئة ألف أو يزيدون. 


م 


قوله تعالى: إن يك3 أل كتروا مَك بأبصَرِد لتا معو اذك ويَقولون إن 
لجز © > 

قوله تعالى : إن :36 لل كا4 «إذ؛ هي المخففة من الثقيلة" .للك 
أي : يعتانونك .بار 00 عداوتهم النبي ل وأرادوا أن يصيبوه بالعين 
فنظر إليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينا مله ولا مثلّ حُحجَجه. وقيل : كانت العينُ في 
بني أسدء حتى إِنَّ البقرةً السمينةً أو الناقةً السمينةً تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا 
جارية» خذي المِْتّلَ”* والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة» فما تبرح حتى تق للموت 


وه 


. ۲۰۱/۲۳ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷٤/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠٤/١‏ » والوجيز للواحدي ‏ على هامش مراح لبيد - 977/7 بنحوه.. 
)٤(‏ تفسير الرازي ۹٩/۳۰‏ . 

. 704/8 المحرر الوجيز‎ )٥( 

. ۱٤۸/٤ الكشاف‎ )5( 

(۷) مشکل إعراب القرآن ۲/ 7657 . 

(۸) المكْتّل: هو الزبيل - الوعاء ‏ الذي يحمل فيه التمر أو العنب . اللسان (زبل)ء (كتل). 


سورة القلم: الآية A0 60١‏ 


وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلاثة» ثم يرفع 
جانب الخباء» فتمرٌ به الإبل أو الغنمٌ فيقول: لم أرَ كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من 
هذه! فما تذهب إلا قليلاً حتى تسقظ منها طائفةٌ هالكة. فسأل الكفار هذا الرجلٌ أن 
يصيبّ لهم النبيّ يك بالعين فأجابهم”''فلما مر النبيك يل أنشد: 
قد كان قومّك يحسبونك سيدا وإخان انك سنيدٌ ةين 

فعصّم الله نبيّه و ٠‏ ونزلت : فون يَكادُ لين كتروا رركي" . 

وذكر نحوه الماوردي» وأنَّ العربَ كانت إذا أراد أحدّهم أن يصيب أحداً 
بعين”” في نفسه ومالهء تجوّع ثلاثة أيام» ثم يتعرّض لنفسه وماله فيقول: تالله ما 
رأيت أقوى منه ولا أشجمٌ ولا أكثرٌ [مالاً] منه ولا أحسن» فيصيبه بعينه فيهلك هو 
وماله؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال القُشَيْرِي: وفي هذا نظر؛ لأنَّ الإصابةً بالعين إِنّما تكون مع الاستحسان 
والإعجاب» لا مع الكراهية والبغضء ولهذا قال: رثوك ِنَم َة أي : ينسبولّك 
إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن. 

قلت : أقوال المفسرين واللعُوِيِين تدلّ على ما ذكرناء وأنَّ مرادَهم بالنظر إليه 
دل ولا يمنع كراهةٌ الشيء من أن يصاب بالعين عداوة حتى يهلك . 


٠١ 5و٠ ٠. 04 5 ٠ f»‏ د 0 f‏ چ 
وقرأ ابن عباس وابن مسعود والأعمش وأبو وائل ومجاهد: «ليزهقونك»”"' أي : 


. ٤۷۲ - ٤١١ص وأسباب النزول للواحدي‎ » ۳۸٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

)۲( البيت لعباس بن مرداس كما في الحيوان للجاحظ ١47/١‏ » والحماسة البصرية ٠١/١‏ . 
() تفسير البغوي ۳۸١ /٤‏ » وأسباب التزول للواحدي ص۷۲٤‏ . 

(4) في النكت والعيون ۷٤/٦‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في النسخ عدا (ظ) يعني» والمثبت موافق لما في النكت والعيون والكلام منه. 

() تفسير البغوي 7865/4 . 


(۷) هي عن ابن عباس وابن مسعود في القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 


كما سورة القلم: الآية ۵١‏ 


ليهلكونك. وهذه قراءة على التفسير؛ من زَعَقتْ نفسه وأزْهقّها. 

وقرأ أهل المدينة: «لَيَرْلِفُونَكَ) بفتح الناء: وميا النافون”'"+ وعهنا لغتان 
بمعنى» يقال : رَلّقه يَرْلِقه وأزلقه يُزلقه إزلاقاً: إذا نَحَاه وأبعده'". 

ورَّلّق رأسه يَؤْلِقه زلقاً: إذا حلقه» وكذلك أزْلّقه وزَّلّقه تزليقاً» ورجل زَلِق ورْمَلِق 
مشال هُدَّبد" - ورّمَالق ورملق - بتشديد الميم ‏ وهو الذي يُنزِل قبل أن يجامع. 
حكاء الع 0 وغيره. فمعنى الكلمة إذاً التنحية والإزالة» وذلك لا يكون في حقٌّ 
النبح ول إلا بهلاكه وموته. قال الهّرّويَ: أراد ليعتانونك بعيونهم» فيزيلونك عن 
مقامك الذي أقامك الله فيه؛ عداوةً لك. 

وقال ابن عباس : ينفذونك بأبصارهم» يقال: زَّلّق السهمُ وزّمق: إذا نفذ””*“. وهو 
قول مجاهد. أي : يَنْفذُونك من شدّة نظرهه”". وقال الكلبي: يَصْرّعونك!". وعنه 
أيضاً والسٌّدّي وسعيد بن جبَير: يصرفونك عمّا أنت عليه من تبليغ الرسالة"“. وقال 
العَؤْفيَ: يَرْمُونك. وقال الْمُوَّرُج: تزيلوتك:.وفال التُضرين شميل والأخفس:؛ 


وقال عند الع يتين يعي ينطززن الك تقر شزرا سدق شديد - وقال ابن 


. ۳۸۹ /۲ السبعة ص۷٤٦ » والتيسير ص۲۱۳ » والنشر‎ )١( 

(؟) تفسير البغري 7814/4 . 

(۳) رجل هُدّبد: ضعيف البصر» وبعينه هُدَبد؛ أي: عمش. لسان (هديد). 

)٤(‏ في الصحاح (زلق). 

(0) تفسير البغوي ۳۸٤/٤‏ . 

(5) النكت والعيون ۷٤/٦‏ » وأخرجه الطبري عنهما في تفسيره ۲۰۲/۲۳ - ۲٠۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ۷٤/٦‏ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳11/۲ . 

(۸) تفسير البغوي ۳۸٤ /٤‏ دون نسبة. 

(۹) ذكره الرازي في تفسيره ٠٠١/٠١‏ دون نسبة» ونظر إليه شزراً: هو نظر الغضبان بمؤخر العين. الصحاح 


(شزر). 


سورة القلم: الآيتان \AY ۵۲ _ 6١‏ 


زد مسوك رفا ج الاق :لا كرك رمال الج واب کان 
ليقتلونك. وهذا كما يقال : صرعنى بطرفه» وقتلنى بعينه. قال الشاعر: 


e‏ ا س : 0 زفق 
ترميك مَرْلْمَة العيون بظرفها وتكل عنك نصال نبل الرامي 
وقال آخر: 


يتقارضونإذا العقزافي مجلس ٠‏ تدرا يزيل" سواطي الأقدام 
وقيل: المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك. وهذا كله 
راجع إلى ما ذكرناء وأن المعنى الجامع : يصيبونك بالعين. والله أعلم. 
قوله تعالى : ت ر إلا وا لي @4 
أي: وما القرآن إلا ِكْرٌ للعالّمين. وقيل: أي: وما محمد إلا ذِكُرٌ للعالمين 
يتذكرون به. وقيل: معناه شرف أي: القرآن. كما قال تعالى: وتم لكر لك 
فريك“ [الزخرف: 44] والنبيّ ك شرف للعالمين أيضاً. شَرُفوا باتباعه والإيمان 
به . 


)١(‏ نسبه في النكت والعيون ۷٤/١‏ للسدي. 

(۲) لم نقف علیه» وتكل عنك: إذا تباعدت. اللسان (لحح). 

() المثبت من (د)؛ وفي غيرها: يزلٌء والبيت في المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ وهو في المعاني الكبير 
۲ والكشاف ۱٤6۸/٤‏ وفيهما: موطن» بدل: مجلس . وذكر عجزه الواحدي في الوسيط 
0 

(5) تأويل مشكل القرآن ص۱۲۹ . 

(0) النكت والعيون ۷٤/١‏ . 


رف ت )00 | Wer.‏ 
مكيّة في قول الجميع . وهي إحدى وخمسون اية 


روىأ بو الزّاهرية عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «من قرأ إحدى عشرة 
اة مسون الحاثة جر دن فة الال رن قراها كانت له نوراً يوم القيامة من 


فوق رأسه إلى قدمه»". 


قوله تعالى: اة @ ما اة @ وا رك ما اة © 4 

قوله.تعالى: .اة .ما اة يريد القيامة؛ سُمّيت بذلك لأن الأمور تُحَقٌ 
فاو قال ای اه جا ين نات لكاتو وير شيك ا ا کون 
من غير شك. وقيل : سميت بذلك لأنها أحقَّت لأقوام الجنةًء وأحقّت لأقوام النار. 
ا GS‏ 


5 
.8 ون 


وقال الأزهري”*؟: يقال: حاققته فَحَمَّفْتُهِ أَحْقّه أي: غالبته فغلبته. فالقيامة حا 
ا 0 أي : كل مخاصم. 

وفي الصحاح: وحاقّهء أي: خاصمه وادَّعى كل واحدٍ منهما الحقٌّ؛ فإذا غلبه 
قيل : حَقَّه. ويقال للرجل إذا خاصم في صِعَّار الأشياء : إنه ترق الحقّاق. ويقال: ماله 


ei 


. ۳٤١ /۸ وزاد المسير‎ ٥٦/٥١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف ١54/5‏ . وذكر أبو الليث في تفسيره ۳/ ۳۹۷ والواحدي في الوسيط 4/ ٠٤١‏ والبغوي في 
تفسيره ۳۸١ /٤‏ أنها اثنتان وخمسون آية. 

(۳) لم نقف عليه. 

. ۲۰٥/۲۳ في تفسيره‎ )٤( 

(5) في تهذيب اللغة ۳۷۷/۳ . 


سورة الحافة: الآيات ۸٩۹ 5 ١‏ 


فيه حى ولا جقاق» أي: خصومة. والتَّحاقٌ: التخاصم. والاحتقاق: الاختصاء”". 
والحاقّة والحَقَّة والح ثلاث لغاتٍ بمعنّى. وقال الكسائئٌ والموّرّج: الحاقّة: يومُ 
الحق”". وتقول العرب: لما عَرَف الحَقَّةَ مي هرب”". 

والحاقّة الأولى رفع بالابتداءء والخبر المبتداً الثاني وخبره» وهو: اما الْحَافةُه 
لأن معناها: ما هي. واللفظ استفهام» ومعناه التعظيمٌ والتفخيم لشأنها؛ كما تقول: 
ماز ا على التعظيم لشأنه“. 

وما اريك ما اة استفهامٌ أيضاًء أي: أي شيءٍ أعلمك ما ذلك اليوم. 

والنبئٌ ل كان عالماً بالقيامة ولكن بالصفة» فقيل تفخيمًا لشأنها : وما أدراك ما هي؛ 
كأنك لست تعلمها إذ لم تعايئها. 

وقال يحيى بن سلام: بلغني أنَّ كلّ شيء في القرآن (وَمَا أَذْرَاكَ»: فقد أدراه إياه 
اقلم وكل شيء قال: «وَمَا يُذرِيك)» فهو مما ل وقال سفيان بن عيينة : 
کل شيء قال فيه : «وَمَا أَدْرَالكَ فإنه ا وکل شيء قال فيه: «وَمَا يُدْرِيكَ». فإنه 
ا 
قوله تعالى: * كدت تود وَعَاد بالْمَارِعَةَ © 4 

کن كذ بالقيامة. والقارعة القيامة ؛ سميت بذلك لأنها تَقَرَع الناسَ بأهوالها. 
يقال: أصابتهم قوارعٌ الدهرء أي: أهوالّه وشدائده. ونعوذ بالله من قوارع فلانٍ 


. الصحاح (حقق)‎ )١( 

(؟) أورد قول الكسائي البغويٌ في تفسيره 4/ ۳۸۵ . 

(۳) الصحاح (حقق) . 

)٤(‏ الكلام بنحوه في تفسير الطبري ۲۳/ ٠ ۲٠٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 7١7/0‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
0 . وتفسير البغوي 4/ 806" » والمحرر الوجيز ٠٠٠/۵‏ . 

(0) النكت والعيون ۷٦/١‏ ,. 


(5) أخرجه الطبري ۲۰۷/۲۳ عن سفيان . ولعله الثوري» كما في تفسيره . 


1۹۰ سورة الحاقة: الآيتان ٤‏ - 


ولواذعه وقوارص لسانه؛ جمع قارصة» وهي الكلمة المؤذية. وقوارع القرآن: 
الآيات التي يقرؤها الإنسان إذا فزع من الجن أو الإنس» نحو آيةٍ الكرسيّ؛ كأنها 
قرع الشيطان”"". 

وقيل: القارعة مأخوذةٌ من المرْعة في رفع توم وحط آخرين؛ قاله المبرّد. وقيل: 
عنى بالقارعة العذابَ الذي نزل بهم في الدنيا ؛ اد خر بالك فيك یوند 

وثمودٌ قوم صالح» وكانت منازلهم بالحججر فيما بين الشام والحجاز. قال محمد 
ابن إسحاق: وهو وادي القُرَّىء وكانوا عربًا. وأما عاد فقوم هود» وكانت منازلهم 
اقات الاعات الرسل بين عفان إلى رر ك ران كله وات غر 
دوي خَلْق وبّسطة؛ ذكره محمد بن إسحاق”". وقد تقدم”". 


قوله تعالى : 66 ريسڪا باش © »> 

فيه إضمار» أي: بالفعلة الطاغية. وقال قتادة: أي: بالصيحة الطاغية”*'؛ أي: 
المجاوزة للحدّء أي: لحد الصيحات من الهّؤْلء كما قال: إن زا عي مع 
وده فَكَانوا كَهَشِيرِ الْحََظِر # [القمر .]۳٠:‏ والطغيان: مجاوزة الحدّء ومنه: إت لا طعا 
ألما [الحاقة:١١]‏ أي: جاوز الحد.» وقال الكلبي: بالطاغية: بالصاعقة. وقال 
مجاهد: بالذنوب. وقال الحسن: بالظغيان» فهي مصدرٌ؛ كالكاذبة والعاقبة 
والعافية. أي: أهلكوا بطغيانهم وكفرهم . وقيل: إِنَّ الطاغية عاقرٌ الناقة؛ قاله ابن 
زيد”". أي: أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتُهم من عَفْر الناقة» وكان واحداًء وإنما هلك 


. الصحاح (قرع)‎ .)١( 

(۲) النكت والعيون ۷٦/٦١‏ » وفيه كلام المبرد . 

. ۲1/۹ )۳( 

. ۲۰۹/۲۳ وأخرجه الطبري‎ . ۳۸٦/٤ تفسير البغوي‎ )٤6( 

. ۲٠۰۸/۲۳ النكت والعيون 7/5/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ )٥( 
. ۷٦/٠١ النكت والعيون‎ )0 


سورة الحافة: الآيتان 7 ۷ ۱۹۱ 


الجميع لأنهم رَضوا بفعله ومالؤوه. وقيل له : طاغية؛ كما يقال: فلان راوية الشعرء 

وداهيةٌ وعلامة اة 

قوله تعالى: ا يج صَرْصَرٍ َي ©) سَخَرَهَا عَم سَبَمَ 

یاو ويه اتر حشرا ی آم يها معد د ل ارز @) 
أي : 


و 


تحرق ببردها كإحراق 


ردةٌ 
ده 


قوله تعالى : و عاد املا بريج صَرْصَرٍ # أ 
النار؛ مأخوذةٌ من الصّرّء وهو البرد؛ قاله ا زوفيل إتها الشديدة 
الصيوت” 7 وقال مجاهد: الشديدة السّموم. 

#عَلَيَةٍ»4 أي: عَتت على خُرَّانها فلم تُطعهمء ولم يطيقوها مِن شدَّة هبوبها؛ 
غضبت لغضب الله . وقيل: عتت على عاد فقهرتهم. 

روى سفيان الثوري عن موسى بن المسيّب» عن شَهْر بن حَوْشَّبِ» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله وِ: «ما أرسل الله مِن تَسْمَّة”" مِن ريح إلا بمكيال» ولا قطرةٍ 
من ماء إلا بمكيالء إلا يوم عاو ويوم نوح» فإِنَّ الماء يوم نوح طغى على الحَُّانَء 
فلم يكن لهم عليه سبيل» ثم قرأ : (إِنَا لَمّا طَعَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيّة» والريح 
لمّا كان يوم عادٍ عَنَتَ على الخُرَّان فلم يكن لهم عليها سبيل» ثم قرأ: «بريح صَرْصَرٍ 
(Dera 2‏ 
عاتة) .. 


لسَحَرَمَا لبم أي : ا راما و اا قله راسخر اسعتهال الشيء 


. ۲۱۱/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره في النكت والعيون ۷۷/٦‏ عن مجاهد . 

(۳) في (خ) : هبة » وفي (ظ): سمّة » وفي (م) : نسمة » وفي الكشاف 10١/54‏ : سفيةء والمثبت من 
(د) و(ز) و(ق) . 

0( أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۷۳۲) و(۷٠۸)‏ » وأبو نعيم في الحلية 560/1 . وأخرجه الطبري 
۳ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما . 


۱1۹۲ ۰ سورة الحافة: الآيتان ١‏ ۷ 


بالاقتدار“ .سبع يال وََمِْيَةَ أيَامِ خسوا أي : متتابعة لا تَفْثْر ولا تنقطع؛ عن ابن 

عباس وابن مسعود وغيرهما". قال الفرّاء””: الحُسُوم: التباع» مِن حَسْم الدّاء : 

إذا كُويَ صاحبُه» لأنه يُكرَى بالمكواة ثم يُتابّع ذلك عليه. قال عبد او زُرارة 

شرف تين يي ران تاب كين اعرا جي" 
وقال المبرد: هو من قولك: حَسَّمْتٌ الشيء: إذا قطعتّه وفصلته عن غيره. وقيل : 

الحم : الاستئصال. ويقال للسيف: حسام؛ لأنه خیم العدرٌ عما يريده من بلوغ 

عداوته. وقال الشاعر: 

0 كفن العوة منه الب ليس بش“ 
والمعنى أنها حسمتهم. أي : قَطَعَتهم وأذهبتهم. فهي القاطعة بعذاب الاستئصال. 
قال ابن زيد: حسمتهم فلم تبي منهم أحداً". وعنه أنها حسمت الليالي والأيام 

حتى استوفتي ؛ لأنها بدأت طلوعٌ الشمس من أوَّل يوم» وانقطعت غروبٌ الشمس 

من آخر يوم. 


وقال اللَّيتْ: الحسوم : الشؤم. ويقال: هذه ليالي الحسومء أي.: تحسم الخير 


)0 المحرر الوجيز ٠٠۷/۵‏ . 

(؟) أخرج قولهم الطبري ۲۱۲/۲۳ - ۲۱۳ . 

(۳) في معاني القرآن ۳/ ۱۸۰ . 

(5) البين : الوصل » وهو من الأضداد . الصحاح (بين) . 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )0( 

(1) البيت لطرفة » وهو في ديوانه ص ۳۷ ١‏ وروايته: منتصراً به. بدل : معتضداً به . وقبله : 

فآليتُ لا ينفك گشحي بطانة لِعضب رقيق الشفرتين مهند 

والمعْضد : سيف يمتهن في قطع الشجر . القاموس (عضد) . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۱٤/۲۳‏ . 

(۸) في (خ) و(م) : استوعبتها » والمثبت من باقي النسخ » وهو الموافق لما في النكت والعيون ۷۷/١‏ › 
ونسبه للضحاك . وينظر زاد المسير ۳٤٦/۸‏ . 


سورة الحافة: الآيتان ٦‏ _ ۷ 1۹۳ 


عن أهلها"» وقاله في الصحاح””. وقال عكرمة والربيع بن أنس: مشائيم”"» دليله 
قوله تعالى: إن أَيمِ تسات [فصلت .]٠١:‏ عطية العَوْفي: احُسُومًا أي: حَسَّمت 
ا 

واختّلف في أوّلهاء فقيل : غداة يوم الأحد قاله السدّي. وقيل: غداة يوم 
الجمعةء قاله الربيع بن أنس. وقيل: غداة يوم الأربعاءء قاله يحيى بن سلا.(“ 
ووهب بن مَنَِّه. قال وهب : وهذه الأيام هي التي تسمّيها العرب أيامٌ العجوزء ذاتٌ 
برو وريح شديدة» وكان أوّلْها يوم الأربعاء وآخِِرّها يوم الأربعاء؛ وُسبت إلى 
ا فتبعتها الريح فقتلتها في اليوم الثامن. 
وقيل: سَمْيت أيامّ العجوز لأنها وقعت في عَجْز الشتاء”. وهي في آذار من أشهر 
السّرْيانييين. ولها أسام مشهورةء وفيها يقول الشاعر ‏ وهو ابن أحمر”" - : 
يع الشتاٴبسبعةعُبر أيام نَهْلًتنامنالشَّهْرٍ 
فإذا اتقهحت آيامها رضت فو وو هر مس الور 
وبآمر وأخيه مؤتير ومُعَللٍ وبِمَُظفِىئالبَمْرٍ 
تكب ال ا مجلا وانتكواقدةٌمنالئ لبج © 


() تهذيب اللغة ٠۳٤٤/٤‏ . 

(۲) مادة (حسم) . 

() النكت والعيون 7/7" » وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۳٠۲/۲‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۸1/٤‏ . 

. ۷۷/١ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) تفسير البغوي ۳۸٦/٤‏ . 

(۷) قوله: وهو ابن أحمر ليس في (د) وهو الصواب» فقد نقل صاحب اللسان (عجز) عن ابن بري أنها 
ليست لابن أحمرء وينظر التعليق التالي . 

(۸) نسبت الأبيات في معجم الشعراء ص ١77‏ لأبي شبل عَضْم بن وهب التميمي البرجمي » وفي اللسان 
(كسع) لأبي شبل الأعرابي . وفي معجم الأدباء ٥۷/١١‏ لخِرّقة بن ثُبّاتة . وهي في الأزمنة والأمكنة = 


۷ سورة الحافة: الآية‎ ١4 


و«احسُومًا» نصب على الحال. وقيل: على المصدر. قال الرَّجِاج: أي : تخيمهم 
حسوماء أ ف وهو مصدز مؤكّد. ویون ان کن مقعلا ذه اق" 
سَخرها عليهم هذه المدَّةَ للاستئصال» أي : لقطعهم واستئصالهم. ويجوز أن يكون 
جمعٌ حاسم. وقرأ السدّي: «حَسُومًا» بالفتح» حالا من الريح» أي: سخُرها عليهم 
مستاصاة". 
قوله تعالى: فر ألْقَوم فا أي: في تلك الليالي والأيام .صر جمع 
صَرِيع؛ يعني موتى. وقيل: «فيها» أي: في الريح .ظكتهُمَ أَعْجَادُ» أي: أصول. 
إل حَاوِية» أي : بالية؛ قاله أبو الطفيل”". وقيل: خالية الأجوافي لا شيء فيها. 
والنخل يذكّر ويوْنّث. وقد قال تعالى في موضع آخر : كيم أَعَجَادُ َل مر » 
[القمر: ]٠١‏ فيحتمل أنهم شُبّهوا بالنخل التي صُرعت من أصلهاء وهو إخبارٌ عن عِظم 
أجسامهم. ويحتمل أن يكو المرادُ به الأصول دون الجذوع» أي: إِنَّ الريح قد 
قطعتهم حتى صاروا كأصول النخل خاوية. أي: الريح كانت تدخل أجوافهم 
فتصرعُهم كالنخلة الخاوية الجوف. وقال ابن شجرة: كانت الريح تدخل في أفواههم 
فتخرج ما في أجوافهم من الحَشْو من أدبارهم» فصاروا كالنخل الخاوية. وقال يحيى 
ابن سلام: إنما قال: «نحاوية»؛ لأن أبدانهم توت من أرواحهم يشل النخل 
الخاوية“. ويحتمل أن يكو المعنى : كأنهم أعجازٌ نخل خاوية عن أصولها من 
البقاع؛ كما قال تعالى: فتلت بوهم حَاوية » [النمل: 51] أي : عي لا فكان 
۲۷١/١ =‏ » وثمار القلوب للثعالبي ص ۳٠٤١‏ دون نسبة . قوله : كسع الشتاء : الكسع شدة المَرَء 
يقال: كسعه بكذا وكذا : إذا جعله تابعاً له ومُذْهَباً به . والشهلة : العجوز . والنجر : الحر . اللسان 
(كسع) (شهل) (نجر) . ش 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 5١5/0‏ . 
(۲) الكشاف ۱١١/٤‏ . 
)۳( النكت والعيون ۷۸/١‏ . والقول الآتي نسبه لابن كامل . 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج 5١5/0‏ . 
)٥(‏ النکت والعيون ۷۸/١‏ . 


سورة الحافة: الآيتان م 4 1۹0 


فيها. ويحتمل الخاوية بمعنى البالية كما ذكرنا؛ لأنها إذا بَلِيت خلت أجوافها. فشبّهوا 
بعد أن هّلكوا بالنخل الخاوية. 

قوله تعالى: #فْهلٌ ترئ لهم ي باقر 029 4 

أي: من فِرّقة باقية أو نمس باقية. وقيل : مِن بقيّة. وقيل: مِن بقاء. فاعلة بمعنى 
المصدر؛ نحو العاقبة والعافية. ويجوز أن يكونً اسمّاء أي: هل تجد لهم أحدًا باقياً؟ 
TT‏ 
وا ل ا اة 00 2 بر إلا م سک 


[الأحقاف .]۲٠:‏ 
قوله تعالى : اء عون ومن َم يكت اة @ 4 
القاف الم 0 0 ا 10 واختاره أبو عبید" وأبو حاتم 
- 0 ۰ 5 ا معدم 9 5 2 
اعتبارا بقراءة عبدٍ الله وابي: ومن معَه70". وقرا أبو موسى الأشعريّ: «ومن 
تلقاء»“. الباقون: «قَبْله؛ بفتح القاف وسكون الباء» أي: ومن تقدّمه من القرون 
الخالية والأمم الماضية. 
«مَالْمَيِكَتُ» أي: أهل قرى لوط . وقراءة العامة بالألف. وقرأ الحسن 
والجَخْدّريّ: «والمُؤْتَفِكٌة» على التوحيد". قال قتادة: إنما سُمّيت قُرَى قوم لوط 


. 5١7” والتيسير ص‎ » 1٤6۸ السبعة ص‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 7١/6‏ . 

(؟) الكشاف 19١/4‏ . ونسبها في القراءات الشاذة ص ٠١١‏ لأبي موسى وأبي . 
(5) القراءات الشاذة ص ٠١١‏ + ونسبها أيضاً لأبي . 

(5) أخرج هذا القول الطبري ۲۱۹/۲۳ - ۲٠۷‏ عن قتادة وابن زيد . 

(1) قراءة الحسن في المحرر الوجيز 5908/0 . 


٠١ 8 سورة الحاقة: الآيات‎ ۱۹٩ 


«مؤتفكات»؛ لأنها ائتفكت بهم» أي : انقلبت. وذكر الطبريُ”'' عن محمد بن كعب 
القُرَطىٌ قال: خمس قَزْيات: صبعة» وصعرة)» وعمرة» ودوماء وسدوم؛ وهي 
القرية العظمى: 

«ق انايد أي : بالمّعلة الخاطئة» وهي المعصية والكفر. وقال مجاهد: بالخطايا 
التي كانوا يفعلونها“. وقال الجُرجاني : أي: بالخطأ العظيم» فالخاطيةٌ مصدر. 


سس احرج ماس سور 


قوله تعالى : #فعصوا رسو ري َأَعْدَهُمٌ دة ريد 9© 4 
5 5 ديوع سي ع یم 5 0 (0D‏ . 
قوله تعالی : «إفْعَصَوأ رَسُولٌ ريم قال الكلبيّ : هو موسى. وقيل: هو لوط'"''؛ لأنه 
أقرب. وقيل : عَنى موسى ولوطاً عليهما السلام ؛ كما قال تعالى: فقو إا رسول 
رب ملين [الشعراء:15]. وقيل: «رسول» بمعنى رسالة. وقد يعبّر عن الرسالة 
بالرسول؛ قال الشاعر: 
لقد كذب الواشون ما بحُت عندهم بسِرٌولا أرسلتّهمبرسوليل 
«َدَهم أَْدَهُ ري أي : عالية زائدة على الأححذّات وعلى عذاب الأمم. ومنه 
الربَا: إذا أخذ في الذهب والفضة أكثرٌ مما أعطى. يقال: ربا الشىء يربوء أي: زاد 


وتضاعف. وقال مجاهد: شديدة. كأنه أراد : زائدةٌ فى الشدّة. 


. 1١ ذكر قوله بنحوه الطبرسي في مجمع البيان 9؟/‎ )١( 

(5) في تاريخه ۳۰۷-۳۰٣/۱‏ ونقله عنه المصنف بواسطة التعريف والإعلام للسهيلي ص ٠۷١١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : صنعة . والمثبت من (م). 

(4) في (خ) : ضعرة » وفي (د) و(ز) و(ظ) و(ق) : صعدة» والمثبت من (م)» وسلف الكلام عليها 
۱ . 

(0) أخرجه الطبري ۲۱۷/۲۳ . 

(5) المحرر الوجيز ۳١۸/۰١‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۳٤٤/٤‏ » وتفسير البغوي ۳۸٦/٤‏ . 

(۸) النكت والعيون ۷۹/٦‏ . والبيت لكثير عزة > وهو في ديوانه ص ۲۷۸ » والشطر الثاني فيه: 

٠. بليلىولاأرسلتهمبرسيل‎ 


(9) أخرجه الطبري ۲۱۸/۲۳ . 


سورة الحافة: الآيتان ١١ 1١١‏ ۱1۹۷ 


قوله تعالى : إ6 لتا علدا ليله ایک في لبر (© لتجلما لد تنک وتيا أذ 


قوله تعالى : إن لن طعا أَلْمَآهُ4 أي : ارتفع وعلا. وقال علئٌ #: طغى على خُرَّانه 
من الملائكة غضبًا لربّه» فلم يقدروا على حبسه. قال قتادة: زاد على كل شيءٍ خمسة 
عشرٌ ذِراعًا”''. وقال ابن عباس : طغى الماء زمنّ نوح على حُرّانه فكثر عليهم» فلم 
يَذْرُوا كم خرج. وليس من الماء قطرةٌ تنزل قبله ولا بعده إلا بكيل معلوم» غيرٌ ذلك 
اليوم. وقد مضى هذا مرفوعًا أَوَّلَ السورة. 

والمقصود من قصص هذه الأمم وَذِْكْر ما حل بهم من العذاب رَّجْرٌ هذه الأمة عن 
الاقتداء بهم في معصية الرسول. ثم مَنَّ عليهم بأنْ جعلهم رب من نجا من الغرق 
بقوله : «حَمَلْنَاكُمْ). أي: حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. 

«في لار أي : في السفن الجارية. والمحمولٌ في الجارية نوخ وأولاده» وکل 
من على وجه الأرض من نسل أولئك. 

فل لتجلها لك نَرْكرَة» يعني سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. جعلها الله تذكرةً 
وعِظّةٌ لهذه الأمة حتى أدركها أوائلهم؛ في قول قتادة. قال ابن جريج: كانت ألواحها 
على الجُودي”". والمعنى : أبقيتٌ لكم تلك الخشباتِ حتى تذكرُوا ما حل بقوم نوح» 
وإنجاءَ الله آباءكم؛ وكم من سفينة هلكت وصارت ترابًا ولم يبق منها شيء. وقيل: 
لنجعل تلك المَعلةَ من إغراق قوم نوح وإنجاءٍ مَّن آمن معه موعظةً لكم؛ ولهذا قال الله 
تعالى: وتيا أذ و4 أي : تبحفظها وتسمعها أَدّنّ حافظةٌ لما جاء من عند الله. 
والسفينة لا توصف بهذا. 

قال الزجاج: ويقال: وَعَيْتُ كذاء أي : حَفِظتّه في نفسي» أعِيه وَغياً» ووعَيْتُ 


. ۲٠۹ › ۲۱۱ - ۲۱۰/۲۳ وأخرج الطبري القولين‎ . ۷۹/٦ النكت والعيون‎ )١( 
. ۲۲٠/۲۳ وقول قتادة أخرجه الطبري‎ . ۸١ /١ النكت والعيون‎ )۲( 


۹۸ سورة الحاقة: الآيتان ١١ 1١‏ 


العلمء OT‏ كله لس واوا لوطي المتاعَ في الوعاء. قال الزجاح”؟: 
يقال لكل ما حَفِظته فى غير نفسك : «أوعينّه» بالألف» ولِمَّا حفظته فى نفسك: 


«وعيته» بغير ألف. 

وقرأ طلحة وححميد والأعرج: "وتَعْيّها» بإسكان العين”"'؛ تشبيهاً بقوله: 
«أزنا»". واخمُّلف فيها عن عاصم وابن كثير. الباقون بكسر العين. 

ونظيرٌ قوله تعالى: 'وَتَعِيَهَا دن وَاعِيَةه قوله تعالى*©: ئ فى دَلِكَ لكر لمن 
گان لَمْ ى [ق :۳۷]. وقال قتادة: الأذن الواعية أَدّنَّ عَفَلت عن الله تعالى» وانتفعت 
بما سمعت من كتاب الله عر وجل . 

وروی مكحولٌ أن لنب 46 قال عند نزول هذه الآية: «سألت رَبّي أن يجعلها أَدُنَ 
علئٌّ». قال مكحول: فكان عليئنٌ 5 يقول: ما سمعتٌ من رسول الله کل شيئًا قط 
فنسيته» إلا وحفظته. ذكره الماوردي". وعن الحسن نحوٌهء ذكره الثعلبي قال: لما 
نزلت «وَتَعِيَهَا دن وَاعِيةهء قال النبئ : «سألت رَبّي أن يجعلها أَذنّك يا علي قال 
على ؟“فوالله ما سیت شیا بعذّء وما كان لي أن أنسى. 

وقال بريد" الأسْلّمَ: قال النبئ 6 لعلى : «يا عليء إِنَّ الله أمرني أن أَدْيْيَكَ 


و 
01 04 


5 2 03 - 8 ر 
ولا أقصِيّكء وأن أعلْمَكء وأن تَعىَء وحقٌّ على الله أن تعي». 


. ۲۱۹ - ۲۱۰/٥ في مغاني القرآن‎ )١( 

(۲) قراءة طلحة في إعراب القرآن للنحاس 5١/0‏ . 

(۳) سلفت هذه القراءة ۳۹۸/۲ . 

() روى الحلواني عن ابن كثير وأبو ربيعة عن قنبل : «وتعْيّها» بإسكان العين . السبعة ص 1٤۸‏ . وقال في 
التيسير صن ۲٠۳‏ : وجاء عن ابن كثير وعاصم وحمزة في ذلك ما لا يصح . 

(0) عبارة : قوله تعالى من (ظ) . 

. ۲۲۳/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷). في النکت والعيون ٠١/5‏ . وأخرجه الطبري ۲۲۲/۲۳ - ۲۲۳ » وهو مرسل . 

(۸) في (د) و(ظ) : أبو بردة ٠‏ وفي باقي النسخ : أبو برزة » وكلاهما خطأ . 

(9) أخرجه الطبري ۲۲۳/۲۳ » وابن أبي حاتم ۳۳۹۹/۱۰ - ۳۳۷۰ (18957) » والواحدي في أسباب 
النزول ص57 . وأورده أبن كثير في تفسيره 7١١/4‏ وقال: لا يصح . 


سورة الحاهة: الآيتان 1١5 ١١‏ ۱۹۹ 


قوله تعالى : 5 ع في شر تند َة © > 
قال ابن عباس : هي النفخة الأولى لقيام الساعة”" » فلم يبق أحدٌ إلا مات. وجاز 
تذكيرٌ «نْفٌِ» لأن تأنيث النفخة غيرٌ حقيقي. وقيل: إنَّ هذه النفخةً هي الأخيرة”". 
وقال: «تَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ) أي : لا يُنَى. 
قال الأخفش : ووقع الفعل على النفخة إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع» فقيل : 
نفخة. ويجوز «نفخةً» نصبًا على المصدر. وبها قرأ أبو السَّمّال0”". أو يقال: اقتصر 
على الإخبار عن الفعل» كما تقول: ضرب ضربًا. وقال الزجًاح” : في الصور» 
يقوم مَقَامَ ما لم يُسمّ فاعله. 
قوله تعالى : ولت الاش وبال ذا لَه وْحِدَة © 4 
قوله تعالى : وت الاش وبال قراءة العامة بتخفيف الميم» أي: رُفعت من 
أماكنها. 
گا أي : سنا وكسرتا .ادكه وحِدَة» لا يجوز في «دَكّة) إلا النصب» لارتفاع 
الضمير في «دُكّنَاء. وقال الفراء“ : لم يقل : فَدُكِكْن؛ لأنه جَعَلَ الجبال كلّها 
كالجملة الواحدة» والأرضّ كالجملة الواحدة. ومثله : ان السَّموتِ ولوس كان 
رما [الأنبياء: ]٠‏ ولم يقل : كُنَّ. وهذا الد كالزلزلة؛ كما قال تعالى: إا رُلِْكِ 
رض زَا [الزلزلة: .]١‏ وقيل : «دْكا» أي : بسطا سط وانخد وة نذا سنام 


)١(‏ نسبة لابن عباس الزمخشري في الكشاف ٠١١/٤‏ » ونسبه الواحدي في الوسيط ٤٠ /٤‏ » وابن 
الجوزي في زاد المسير ۸/ ۳٤۸‏ لعطاء . 

(۲) هو قول الكلبي ومقاتل كما في الوسيط 15/4" » وزاد المسير ۳٤۸/۸‏ . 

() القراءات الشاذة ص ١5١‏ . 

. 517/6 في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۱۸۱/۳ . 


(7) قوله: والأرض كالجملة الواحدة» ليس من كلام الفراءء وغير موجود في (ظ).. 


١۷۷ 1١5 سورة الحاقة: الآيات‎ Y8 


البعير : إذا انفرش في ظهره. وقد مضى في سورة الأعراف القولٌ فيه . 
كرا عد الخد عن ابن غا اريت الا رق والجتال) بالعديد غل [بيناد 
الفعل إلى المفعول الثاني. كأنه في الأصل: وَحَمَّلْتُ قُدْرَتَنا أو ملكا من ملائكتنا 
الأرضّ والجبال؛ ثم أُسيْد الفعل إلى المفعول الثاني فَبنِيَ له. وَلَوْ جيء بالمفعول 
الأول لأسند الفعل إليه؛ فكأنه قال: وَحُْمّلت قُدْرَتُنَا الأرض. وقد يجوز بناؤه للثاني 
غل ج الق فعا تله لار الاك كول ان يد الث + وات 
الحية زيدا*. 
قوله تعالى: قوز وَقمَتِ َة @ ننفت السا فى ونر اهي 
الما عل اتبيه ويل عرش ريك دوقم بتي َة © > 
قوله تعالى : وتز وَقَمَيِ الْراقعَة» أي : قامت القيامة .فت أل أي : 
انصدعت وتفظرت. وقيل : تنشقٌ لنزول ما فيها من الملائكة؛ دليلّه قوله تعالى: وم 
فق الما بلعم ل اليك نيلا [الفرقان: ]٠٠‏ وقد تقدّم". 
لف ونر وَاهِيَةُ» أي : ضعيفة. يقال : وَهَّى البناء يهي وَهْيّا فهو واو: إذا صَعُّف 
جدًا. ويقال: كلامٌ وَاوه أي: ضعيف. فقيل : إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف 
في الوَّهْيء ويكون ذلك لنزول الملائكة كما ذكرنا. وقيل: لهول يوم القيامة. وقيل: 
«وَاهِيَةُ أي : متخرّقة؛ قاله ابن شجرة. مأخودٌ من قولهم: وَهَى السّقاء: إذا تخرّق. 
ومن أمثالهم : 
خَنلسبيِلَمَنوَّمَىسِقافةُ ومن مُريق بالف لاةماؤة 


أي : مَن كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه. 


. 9-۳/۹ )1( 

(۲) المحتسب ۳۲۸/۲ بنحوه . 

. ۳۹۹/۱٥ )۳( 

)٤(‏ النكت والعيون 4١/5‏ » وكلام ابن شجرة فيه . والرجز في الصحاح (وهى) » وجمهرة الأمثال 
١‏ »؛ والمستقصى في أمثال العرب ۷1/۲ . 


سورة الحافة: الآيات 1۵ ۲*١ ١۷‏ 


الماك يعني الملائكة؛ اسم للجنس .عل أزبايهاً أي : على أطرافها حين 
تنشقّ؛ لأن السماء مكائهم ؛ عن ابن عباس. الماوردي قول مجاهدٍ وقتادة. 


وحكاه الثعلبينُ عن الضحََاكء قال: على أطرافها مما لم ينشقٌّ منها”". يريد أنَّ السماء 
مكانُ الملائكة» فإذا انشقَّت صاروا في أطرافها. 
وقال سعيد بن جبَير : المعنى : والمَلّكُ على حافات الدنياء أي : : ينزلون إلى 


الأرض ويحرسون أطرافه. وقيل : إذا صارت السماء قطعًا ؛ تقف الملائكةٌ على تلك 
القطع التي ليست مُتَشْقّقة في أنفسها. وقيل: إِنَّ الناس إذا رأوا جهنم هالتهم؛ قَينِدُوا 
كما نِد الإبل» فلا يأتون فُظرًا من أقطار الأرض إلا رأوا ملائكة فير جعون من حيث 
جاؤوا. 

وقيل : «على أَرْجَائِهًَا' ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النارٍ من السّوق إليهاء وفي 
أهل الجنة من التّحيَّةَ والكرامة. 

اا جع إلى معنى قول ابن جبّير. ودل غا : ورل ألم که تَنْزِيلًا 
[الفرقان:٠٠]‏ وقولّه تعالى : يمَعَترَ لن ولاش إن أسْتَطعتُمَ أن تدوأ من أقطًار سمو 
وَالْأَرْضٍ» [الرحمن : 7"] على ما بيّنّاه هناك. 
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والأرجاء: النواحي والأقطارٌ؛ بلغة هذيل» واحدها: رَجاًء مقصورهء وتثنيته : 
رَجَوان؛ مثل عَصا وعَصّوان. قال الشاعر: 
فَلايُرْمَىبِيَالرَّجَوَانِإني أقلالقوممَّنيُعْنِي مكاني”" 
ويقال ذلك لحرف البثر والقبر. 


. 4١/5 في النكت والعيون‎ )١( 
. أخرج أقرالهم الطبري 7717/17 » دون قوله : لأن السماء مكانهم‎ )0( 
واللسان‎ » ١١7/5 أدب الكاتب ص۷٣۲ > ومجمع الأمثال 1۳/۱ 2 وشرح المفصل لابن يعيش‎ (۳) 


(رجو) دون نسبة . وفي الاقتضاب للبطليوسي ص ۳٠١‏ أنه لعبد الرحمن بن الحكم من شعر يقوله في 


١7/ ١ 1۵ سورة الحافقة: الآيات‎ a: 


قوله تعالى: ويل عرش ريك وهم ونر ية قال ابن عباس: ثمانية صفوفي 
من الملائكة لا يعلم عددّهم إلا الله. وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك”'". وعن 
الحسن : الله أعلم كم همء ثمانيةٌ أم ثمانيةٌ آلاف(". وعن النبيّ بل «أنَّ حملة العرش 
اليوم أربعة» فإذا كان يومٌ القيامة» أيّدهم الله تعالى بأربعةٍ آخَرين» فكانوا ثمانية». 
ذكره الثعلبين”. وخََرّجه الماورديٰ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل: «يحمله 


-. 


اليم أربعة» وهم يوم القيامة ثمانية». 


وقال العباس بن عبد المطلب : هم ثمانيةٌ أملاكِ على صورة الأوعال".. 


ورواه عن النبيّ "ينا وفي الحديث: ن لكل مَلْكِ منهم أربعة أوجه: وجه رجل» 
ووجه أده ووجه لوو ووجه تسو وکل وجه منها يسأل الله الرزقٌ لذلك 
الجنس»“. ولما أنشد بين يدّي النبئ ب قول أميّة بن أبي الصَّلْت: 

رَجل ولور لظت رجل يمينو واللكينفة للأخرى وليت مُرْصَدٌ 
والشمس تطِلِمٌ كل آخرليلة .. حمراء يص بح لوثُههايتَورَةُ 


. ۲۲۹ - ۲۲۸/۲۳ أخرجهما الطبري‎ )١( 

. ٠٠١۲/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) وأخرجه الطبري ۲۲۹/۲۳ عن ابن إسحاق قال: بلغنا أن رسول الله كل قال: ... ثم ذكره ؛ وهو مرسل. 

. التكت والعيون 877/5 دون سند‎ )٤( 

)2( في النسخ : عبد الملك » وهو خطأ . 

(1) خبر ضعيف أخرجه أبو يعلى (5117) » والحاكم ٠٠٠/۲‏ من طريق شريك بن عبد الله » عن سماك 
ابن حرب » عن عبد الله بن عميرة » عن الأحنف بن قيس » عن العباس # . وشريك صدوق يخطئ 
كثيراً » تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة » وسماك تغيّر بأخَرَةء كما في تقريب التهذيب . وعبد الله 
ابن عميرة مجهول» وقال فيه البخاري في التاريخ الكبير 164/6 : لا نعل له سناع من الأحنف : 

(۷) سيذكره المصنف قريباً > وهو ضعيف . 

(۸) لم نقف عليه مرفوعاً . وأخرجه عبد الرزاق ۳٠١/۲‏ عن وهب بن منبه والبيهقي في الأسماء والصفات 
۲ عن أبي مالك مطولاً . وليس فيهما : وكل وجه منها يسأل ... إلخ. قال أبو حيان في البحر 
8 74: ذكروا في صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً متكاذبة؛ ضربنا عن ذكرها صفحاً. 


سورة الحافة: الآيات 6 ۹Y V۷‏ 


ليست بطالعة لهم في رشلها"" 

قال النبيئ ك: «صَدّق0”". 

وفي الخبر: «أنَّ فوق السماء السابعة ثمانية أوعال» بين أظلافهنٌ ورُكبهنٌ مث ما 
بين سماءٍ إلى سماء» وفوق ظُهورهنٌ العرشُ». ذكره القشيريّ» وخرّجه الترمذي””" من 
حديث العباس بن عبد المطلب. وقد مضى في سورة البقرةٍ بكماله“. وذكر نحوّه 
التعلبئٌ ولَفْظه. 

وفي حد مر «أنّ حملة العرفن كماية املاك على ضتورة الأوعال :ما بين 
أظلانها إلى ر رُبها مسيرةٌ سبعين عاماً للطائر المسرع». 

وفي تفسير الكلبيّ: ثمانيةٌ أجزاء من تسعةٍ أجزاء من الملائكة. وعنه: ثمانيةٌ 
أجزاء من عشّرة أجزاء من الملائكة. ثم ذكر عِدَّة الملائكة بما يطول ذكره. حكى 
ا وقال الماورديٌ عن ابن عباس : ثمانيةٌ أجزاءِ من 
تسعة» وهم الكرُوبِيُون”". والمعنى ينزل بالعرش” . 

ثم إضافة العركق: إلى الله نالي عاف البيت»بولس الت للشكنى»: تكدبك 
العرش. ومعنى: «قَوْقَهُمْ)ء أي: فوق رؤوسهم'". قال السّدّي: العرش تحيله 


n 


. في المصادر : تأبى فلا تبدو لنا في رسلها . والرّسْل : التوّدة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )77١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف» فيه محمد بن إسحاق» 
ولم يصرح بالتحديث. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: ولو ثبت تصريح ابن 
إسحاق؛ فلا يعت به في مثل هذا المطلب. اه. والأبيات في الديوان ص50 . 

(۳) برقم (۳۳۲۰) وهو ضعيف» إسناده بنحو إسناد حديث العباس السالف عنه موقوفاً . 

(5) ۳۸۸/۱ - ۳۸۹ وليس فيه ذكر لحملة العرش. 

(5) النكت والعيون /٦‏ ۸۲ . وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش صن ٠٦ - ٠٩‏ بنحوه . 
والكروبيون : الملائكة المقربون . النهاية (كرب) . 

(). ينظر ما سلف ۳۹۹/۱٩‏ - 500 . 

(۷) أي : رؤوس الحملة كما في النكت والعيون 47/7 » والوسيط للواحدي ۳٤٠١/٤‏ » وتفسير البغوي 
٤‏ » وزاد المسير ۳٠۰/۸‏ ء ونسبه لمقاتل . 


؟ سورة الحاهة: الآيات 10 8 


الملائكةٌ الحَمَلَةٌ فوقهم» ولا يَحوِلٌ حَمَلَّة العرش إلا الله. وقيل: اقَوْكَهُمْ؛ أي: إِنَّ 
حملة العرش فوق الملائكة الذين في السماء على أرجائها. وقيل: «قَوْقَهُمْ» أي: فوق 
أهل القيامة. 

قوله تعالى : بوتا رشو لا نق مكل َة © » 

قولة تعالى : لبت مشود أي : على الله؛ دليلّه : ورش عل ك ص 
[الكهف :۸٤]ء‏ وليس ذلك عرضًا يَعلَّم به ما لم يكن عالمًا به» بل معناه الحسابٌ وتقرير 
الأعمال عليهم للمجازاة. وروى الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: 
ايُعْرَض الناسُ يوم القيامة ثلاتٌ عَرّضات: فأمًا عَرْضَْانَء فجدالٌ ومعاذيرء وأما 
الثالثة» فعند ذلك تطير الصّحُف في الأيديء فَآخِدٌ بيمينه وآخِذٌ يشِماله). خرّجه 
الترمذيُ وقال: ولا يَصح يِن قِبَلِ أنَّ الحسن لم يسمع من أبي هريرة'"". 

«لا ن نک ية أي : هو عالم بكل شيءِ من أعمالكم. ف «ححافِية» على هذا 
بمعنى حَفِيَّة كانوا يُخفونها من أعمالهم؛ قاله ابن شجرة”". وقيل: لا يخفى عليه 
إنسان» أي: لا يبقى إنسانٌ لا يُحاسّب. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يخفى 
المؤمنٌ من الكافر ولا البَرٌّ من الفاجر. وقيل: لا تَستَيِر منكم عَورةٌ؛ كما قال النبئ ك: 
يتر الناسنٌ حفاءٌ غراةٌه!), 


وقرأ الكوفيون إلا عاصمًا: لا يَحْمَى) بالياء؛ لأن تأنيث الخافية غيرٌ حقيقي؛ 


.47/5 النكت والعيون‎ )١( 


(۲) سنن الترمذي (1575) . وقال أيضاً : وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن » عن أبي موسى › 
عن النبي يل . قال أبو عيسى : ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى . اه . 
وهذه الرواية التي أشار إليها عند أحمد »)١9116(‏ وابن ماجه .)٤۲۷۷(‏ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد ۳٠١(‏ زيادات نعيم) موقوفاً على أبي موسى # . قال الدارقطني في 
العلل 7/ ۲١١‏ : والموقوف هو الصحيح. 

(۳) النکت والعيون ۸۲/٦‏ . 

(6) النكت والعيون ۸۲/١‏ » وفيه. كلام ابن عمرو رضي الله عنهما . وسلف الحديث ١۳ - ۱۲/٤‏ . 


٠0 ٠٤ ١8 سورة الحاقة: الآيات‎ 


نحو قوله تعالى : واد لذت لرا ألصَّيْحَةُ» [هود:77] واختاره أبو عبيد؛ لأنه قد 
حال بين الفعل وبين الاسم المؤنَثِ الجارٌ والمجرور. الباقون بالتاء”'". واختاره أبو 
حاتم لتأنيث الخافية. 
قوله تعالی: اما مَنْ أو كب ييو فقول عام افوا كتيتة © إن تث 
أن مك حسَاية © مَهُوَ فى عِنَوَ رييت © فى جك عير 9© قطوثهَا داي 
© كا وتا جا يمآ أتكنثد ف الام لاي © وَأ من أو كتبَمٌ وما 
فول يق 1 أت تة © ر أدرِ ما سي © يبا كنت ية © مآ 
سِلِلوَ رها سبَعْوَ ورا تأشلكزة @ م 36 لا يوين اله امير © ولا حص 
ع طَملم الْسَكين © »4 

قوله تعالى: ما مَنَ أو كتبَمٌ يب4 إعطاءٌ الكتاب باليمين دليلٌ على 
النجاة”". وقال ابن عباس: أَّلُ مَن يُعطى كتايّه بيمينه من هذه الأمةِ عمر بن 
الخطاب» وله شعاع كشعاع الشمس. قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات هيهات!! 
فته الملائكة إلى الجنة. ذكره التعلبي. وقد ذكرناه مرفوعًا من حديث زيد بن ثابتٍ 
بلفظه ومعناه في كتاب «التذكرة». والحمد لله" . 

مقو مام انا كِبية4 أي : يقول ذلك ثقة بالإسلام وسرورًا بنجاته؛ لأن اليمين 
عند العرب من دلائل الفرح» والشمال من دلائل العّم. قال الشاعر: 


. ۲۲/٠ وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ . ۲٠۳ السبعة ص 558 » والتيسير ص‎ )1١( 

(۲) النكت والعيون 487/5 . 

© لم نقف عليه في التذكرةء وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٠١٤/۳١‏ من طريق عاصم الأحول» عن زيد 
ابن ثابت هه مرفوعاً. ولم يُذكر لعاصم الأحول رواية عن زيد. 
ثم إن في إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سُنين الحُتّلي» وهو ضعيف» وعمر بن إبراهيم بن خالد 
الكردي؛ قال الدارقطني : كذاب. الميزان 218٠/١‏ و٣/‏ 180-174 . وفيه أيضاً: مرحوم بن أرطان» 
ولم نعرفه. 


٤ 1١9 سورة الحاقة: الآيات‎ ۲۰٦ 
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2o4 i 5‏ م 0 2 E‏ کف 5 5 ۽0( 
ومعنى «هَاؤم»: تعالّوا؛ قاله ا وقال مقاتل : م وقيل: أي: خذوا؛ 
ومنه الخبر في الرّبا: «إلا مَاءَ اء" أي: يقول كل واحدٍ لصاحبه: خذ. قال ابن 
السكيت والكسائى : العرب تقول: هاء يا رجل اقرأء وللاثتين : هاؤما يا رجلانء 
وهاؤم يا جال ولل ءالمزو واا وهاو والاصل :ماک 
ادال من العاف كاله ا 
وقيل: إِنَّ «هاؤم» كلمةٌ وضعت لإجابة الداعي عند النشاط والفرح. روي أنَّ 


رسول الله يك ناده أعرابٌ بصوت عالء فأجابه النبئ ي: «هاؤم»؛ يطوّل صوته. 


«وَكْتَابِيَةُ) منصوب ب «هاؤم» عند الكوفيين. وعند البصريين ب «اقرؤوا»؛ لأنه 
أقربُ العاملَين(". والأصل : «كتابى»» فأدخلت الهاء لِتَبِينَ قتحةٌ الياء» وكانت الهاء 
للوقف» وكذلك فى أخواته: «حِسَابِيَهُ» و«ماليه» و«سلطانيه» ؤفى القارعة: «ماهيه». 


وقراءة العامة بالهاء فيهنّ فى الوقف والوصل معًا؛ لأنهنّ وقعن في المصحف 
بالهاءء فلا تترك. واختار أبو عبيد أن يُتعمَّدَ الوقفٌ عليها ليوافق اللغةَ فى إلحاق الهاء 


في الست ويوافقٌ الحَظ. وقرأ ابن مُحَيْصِن ومجاهدٌ وحميدٌ ويعقوب بحذف الهاء في 


)١(‏ النكت والعيون 8/5 . والبيت لعبد الله بن دَمَيْنة » وهو في دلائل الإعجاز ص٠٩‏ » ودرة الغوؤاص 
ص57 . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳۱/۲۳ . 

(۳) أخرجه أحمد (117) » والبخاري (۲۱۳۲) » ومسلم )۱٥۸7(‏ من حديث عمر ‏ . 

)٤(‏ في (م) : هاؤمن . وكلام ابن السكيت في الوسيط ۳٤١١/٤‏ » وكلام الكسائي في النكت والعيون 
4/5 . وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۱۷/۰ . 

(5) في تفسير غریب القرآن ص ٤۸٤‏ . 

(7) النكت والعيون 87/5 . والحديث أخرجه أحمد »)۱۸٠۹٠١(‏ والترمذي )٠٠١(‏ » والنسائي في 
الكبرى )١١١١5(‏ من حديث صفوان بن عسال ك ولفظه : هاء » بدل : هاؤم . 

(۷) الكشاف 181/54 . ش 


سورة الحاقة: الآيات 19 ٠٤‏ ۲۰۷ 


الوصل وإثباتها في الوقف فيهنّ أَجَمّع”''. ووافقهم حمزة في «ماليه» و«سلطانيه»» 
ولاماهيه» فى القارعة”". وجملة هذه الحروي سبعة. واختار أبو حاتم قراءة يعقوبت 
ومن معه اتْباعَا للّغة”". ومّن قرأهِنَّ في الوصل بالهاء فهو على نيّة الوقف. 

إن ظتنتٌ# أي : أيقنت وعلمتء عن ابن عباس و وقيل أي إن 
ظننت إن يؤاخذني الله بسيئاتي عذبني» فقد تفضّل علي بعفوه ولم يؤاخذني بها. قال 
الضحاك: كل ظَنّْ في القرآن من المؤمن فهو يقين» ومن الكافر فهو شكٌ. وقال 
نافد ا ا يقي ول اا وال الوقن هذه الك رذ الزن 
أحسنّ الظنّ بربّه فأحسن العملء وإِنَّ المنافق أساء الظنّ بربّه فأساء العمل .«آێ 
ملق حِسَايّة#» أي : فى الآخرة وك أنكر البعت؛ يع انبا نضا الا بخوفه من يوم 


02 
.م 


السات لان يقن أن الله يعاسةء فقيل للاشرة 
هر فى عِسَةٍ يتر أي : في عيش يرضاه لا مكروة فيه. وقال أبو عبيدة 
والفرًاء”: «رَاضِيَة؛ أي : مرضية؛ كقولك: ماءٌ دافقء أي: مدفوق. وقيل: ذاتٌ 
رِضّاء أي: يرضى بها صاحبها". مثل : لابن وتامِر؛ أي: صاحب اللبن والتمر. 
وفي الصحيح عن النبيّ 4# : «أنهم يعيشون فلا يموتون أبدّاء ويَصِحُون فلا 


يشر عيرق :بدا ومون فا رون بذكا أبذاة ورن فلا ب مون ا 


. وهو من العشرة‎ ٠٤١ /۲ وقراءة يعقوب في النشر‎ › ٠٠١ /١ قراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۲٣ 25١5 التيسير ص‎ )۲( 

(۳) كلام آبي حاتم في المحرر الوجيز ۳٠٠/١‏ . 

. ۲۳۳ - ۲۳۲/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. 87/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة 5148/7 » ومعاني القرآن للفراء ۱۸۲/۳ . 

(۷) ذكر هذا المعنى النحاس في إعراب القرآن ۲۲/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠٠١‏ . 

(۸) النكت والعيون CAE ATT‏ وأخرجه بنحوه أحمد (8158) » ومسلم (۳۸۳۷) من حديث أبي سعيد 


الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما . 


۰۸ سورة الحافة: الآيات ۲۲ . ٤‏ 


م رو 


#فى جد جك عاليكة4 أي : عظيمة في النفوس .شونا دة أي : رة 
التناول» يتناولها القائم والقاعد والمضطجعء عل ا يات ا ی کی لاان 
والقُظوف جمع قطف» بكسر القاف» وهو ما يُقطف من الثمار. والقّظف. بالفتح : 
المصدر. والقطاف - بالفتح والكسر ‏ وقت القطف. 

«#كلوا وفيا أي : يقال لهم ذلك .ًا لا تكديرَ فيه ولا تنغيص .يمآ 
أتكنثز» : قدّمتم من الأعمال الصالحة .لف الأو للل أي : في الدنيا. وقال: 
«كُلُوا؛ بعد قوله: «قَهُرَ فِي عِيسَة رَاضِيَة؛ لقوله: «فَأَمّا مَنْ أُوتِيَ»؛ و«مَّن» يتضمن 
معنى الجمع. 

وذْكَرَ الضًاك أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزوميّ؛ وقاله مقاتل””". والآيةٌ التي تليها في أخيه الأسودٍ بن عبد الأسد؛ في 
قول ابن عباس والضحاكٍ أيضًاا*؛ قاله الثعلبيَ. ويكون هذا الرجلٌ وأخوه سببّ 
نزول هذه الآيات. ويَعُمٌ المعنى جميعَ أهل الشقاوة وأهل السعادة؛ ال 
الا 

وقد قيل : إن المراد بذلك كل مَنَ كان متبوعًا فى الخير والشدّ..فإذا كان الرجل 
رأسًا في الخير؛ يدعو إليه ويأمر به ويكثر تَبَعَه عليه» دعي باسمه واسم أبيه فيتقدم› 
حتى إذا دنا؛ أخرج له كتابٌ أبيض بخط أبيض» في باطنه السيئاتٌ وفي ظاهره 
الحسنات؛ فيبدأ بالسيئات فيقرؤهاء فيُشْفِقَ ويصفرٌ وجهه ويتغيّر لونه؛ فإذا بلغ آخرٌ 
الكتاب وجد فيه : «هذه سيئاتك وقد غفرت لك»» فيفرح عند ذلك فرحا شديداء ثم 
يَقْلِب كتابّه فيقرأ حسناټه» فلا يزداد إلا فرحاً؛ حتى إذا بلغ آخرٌ الكتاب وجد فيه: 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ص۷۲٤‏ من هذا الجزء. 

(*) كلام الضحاك في النكت والعيون 8/7 » وكلام مقاتل في زاد المسير ٠٠۲/۸‏ . 

. 88/5 وللضحاك الماوردي في التكت والعيون‎ ٠ ۳۹۹ /7 نسبه لابن عباس أبو الليث في تفسيره‎ )٤( 


سورة الحاهة: الآيات ٠٤ _ ۲٤‏ ۰۹ 


ف حروياك ع رمعا زايطا رسي EE‏ 
وكشي ل ويُحلَّى كل مَفْصِلٍ منه» ويطول سِتّين ذراعاً» وهي قامة آدم عليه 
السلام؛ ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم وبشّرهم أنَّ لكل إنسانٍ منهم مِثْلَ 
هذا. فإذا أدبر قال: «هَاؤُمُ اقْرَوُوا كِتَابِيَه إِنْي ظَدَنْتٌ أَنّي مُلَاقٍ حِسَابيَة». قال الله 
تعالى : «قَهُرَ في عِيسَّةٍ رَاضِيَةة أي : مرضيّة قد رضيها. «في جَنَّةِ عَالِيّة؛ في السماء. 
«فُطوقُهًا؛: ثمارها وعناقيدها. 'دَانِيَةه: أدنيت منهم. قال: فيقول لأصحابه: هل 
تعرفوني؟ ونون OS E‏ الل كو ان وول أن لد لوك ل 

کل رجل منكم بمثل هذا. ١كُلُوا‏ وَاشْرَه بُوا هَنِيثاً بمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيًام الْحَالِيَ أي : 
قدّمتم في أيام الدنيا. وإذا كان الرجل رأسًا في الشَّرّء يدعو إليه بارا فيكثر تَبَعَه 
عليه» نودي باسمه واسم أبيه» فيتقدَّم إلى حسابه» فيّخْرّج له كتابٌ أسودٌ بخظ أسودء 
في باطنه الحسناتٌ وفي ظاهره السيئات» فيبدأ بالحسنات فيقرؤٌها ويظنٌ أنه سينجوء 
فإذا بلغ آخرٌ الكتاب وجد فيه: «هذه حسناتك وقد ردت عليك» فيسودٌ وجهه ويعلوه 
الحزنُ ويَقُئَط من الخير» ثم يَقْلِبٍ كتابه فيقرأ سيئاتهء فلا يزداد إلا حزناء ولا يزداد 
وجهه إلا سوادّاء فإذا بلغ آخرّ الكتاب وجد فيه : «هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك . 
أي : يضاعف عليه العذاب» ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل . قال: فيعظم للنار 
وتزرق عيناه ويسودٌ وجهه. ويُكسّى سرابيلَ القطران ويقال له: انطلق إلى أصحابك 
وار هم اذ لكل ا كل ا ليلع ویر وا ی ا 
وَلَمْ أَدرٍ مَا حِسَابيَكُ یا لَينَهَا كانت الْقَاضِيَة» يتمنّى الموت. 

«هَلَكَ عَئي سُلْطَانِيَ؛ تفسيرٌ ابنِ عباس: هلکٺ عني حُستي. وهو قول مجاهدٍ 
وعكرمة والسَّدّيٌ والضحاك. ر يعني : «سلطانيه» في الدنيا الذي هو 
الْمُلْك''". وكان هذا الرجلٌ مطاعًا في أصحابه. 


قال الله تعالى: عدو ماه رة ال اه ف دة 
قيل : ثم تجمع ِ 


. 860/5 عدا قول السدي» وهو في النكت والعيون‎ ۲۳۷ - ۲۳٠/۲۳ أخرج هذه الأقرال الطبري‎ )١( 
.. لفظة : مئة » ليست في (ظ)‎ )۲( 


1۰ سورة الحاقة: الآيات 1١5 ٠٠١‏ 


عنقه» وعنواقوله غ وچا «فَعْلُوة) أي : شدُوه بالأغلال د لِم صد أي : 
اجعلوه يَضْلَى الجحيم. 

دن في سِلْسِوَ دَرَعْهَا سمو ام الله أعلم بأيّ ذراع» قاله الحسن". وقال ابن 
عباس : سبعون ذراعًا بذراع المَلّك. وقال نَؤف: كل ذراع سبعون باعَاء وكل باع أبعدٌ 
ما بينك وبين مكة. وكان في رحبة الكوفة”". وقال مقاتل : لو أن كلق منيا وضعك 
غلى در جبل» لذاب كما يتوت الرضَاضٌن”". وقال كحت إن خلتة من السلسلة 
التي قال الله تعالى فيها: دَرْعُها سبعون ذراعًا؛ إن حلقة منها مِثْلُ جميع حديدٍ 
الو 

سل قال سفيان: بلعّنا أنها تدخل في دُبّرهِ حتى تخرجٌ من فيه“ . وقاله 
مقاتل. والمعنى : ثم اسلّكوا فيه سِلسِلةً. وقيل: ثدحل عنقّه فيها ثم بجر بها. وجاء في 
الخبر: أنها تدخل من دُبْره وتخرج من مَنْجْرَيه”''. وفي خبر آخر: تدخل من فيه 
وتخرج من دبره» فينادي أصحايّه : هل تعرفوني؟ فيقولون: لاء ولكن قد نرى ما بك 
من الخزي» فمن أنت؟ فينادي أصحابه: أنا فلان بن فلان» لكل إنسانٍ منكم مثل 
هذا. 0 

قلت: وهذا التفسير أصحٌ ما قيل في هذه الآية» يدل عليه قوله تعالى: يم 
ندعو ڪل اتس بام [الإسراء:١۷].‏ وفي الباب حديتٌ أبي هريرة بمعناه» خَرّجه 
الترمذي". وقد ذكرناه في سورة سبحان؛ فتأمّله هناك . 


. ۳٠١١/١ الوسيط للواحدي 57/5" » وتفسير البغوي ۳۸۹ . والمحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۳۸ - ۲۳۷ /۲۳ أخرجهما الطبري‎ )۲( 

(۳) نسبه في المحرر الوجيز ۳٠١/١‏ لابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۸۹ زوائد نعيم) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۳٠١‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۲۳۸/۲۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۷) في سئنه )۳۱۳١(‏ . 

. ۱۹/۱۳ )۸( 


سورة الحافة: الآيات ٣٣‏ _ ۷؟ ۲۱١‏ 


«#إِنَّمٌ کان لا يمن بال الْمَطِي . e‏ طَمَام اليسشكين أي لن الاش كما 
يوضع العطاءٌ موضعَ الإعطاء. قال الشاعر" 
أكُفْرَابعدرَدٌالمبودٍعئي وبعدعطائك المئة الرتاعا 
أراد: بعد إعطائك. فبيّن أنه عُذّب على ترك الإطعام» وعلى الأمر بالبخل» كما 
عُذّب بسبب الكفر. والحَضٌٌ: التحريض والحت. وأضل «طعام» أن يكون منصوباً 
بالمصدر المقدّر”"'. والطعام عبارةٌ عن العين» وأضيف للمسكين؛ للملابسة التي 
بينهما. ومّن أعمل الطعام كما يُعمِلٌ الإطعام» فموضع «المسكين» نصب. والتقدير: 
على إطعام المظعم المسكينَ؛ فحذف الفاعل» وأضيف المصدرٌ إلى المفعول. 
قوله تعالى : میتی 1 آل مھا حم @ :ا طَتَمٌ إلا ن تلو © لَا بائ إلا 
اة © > 
قوله تعالى : «قيس له الم هتا حم خبر «ليس» قولّه : «له»ء ولا يكون الخبر 
EER NN‏ سدور رايم الا 
لأن ثَمّ طعامًا غيره. وها هُنَاه تعلق بما في «له» من معنى الفعل. والحميم ها هنا 
القريب. أي : ليس له قريبٌ يرق له ويدفع عنه. وهو مأخودٌ من الحميم» وهو الماءٌ 
الحارّ؛ كأنه الصَّدِينُ الذي يرق ويحترق قلبه له. 
وَالغِسْلِين: فِعْلِينَء مِن الغَسْل؛ فكأنه ينغسل من أبدانهم» وهو صَدِيدٌ أهل النارٍ 
السائل من جروحهم وفروجهم؛ عن ابن عباس”". وقال الضاك والربيع بن أنس 
هو شجرٌ يأكله أهلّ النار“. والغِسْل ‏ بالكسر -: ما يُغسل به الرأسنُ من خِظْمِيّ 
وغيره. الأخفش : ومنه الغْسلين» وهو ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم. رند 


٠١6/5 هو القطامي . وقد سلف البيت‎ )١( 

(۲) قال ابن عطية في المحرر الوجيز :۳١١ /١‏ المراد به: ا 
(۳) أخرجه الطبري ۲٤٠١/۲۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳٠١/١‏ . 


1۲ سورة الحافة: الآيات 60 ١٠خ‏ 


Es‏ هو شر الطعام وأبشعُه. ابن زيد: 
لا يُعلم ما هو ولا الرَّقُوه' . وقال في موضع آخرٌ: لس للم مام ل من سرج 
لاف ران كرد الشري م الف زيل في الك نفدي وتا س 
والمعنى: فليس له اليوم ها هنا حميمٌ إلا من غِسْلِين؛ ويكون الماء الحارّ .«ول 
ع أي : وليس لهم طعامٌ ينتفعون به. 

للا بأل إلا اثر أي : المذنبون. وقال ابن عباس : يعني المشركين. 

وقرئ: «الخاطيون» بإبدال الهمزة ياء و«الخاظون» بطرحها. وعن ابن عبا 
ما اتخاطون! كلّنا تخطى.:وروى عنه بو الأسود الدُوَلِنَ + ما:الخاطون؟ إننااعو 
الخاطئون. ما الصابون! إنما هو الصابئون. ويجوز أن يراد: الذين يتخظّؤن الحقٌّ إلى 
الباطل» ويتعدَّون حدود الله عر وجل””. 

قولهتعالى: قا قم بنا يُصِرُونَ 62 وبا لا مُعِرُونَ © إن لول رسول 
كير © »4 

قوله تعالى : 55 اقيم يما ثرو . وبا لا بود المعنى : أقسم بالأشياء كلّهاء ما 
ترون منها وما ام ودلا» فل وقيل : هو رَد لكلام سبق» أ لين الامر 
كما يقوله المشركون. وقال مقاتل :تسيةذلات أن الود بنَ المغيرة قال : إن دا 
ساحر. وقال أبو جهل: شاعر. وقال عقبة: كاهن؛ فقال الله عر وجل : فلآ 
أفيم» أي: أقسم 
)١(‏ الصحاح (غسل) . وعِفِرّين : مأسدة » ودويبّة مأواها التراب السهل في أصول الحيطان » أو دابة 
كالحرباء يتعرض للراكب ويضرب بذنبه » والرجل الكامل الضابط القوي. القاموس (عفر) . 
(۲) أخرجه الطبري 74١/77‏ . وكلام قتادة في المحرر الوجيز ۳٠٠/١‏ . 
(*) الكشاف ٠١١/٤‏ . وقراءة «الخاطيون» نسبها ابن جني في المحتسب ۳۲۹/۲ للزهري والحسن وموسى 
ابن طلحة. وقراءة «الخاطون» نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ لابن مسعود وابن عباس #. 


(6) أخرج هذا القول الطبري ۲٤۲ - ۲٤۲۱/۲۳‏ عن ابن عباس وابن زيد . 
(5) النكت والعيون 5/ 46 - ۸٦‏ . وعقبة هو ابن أبى مُعيط 
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وقيل: «لا» هاهنا نفيٌ للقَسَّم"» أي: لا يُحتاج في هذا إلى قسم؛ لوضوح 
الحقّ في ذلك» وعلى هذا فجوابّه كجواب القسم. 
إت يعني القرآن فقول رولو كير يريد جبريل» قاله الحسن والكلبي 
ومقاتل". دلیله : لنم لقول سول کرم . ذى فو عند ذى ۰ [التکویر :۲۰-۱۹]. وقال 
الكلبىٌ أيضًا والفَتبي : الرسول هنا محمد #؛ لقوله: «وَمَا هو به بِقَوْلٍ شاعر». لسن 
القرآن قول الرسول لاء إنما هو من قول الله عرَّ وجل ؛ 0 القولٌ إلى الرسول 
لأنه تاليه ومبلحه والعامل به كقولنا: هذا قول مالك. 


م 6 ر 


قوله تعالى: رما هو بقول سَاعِرٍ قلیلا ما ونون ©) ولا بقَولٍ کاهن لیا ما 
دگ © 4 
قوله تعالى: «رما هو بول ساعر لأنه مباينٌ لصنوف الشعر كلّها .٠لا‏ بول هن 
لأنه ورد بسب الشياطين وشتمهم ؛ فلا يُنْزِلون شيئًا على من یسب 
و«ما» زائدة في قوله: «قَلِيلُا مَا تَؤْمِئُونَ» و«قَلِيلُا ما تَذَكّرُونَ؛؛ والمعنى : قليلا 
تؤمنون» وفيا تَذَكُرُونَ*». وذلك القليل من إيمانهم هو أنهم إذا سئلوا: من خلقهم 
قالوا: الله. ولا يجوز أن تكون «ما» مع الفعل مصدرًا وتَنصِبَ «قليلا» بما بعد «ما»؛ 
لما فيه من تقديم الصّلَّة على الموصول؛ لأن ما عمل فيه المصدرٌ مِن صلة 
المصدر". 


وقرأ ابن مَحَيّصن وابن كثير وابن عامر ويعقوب: «مَا يۇمنونًا› و«يذکرون» 


. ۱۱١/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) كلام الكلبي ومقاتل في النكت والعيون 47/5 » وزاد المسير 5604/4 . 
(۳) تفسير غریب القرآن ص 484 بنحوه . 

(4) تفسير الرازي ۱۱۷/۳۰ - ۱۱۸ بنحوه . 

. 4/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(7) مشكل إعراب القرآن ۷٠١/۲‏ . 
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بالياء”'2. الباقون بالتاء؛ لأن الخطاب قبله وبعده". أما قبله فقوله: «تُبْصِرُونَاء وأما 
بعده: «فقَمَا مِنْكُمْ) الآية. 


قوله تعالى: زيل ِن رت لمن © 4 
قوله تعالى : ني أي : هو تنزيل من ربٌ العالمين''"» وهو عطفٌ على قوله: 
«إنّْه لَقَوْلُّ رَسُولٍ كَرِيم'» أي : إنه لقولٌ رسولٍ كريم» وهو تنزيل من ربٌ العالمين. 
تعالى: ور قول عا بمَصَ الأقاوبل © كنذا من يلين @ ثم طعا 
لود © >4 
قوله تعالى : ور فول عا بعص الْأَكاوِل» «تقوّل» أي : کلت وای تقولا من قبل 
نفسه. وقرئ: «وَلَوْ تمل على البناء للمفعول“. 
كذ مه اَي أي : بالقوّة والقدرة أي: لأخذناه بالقرّة. و«مِن» صِلَةٌ 
زائدة. وعبّر عن القرّة والقدرة باليمين؛ لأن قرَّةَ كلّ شيء في ميامنه» قاله اقبي . 
وهو معنى قول ابن عباس ومجاهد. ومنه قول الما : 
إذامارايبة رُفغث جد تلقاهاغعرابةباليمِين 


أي : بالقوّة. عرابة: اسم رجل من الأنصار من الأوس» وقال آخحر: 
ولعارايكث الشسيين اشرق نورهنا_. رلت ا جا يي" 


)١(‏ السبعة ص 5588 » والتيسير ص 7١5‏ ء والنشر ۲/ ۳۹١‏ . وقراءة ابن عامر هي من رواية ابن ذكوان 
)۲( تاك يعر عم a e‏ وهو الوجه الثاني لابن ذكوانة . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/۰ . 

. وهي قراءة شاذة‎ ء٠٠١١‎ /٤ الكشاف‎ )٤( 

(5) ذكره البغوي في تفسيره /٤‏ ۳۹۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) في تأويل مشكل القرآن ص ١١7‏ . 

(۷) ديوانه ص ۳۳٦‏ . وسلف 78/5 . 

(۸) لم نقف عليه . 
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وقال السذي والحكم : «باليمين»: بالحقٌ. قال : 
تلَقاهَاعَرَابةٌباليبمين 
أي : بالاستحقاق . 


وقال الحسن : لقطعنا يده اليمين“. وقيل : المعنى : لقبضنا بيمينه عن التصرّف؛ 
قاله نفطويه. 

وقال أبو جعفر الطبري": إن هذا الكلام خَرّجّ مَخْرِجٌ الإذلال؛ على عادة 
الناس في الأخذ بيد منّ يعانّب. كما يقول السلطان لمن يريد هَوَائّه: خذوا بيديه". 
آي: لأ بالأخذ بيده وَبَالَعْنًا في عقابه. 

هثم لقطمتا مه الوك ي نِيَاط القلب» أي: لأهلكناه. وخر رق تدای يه 
القلبُ؛ إذا انقطع مات صاحبه”” ؛ قاله ابن عباس وأكثرٌ الناس”*". قال : 
إذا بَلَْغِْنِي وَحَمَلْت ولي عَرَابةً فاشْرّقي بدَم الوتين“ 

وقال مجاهد" : هو حبل القلب الذي في الظّهِرء وهو النخاع؛ فإذا انقطع بطلت 
القوى ومات صاحبه . والمّؤتون: الذي قُطع وَتينه. وقال محمد بن كعب: إنه القلب 
ومَرَّاقُه وما يليه. قال الكلبيّ: إنه عرق بين العِلباء والحلقوم". والعلباء: عَصَبٌ 
العنق. وهما عِأباوان» بينهما ينبت اليرْق. وقال عكرمة: إِنَّ الوتين إذا قُطع؛ لا إن 


. ۸1/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲( في تفسيره ۲٤۳/۲۳‏ . ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون ۸۷/٦‏ . 

() المثبت من (ظ) و(ق)» وفي غيرهما: يديه. 

. 485 تفسير غريب القرآن ص‎ )٤( 

. عن ابن عباس وغيره‎ ۲٤١ - ۲٤۳/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) قائله الشماخ › وهو في ديوانه ص ۳۲۳ . وروایته : وحططتٍ رحلي . وهو خطاب لناقته كما في 
الخزانة 44/6" . وعرابة : هو ممدوحه » وقد سلف قريباً ذكره . وقوله : فاشرقي» أي : فعُصّي . 

(۷) أخرج قوله الطبري 7414/77 . 

(۸) النكت والعيون 89/5 . 

(9) الصحاح (علب) . 
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جاع عرف ولا إن شَبع عرف. 
قوله تعالی: شا منک يَنْ لر عَنْدُ حَِرِنَ @ وم ك ِلَب © * 
قوله تعالی : فا َك ين َم عَنَهُ خرن «ما» نفي» و«أحدٍ» في معنى الجمع» 
فلذلك تَعَنَهُ بالجمع» أي: فما منكم قوم يَحججزون عنه» كقوله تعالى : لا نرف بیت 
حر يّن رَس [البقرة: 180] هذا جمع» لأن «بين» لا تقع إلا على اثنين فما زاد”". 
قال النبئُ ي: «لم جل الغنائمم لأحد سود الرؤوس قبلكم»”". لفظه واحدٌّء ومعناه 
الجمع. ومن زائدة. والحجز: المنع. و١حَاجِزِينَ»‏ يجوز أن كون عة ا خد على 
المعنى كما ذکرنا؛ فيكون في موضع جَرّء والخبر «مِنْكُمْ». ويجوز أن يكونّ منصوباً 
على أنه خبرء وامِنْكُمْ) مُلْعَىء ويكون متعلًّا ب١حَاجزِينٌ».‏ ولا يمنع الفصل به مِن 
انتصاب الخبر في هذا؛ كما لم يمتنع الفصل به في : إِنَّ فيك زيدًا راغب. 
قوله تعالى : َم يعني القرآن“ لَك ميب أي : للخائفين الذي يخشّون 
الله. ونظيره: دنه هذى لقن [البقرة:؟] على ما بِيّنّاه أوَّلَ سورة البقرة0©. 
وقيل : المراد محمدٌ 4" أي: هو تذكرةٌ ورحمة ونجاة. 
قوله تعالى: وتا للد أن ين مُكدينَ © ولنم لحر عل الكت © وم 
لحن القن © مَس بأنم ك امبر @ * 


ا ا 


قوله تعالی : وتا لار أنَّ منک كن قال الربيع : بالقرآن .وتم لحسرة» يعني 


777/5 في (ظ) : عرق » وقول عكرمة في النكت والعيون 41/5 » ونسبه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر‎ 

(7) معاني القرآن للفراء */ 1817 . 

. ٤۹۷/٤ سلف‎ )۳( 

(4) أخرجه الطبري 747/77 عن قتادة . 

. 718/١ )0( 


0) المحرر الوجيز 757/6 . 
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التكذيب. والحسرة: الندامة. وقيل: أي: وإِنَّ القرآن لُحسرةٌ على الكافرين يوم القيامة 
اذا دأوا ثوا من آمن به. وقيل : هي حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على معارضتء 
عند تَحَدّيهم أن يأتوا بسورةٍ مثله”'' .ويم لحن ايقن يعني أنَّ القرآن العظيم تنزيل 
من الله عر وجلء فهو لحق”" اليقين. وقيل: أي: حَقا يقيئًا لّيكوننٌ ذلك حسرةً 
عليهم يوم القيامة”". فعلى هذا «وَإِنّهُ لَحَسْرَةٌ» أي : لَتَحَسّر؛ٍ فهو مصدرٌ بمعنى 
التحسرء فيجوز تذكيره. وقال ابن عباس : إنما هو كقولك: لَعيّن اليقين ومحض 
اليقين. ولو كان اليقين نعتاً لم يجز أن يضاف إليه؛ كما لا تقول: هذا رجلٌ الظريف. 
وقيل: أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظير . 

#سيّحٌ بأسر رَيْكَ e‏ قال ابن غیاس ٠‏ ول ای زه 
الله عن السوء والنقائص ° 

حنمت السوزة والحمد لله 


. النكت والعيون 87/5 . وكلام الربيع فيه‎ )١( 
(؟) في (ظ) : بحق‎ 

(۳) النكت والعيون 88/5 عن الكلبي . 

(4) تفسير البغوي ۳۹۱/٤‏ . 

. 88/5 النكت والعيون‎ )٥( 


(5) المصدر السابق » ومعاني القرآن للزجاج 5١18/6‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲٠/١‏ بنحوه . 


قوله تعالى: تال ميا يتان قر ©) لكي ل كم داف © ي لله 
سس مقع ماري لي عمط و اص د عه ر عسوم کے كب 
ذى الْمَمَاِيج © مرج الْمَكِيكةُ والروح إِلّهِ ف يوم کان مقدارم حمسين أله 
سَةِ 49 
قوله تعالی : وسال سال داپ وام * قرأ نافعٌ وابنُ عامر: «سال سائل» بغير 
همزة: الباقون بالهمز . فَمَن هَمَرّ فهو من السؤال. والباء يجوز أنْ تكونّ زائدة» 
ويجوز أنْ تكون بمعنى عن. والسؤال بمعنى الدعاء» أي: دعا داع بعذاب؛ عن ابن 
ا وغيره. يقال: دعا على فلان بالويل» ودعا عليه بالعذاب. ويقال: دعوت 
زيدّاء أي : التمست إحضاره. أي : التَمسن ملتسن غذاباً للكافرين؛ وهو واقمٌ بهم لا 
محالةً يوم القيامة. وعلى هذا فالباء زائدة؛ كقوله تعالى: تبث يِاَلدّمْنِ» 
[المؤمنون: 01٠١‏ وقوله: #رَهُرَّىَ إِليِكِ يملع النَخْلَة» [مريم:٠٠]‏ فهي تأكيد. أي: سأل 
سائل عذابًا واقعًا“. 
« لِلْكَنْرِنَ» أي: على الكافرين. وهو النضرٌ بن الحارث حيث قال: الله إن 
کات هدا هو الح ين يك فاطو عتا حجار ين ألتَسَلَ أر نينا بداب 


[الانفال :۳۲] فنزل سؤاله» وقتل يوم بدر صبرًا هو وعقبةٌ بن أبي مُعيط ؛ لم يُمُتل صَبْرًا 


. وزاد المسير 8/ لاه"‎ ٠ ۳٠٤/٥ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲٠٤ص والتيسير‎ » 56٠» (؟) السبعة ص‎ 

(۴) أخرج قول ابن عباس بنحوه الطبريٌّ ۲٤۸/۲۳‏ . 
(5) الكلام بنحوه في الوسيط ٠٠١ /٤‏ . 
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غيرهما ؛ قاله ابن عباس ومجاهد”". 

وقبل: إن الال ها هر الحارقاين التعمات الفهرئة :ذلك اله لما ية فقول 
النبيّ يه في عليّ 5: «مَنْ كنت مولاه فعلىٌ مولاه» ركب ناقته» فجاء حتى أناخ 
راحلته بالأبطح”"'» ثم قال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّك رسول الله فقبلناه منك» وأنْ نصلّي خمساًء فقبلناه منك وتُركي أموالناء 
فقبلناه منك وأنْ نصومٌ شهر رمضان في كل عامء فقبلناه منك وأنْ تحب فقبلناه 
منك» ثم لم ترض بهذا حتى فَضَّلْتَ ابنَ عمّك علينا! أفهذا شيءٌ منك أم من الله؟! 
فقال النبئُ ي: «والله الذي لا إله إلا هوء ما هو إلا من الله» فولّى الحارثٌ وهو 
يقول: اللهم إِنْ كان ما يقول محمدٌ حمَّاء فأمطز علينا حجارةً من السماءء أو ائتنا 
بعذاب أليم. فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجرء فوقع على دماغه فخرج 
من دبره فقتله؛ فنزلت: «إمَآلَ سایل داب واقم 6 الآية”" . 

وقيل: إِنَّ السائلَ هنا أبو جهل» وهو القائلٌ لذلك» قاله الربيع. وقيل: إِنَّه قول 
جماعةٍ من كفار قريش”*. وقيل: هو نوحٌ عليه السلام سأل العذابَ على الكافرين. 
وقيل: هو رسولٌ الله # أي: دعا عليه الصلاة والسلام بالعقاب» وطلب أنْ 


. معاني القرآن للفراء */ 187 دون نسبة » وأخرجه الحاكم في مستدركه 007/7 عن سعيد بن جبير‎ )١( 
. ونسبه لابن عباس ومجاهد الماورديٌ في النكت والعيون 8/5 . وابن الجوزي في زاد المسير 8/ لاه"‎ 

(؟) الأبطح : يضاف إلى مكة وإلى منى ٠‏ لأن المسافة بينه وبينهما واحدة » وربما كان إلى منئ أقرب . 
وهو المحصب » وهو خيفُ بني كنانة . معجم البلدان ۷٤/١‏ . 

(۳) النكارة في الخبر ظاهرة» و أخرجه الطبرسي في مجمع البيان ٠۳/۲۹‏ - 04 » وفي إسناده انقطاع» 
ومن لم نعرفهم» وذكره المناوي في فيض القدير ۳۸/١‏ وعزاه للثعلبي؛ قال ابن تيمية في مقدمة 
أصول التفسير 5: الثعلبي في نفسه كان فيه خير ودين» ولكنه كان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب 
التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . اه. وقال الآلوسي في روح المعاني 60/19 : وأنت تعلم أن 
ذلك القول منه عليه الصلاة والسلام في أمير المؤمنين كرم الله وجهه كان في غدير خم وذلك في أواخر 
سني الهجرة فلا يكون ما نزل مكياً على المشهور في تفسيره » وقد سمعت ما قيل في مكية هذه 
السورة. اه. 
وقوله 5 : «من كنت مولاه فعليٌ مولاه؛ سلف ۳۹۸/۱ . 

(؟) الكت والعيون 9١/5‏ . 
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يُؤْقِعه اللهُ بالكمًار"“؛ وهو واقعٌ بهم لا محالة. وامتدّ الكلامُ إلى قوله تعالى : هاضر 
را جلا أي : لا تستعجل فاه قريب. 

وإذا كانت الباء بمعتى عن وهو قول قفا5ة فكآن سائلة سال عن العذات 
بمن يقع» أو متى يقع. قال الله تعالى: ضَسْكَلُ يو حَبِيرا» [الفرقان:09] أي: سل 
عنه. وقال علقمة" : 
فزن نينا لوقي بالتييناة فلتي ب اء الاب 

أي : عن النساء. ويقال: خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. فالمعنی : سال بمن يقع 
العذاب ولمن يكون» فقال الله : «لِلْكَافِرِيتَ)9". 

قال أبو علي وغيره: وإذا كان من السؤال» فأصلّه أن يتعدَّى إلى مفعولين» 
ويجوز الاقتصارٌ على أحدهما. وإذا اقتصر على أحدهما جاز أنْ يتعدّى إليه بحرف 
جَرٌ؛ فيكون التقديرٌ: سأل سائلٌ النبت يك أو المسلمينَ بعذاب أو عن عذاب”. 

ومن قرأ بغير همز فله وجهان: أحدهما: أنه لغةٌ في السؤال» وهي له قريش ؛ 
تقول العرب: سال يسال؛ مثل نال ينال وخاف يخاف. والثاني: أن يكون من 
السيلان؛ ويؤيده قراءةٌ ابن عباس «سال سَيْل)"'“. قال عبد الرحمن بن زيد: سال وادٍ 
من أودية جهنم يقال له: سائل؛ وهو قول زيد بن ثابت“. قال الثعلبي: والأرّل 


. بنحوه‎ ٠١١/٤ ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲٤۹/۲۳‏ . 

(؟) في ديوانه ص٥۰۳‏ وسلف 7721/7 . 

(:) ينظر تفسير الرازي ۱۲۱/۳۰ . 

(0) مشكل إعراب القرآن ۷١٠٦/۲‏ . 

(1) الكشاف 191/4 » وزاد المسير ۸/ ۳١۸‏ . وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 749/77 - ۲٠۰‏ » وذكره ابن كثير في تفسيره ۸/ 77١‏ »2 وقال : وهذا القول ضعيف › 
بعيد عن المراد . 

(۸) المحرر الوجيز ۳٦٤/۰‏ وزاد المسير ۳١۸/۸‏ . 


سورة المعارج: الآيات ٤ ١‏ ۲۲۱ 


أحسن ؛ كقول الأعشى في تخفيف الهمزة: 

سالتاني الطلاق إذرأتاني قَلَّمالي قدجئتماني بت © 
وفي الصحاح: قال الأخفش : يقال خرجنا نسألٌ عن فلانٍ وبفلان. وقد تُخَّْكْ 

همزته فيقال: سال يَسالٌ. وقال: 

ومُرْمَقٍ حال الس قبا RE‏ لم يمن" وحوامي الموت تخشاة”" 


الفزقق :الذي أخرك اقل الا م بالف فج صف ل نينت 
الل 

المهدوي: من قرأ: «سال»؛ جار أن كتوق جف اليهدة بإبدالها ألمّاء وهو 
البدل على غير قياس. وجاز أن تكونَ الألفٌ منقلبةَ عن واو على لغة من قال: سِلتٌ 
اسان فخ اعات ,الجا كی سه عدف اال مغل عقت 
أخاف ؛ بمعنى سألت. وأنشر“ : 
سالّث هُذَيْلَ رسول الله فاحشة ضصَلَّتْ هذيلٌ بما سالث ولم صب 

ويقال: هما يتساولان. المهدويٌ: وجاز أن تكونّ مبدلةً من ياء» من سال يسيل. 
ويكون سايل واديًا في جهن ؛ فهمزةٌ سايل على القول الأول أصليةٌ» وعلى الثاني 


(۱) البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وقد سلف ۳۲۹/۱١‏ . 

(؟) أي : يحلق عانته . الصحاح (عون) . 

(*) الصحاح (سال) . وذكره في اللسان (رهق) وقال : قال ابن بري : أنشده أبو علي الباهلي غيث بن عبد 
الكريم لبعض العرب يصف رجلاً شريفاً ارثْتٌ في بعض المعارك » فسألهم أن يمتعوه بأضْدته . 

(4) الصحاح (رهق) (أصد) . 

(5) وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 767/7 . 

(7) في إعراب القرآن 0/ ۲۷ بنحوه مختصراً. 

(۷) في الكتاب ٤1۸/۳‏ . 

(8) البيت لحسان بن ثابت 4 » وهو في ديوانه ص٤۳‏ »وفيه وفي الكتاب : بماجاءت. بدل : يما سالت . 

(9) سلف قريباً أن هذا القول ضعيف. 


5 سورة المعارج: الآيات ٤ ١‏ 


بدلٌ من واوء وعلئ الثالث بدلّ من ياء . 

القشيرئ: وسائلٌ مهموز؛ لأنّه إنْ كان من سأل بالهمزء فهو مهموزهء وإِنْ كان 
من غير الهم كان مهمورًا أيضاً؛ نحو قائلٌ وخاتف؛ لأنّ العينَ اعتلّ في الفعل 
واعتلّ في اسم الفاعل أيضًا. ولم يكن الاعتلالٌ بالحذف لخوف الالتباس» فكان 
بالقلب إلى الهمزة» ولك تخفيفٌ الهمزة حتى تكون بين بين. 

اقم أي: يقع بالكمّارء بيّن أنه من الله ذي المعارج. وقال الحسن: أنزل 
الله تعالى: وسال سال يعَدَابٍ واقم » فقال: لمن هو؟ فقال: للكافرين؛ فاللام في 
الكافرين متعلقةٌ ب«واقع»'. 

وقال الفراء: التقدير بعذاب للكافرين واقع؛ فالواقع من نعتٍ العذاب» واللام 
دخلت للعذاب لا للواقع”". أي : هذا العذابُ للكافرين في الآخرة لا يدفعه عنهم 
أحد. وقيل : إن اللا بمعنى على» والمعنى: واقع على الكافرين. وروي انها في 
قراءة أي كذلك”". وقيل: بمعنى عن» أي: ليس له دافم عن الكافرين من الله أي: 
ذلك العذاتٌ من الله. 

«إذى الْمَمَايج» أي : ذي العلورٌ والدرجات الفواضل والنّعم؛ قاله ابن عباس 
وقتادة. فالمعارجُ مراتبُ إنعامه على الخلق. وقيل: ذي العظمة والعلاء. وقال 
مجاهد: هي معارجُ السماء. وقيل: هي معارح الملائكة؛ لأنَّ الملائكة تعرجُ إلى 
اللسداء و وة ا 


وقيل: المعارج الغرف» أي : إِلّه ذو العْرّف» أي : جعل لأوليائه في الجنة غرفًا. 


. ۳٠١ /0 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱۸۳/۳ معاني القرآن للفراء‎ )۲( 

(*) المحرر الوجيز ه/ 756 . 

(4) أخرج قولهما الطبري ۲٠٠/۲۳‏ . 

(5) النكت والعيرن 9١/5‏ . 


سورة المعارج: الآيات ٤. ١‏ وففا 


وقرأ غود الك" دي المعاريج» bG‏ يقال : مَعرج ومغراج» ومعارج 

ع .احالس (5) °|“ ۳( 5 چ (le‏ 2 2 

ومعاريج؛ مثل : مفاتح" ومفاتيح” ". والمعارج : الدرجات؛ ومنه. وماج علا 
يَظهَرُونَ4 [الزخرف :۳۳]. 


ري دم ل و 


ترج المليكة والروخ» أي : تَضْعَد في المعارج التي جعلها الله لهم. وقرأ ابنٌ 
مسعود وأصحابه» والسُّلَمِيُ: والكسائي: «يَعْرُحُ) بالياء على إرادة الجمه؛ 
ولقوله: ذكُروا الملائكة ولا تُؤنثوهم”. وقرأ الباقون بالتاء على إرادة الجماعة. 


All 


«وَالرٌوځ؛: جبريلٌ عليه السلام؛ قاله ابن عباس . دليله قوله تعالى: هنل و 
أل آلْدمِينٌ4”"' [الشعراء: 197]. وقيل : هو مَلَكُ آخرٌ عظيمٌ الخلقة. 


وقال أبو صالح: إنَّه خَلْقُ من حََلّق الله» كهيئة النّاسء وليس بالناس. وقال 
قييصة بن ذُؤَيْب : إِنّه روح الميت حين يُقبض©. 
ل أي: إلى المكان هو محلّهم» وهو في السماء؛ لأنّها محل بره وكرامته. 
وقيل: هو كقول إبراهيم : لني ذَاهِبٌ 5 ری [الصافات:94]. ای إلى الموضع 
الذي أمرني به”"". وقيل: َي أي : إلى عرشه'. 


. لم نقف عليها‎ )١( 

(۲) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: مفتاح . 

(۳) الصحاح (عرج) وفيه: معارج ومعاريج جمع مِعْراج» وفيه أيضاً عن الأخفش قوله: إن شئت جعلت 
الواحد: مِعْرَّجٍ ومَعْرَجء مثل مِرْقاة ومَرقاة . 

)٤(‏ قراءة الكسائي في السبعة صن100 ٠‏ والتيسير ص٤٠۲‏ » وأخرجها عن ابن مسعود الفراء في معاني 
القرآن ”/ 185 . وينظر تفسير الطبري ٠٠٤/۲۳‏ . 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١/7‏ من قول ابن مسعود ٠‏ وعزاه لابن المنذر وابن مردويه . 

(7) قوله : قاله ابن عباس . ليس في (ظ) . 

(۷) النكت والعيون 5/ ۹١‏ دون نسبة . 

.٩۰ /٦ النكت والعيون‎ )۸( 

. ۳٠١۱/٤ الوسيط‎ )9( 

. ٠١۷/٤ الكشاف‎ )۱۰( 


5 ١ سورة المعارج: الآيات‎ ٤ 


ر 
س کے 


«ف بوم ان فدارم حمِينَ أَلَفَ س قال وَهْبّ والكلبيُ ومحمدٌ بن إسحاق: 
أي: عروجُ الملائكة إلى المكان الذي هو محلُّهم» في وقتٍ كان مقداره على غيرهم 
لع ممن الف سه ونال وی ايضاء هاابين أشفل ا ا رف :إلى العرتن 
مسيرةٌ خمسين ألف سنة؛ وهو قول مجاهد". وجمع بين هذه الآية وبين قوله: في 
يوم كان دار الف سَ4 في سورة السجدة [الآية:5]» فقال: «إفي يوم كان مقدارم 
يي أل س من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى مُنتهى أمره من فوق 
السماوات خمسون ألف سنة. وقوله تعالى في «الم تنزيل» : «فى بوم کان دار آلف 
سََوٍ [السجدة:0] يعني : بذلك نزول الأمر من سماء الدنيا إلى الأرض» ومن 
الأرض إلى السماء في يوم واحدء فذلك مقدارٌ ألف سنة؛ لأنَّ ما بين السماء إلى 
الأرض مسيرةٌ خمس مئة عاه””. وعن مجاهد أيضاً والحكم وعكرمة: هو مده عمر 
الدنيا من أرَّل ما حلقت إلى آخر ما بقي» خمسونً ألف سنةء لا يدري أحدٌ كم 
مضى» ولا كم بقيء إلا اللهُ عزّ وجل . 

وقيل: المرادٌ يوم القيامة» أي : مقدار الحُكُم فيه لو تولّاه مخلوقٌ». خمسون ألف 
سنةء قاله عكرمة أيضاً والكلبيئ ومحمد بن كعب. يقول سبحانه وتعالى: وأنا أفرعٌ 


منه فى ساعة . 
وقال الحسن: هو يوم القيامة» ولكنٌّ يوم القيامة لا نفاد له. فالمراد ؤِكرٌ موقفهم 


(۱) ذكره عن محمد بن إسحاق البغوي /٤‏ ۳۹۲ - ۳۹۳ » وذكره عن وهب الرازي ٠۲٤/۳۰‏ . 

(؟) ذكره عن وهب ابن عطية في المحرر الوجيز ه/ ٠٠١‏ > وذكره عن مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 
لا 

(۳) أخرجه الطبري ۲٥۲/۲۳‏ . . 

. ٠٠١ /١ قول الحكم وعكرمة في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري عن عكر مة ٠٠۲/۲۳‏ » وذكره البغوي عن الكلبي /٤‏ ۳۹۳ » وعن محمد بن كعب ذكره 
المارودي في النكت والعيون ٠٠/١‏ . 


سورة المعارج: الآية ٤‏ 0 


للحساب» فهو في خمسينَ ألف سنة من سني الدنياء ثم حينئٍ يستقرٌ أهلّ الدارين في 
الدارين . 

وقال يمَانَ: هو يوم القيامة» فيه خمسون موطنًا كل مَوطِن ألف سنة . 

وقال ابن عباس : هو يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدارٌ خمسينَ ألف 
سنة» ثم يدخلون النّار للاستقرار”". 

قلت : وهذا القولٌ أحسن ما قيل في الآية إن شاء الله» بدليل ما رواه قاسم بن 
أَصْبَعْ من حديث أبي سعيد الحُدرِيٌ قال: قال رسول الله يكِ: «في يوم كان مقدارةُ 
اك سنة». فقلت: ما أطول هذا! فقال النبئُ ك: رای تفن حتت إنه 
يمف عن المؤمن» حتى يكو أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا»". 

واستدلٌ النحاس على صحة هذا القول بما رواه سُهِيلٌ عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبئ وَل أنه قال : اما من رجل لم يؤدٌ زكاةً ماله» إلا جُعِلَ [يوم القيامة] شجاعًا من 
نارء تكوى به جبهته وظهره وجّنْباه» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى 
يقضي الله بين الناس». ۰ 

قال : فهذا يدل على أنه يوم القيامة. 


. ۳۹۳ - ۳۹۲/٤ قولا الحسن ويمان في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲٠۳/۲۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠٠۳/۲۳‏ » وأخرجه أيضاً أحمد )١١11/17(‏ وفي إسناده ابن لهيعة . قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد 707/٠١‏ : رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه . اه. وحسّن 
الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح 444/١١‏ . 

(4:) كذا ذكر المصنف. والذي في مطبوع إعراب القرآن 18/6 للنخاس حديث أبي سعيد الخدري السالف 
ولعل النحاس استدل بحديث أبي هريرة المذكور أعلاه في كتاب آخر له. أو أن ثمة سقطاً في كتاب 
الإعراب» والله أعلم . 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى )١1١001/(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضًا أحمد (١٠/الا)‏ 
و فاح من كار دل فاق من كار 


5 سورة المعارج: : الآية‎ ۲۲٦ 


وقال إبراهيم التيمي: ما قَدْرٌ ذلك اليوم على المؤمن» إلا قدرٌ ما بين الظهر 


ال 
وروي هذا المعنى مرفوعًا من حديث معاذٍ عن النبئ يل أنه قال: «يحاسبكم الله 
تعالى بمقدار ما بين الصلاتين» ولذلك سَمّى نفسّه سريعٌ الحساب» وأسرع 


الحاسبين». ذكره لار 0 

وقيل: بل يكون الفراغ لنصف يوم”". كقوله تعالى: #أصَحَبُ الْجَنَّةِ يمن خير 
لي ع رار احور إل فلا يشغ 
شأن عن شأن. وكما يرزقهم في ساعدّء كذا يحاسبُهم في لحظةء قال الله تعالى: نّا 
لک 7 سح إلا كفي وَنْحِدَؤٌْ4 القمان:14]. 

وع ابن عبان ايها أنه ستل عن هذه الآية:وعن قولة تغالى : «فى بوم کان 
مقدارة الت سَنَةِ)» [السجدة: 0] فقال: أيامٌ سَمّاها الله عر وجلٌ» 0 
تكون» وأكره أن أقولَ فيها ما لا أعل. 

ول ل Ea O‏ وهو تعريف طول مدّة القيامة في 
الموقف» وما يلقى الناسٌ فيه من الشدائد. والعربٌ تَصِف أُيَّامَ الشدّة بالطولء وأيامَ 
الفرح بالقصر؛ قال الشاعر: 
ويوم كظل الرّئح فصر طولّه دَمُ الرّق عا واصطفاق المزاه ° 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ؛ والمعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين 
ليل کمن الله دافم فى يوم كان نقداره يميق الف سنو هر الملائكة رالروت 


: . 715/7 أخرحه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
. بنحوه‎ )0١1600( وأورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب‎ ٠ 4١/5 في النكت والعيون‎ )۲( 
. من قول عطاء‎ ۳۹۳ /٤ ذكره الواحدي في الوسيط 7017/4 . والبغوي‎ )( 

. 7014/77 أخرجه الطبري‎ (O 
. ۱۱/۱۷ سلف‎ )0( 


سورة المعارج: الآيات ۵ . YY ٠١‏ 


إل + وهذا القول هوم ااا وال ى 
قوله تعالى : «تلنيز س يلا © م مم ًا © د ر ©4 
قوله تعالى: تير صَبرا جَييلا) أي : على أذى قومك. والصبرٌ الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شَكْوَّى لغير الله'". وقيل: هو أنْ يكون صاحبٌ المصيبة في 
القوم لا يُدْرَى من هو. والمعنى متقارب. وقال ابن زيد: هي منسوخة بآية السيف. 
ليم بم يدا يريد أهلّ مكة» يرون العذاب بالنار بعيدّاء أي: غير كائن. 
ورن َر لأنَّ ما هو آتِ فهو قريب”*. وقال الأعمش: يرون بنك بعيدًا9 ؛ 
لأنّهم لا يؤمنون به؛ كأنّهم يستبعدونه على جهة الإحالة. كما تقول لمن تناظره: هذا 
بعيدٌ لا يكون"! وقيل: أي: يرون هذا اليوم بعيدًا «وَئَرَاهُ» أي : نعلمه؛ لأنَّ الرؤيةً 
إا على ا ررد وهو كقولك: الشافعئٌ يرى في هذه المسألة كذا وكذا. 


قوله تعالی: بم تک ااه کل @ یک لال َلِْين © و مل 
مر یا @) 
قوله تعالى: يوم تكن ألسَماه كَلْمَلٍ العامل في «يوْم»: «واقع»؛ تقديره يقع بهم 


و 


العذاب يوم””. وقيل: تراه » أو ايُبَصّرونهم». أو يكون بدلا من قريب . والْمَهْلٌ: 


. 75١ /۸ الكلام بنحوه في زاد المسير‎ )١( 

(۲) في (ظ) : والموافق له . 

() هو قول مجاهد كما في النكت والعيون 91/5 . 

. وردّه هو والطبري‎ ٠ ٠٠١ /۳ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » ٠٠٠١ /77 أخرجه الطبري‎ )٤( 
. ٩۱/٦ التكت والغيون‎ )5( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ ۲٠٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۲۰/١‏ . 

(۸) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۰ . 

(9) مشكل إعراب القرآن ؟/ لاهلا . 


٠١ . ۸ سورة المعارج: الآيات‎ YA 


ذزدى الريك وکر اق اقول ابن عبان ویر وتال ابن عو ا این 
ال قاف اعا اة وقال تجاه «كَالْمْهْلِ) : كقيح من دم وصديد". و 
مضى في سورة الدخان والكهف القولٌ فيي" ۰ 

وتكن بال ألْعِهْن» أي : كالصُوف المصبوغ» ولا يقال للصوف عِهْنٌ إلا أنْ 
يكون مصبوغًا“. وقال الحسن: «نَكُونٌ الْجِبَالُ كَالْعِهْنَ؛ وهو الصوف الأحمر. وهو 
أضعفٌ الصّوف”*'. ومنه قولٌ زهير: 
كان نات الو فيك ورل ل ع اعات ا 

الفُتاتٌ: القطع. والعِهْنُ: الصوف الأحمر؛ واحده عِهنة. وقيل: العِهْنُ الصوف 
ذو الألوان؛ فشبّه الجبال به في تَلَّوّنها ألوانًا". والمعنى: أنها تلين بعد الشدّة» 
وتتفرّق بعد الاجتماع. وقيل: أوَّلُ ما تتغيّرٌ الجبال تصير رَمْلًا مَهيلاء ثم عِهْنَا 
0 ا 

رل يتل جيم يا أي : عن شأنه لشغل كل إنسانِ بنفسهء قاله قتادة". كما 
قال تعالى : لکل نري نهم ومین من بيهو [عبس:۳۷]. وقيل: لا يَسألٌ حميمٌ عن 
حميم» فُحذف الجارً اش ''". وقراءةٌ العامة: «يَسأل» بفتح الياء. وقرأ شيبة 


. دردي الزيت: هو ما يبقى في أسفله . الصحاح (درد)‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٩۲/٦‏ . 

5 1/14« اا 

(؟) ياقوتة الصراط ص۰٠۳‏ » وينظر ما سلف 77/1١5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳٠١/١‏ . 

(1) ديوان زهير ص۱۲ . قال شارحه علب : أراد أن حب الفنا صحيح؛ لأنه إذا كسر » ظهر له لون غير 
الحمرة . وقال أبو عبيدة : وحَبٌٌ الفنا : شجر له حب تتخذ منه القراريط يوزن بها » وهو شديد الحمرة . 

(۷) القول بنحوه في الكشاف 15/4 . وتفسير الرازي ٠١٠١/۳١‏ . 

(۸) ينظر مجمع البيان ٥۵/۲۹‏ . 

(9) أخرجه الطبري 761/77 . 

(۱۰) تفسير الرازي ٠۲۹/۳۰‏ . 


سورة المعارج: الآيات ۸ . 1١5‏ ۲۲۹ 


والبرّي عن عاصم: «ولا يُسأل» بالضم على ما لم يُسمّ فاعله"» أي: لا يُسأل حميمٌ 
عن حميمه» ولا ذو قرابة عن قرابته» تل كل اسان يمان عع نظيره : 337 


ری لا 


يما بت رهينة» [المدثر :۳۸]. 


قولهتعالى: و بود لمجم لو َفْنَدى ين عَداب من َنِه 9© 
وجيف واه ©) وَتَصِيله أل كريد © ون في الأْضٍ جنا م يجيد @4 
قوله تعالى: «بْصّروتم أي : يرونهم. وليس في القيامة مخلوقٌ إلا وهو 
نُضْبَ”" عينٍ صاحبه من الجن والإنس. فَيِصِرٌ الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته» 
ولا يُسأله ولا يكلّمهء لاشتغالهم بأنفسهم. وقال ابن عباس: يتعارفون ساعةً ثم لا 
يتعارفون بعد تلك الساعة”". وفي بعض الأخبار: إِنَّ أهلّ القيامة يَفِرُون من المعارفٍ 
مخافةً المظالم. 
وقال ابن عباس أيضًا : اييصْرُوتهُمْ) : يبصر بعضهم بعضّاء فیتعارفون» ثم يفرٌ 
بعضهم من بعض. . فالضمير في اي يُبَصَرُوتَهُم» على هذا للكفارء والهاء” “ والميم للأقرباء. 
وقال مجاهد: المعنى يُبِصّر اللهُ المؤمنينَ الكفارَ في يوم القيامة؛ فالضمير في 
«يبصّروتهم» للمؤمنين» والهاء والميم للكفار. 
ابن زيد: المعنى يُبِصّر الله الكفارٌ في النار الذين أضلُوهم في الدنيا؛ فالضمير 
في ايُبَصَّرُونَهُمْ» للتابعين» والهاء والميم للمتبوعين. وقيل : إِنَّه يبصّرالمظلوم ظالمّه 


)١(‏ كذا ذكر المصنف رواية البزي عن عاصم » والذي ذكره أبو عمرو الداني في جامع البيان ۲ هو 
رواية البرجمي عن أبي بكر عن عاصم » والبزي عن ابن كثير باختلاف فيه. 
وأما القراءة عن شيبة فقد ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 7900 وقال : وهو غلط . 

(۲) في (ظ): يبصر. 

(۳) تفسير البغوي ۳۹۳/٤‏ . 

(4) لفظة : والهاء . ليست في (م) . 

() أخرج هذه الأقوال الطبريٌ ۲۳/ ۲١۸-۲٣۷‏ وينظر مشكل إعراب القرآن ۷١۷/۲‏ . 


40 سورة المعارج: الآيات 12-1 


والمقتول قاتلّه”''. وقيل: ايُبَصَّرُونَهُمْ) يرجع إلى الملائكة» أي: يعرفون أحوالَ 
الناس» فيسوقون كل فريقٍ إلى ما يليق بهم”'". وتم الكلام عند قوله: ايُبَصَرُونَهُمْ». 

ثم قال: ب الثم أي: يتمبّى الكافر. لو تى يِن داب بل يعني: من 
SS‏ 

ثم دَكَرَهم فقال : ييه . وَصََيهِ 4 : زوجته .ويو . ذه4 أي : عشيرته. 
الى تويو» : تنصره؛ قاله مجاهد وابن زيد. وقال مالك: أمّه التي تُرَبّيه. حكاه 
الماورديٌ”" ورواه عنه أشهب. وقال أبو عبيدة”*: الفصيلة دون القبيلة. وقال 
ثعلب: هم آباؤه الأذْنّؤن. وقال المبرّد: الفصيلة: القطعة من أعضاء الجسد» وهي 
دون القبيلة. وسّمّيت عِنْرة الرجل فصيلته تشبيهاً بالبعض منه. وقد مضى في سورة 
الحجرات القولٌ في القبيلة وغيرها". ٠ ٠‏ 

وهنا مسألة» وهي : إذا حَبَسَ على فصيلته» أو أوصى لها؛ فمن اذعى العمومٌ 
حَْمَلَهُ غلى العشيرة» ومن اأعى الخصوص حملَةُ على الآباء؛ الأدنى فالأدنى. 
والأرّل أكثر في النطق. والله أعله”" . ظ 

ومعتى : : انؤوِيه) : تضمُّه وتؤمّنه من خوف إن كان به. 


#ومّن في لْأَرْضِ جِيمَا ڪيا اف : ويَوَدُ دلو فُڍيّ بهم لافتدى 23 تيه » أي : 
امالك الفداء. فلا بد من هذا الإضمار» كقوله: رم أنه [الأنعام:٠١١]‏ 


() التكت والعيون ١53/5‏ / 

(5) مجمع البيان ۸/۲۹ . . 

(۳) النکت والعیون Oe E EEE E E ٩۹۲/۲‏ ۰ . 
)٤(‏ أي عن مالك . أحكام القرآن لابن العربي 1845/4 . 

(0) في مجاز القرآن 719/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 97/5 . 

.1415-415/194 )50( 


(۷) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٤١/٤‏ . 


سورة المعارج: الآيات 1۵ - ۸ ۳1 


أي: وإنّ أكُلهُ نفِسق. وقيل: «يَوَدٌ الْمْجْرِمُ) يقتضي جرابًا بالفاء؛ كقوله: ود لو 
2 لي بوه 


دهن ذهو [القلم:4]. والجواب في هذه الآية: اثُمَّ يُنْجِيو) لأنّها من حروف 
العطف؛ أي : يَوَدُ المجرمٌ لو يفتدي فينجيّه الافتداء. 


5 4 يع وم امه جع عمد ده 5 هه سل ياه لاس رمس لامر 
قوله تعالى: #كلآ ينا َك © تراه وى 9 تنغو من أذ وتو © ممم 
نار @ 4 
لا" . وهي هنا تحتمل الأمرين؛ فإذا كانت بمعنى حقمًاء كان تمامٌ الكلام ايُنْجِيد). 
وإذا كانت بمعنى لاء كان تمامٌ الكلام عليهاء أي: ليس ينجيه من عذاب الله 
الافتداء. ثم قال: «إنا لى أي : هي جهنم» أي: تتلظى نيرانها ؛ كقوله تعالى: 
ادرت ازا ّى [الليل: ]١4‏ واشتقاق لظى من التلظّى. واليِطَاءٌ الئّار: التهابهاء 
TE hs‏ وقيل: كان أصلها : «لظظ»ء أي : دامت”" لدوام عذابها ؛ فقّلبثْ 
إحدى الظائين ألقّاء فبقيت لظى. 
وقيل: هي الدَّرَكَةٌ الثانية من طبقات جهده”'). وهي اسم مؤنثٌ معرفةٌ» فلا 
ينصرف. 
«رَاعة شوى قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنه» 


ع ع 0 .2 ¢ a‏ . )0( 01 
والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائيٌ «نرَاعَة» بالرفع*". وروى أبو عمر عن 
e 7‏ . 


. ۱٤۷/۱۱ )0( 

(؟) الصحاح (لظى)» وقال الزمخشري ٠١۸/٤‏ : لظى عَلَّم للنارء منقول من اللظى» بمعنى اللهب . 

زفرف في (م) : ما دامت . 

. 7914/4 تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النشر ۲/ ۳۹١‏ » والسبعة ص۱٥٠‏ » والتيسير ص٤٠۲‏ . 

زف في (د) و(خ) و(م) 8 أبو عمرو عن عاصم 2 وفي (ظ) أبو عمرو وعاصم . والمثبت من (ق) . وهو 
الموافق لايضاح الوقف والابتداة 458/7 . والكلام منه . وأبو عمر هو حفص بن سليمان راوية عاصم . 


غرف سورة المعارج: الآيات 160 ها 


فمن رفع فله خمسة أوجه: أحنها: أن مجحل لط خير رن وترفعٌ انزاعةٌ» 
بإضمار هي؛ فمن هذا الوجه يحسنٌ الوقف على «لظى». 

والوجه الثاني : أنْ تكون «لظى» وانزاعةٌ» خبران لإنَّ؛ كما تقول: ا 
ES‏ 

والوجه الثالث: أن تكونٌ «نزاعةٌ» بدلاً من «لظى»» و«لظى» إن 

والوجه الرابع : أن تكون «لظى» بدلاً من اسم «إذى و«نزاعةٌ» إن 

وال لاسن ان بكرن الضمير في (إنّها» للقصّةء و«لظى» مبتدأء و«نزاعة» 
غير ادا والحيلة خين ن 2 والمعتن أن الق والخرر لظ نواعة للشوف: 

ومن نصب «نزاعة» حَسْنَ له أن يقف على «لظى» وينصب «نزاعة» على القطع من 
«لظى» إذ كانت نكرةً متصلةً بمعرفة. 

ويجون :تضلها على الخال المؤكدة؟ كما فال :وهو الكل م رة 1۹ 
ويجوز أن تُنصبّ على معنى: إِنَّها تتلظى نزاعةً”“» أي: في حال نزعها للشَّوَى. 
والعاملٌ فيها ما دلَّ عليه الكلام من معنى التلظي”. 

ووو أن رن ل على اعا ا ا 


ويجوز نصبها على المدے؛ كما تقول: مررتٌ بزيدٍ العاقلَ الفاضل. فهذه 


. 448/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) في النسخ : خلق مخاصم . وهو خطأ . والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات ۳۳١/۲‏ والكلام منه . 
(۳) الكشف عن وجوه القراءات 775/7 . 

. 448/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

. 37١/6 معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

. ٠٣٣ /۲ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 


(۷) في (ق) و(خ) : المنع . وفي (ظ) و(م) : القطع . والمئبت من (د) وهو الموافق لايضاح الوقف 
والابتداء EA /Y‏ 5 والكلام مله . 


سورة المعارج: الآيات 1١8 1١6‏ وم 


دن أوجه لت يما 
والشَّوَى: جمعٌ شواق» وهي جلدةٌ الرأس. قال الأعشى: 
الاو و ا وا ل ا 
وقال آخر : 
لأصبحت هدّتك الحوادث لَه لهاقَسَواةًالرأس باوقَيَيرّى“ 
القتير: الشّيب'". وفي الصحاح: والشّوى: جمع شّواةء ی ا ا 
والشَّوّى: اليدان والرّجلان والرأس من الآدميّينء وكل ما ليس مَفْتَلَا. يقال: رماه 
فأشواهء إذا لم يصب المقتل. قال الهُرَله90): 
فَإِنَ من القول التي لا شَرَّى لها إذا رل عن ظهر اللّسان انفلاثها 
يقول: إن من القول كلمةً لا تُشْوِيء ولكنْ تقتل. قال الأعشى: 
aS‏ “ل ال ا ااه 
قال أبو عبيدة": أنشدها أبو الخطاب الأخفش أبا عمرو بنّ العلاءء فقال له: 
ته ؛ فسكت أبو الخئّلاب» ثم قال لنا: بل هو صَحَفء إِنَّما 


هو وان i‏ فوا لاتديمال: عن الشرى "يرول بكرن هذا 


صخفت› اا 


)١(‏ معاني القرآن للزجُاج ۲۲۱/۲ . ولم نقف على البيت في ديوان الأعشى » وذكره أبو عبيدة في مجاز 
القرآن 519/7 » والطبري في تفسيره ۲۱۱/۲۳ . 

(۲) البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه ص۱١۱‏ . وفيه : نعم . بدل : لها . 

(۴) الصحاح (قتر) . 

(5)هو أبو ذؤيب الهذلي؛ كما في ديوان الهذليين ٠١۳/١‏ . 

(05) سلف قريباً . 

(7) في (ظ) و(م) : أبو عبيد . والمثبت من (د) و(خ) و(ق)» وهو الموافق للصحاح والكلام منه. وكلامٌ 
أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲۷۰-۲۹۹/۲ . 

(۷) بعدها في الصحاح (شوى) والكلام منه: سراته : أي : نواحيه . 

(۸) أي: ضخم القوائم 


غرف سورة المعارج: الآيات 10 - 1۸ 


للرأس؛ لأنّهم وصفوا الخيل بأسالة الخدَّين» ونت الوجه؛ وهو رقّته. والشَّوَى : 
رُذال المال. والشوى: هو الشيء الهيّن اليسير. 
ارالك كاي لجسن «نَرَاعَةَ لِلئّوّى» أي : لمكارم وجهه"'". أبو العالية: 
لمحاسن وجهه””. قتادة: لمكارم خلقته وأطرافه. وقال الضَّحاك: تم نَبْرِي”" اللحم 
والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئاً. وقال الكسائيٌ : هي المفاصل. وقال بعض 
الأئمة: هي القوائم والجلود. قال امرؤ القيس: 
سَلِيم الشَّطى عَبْل الشّوى شنج النّسا له حَجَباتٌ مُشْرِفاتٌ على الفالي”*) 
وقال أبو صالح: أطراف اليدين والرّجلين. قال الشاعر: 
ذا ترف فوفك الف ميا ٠‏ وف هالع رة ترا 
يعني : أطرافها. وقال الحسن أيضاً : الشَّوّى : الهام”"2. 
ٍِتَمُوا من أدب تله أي : تدعو لى من أدبرٌ في الدنيا عن طاعة الله» وتولّى عن 
الإيمان. ودعاؤها أن تقول: إليّ يا مشركء إليّ يا كافر. 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 5 عن الحسن » وذكره السيوطي في الدر المنثور 516/6 عن 
ثابت وعزاه لابن المنذر. 


(۲) زاد المسير 7557/4 . 

)۳( في (د) و(م) : تفري » وفي (ظ) : تجري . والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لتفسير الطبري 
٣۳‏ ۲۳ وقد أخرجه عنه. 

(4) ديوان امرئ القيس ص1" . قال شارحه : قوله : سليم الشظى : هو عظم صغير في يد الفرس» فإذا 
تحرك قيل : شْيظّى الفرس . والشوى : القوائم . والنّسَا : عرق » ووصفه بالشّيِج لأنه أصلب له . 
والحجبات : رؤوس الأوراك . وقوله : على الفال : يريد على الفائل ؛ وهو عرق عن يمين عججب 
الذنب ويساره . 

)٥(‏ النكت والعيون 41/1 . والبيت في ديوان مجنون ليلى ص١٠‏ وفيه : الجيد . بدل : الفخر . وهو 
أيضاً في ديوان ابن الدمينة ص۱۹1 . وفيه : النحرء بدل : الفخر . وجاء في الديوانين بلفظ : سواها؛ 
بالمهملة , بدل : شّواها . 

(5) لفظ قول الحسن في المحرر الوجيز ۳٠۷/١‏ : الشوى : جلد الرأس والهامة . 


Yo ١4 1١0 سورة المعارج: الآيات‎ 


وقال ابن عباس : تدعو الكافرينَ والمنافقين بأسمائهم» بلسانٍ فصيح: إلى يا 
كافر» إلى يا منافق؛ ثم تلتقطهم كما يلتقط الطيرٌ الحبٌ. 

وقال ثعلب: «تَدْعُو؛ أي : تُهلك. تقول العرب: دعاك اللهء أي: أهلكك الله0". 

وقال الخليل”": إِنَّه ليس كالدّعاء: تعالواء ولكن دَعْوَتُها إياهم» تَمَكُنها من 

وقيل: الداعي خَرّنةٌ جهتم؛ أضيف دعاؤهم إليهنا. وقيل: هو ضربُ مَمَلَء أي : 
إِنَّ مصيرٌ من أدبر وتولّى إليهاء فكأنّها الداعية لهم. ومثله قول الشاعر©»: 
ولقدهبطناالواويين فواديًا يدعو الأنيسٌ به العضيض الأبكم 

العضيض الأبكم: الذباب. وهو لا يدعوء وإنما طنينه نه عليه» فدعا إليه. 

قلت: القولٌ الأول هو الحقيقة؛ حَسّب ما تقدَّم بيانه بآي القرآن والأخبار 
اة 


القشيري : ودعاءٌ ظى بخلق الحياة فيها حين تدعوء وخوارق العادة غدًا كثيرة. 
رم نازع »> أي : جمع المالّ فجعله في وعائه» ومن منه حقٌّ الله تعالى؛ فكان 
جَموعًا مَنوعًا”'". قال الحَكم: كان عبد الله بن عُگیم لا يربط کیسه» ويقول: سمعتٌ 


الله يقول: رح نازع 7". 


(۱) تفسير البغوي ۳۹٤/٤‏ . 

() المحرر الوجيز ۳١۷/١‏ . 

() في العين ۲۲۱/۲ . 

(4) ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير ٠٠۳/١‏ دون نسبة . 
(5) النكت والعيون ٩٤ - ٩۳/٦‏ . 

(0) النکت والعيون ٩٤/٦‏ . 


(۷) أخرجه الطبري ۲٠٣/۲۳‏ : 
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قوله تعالى: لن الإضن اق هَلوعًا © إا مه الق جوع © وَإِذَا مَسَّهُ م 
َير معا © 4 


قوله تعالى : إل لسن حَلِقَ حًا يعني : الكافر؛ عن الضحاك”. والهَلَع في 
الله امد الحورمن اسا الجزع وأفحشّه. وكذلك قال قتادة ومجاهد وغيرهما. وقد 
مَلِع - بالكسر ‏ يَهْلّعء فهو مَلِمّ ومَلُوع”؛ على التكثير.والمعنى: إِنَّه لا يصبر على 
خير ولا شرٌ حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي. عكرمة: هو الصَّجور"". الضّحََاك: هو 
الذي لا يشبع“. والمَنُوع : هو الذي إذا أصاب المالَّ منعَ منه حقٌّ الله تعالى”“. 
وقال ابنُ گیسان: خلق اللَّهُ الإنسانَ يحبٌ ما يَسرّه ويُرضيهء ويهربٌُ مما يُكرهه 
ويسخظء ثم تَعَبّده الله بإنفاق ما يحبٌّء والصبر على ما یکره" . 

وقال أبو عبيدة: الهَلُوعٌ : هو الذي إذا مسّه الخيرٌ لم يَشكرء وإذا مسّه الصُرٌ لم 
يُصبر ؛ قاله ثعلب . 

وقال ثعلب أيضاً: قد فسّر الله الهَلُوع» وهو الذي إذا ناله الشرٌ أظهرَ شدَّة 
المجَرّعء وإذا ناله الخيرٌ بَخْل به ومنعه الناس””". 

وقال النبئ : «شَرٌّ ما أعطي العبدٌ: شح هالع» وجُبْنُ خالع»”. والعربٌ 
تقول : ناقةٌ هلواعة وهِلُواع ؛ إذا كانت سريعة السَّير خفيفة". قال: 


. 3577/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) الصحاح (هلع) . 

(۳) زاد المسير ۳۹۳/۸ . 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 7577/5 وعزاه لابن المنذر‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث ٤٠٤/۳‏ . 

(5) تفسير البغري ۳۹٤/٤‏ . 

(۷) ينظر الدر المصون .54597/١١‏ 

(۸) أخرجه أحمد (۸۰۱۰)» وأبو داود )۲١۱۱(‏ من حديث أبي هريرة له . 
(9) ينظر الصحاح (هلع) . 


سورة المعارج: الآيات 19 ۲۵ Y۷‏ 
كا غلبة إذا اسشتيرتها. حرج ]ذا اس نيال" 
الذغلك و الزغلة الناقة ا 


و«جَرُوعًا» وامَنُوعًا) نعتان لِمَلُوع. على أن ينوي بهما التقديمٌ قبل (إذا». وقيل: 


هو خبر «كان» مضمرة. 


قوله تعالى: إلا لصن © لل هم عل صلم بثو © لی ن نریم 
قمعم © اپل لزور ©© لی بصي ور التبو © ال م من عاب 
ريم مُفْفِفنَ © ل عدَابَ نَم عبر مأمُونٍ © لز هر لوهم حَنِظونَ © إلا 
قاش © وَل م لاتيم ميم کشر © الین م يكاين تبن © ول 
م عل سكيم باط © لهك فى جنب دكت 9© 4 


قوله تعالى : إلا ملد دلّ على أن ما قَْلّه في الكفار؛ فالإنسانٌ اسم جنس ؛ 
بدليل الاستفناء الذي يعقبه» كقوله تعالى: ظإنّ إن لني ُتر إلا أل امأ 
[العصر:۲-"]. 

قال النَّحَعيٌ : المراد بالمصلين الذين يؤدُون الصلاةً المكتوبة". ابن مسعود: 
الذين يصلُونها لوقتهاء فأمًا تركها فكفر”*'. وقيل : هم الصحابة. وقيل: هم المؤمنون 
عامّة» فإتهم يَعْلبِونَ قَرْط الجزع بثقتهم بربّهم ويقينهم. 


)١(‏ البيت للمسيّب بن عَلّس » وهو فى المفضليات ص١5‏ » وكتاب الحيوان للجاحظ ۳۹۹/٤‏ » وتهذيب 
اللغة 01١‏ . قوله: صكاء ؛ بن الگ وهو تقارب العُرقوبين» يقول: كأنها نعامة في تقارب 
عُرْقُوبيُهاء ويُحمد من النجائب تقاربٌُ العُرْقُوبَيْنَ. (والعُرْقُوبٍ من الدابة: ما يكون في رجلها بمنزلة 
الركبة في يدها). وقوله: الحَرّج هو سرير عمل عليه الموتى؛ شبهها به لطولها. والهلواع: الحديدة 
السريعة. شرح اختيارات المفضل ۳٠٠-۳۰۹/۱‏ . 

(۲) الصحاح (ذعلب) . 

(۳) أخرجه الطبري 378/757 . 

(5) المحرر الوجيز ۳٦۸/١‏ . 


1۴۸ سورة المعارج: الآيات ۲۲ _ ۴۵ 


لين هُمَ عل صَلَاتمَ دلُو أي : على مواقيتها. وقال عقبةٌ بن عامر: هم الذين 

إذا صلُوًا لم يلتفتوا يميا ولا شمالّا”'". والدائم الساكن» ومنه: نهى عن البول في 
AND o‏ 5 و . ١‏ وداه 

9 زرف 

لزت ف ميم حى مَعَلْم» يريد الزكاة المفروضة؛ قاله قتادة وابن سيرين. 
وقال مجاهد: سِوى الزكاة. وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : صلة رَحِم 
2k (0% 22o‏ ع 2 OES‏ ك ع 5 
وحمل كل . والاول أصح؛ لانه وَصَفَ الحق بأنه معلوم» وسوى الزكاة ليس 
بمعلوم» إِنّما هو على قدر الحاجة» وذلك يقل ويكثر". 

مسابل دَالْحرُورٍ» تقدّم في «الذاريات». 


رو 


وَين يُصََفوَ يوم أَلدّنٍ» أي : بيوم الجزاءء وهو يوم القيامة. وقد مضى في سورة 
الفافحة القول ف 


2 لع ممه ر و 0 ا ا بو ر م 
59 ش22 
عباس : لمن أشرك أو كدف أنبياءه. 


. 759/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في حديث أبي هريرة ‏ مرفوعاً: «لا يبل أحدكم في الماء الدائم » ولا يغتسل فيه من الجنابة». 
أخرجه أحمد (4095) . 

(۴) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ ٠» ٩١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 8/ 7514 عن ابن جريج . 

(4) ذكره النحاس في إعراب القرآن 7/0" عن قتادة . 

() تفسير الطبري ۲۷۰/۲۳ - ۲۷١‏ . 

(5) غير أن ابن عطية صحح قول مجاهد في المحرر الوجيز ۳۸/١‏ . قال : وهذا هو الأصح في هذه الآية 

لأن السورة مكية » وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة . 
(۷) 24/۱۹ . 


(م) ۲۲۱/۱ . 


سورة المعارج: الآيات ۲۲ . ١0‏ ۲۳۹ 


ول شر لمجو وة . إل عل أو أو ما ملكت لَب انهم خير مويب . في 
أب ورلة ذلك أك هر الْمَامُون» تقدّم القولُ فيه في سورة كَدْ فلح الْمُؤْينون. 


وون هش متهم وَعهُْرِهِمْ م دعو تقدّم أيضاً. 


روم ر ور 


رای مم بدت ینو على من كانت [عليه]'' من قريب أو بعيد: يقومون بها 
عند الحكام”" ولا يكتمونها ولا يغيّرونها. وقد مضى القول في الشهادة وأحكامها في 
سور 00 وقال ابن عباس: «بِشَّهَادَاتَهِمْ) أن الله واحدٌ لا شريك لهء وأن 
مدا اغبذه ورسوله ٠١‏ فر «لِأَمَانَيِهِمْ) على التوحيد. وهي قراءة ابن كثير وابن 
مُحَيْصِن”"". فالأمانة: اسم جنس» فيدخل فيها أمانات الدّين» فإ الشرائع أماناتٌ 
ائكمنَ الله عليها عباده. ويدخل فيها أماناث الناس من الودائع. وقد مضى هذا كله 
مستوفى في سورة النساء'") 


وقرأ عباس الدوري“ عن أبي عمرو ويعقوب: «يشَّهَادَاتِهِمَ) جمعًا”". الباقون: 


. 16-11/10 )١( 

(۲) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . ينظر اللباب لابن عادل الحنبلي ٠۳۷1/٠١‏ وفتح القدير 
۳/٥‏ . 

(۳) في (د) و(م) : الحاكم . 

. 6۷۷ / € )2( 

. ۱۳۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )٥( 

(5) قراءة ابن كثير في السبعة ص٠١٠‏ » والتيسير ص۸١٠‏ . وقراءة ابن محيصن في إتحاف فضلاء البشر 
ص٦٥0‏ . 

. ۳/7 (۷ 

(۸) كذا قال المصنف» وهو وهم منه رحمه الله» إنما هو عباس بن الفضل بن عمروء أبو الفضل الأنصاري 
الواقفي. معرفة القراء الكبار /١‏ ۳۷۷ . أما عباس الدوري» فهو ابن محمد أبو الفضل البغدادي» روى 
عنه أصحاب السئن . 

(4) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية حفص . السبعة ص 101» وقراءة يعقوب في النشر 214١/5‏ ولم يذكر 
أبو عمرو الداني رواية عباس بن الفضل عن أبي عمرو في التيسيرء وذكرها في جامع البيان ؟/ 406 . 
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اشَهَادَتِِمْ» على التوحيد؛ لأنّها تؤدّي عن الجمع. والمصدر قد يُفرد وإن أضيف إلى 
جمعء كقوله تعالى: «إنَّ أدكر الْأَصرتٍ لَصَوْتٌ لَلديرِ» [لقمان:۱۹]. وقال الفراء: 
ويدلُ على أنّها بِشَهَادَتهِمْ» توحيدًا قوله تعالى: قيا هده يلو [الطلاق :۲]. 
دوين م عل سَلَايومَ يان قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال 
ابن جُرَيج”'2: التطوع. وقد مضى في سورة المؤمنين". فالدوام خلاف المحافظة. 
فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها لا هلزن يها ولا يشتغلون عنها بشيءِ من 
الشواغل» ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباعٌ الوضوء لها ومواقيتهاء ويقيموا أركانهاء 
ويكمّلوها بسننها وآدابهاء ويحفظوها من الإحباط باقتراف”" المآثم. فالدوامٌ يرجع 
إلى نفس الصلواتء والمحافظة إلى أحوالها“. ا 
مأك ني ست مكرتو أي : أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات. 
قوله تعالى: فال لين كوا َلك مين © عن اين و الال عرس © 
َي صل ری يتن ل مدل جنه يم © لآ إن لهم هن يم © 4 
قوله تعالى : َال أ كنا مَك موك قال الأخفش: مسرعين. قال : 
بمكِّةأملهاولقداراهم إليهمهطعين إلى السماعء“ 
والمعنى : ما بالهم يُسرعون إليك» ويجلسون حواليك» ولا يعملون بما تأمرهم؟ 
وقيل : أي: ما باهم مسرعين في التكذيب لك؟ وقيل: أي: ما بال الذين كفروا 


. ۳۷١/٩ ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

. 6/10 )۲( 

(۳) في (م) باقتراب . 

. ٠١۹/٤ الکشاف‎ )٤( 

(5) النکت والعيون 45/7 . والبيت ليزيد بن مفرّغ الحميري وهو في ديوانه ص١۱۱۰‏ » وروايته فيه : 
بدجلةأهلهاولقدأراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 


سورة المعارج: الآيات ۔ ۴۹ ۲٤١‏ 


يُسْرِعون إلى السماع منك ليعيبوك ويستهزئوا بك”''؟ وقال عطيّة : مهطعين : معرضين. 
الكلبئُ : ناظرين إليك تعججبًا”". وقال قتادة: عامدين". والمعنى متقارب» أي: ما 
بالهم مسرعين عليك» مادّين أعناقهم» مدمني النظر إليك“؟ وذلك من نظر العدرٌ. 
وهو منصوبٌ على الحال. نزلت في جمع من المنافقين المستهزئين» كانوا يُحضرونه 
عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به . وقِبَلَكَ» أي: نحوك. 

وجماعات. والعزين: جماعات فى تفرقة» قاله أبو عبيدة". ومنه حديث النبئ کل 
أنه خرج على أصحابه فرآهم جلمًاء فقال: «ما لي أراكم عِزِينء ألا تَصْمُونَ كما 
تَضصْفٌ الملائكةٌ عند ربّها؟»: قالوا: وكيف تَصُفٌ الملائكةٌ عند ريّها؟ قال : ايُتَمُون 
ea a 5-3 e»‏ 3 و .: 5 

الصفوف الأول » ويّتراصُونَ في الصَّفٌ) خرّجه مسلمٌ وغيره”". وقال الشاعر: 
تتراتب] ا د فل اترا ليق ع 


أخليفةالر ن إن شيرتي / E e‏ م الك وريا 


. ۳۳/٠١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) التكت والعيون 957/5 . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷۸/۲۳ . 

. 3940/54 تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۱۲۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )٥( 

(5) في مجاز القرآن ۲/ ۲۷۰ . 

(۷) صحيح مسلم )٤۳۰(‏ ۰ ومسند أحمد )۲۰۹٦۲(‏ » عن جابر بن سمرة #5 . 
(۸) النكت والعيون 4۷/٦‏ . وجاء بعد البيت في (د) و(م) : أي متفرقين . 
(9) ديوان الراعي النميري ص۲۲۸ وروايته فيه : 


وسّراة الشيء أي : خياره . لسان العرب (سرا) . 
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أي : متفرقين. وقال آخر : 


وقال عي ب( 

وَقِرْزِ قد تركث لذي ولي عليهالطيركالعَصبالهِزين 
وواحد عِزِينَ : عِرَة» جمع بالواو والنون؛ ليكون ذلك عِوَضِاً مما ذف منها. 

و اماك لكف نا لعا ع ب كنا لع سنك كه تشقن كلها بدي بو 

أصلها : عِرْوةء من عزاه يعزوه: : إذا أضافه إلى غيره. فكل واحد تن الجياعات 

مضافةٌ إلى الأخرى» والمحذوف منها الواو. 


وفي الصحاح : والعرّة: الفقة عن اكا والهاء عوض من الياءء والجمع عِرّى 
- على فِعَل - وعِرُونَ وعُرُون أيضاً بالضمء ولم يقولوا زات كما قالوا تبات قال 


(1) الخناطيل: جماعاتٌ من الوحش والطير في تفرقةٍ» ولا واحد لها من جنسها. اللسان (خنطل). 

(۲) لم نقف عليه . وجاء بعده في (د) و(م) : أي متفرقين . 

(۳) لم نقف على قائله . وهو في الصحاح (عزا). قوله: أضاخ : اسم جبل أو موضع . اللسان (أضخ) » 
وضرحه : دفعه ونحاه . القاموس (ضرح) . 

. ٤٤۸ص في ديوانه‎ )٤( 

(0) في (د) و(ظ) : وقال غيره . والبيت في ديوان عنترة (مصورة دار الكتب العلمية . تحقيق : عبد المنعم 
عبد الرؤوف شلبي) ص۷۹٠‏ برواية : 

وقِرنٍقدتركتلدىمَكرٌ |( عليهسبائباًكالارجوان 
(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 709/7 . 
(۷) في (د) أحدء وفي مجمع البيان 5١/19‏ والكلام منه -: جماعة. 


سورة المعارج: الآيات ۳٦‏ ۔ ۴۹ YEY‏ 


الأصمعئٌ: يقال في الدار: عزون أي: أصنافٌ من الناسر ° 

وطس ادن وج ألا متعلّقٌ ب«مهْطعِينَ؛ ويجوز أن يتعلّق ب«عزين» على حدٌ 
قولك: أخذته عن زيد”". 
9بْطمعٌ ڪل أثري مِم أن يذل جنه و4 قال المفسرون: كان المشركون 
يجتمعون حول النبيّ ل ويستمعون کلامه» فيكذّبونه» ويَكذِبون عليه» ويستهزئون 
بأصحابه» ويقولون: لمن دحل هؤلاء الجنّةَ لندخلئها قبلّهم؛ ولئن أعطوا منها شيئاً 
نعطي أكثرٌ منه» فنزلت: «أيَظمَعْ) الآية0", 

وقبل: كان المسعهزتون عة أرط وقرأ الخسن وطلحة بن صرف 
والأعرجٌ: «أَنْ يَدْجُلَ) بفتح الياء وضم الخاء؛ مُسمَّى الفاعل. ورواه المفضّل عن 
عاصه””". الباقون: «أَنْ يُدْخَلَ» على الفعل المجهول. 

«كلا4 لا يدخلونها. ثم ابتدأ فقال: «إن عَقتَهُم اتر أي : إِنّهم يعلمون 
الومعارووسن له كوي ماري ورعقة الجا لز ساد تير لين 
لهم فضلٌ يستوجبون به الجنة» وإنما تُستوجَب بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله 
تعالى ‏ . وقيل: كانوا يستهؤؤون بفقراء المسلمين » ويتكبّرون”'' عليهم. فقال: إت 
خلقتهم يه َا يمََمُوْنَ» من القَذْرء فلا يليق بهم هذا التكبر. 

وقال قتادة في هذه الآية: إنما خُلِقْتَ يا ابن آدم من قذرء فاق الله“ . 


(1) الصحاح (عزا) . 
(۲) ينظر مجمع البيان للطبرسي 1۲/۲۹ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص٤۷٤‏ . 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )٤( 

(5) قراءة الحسن وطلحة والمفضل عن عاصم في المحرر الوجيز ۳۷١ /١‏ » وزاد المسير ۳٠٤/۸‏ . 
(7) تفسير البغوي 796/4 . 

(۷) في (د) : وينكرون . 

(۸). أخرجه الطبري ۲۸۲/۲۳ . 


٤ 
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لمم م يا 8 و 0 00 5 AS‏ 
وروي أن مُطَرْفَ بنَ عبد الله بن الشخير رأى المهلب بنَ أبي صَفرة يتبختر في 
مغرف(" حر وجٌبّة حر فقال له: يا عبد اللهء ما هذه المشّية التى يُبغضها الله؟! 


فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم أَوَّلْكَ نطفةٌ مَذِرةء وارك جيفة َذِرة» وأنت تحمل 


القزرةة قتعي الول ود اه 
ونظم الكلامٌ محمود الورّاق فقال: 

وهوغعًدًا بعد حشن صورتهو 

وهوعلىتيههونخوته 
وقال آخر : 

هل في ابن آدم غير الرأس مَكُرٌمَةٌ 

أن يسيل وأذْنُ رها سَهِكُ!“ 

يا ابن التراب ومأكولَ التراب غدًا 


وكان فى الأصل تَطفَةمَذِرهُ 
يتفي في الل د حيفة قار 


(De ٠. 5‏ 
مابين ثوبيه يحمل العذره 


ا وال لوت 
ف اك اكول وو 


- وقيل: معناه من أجل ما يعلمون» وهو الأمر والنهي» والثواب والعقاب. كقول 


(1) المطرف : يضم الميم وكسرها واحد المطارف » وهي أرديةٌ من خر مربعةٌ لها أعلام . مختار الصحاح 


رف 


(۲) ذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء /٤‏ 508 . 


() الأبيات ذكرها الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص1۸ دون نسبة . ونسبها السبكي في طبقات 


الشافعية الكبرى "1١8/7‏ لأبي محمد البافي . 


(4) السهك : هي ريح كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق . اللسان (سهك) . 


(5) الرّمص : وسخ أبيض يجتمع في الموق . القاموس (رمص) . 
() في (د) و(ق) و(م) : ملهوب . والمثبت من (خ) و(ظ) » وغرر الخصائص الواضحة . وثغر ملعرب › 


أي 5 ذو لعاب 0 الصحاح (لعب) . 


(۷) الأبيات فى غرر الخصائص الواضحة ص1۸ . دون نسبة . 


Y0 ٤١ . ۳١ سورة المعارج: الآيات‎ 


الشاعر وهو الا : 


اأ زت من آل لى اتجكارًاة 2 وقظت غلى وی هوی أن تدارا 
أي : من أجل ا 
قوله تعالى: 5 اقم ري )1 تئرق ولع إا قو (© عل أن بي حرا ينم وما 
ع ينيرو © > 
قوله تعالى: َل أَنمِمُ» أي: أقسم. اا .بب ارق ور هي 
شارف القن ومغازيها: وقد مضى الكلام 50 وقرأ أبو حَيُوّة وابن مَحَيُصن 
وحميد: «بربٌ المشرق والمغرب» على التوحيد 
لإا قير . عل أن بُيَلَ حا يم يقول: نقدرٌ على إهلاكهم والذهاب بهم» 
والمجيء بخير منهم في الفضل والطوع والمال“. 
وما ڪن يِمَسْبُوقِنَ# آي : لا يفوتنا شيءٌ ولا يعجزنا أمرٌ نريده. 
قوله تعالى : مدرم عَوْسُا ويا س لا بنش رى بثو @) 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم؛ على جهة الوعيد. واشتغل 
أنت بما أمِرت به» ولا يَعظّمنَّ عليك شِركُهم؛ فإنَّ لهم يوماً يَلمّون فيه ما وٌعِدوا. وقرأ 


عي عير مه 


ابن محيصن ومجاهد وحميد: «حَتّی اا يَوْمَهُمْ الي E‏ نا وهذه الآية 


. ٩٥ض في ديوانه‎ )١( 

زفق مجمع البيان ۳/۹ 

.£/Y () 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱١٠‏ عن ابن محيصن . 
(5) في (د): المثال . 


(7) وهي قراءة أبي جعفر - من العشرة - كما في النشر 591/7 . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
لا" ». وزاد المسير 555/4" . 


۲٤٦‏ سورة المعارج: الآيتان ٤١‏ . ؟5 
Tun o,‏ ف (ND‏ 
منسوخة باية السيف ‏ . 


قوله تعالى : تم ي بن اليا يرقا کم إل شب بش ©4 


«يَوْم) بدل من «يَوْمَهُمُ» الذي قبله» وقراءةٌ العامة: «يَخْرجُونَ» بفتح الياء» وضمْ 
الراء على أنه مسمّى الفاعل. وقرأ السّلَمِيُ والمغيرةٌ والأعشى عن عاصم: ايُخْرجون) 
بضمٌ الياء» وفتح الراء على الفعل المجهول”". ظ 


والأجداث:: القبور» واحدها جَدَتَ”'". وقد مضى فى سورة يس “ 


راا حين يسمعون الصيحة الآخرة إلى إجابة الداعي» وهو نصبٌ على 
الحال. 


كم إل صب بسك قراءة العامة بفتح النون وجزم الصاد. وقرأ ابن عامر 
وحفص بضم النون والصاد. وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرهما بضم النون 
وإسكان.الصاد". وَالتَضبٍ والنضب لنغتان» مغل الصف والشغف"“. 
الجوى 404 : والنُضْب ما نُصِب فعُبد من دون الله» وكذلك التْضْبٍ بالضمٌ؛ وقد 
حك قال الأعشئ : 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۷٠/١‏ » وزاد المسير 57/4 » وقال ابن الجوزي: وإذا قلنا إنه وعيدٌ بلقاء يوم 
القيامة » فلا وجه للنسخ . 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ » ونسبها لعلي ‏ . وهي برواية الأعشى عن عاصم في 
جامع البيان لأبي عمرؤ الداني ؟/ 4080 - ٤٥١‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲۲٣/٥‏ . 

: 1/۱۷ )8( 

(4) السبعة ص١50‏ » والتيسير ص٤٠۲‏ . 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ لأبي العالية » ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
٥‏ للحسن وقتادة . 

(۷) تفسير الرازي ۱۳۳/۳۰ . 

(4) في الصحاح (نصب) . 


سورة المعارج: الآية ٤‏ 4¥ 


TS OG LEN SS SNS 

أراد «فَاعَبْدَن» فوقف بالألف؛ كما تقول: رأيتٌ زيداً. والجمع الأنصاب. وقوله: 
«وذا النْضُبَ) بمعنئ إيَاكَ وذا النُضْبٌ. والنضب: الشرٌ والبلاء؛ ومنه قوله تعالق: 
ان سن الشَّبِطنُ بش وَعَدَابِ» [ص .]4١:‏ 

وقال الأخفش والفرّاء: النُضُبٍ جمع النَضْب مثل رَهْن ورُهْنْء والأنصاب جمع 
نصّب؛ فهو جمع الجمع””". وقيل: النُْصُبٍ والأنصاب واحد. وقيل: النُصُبِ جمع 
نِصاب» وهو حجرٌ أو صِنمٌ يبح عليه» ومنه قوله تعالى: َم ديح عَلَ لصب 
[المائدة:۳]. وقد قيل: صب ونْضب وَنُصُب؛ بمعئّى واحد؛ كما قيل: عَمْر وعُْمْر 
وَعُمْر؛ ذكره النحاس ° 

قال ابن عباس : «إلى نصب» إلى غاية» وهي التي تَنْصِب إليها بصرك. 

وقال الكلينُ : إلى شيء منصوب؛ عَلَّم أو رَايوا”». وقال الحسن: كانوا يبتَدرون 
اليك المي E‏ انوا يعدو امن وي للا لا يلوي أوّلهم على 
آخرهه'". , 

نوسن : يسرعون. والإيفاض: الإسراع. قال الشاعر: 


يوار انان تهت الود د كال جن يوفض حَّ من ءَبة 2 


)١(‏ قوله: لعافية» من (م)» ووقع في مطبوع الصحاح : لعاقبة » وفي اللسان (نصب): لعافية » وأشار 
محقق اللسان إلى أنها وردت في نسخة خطية للصحاح : لعافية . 

(۲) ديوان الأعشى ص۲۸۷ » ورواية الشطر الثاني فيه : ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا . 

(۳) قول الأخفش ذكره أبو حيان في البحر المحيط 77/8 » وقول الفراء ذكره ابن زنجلة في حجة 
القراءات ص٣٠۷۲‏ . ش 

(4) وهو معنى قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص1۸٤‏ » وينظر الصحاح واللسان (نصب) . 

() تفسير البغري ۳۹٦/٤‏ . 

0) أخرجه الطبري ۲۳/ ۲۸۷ » وذكره الواحدي في الوسيط ٠٠١/٤‏ » والبغوي. في تفسيره 797/4 بنحوه . 

(۷) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون ٠٦٥ /٠١‏ » والشوكاني في فتح القدير 0/ 506. 


4" سورة المعارج: الآيتان 57 55 


عِبْفَرٌ: موضعٌ تزْعُم العرب أنه من أرض الجن . قال لبيد : 
LEE‏ 
وقال الليث: وَفْضْتٍ الإبل تَفِض رَفْصًا ؛ وأوفضها صاحبّها("'. فالإيفاض متعدٌ» 
5 4 290005 ني امقوه E‏ )۳( 
والذي في الاية لازم. يقال: وفض وأوفض واستوفض » بمعنى أسرع” ". 
« ست سخ روق ےر 5 جك معو مم 
قوله تعالى: # حشعة أبصرهر رَرَهْتُهُمَ ذل ذلك لوم الى كوأ معدو @ 4 


قوله تعالى : خَْعَةَ صم أي : ذليلة خاضعة, لا يرفعونها لِمّا يتوقعوته من 


عذاب الله. 
ٍارَّمتُهمْ ذأ أي : يغشاهم الهوان. قال قتادة: هو سوادٌ الوجوه. والرَّمَق: 
الغشيان» ومنه غلامٌ مراهقٌ: إذا غشي الاحتلام. رَهِقَّهِ ‏ بالكسر ‏ يَرْهَقُه رَمَقَاه أي : 


2 00 


عَشِيّه؛ ومنه قوله تعالى : «إولا بق وجوم قر ولا دل [يونس 0)۲٩:‏ . 
ذلك ايم رى كأ َنود أي : يوعدوئّه في الدنيا أن لهم فيه العذاب. وأخرجَ 
الخبرٌ بلفظ الماضي ؛ لأنَّ ما وعدّ اللهُ به يكونُ ولا محالة . 
والحمد لله. 


)١(‏ ديوانه ص٤٥‏ . وصدره : ومن فاد من إخوانهم وبنيهم» والكلام في الصحاح (عبقر). 
(۲) تهذيب اللغة ۸۲/١۲‏ . 

(۳) الصحاح (وفض) . 

)4( الصحاح (رهق) . 


سورة نوح 


س (WaT. 9 e‏ 
محية» وهي ثمان وعشرون اية 


5 5 07 2 ير & 4 4 00 م . @ ر ي ماب 
قوله تعالى: 9إِنَا أرسلتا نوا إلى قَومِود أن أنذر ومک من قبل أن ايهم عَذَابُ 


قد مضى القول في «الأعراف» أن نوحاً عليه السلام أوَّلُ رسول أرسل”". ورواه 


قتادة عن ابن عباس عن النبيّ كه قال: «أَوَّلَ رسولٍ أرسل نوح» وأرسل إلى جميع 
أهل الأرض”". فلذلك لما كَمَروا أَغْرَق اللهُ أهلّ الأرض جميعاً . 


وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ”*'» وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن 
أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام”*». قال وهب: كلهم مؤمنون. أرسل إلى 
قومه وهوابن خمسين سنة. وقال ابن عباس: ابن أربعين سنة. وقال عبد الله بن 
شدَّاد: بُعث وهو ابن ثلاث مئة وخمسين سنة. وقد مضى في سورة العنكبوت القول 
E PE‏ ذل 


)١(‏ تفسير أبي الليث السمرقندي ٠٦/۳‏ » والبغوي /٤‏ ۳۹۷ . ووقع في (ق) سبع وعشرون » وفي (د) 
و(ظ) : تسع وعشرون . وفي الكشاف ١5١/4‏ : تسع أو ثمان وعشرون آية . 

. 0۸/۹ )0( 

(۳) لم نقف عليه من حديث ابن عباس» وجاء في حديث الشفاعة المطول الذي رواه أنس كه: «إنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض». وهو عند أحمد .)١١٠١١(‏ والبخاري (4415)» ومسلم .)۱۹٤(‏ 

(4) في (د) و(ق) : خنوخ . 

(5) سلف مختصراً ۲۲١/۷‏ إلى أخنوخ »وفيه : لمك » بدل : لامك . وسلف ۳۳۳/۱۳ » ووقع فيه: 
مهلايل بن قينان بن أنوش . 

(6) التكت والعيون 48/5 » وسلف ۲٥۹/۹‏ . 


. ۳0/۱7 )۷( 


0۰ سورة نوح: الآيات ١‏ 5 


أن ندر رمك أي : بأن أنذر قومك؛ فموضع «أن» نصب بإسقاط الخافض. 
وقيل : موضعها جر لقرّة خذمتها مع «أن». ويجوز «أن» بمعنى المفسّرة» فلا يكون لها 
موضع من الإعراب؛ لأن في الإرسال معنى الأمرء فلا حاجة إلى إضمار الباء. 
وقراءة عبد الله : «أَنْذِر قَوْمَكَ» بغير «أن» بمعنى قلنا له: أنذر قومك”'". وقد تقدَّم 
معنى الإنذار في أوّل «البقرة»”". 

لين قَبْلٍ أن بيهر عَدَابُ ايد4 قال ابن عباس: يعني عذاب النار في الآخرة. 
وقال الكلبئُ: هو ما نرّل عليهم من الطوفان. وقيل: أي أنذرهم العذابٌ الأليم على 
الجملة إن لم يؤمنوا. فكان يدعو قومه وينذرهم فلا یری منهم مجیباً؛ وكانوا يضربونه 
حتى يُعْسى عليه فيقول: ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون". وقد مضى هذا مستوثى 
في سورة العنكبوت”*' والحمد لله وحده. 

قوله تعالى: ٩ل‏ يموم إِيّ لک ندر مين (© أن أَعَبدوا أنه موه وأطيعون 
بعر لک تن دوي وور [4 أل م إن أجل اه إا جه ا د و 


كُثْرٌ عون @ 4 


قوله تعالى: ل يقو إن لک يرك أي : مخوّف. ثد أي: مُظهرٌ لكم 
بلسانكم الذي تعرفونه .«أنٍ اعدو اله تمه و«أن» المفسّرة على ما تقدم في «أنْ 
أَنْذِرْ». «اغْبّدُوا» أي : وحٌدوا. واتقوا: خافوا .9وَطِيعون» أي: فيما آمرّكم به» فإني 
رسول الله إليكم .عير کم ين دنويكز 4 جزم (يغفر؟ بجواب الأمر”. و«ين» 


5 


صلة زائدة. ومعنى الكلام: يغفر لكم ذنوبكم. قاله السدّي"''. وقيل: لا يصح كونها 


. 171/4 وذكر القراءة أيضاً الزمخشري في الكشاف‎ ٠ 777 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ه/‎ )١1( 
. 1۸1/۱ )( 

(۳) النكت والعيون 18/5 - 14 » وأخرجه عبد الرزاق ۳۲٠/۲‏ . والطبري ۳٠۹/۲۳‏ عن مجاهد . 
(4) 740/16 » وفي سورة التوبة 2749/٠١‏ وسورة هود ۱۳١-۱۲۹/۱۱‏ . 

(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۷/١‏ . 

(5) التكت والعيون 498/5 . 


سورة نوح: الآيات ۲ . ۵ ۲0١‏ 


زائدة؛ لأن «ين» لا ثزاد في الواجب» وإنما هي هنا للتبعيض» وهو بعض الذنوب» 
وهو ما ED‏ 
عبس تليق د قال لي بن أسلم: المعنى: يخرجكم من ذنوبكم. ابن شجرة : 
المعنى يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها"" . 
وڪم إل أجل مس قال ابن عباس : أي: ينسئ في أعماركم. ومعناه 
أن الله تعالى كان قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنوا بارك في أعمارهم» وإن لم يؤمنوا 
عُوجلوا بالعذاب. وقال مقاتل: يؤخُركم إلى منتهى آجالكم في عافية؛ فلا يعاقبكم 
بالقحط وغيره. فالمعنى على هذا يؤخركم من العقوبات والشدائد إلى آجالكم. وقال 
الزجاج”": أي يؤخُركم عن العذاب فتموتوا غير فوتة المستأصلين بالعذاب. وغلى 
هذا قيل : أجل مُسَمّى) عندكم تعرفونه» لا يميتكم عَرَقاً ولا حَرّقاً ولا قَئْلاً؛ ذكره 
الفرًاء“. وعلى القول الأول «أجَّل مُسَمّى» عند الله . ۰ 
إن جل أله إا ج لا َر أي : إذا جاء الموت لا يتحر بعذاب كان أو بغير 
عذاب. وأضاف الْأَجَلَ إليه سبحانه؛ لأنه الذي أثبته. وقد يضاف إلى ى القوم؛ كقوله 
تعالى : فَإِدًا جاه أَجِلهح»# [الأعراف: 4"] لأنه مضروب لهم. ولوا به بمعنى «إن» أي : إن 
كنتم تعلمون. وقال الخسن : .معناه: : لو كنتم تعلمون لَعَلِمْتُم أن أجَلَ الله إذا جاء لا 


60 
يۆخر 


قوله تعالی : ٥ل‏ رب إن دعوت ری یک واا © ملم دشر معادى إلا ف © 4 


قوله تعالى: َل رَيّ إن دعوت قرى يلد وبانا» أي : سِرًا وجهراً. وقيل: أي : 


. بتنحوه‎ ۳۷۲ /٩ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النکت والعيون 494/5 . ش 

(۳) في معاني القرآن ۲۲۸/۰ . 

. ۱۸۷/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

() جاءت العبارة في (د) و(م) : إذا جاء كم لم يؤخر . والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في النكت 
والعيون 44/5 وقول الحسن فيه . 


4 - 0 سورة نوح: الآيات‎ YoY 


9 


واصلت الدعاء .لظم يهر على إل ورا أي : تباعداً من الإيمان» وقراءة العامة 


00) ٤ 2 2 : : 1 

بفتح الياء من «دعائي» وأسكنها الكوفيون ويعقوب والدوري عن أبي عمرو 1 
. . 5 ا لي م 56 عر سل سا عر ر 7 ۳ a‏ 
قوله تعالى: # ويي كلما دعوتهم ل 4 لهم جعلواً أصليعهم في عاذانهم واستغشوا 


یام واوا وأستكبرقا سیکا © 4 

قوله تعالى : وإ كُلمَا وتم أي : إلى سبب المغفرة» وهي الإيمان بك 
والطاعةٌ لك .«جملا بم ف اذام للا يسمعوا دعائي طوَاسْتَفْسََأ يام أي : 
غظوا بها وجوهم لملا يَرَوْنِي". وقال ابن عباس: جعلوا ثيابّهم على رؤوسهم لئلا 
يُسمعوا كلامّه. فاستِغشاءٌ الثياب إذاً زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعواء أو 
لتنكيرهم أنفسّهم حتى يَسكت» أو ليعرفوه إعرّاضّهم عنه. وقيل: هو كناية عن 
العداوة. يقال: ليس لي فلان ثيابَ العداوة .لوَصَرُو» أي: على الكفر فلم يتوبوا. 
«راشتكيوا»ه عن قَبول الحنٌ؛ لأنهم قالوا: اين ك بعك الْاردلون» 
[الشعراء: .]١١١‏ #أسجكيارا» تفخيهم”". 


4 
معي به 


قوله تعالى: «ثّ إن دعوم جهاا © ثم إن اعت كم ورت لم إشرا © »© 


قوله تعالى: نر إن دعوم جهارًاه أي : مُظهراً لهم الدعوة. وهو منصوب 
بادعوتهم» نصبٌ المصدر؛ لأن الدعاء أحدٌ نوعيه الجهارء فنصب به نصبٌ القُرفصاء 


)١(‏ كذا ذكر المصنف عن أبي عمرو» وهو وهم منه رحمه الله» فالذي روى إسكان الياء في هذا الحرف 
عن أبي عمرو هو عباس؛ كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص۲٥٦‏ وعباس هذا: هو ابن الفضل بن 
عمرء أبو الفضل الواقفي» فلعل وهم المصنف ذهب إلى عباس الدوري الذي روى عنه أصحاب 
السئن» فقال: الدوري عن أبي عمرو. وولد عباس الدوري سنة ›»)۱۸٥(‏ أي بعد وفاة أبي عمرو بن 
العلاء بحوالي ثلاثين عاماً. أما الدوري راوي أبي عمرو؛ فهو حفص بن عمر» أبو عمر» وقد روى عنه 
- هو والسوسي - فتح الياء في هذا الحرف. وقد وقع للمصنف رحمه الله مثل هذا الوهم في سورة 
المعارج الآية .)١۳(‏ 

(۲) في (د) و(ق) و(م) يروه. والمثبت من (خ)و(ظ) وهو الموافق لما في الوسيط /٤‏ ۷ . وزاد المسير 
۸| ۷° 

(۳) .الكت والعيون ٠٠١/٦‏ . 


سورة نوح: الآيات ۸ ۔ Yor ١١‏ 


بقَعّد؛ لكونها أحد أنواع القعود. أو لأنه أراد ب «ذَعَوْنَهُم»: جاهرتُهم. ويجوز أن 
يكون صفة لمصدر دعا؛ أي : دعاءً جهاراً؛ ای اھا اون ر ين 
موضع الحال» أي : دَعَوُْهِم مجاهراً لهم بالدعوة. 


ثم إن عت كم مدت هم إرارا». أي : لمأتي مجهوداً. وقال مجاهد: معنى 
لنت ىغ «وأسررت لهم إسراراً». بالدعاء عن بعضهم من بعض. وقيل : 
«أَسْرَرْتٌ لَهُمْ أي : أتيتهم في منازلهم. وكلٌ هذا من نوح عليه السلام مبالغة في 
الدعاء لهم وتلطفٌ في الاستدعاء”” . 


وفتح اليا من (إِنْي أَعْلَنْتُ لَهُمْ» الحِرِْيّان'*' وأبو عمرو. وأسكن الباقون*» 


ٍِ 


قوله تعالى : قلت اسْتَغْفيُوا ريک إِنّهْ كان ا © سل السا عد راا 
© نیڈ يول ی يتل لک جئت رتل لک انا @) 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : فقت اسَتَغْفِرُوا ربك أي : سَلُوه المغفرةً من ذنوبكم 
السالفة بإخلاص الإيمان .إن كان عفار . وهذا منه ترغيبٌ فى التوبة. وقد روى 
حُذيفة بن اليمان عن النبئّ ب أنه قال: «الاستغفارٌ مِمْحاة للذنوب». وقال الفُضيل : 
(VD fo‏ 


| 


يقول العبد: أستغفرٌ الله » وتفسيرها: 


. والكلام منه‎ ١77/4 في (م): ويكون» والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۹۳/۲۳ . 

(۳) النكت والعيون ٠١١۱/١‏ . 

() المثبت من (ظ)»ء وفي غيرها: الحرميون. والحِرْميّان هما: نافع المدني» وابن كثير المكي» والحِرْميَ 
- بكسر الحاء وسكون الراء ‏ نسبة إلى الحَرمٌ على غير قياس في الناس» والنسبة في غير الناس: حَرّمِيّ » 
بفتح الحاء والراء. اللسان (حرم). 

(0) التيسير ص ».5١5‏ ولم يذكرها ابن مجاهد في السبعة. 

0) النكت والعيون ٠ ١/5‏ » والحديث ذكره الديلمي في الفردوس 0 )٤۲۸(‏ » وقال المناوي في 
فيض القدير ٠۷۷/۳‏ : فيه عبيد بن كثير التمار » قال الذهبى: قال الأزدي : متروك وعبيد الله بن 
خراش » ضعفه الدارقطني وغيره . ١‏ 


Wo. 1۰ سورة نوح: الآيات‎ Yof 


الثانية : قوله تعالى : زرل السَمَلهَ يكم يدارا أي : يُرسل ماءَ السماءء 
ففيه إضمارٌ. وقيل : السماء المطر؛ أي: يُرسل المطرً. قال الشاعر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم اعنشانواة كنات EE‏ 

ودر ارا دا یت كير وجزم ايُرْسِل» جواباً للأمر. وقال.مقائل: لسا كذّبوا 
نوحاً زماناً طويلاً حبّس الله عنهم المطرَء وأعمّم أرحامٌ نسائهم أربعين سنةً؛ فهَلكت 
مواشيهم وزروعهم» فصاروا”" إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به. فقال: «أسَتَغْفروأ 
رمم إن كان عَمَّارا7" أي : : لم يَرّل كذلك لمن أناب إليه. ثم قال ترغيباً في الإيمان: 
یل الت یک يَدْرًَا . وَيْنَدِدَوٌ امول ون وجل لَك جت وجل لک ).قال 
قتادة : عَلِم نبي الله أنهم أهل حرص على الدنيا فقال: هموا إلى طاعة اللهء فإن 
في طاعة الله 055 لزن الا 

الثالثة: في هذه الآية والتي في «هود» دليلٌ على أن الاستغفار يُستنزل به 
الرزق والأمطار. قال الشعبئٌ : خَرَج عمر يستسقي؛ فلم يزد على الاستغفار حتى 
رجع» فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيتَ؟ فقال: لقد طلبثٌ المطرّ بمجاديح 
. السماء التي يُستنزل بها المطر؛ ثم قرأ: #اسْتَغْفيوأ ریک إِنَّمُ كان عَفَارَا . سل أسَّمَآه 
یک تدرا . 


. ۳۲۷/۱ البيت لمعاوية بن مالك » وسلف‎ )١( 

(۲) في (ظ) فساروا . 

. بنحوه‎ ١17/7١ والرازي‎ ۰ ۳٥۷ /٤ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ في (ظ): عرٌ. 

(0) النكت والعيون ٠١١/5‏ » وأخرجه الطبري ۲۹٤/۲۳‏ . 

. 16۳-161/1 )( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (59407) » وابن آبي شيبة ٤۷٤/۲‏ » والطبري ۲۹۳/۲۳ - ۲۹٤‏ 50 آبي حاتم 
)٠١950( 4/5‏ قال الحافظ في الكافي الشاف ص /الا١‏ . ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
وقوله : بمبجاديح . جمع مججدح» وهو نجم من النجوم وهو عند العرب من الأنواء ا 
. المطرء فجعل الاستخفارٌ مشْبّهاً بالأنواء ؛ مخاطبةٌ لهم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء التي يزعمون أن من 
شأنها المطر . ينظر النهاية (جدح) . 


سورة نوح: الآيات 8 Yoo ١٤‏ 


وقال الأوزاعيٌ: حرج الناس يستسقون؛ فقام فيهم بلال بن سعدء فحهد الله 
وأثنى عليه ثم قال: : اللهم إنا سمعناك تقول: #8إما عل الْمْحْسِنِينَ و من سيل 
[التوبة:١4]»‏ وقد أقررنا بالإساءة» فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟! اللهم اغفر لنا 
وارحمنا واسقّنا! فرفع يديه ورَفعوا أيديّهم» فسُقُوا”" . 

وقال ابن ضيح" : شكا رَجِلّء إلى الحسن الجُدوبةًء فقال له : استغفر اللة. 
وشكا آخر إليه الفقرّء فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادح الله أن يرزقني ولداء 
فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه» فقال له: استغفر الله. فقلنا له فى 
eS‏ 
مك إن 36 عدوا . برل آکة کیک يذرلا . وینینگ انول ی ول ل جت تل 
لک ان4 ^ . 

وقد فى قن کزان ران کت ااب وأن ذلك يكون عن إخلاص 
وإقلاع من الذنوب» وهو الأصل في الإجابة. 

قوله تعالى: تا لک لا ج ب وكا © رید علق ارا © 4 

قيل : الرجاءٌ هنا بمعنى الخوف” ؛ أي : ما كم لا تخافون لله عظمةٌ وقدرة على 
أحدكم بالعقوبة. أي : أي عذر لكم في ترك الخوف من الله. وقال سعيد بن جُبّير وأبو 


سعيد بن جبير عن ابن عباس: ما لكم لا تخشّون لله عقاباً وترجون منه ٹوابا". وقال 


. ۲۲٠/١ وأبو نعيم في الحلية‎ » )۱٠۲۰۹( 1877 /1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) هو الربيع بن صَبيح البصريء من رجال التهذيب. 

(۳) الكشاف ١57/54‏ > ومجمع البيان للطبرسي 1۷/۲۹ - ٦۸‏ »> وذكره بنحوه ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۷٤/٩‏ . والرازي ۱۳۷/۳۰ . 

(غ) 10/0 . 

(0) الوسيط ۳٥۸/٤‏ » وتفسير البغوي ۳۹۸/٤‏ : 

(5) في (ظ): منه . 

(0) النكت والعيون 31١١/5‏ . 


1E ۳ سورة نوح: الآيتان‎ ۲0٦ 


الوالبيُ والعَؤْفِي عنه: ما لكم لا تعلّمون لله عظمةً. وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد: 
ما لكم لا رون لله عظمة“ وعن مجاهد والضحاك: مالكم لا تبالون لله عظمة”". 
قال تان عونق O‏ وبر امه رتفي قرو دنم E‏ 
والوّقار: العظمة. والتوقير: التعظيه”". وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبةً“؟؛ 
كأن المعنى : ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان. وقال ابن كيسان: ما لكم لا ترجون 
في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خير . وقال ابن زيد: ما لكم لا 
تؤدُون لله طاعةً. وقال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حمًا ولا تشكرون له نعمة. 
وقيل: ما لكم لا توحٌدون اللة؛ لأن من عَظمه فقد وحده. وقيل: إن الوّقار الثباثُ لله 
عر وجل؛ ومنه قوله تعالى : وق في بويك [الأحزاب:7"] أي : اثبتن. ومعناه: ما 
لكم لا تُثبتون وحدانيةً الله تعالى وأنه إلهكم لا إله لكم سواه؛ قاله ابن بحر . 

ثم لهم على ذلك فقال: وقد حلفي أطوارَاه”" أي : جَعَل لكم في أنفسكم آي 
تدل على توحيده". قال ابن عباس : «أظْوَارًا» يعني نطفة ثم علقة ثم TET‏ أي : 
ظؤراً بعد طور إلى تمام الحَلْقَه كما ذكر في سورة المؤمنون". والظوْرٌ في اللغة: 
المَرَةٌء أي: مَن فَعَل هذا وَدَرَ عليه فهو أحقٌ أن تُعَطّموه. وقيل: «أَظوَارًا»: صبياناً» 
ثم شباباً» ثم شيوخاً وضعفاء» ثم أقوياء. وقيل: أطواراً أي: أنواعاً: صحيحاً 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۹۸/٤‏ . وأخرجه عنهما الطبري ۲۳/ ۲۹٠‏ » وعن ابن عباس البيهقي في شعب الإيمان 
0 . 

(۲) أخرجه عنهما الطبري 77/ 79480 . 

. ۳٥۸/٤ الوسيط‎ )۳( 

. ۲۹٦/۲۳ أخرجه عبد الرزاق ۳۱۹/۲ » والطبري‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي ۳۹۸/٤‏ . 

(5) التكت والعيون ۱۰۱/۲ - ٠١١‏ . 

. ۳٥۸/٤ الوسيط‎ )۷( 

(۸) أخرجه الطبري ۲۹۷/۲۳ . 

. ۱۹/۱ )9( 


سورة نوح: الآيات ۳۔11 /اه؟ 


وها وتا وضريراء وغنيًا و وقيل : إن «أطواراً» 8 اختلافهم في 
الأخلاق والأفعال". 


قوله تعالی: لآل ترا ك حَلَنَّ اله سبع سوت بادا © وَجَمَلَ الْقَمَرَ فين 
ورا وَجَمَلَ الس يرجا 9© 4 ظ 
قوله تعالى : آل يَأ كق حَلَقَ لَه س َمَوتٍ يبنا ذگر لهم دليلاً آخرء أي : 
ألم تعلموا أن الذي قدر على هذاء فهو الذي يجب أن يُعْبّد؟! ومعنى «طبًاقًا»: بعضها 
فوق بعض”"» كل سماء مُطبقة على الأخرى كالقباب؛ قاله ابن عباس والسدي. 
وقال الحسن : حَلق اللهُ سبع سماوات طباقاً على سبع أرضين» بين كل أرض وأرض 


وسماءِ وسماء خََلْقٌ وم" . 

وقوله: ألم تَرَوْاه على جهة الإخبار لا المعاينة؛ كما تقول: ألم ترني كيف 
صنعت بفلان كذا. و«طبّاقاً» نصب على أنه مصدرء أي : مطابقة طباقاً. أو حال بمعنى 
ذات طباق؛ فحذف ذات وأقام طباقاً مقامه”” . 

مَل الْقَمرَ هن ورا أي: في سماء الدنيا؛ كما يقال: أتاني بنو تميم وأتيت 
بني تميم» والمراد بعضهم؛ قاله الأخفش”". قال ابن كَيُسان: إذا كان في إحداهن 
فهو فيهنّ. وقال فُظطرب: لفِيهنّ) ن وقاله الكلبيٌ. أي : خلق الشمس 
والقمر مع خلق السماوات والأرض. وقال جِلَّةُ أهل اللغة في قول امرئ القيس : 


. 1۸/۲۹ ينظر مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠۲/١‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ۲۹۹/۲۳ . 

. بنحوه‎ ٠١7/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(0) ينظر معاني للزجاج 7١/5‏ » وتفسير الطبري ۲۹۹/۲۳ . 

(0) في معاني القرآن 7١6/7‏ » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷١/۸‏ . 


(۷) مجمع البيان ۲۹/ ۷١‏ دون نسبة . 


4ه" سورة نوح: الآيات 1۵  .‏ 


وهل ينعمن مَنْ كان آخِرٌّعهدو 2 ثلاثين شهراًفي ثلاثة أحوال 

:في بمعنى مع. النحاس : وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال: 
جواب النخويين أنه إذا جعله في إحداهنَّ فقد جعلّه فيهنَ» كما تقول: أعطني الثياب 
المُعْلُّمة وإن كنت إنما أعلمت أحدّها. وجوابٌ آخر: أنه يروى أن وجه القمر إلى 
السماء» وإذا كان إلى داخلها فهو متصل بالسماوات”" . 

ومعنى: انُورًا» أي: لأهل الأرض؛ قاله السدّيٌ”". وقال عطاء: نوراً لأهل 
السماء والأرض. وقال ابن عباس وابن عمر: وجهه يضيء لأهل الأرض وظهره 
يضيء لأهل السماء. 

#وَجَمَلَ أَلسَّمْس يجا يعني مصباحاً لأهل الأرض ليتوصلوا إلى التصرف 
لمعايشهم. وفي إضاءتها لأهل السماء القولان الأرّلان؛ حكاه الماوردي. وحكى 
القشيري عن ابن عباس أن الشمسّ وجهها في السماوات وقفاها في الأرض””. 
وكين على كرا اله عم ”مايال الس فاا احيانا وة 
علينا أحياناً؟ فقال: إنها في الصيف في السماء الرابعة» وفي الشتاء في السماء 
السابعة عند عرش الرحمن؛ ولو كانت في السماء الدنيا لما قام لها شيء. 
قوله تعالى: ول اک ين آلأرض با © م مید فا ربكم 
لج @€ ٠‏ 


يعني آدم عليه السلام خلقه من أديم الأرض كلها ؛ قاله ابن جريج". وقد مضى 


(۱) ديوانه ص۰۲۷ وفيه: وهل يَعِمَنْ من كان أحدثٌ عهده» وسلف 177/17. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۰ بنحوه . 

(۳) النكت والعيون ٠١۲/١‏ . 

(4) في النكت والعيون ٠٠۲/٦‏ » وقول ابن عباس وابن عمر ذكره عن ابن عباس فقط . 
(5) تفسير الطبري 20٠/7‏ والمحرر الوجيز ٠۷١/١‏ . 

)١(‏ في (ظ) و(ق) : عمرو. 

(۷) النكت والعيون 37١7/5‏ . 


سورة نوح: الآيات 1۷ 91 ۲0۹ 


في سورة الأنعام والبقرة بيان ذلك”''". وقال خالد بن مَعْدان: خلق الإنسانَ من طين» 
فإنما تلين القلوب في الشتاء”". و«تبّاتا» مصدر على غير المصدر؛ لأن مصدره أنبت 
اتا فجعل الاسم الذي هو النَّبات في موضع المصدر. وقد مضى بيانه في سورة آل 
عمران”" وغيرها. وقيل: هو مصدر محمولٌ على المعنى؛ لأن معنى : «أنْبَتَكُمْ) 
تنبتون نباتاً؛ قاله الخليل والزجاج“. وقيل: أي أنبت لكم من الأرض 
النبات. فصتباتا» على هذا نصب على المصدر" الصريح. والأوّل أظهرٌ. 
وقال ابن بحر" : أنبتهم في الأرض بالكبّر بعد الصّغَرء وبالطول بعد القِصّر. 
«ثم يدد فبا أي: عند موتكم بالدفن .وركم إخرجًا بالنشور للبعث يوم 
القيامة. 
قوله تعالى : وة جَعَلَ لكل الأرض بساطًا © اتتا ينبا سبلا وجا © 4 
قوله تعالى: وا جَعَلَ ل لْأرْضَ يساما أي : مبسوطة .شلك نها بلا 
ًا السبّل : الظرق. والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسعة؛ قاله الفرّاء. وقيل: 
المَّحّ: المسلّك بين الجبلين. وقد مضى في سورة الأنبياء والحج”". 


ر 


14 . . ا وس 2و ر و 2 رکو سمه 
قوله تعالى: لقال وح رب إِتَهمْ عَصَونٍ وَأتَبَعوأ من لر رده مالم وولدهد إلا 


شكاهم إلى الله تعالى» وأنهم عصوه ولم يتّبعوه فيما أمرهم به من الإيمان. وقال 


. 4/9 ۳° /۸ )0( 

(۲) النكت والعيون ٠٠١۲/١‏ . 

. £ / )۳( 

. ۳۷۲/۸ وزاد المسير‎ . ۲۳۰ /٩ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

() في (ظ) و(ق) : المفعول . ش 

() في (م) ابن جريج . والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في النكت والعيون ٠١١/١‏ . 
0 ۹۸/۱1 - 1۹۹ و٤‏ - ۳ . 


۲1۰ سورة نوح: الآيتان ۲1 


أهل التفسير: لبث فيهم ما أخبر الله تعالى : أل سنة إلا خمسين عاماً داعياً لهم وهم 
على كفرهم وعصيانهم. قال ابن عباس : رجا نوحٌ عليه السلام الأبناء بعد الآباء؛ 
فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون» ثم دعا عليهم بعد الإياس منهمء 
وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى كثر الناس وْشَّوًا. قال الحسن: كان قوم نوح 
يَزرعون في الشهر مرتين؛ حكاه الماوردي”'". 

«واتبعوأ من لر بده مالم ودم إل حَسَارَا» يعني كبراءهم وأغنياءهم الذين لم يزدهم 
كفرٌهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالا في الدنيا 00 

وقرّأ أهل المدينة والشام وعاصم: (وَوَلدُه) به بفتح الواو واللام. الباقون: «وُلْده» 


بضم الواو وسكون اللام” ا ويجوز أن يكون جمعًا للولدء 
كالفلك» فإنه واحد وجمع. وقد تقد 


قوله تعالى: #وَمَكروأ کا حبرا ©4 
ا 0 يقال: گبیر وكُبّار وكُبّارء مثل عجيب وعُجَاب وعُجَاب 


تمغتى + وله طؤيل وطوال وظوال: قال رل عسن وعسان» وجل ويل 
وفرّاء للقارئ 0 ووضّاء للوضيء. واشدابة الك 


بَيْضاء تَصْطَادُ القلوب وتَّسْتَبي ‏ بالحسن قَلْبَالمُسْلِمالقّرَاءِ 


م ETE 2 3g‏ م و وو و ( 
والمَرء يلحِمهبمِتيانزالندى حل الكريم وليس بالوّضًاء" 


. ٠٠۳/١ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) السبعة ص 5075 - 507 » والتيسير ص ۲٠١‏ . 

. 644/۲ 5 

. ۷١ /۲۹ ومجمع البيان للطبرسي‎ » ۳۹۹/٤ ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) والمُرًّاء أيضاً: الناسك المتعبّد. القاموس (قرأ). 

(7) هذا البيت والذي قبله من قصيدة واحدة أنشدها أبو صدقة الدُبَيْري للفراء كما ذكر ابن السكيت في 
إصلاح المنطق ص ٠١١‏ » وذكره الجوهري في الصحاح (وضا) (قرأ)» وابن منظور في اللسان (وضا)» 
وذكر الرّبيدي البيت الأول في تاج العروس» ونسبه لزيد بن ثرك الذييري . 


سورة نوح: الآيات نفيك بان 1 


وقال المبرّد: «كُبَّارَا» ‏ بالتشديد ‏ للمبالغة. وقرأ ابن محَيْصِن وحميد ومجاهد: 
«كُبَارًا» بالتخفيف. 
ر 5 8 م OND E e”‏ ماق 
هو تعزيرُهم الناس بما أوتوا من الدنيا والولد؛ حتى قالت الضَّعَفَةٌ: لولا أنهم على 
الحقّ لما أوتوا هذه النعم. وقال الكلبئٌ : هو ما جعلوه لله من الصاحبة والولد. 
3 .و 5 5 35 4 كن دبيرم ع ص لد 
وقيل: مكرهم كفرهم. وقال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم : «لا درن اهت ولا 
درن ودا ولا سوا ولا يوت يعون وراه . 
قوله تعالى: #وفالوا لا درن ٤اھت‏ ولا درن ودا ولا سواعا ولا يوت يموق وسا 
رمم و نك ر ا ص م ت ر 
وقد أضلوا كرا ولا برد لظيلِِينَ إلا صَكَلا © 4 
قال ابن عباس وغيره: هي أصنام وصوّرء كان قوم نوح يعبدونهاء ثم عبدتها 
الوت وهذا قول الجمهور. 
وقيل: إنها للعرب لم يعبدها غيرهه”', وكانت أكبرٌ أصنامهم وأعظمّها عندهم؛ 
فلذلك حضوا بالذكر بعد قوله تعالی : «لا تَذَرْنَ آلِهَنَكُمْ». ويكون معنى الكلام: كما 
قال قوم نوح لأتباعهم : «لا درن آلهتكم»؛ قالت العرب لأولادهم وقومهم: لا تذْرُنَّ 
وَدَا وَلَا سْوَاعاً وَلَا يَعُوتٌ وَيَعُوقٌ وَنَسْراً؛ ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه 
السلام. وعلى القول الأوّل؛ الكلام كله منسوق في قوم نوح . 
وقال عروة بن الزبير وغيره: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بئوه: ود وسُواع 


C0 f r. 2‏ 
ويغوث2 ويعوق» ونسر. وكان ود أكبرهم وأبرهم به 5 


. بضم الكاف وكسرها‎ 74١/4 وذكرها أبو حيان في البحر المحيط‎ » ١17 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. ٠١٤/٤ الكلام بنحوه في الكشاف‎ )۲( 

. ۱١٤ - ۱۰۳/٦ النكت والعيون‎ )©( 

. )547١( أخرجه بنحوه البخاري‎ )٤( 

(6) النكت والعيون ٠١٤/١‏ . 

(0) المصدر السابق . 


۹۲ سورة نوح: الآيتان ۲۳ ۔ ۲١‏ 


قال محمد بن كعب: كان لآدم عليه السلام خمس بنين: وَدَ» وسّواع» ويغوث» 
ويعوق» وش وكانوا عاد فمات واد اوو فحزنوا عليه» فقال الشيطان: 
أنا أصرّر لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. قالوا: افعل. فصوّره في المسجد من صُفْر 


ص 
3 
00# 


ورصاص» ثم مات آخرء فصرّره حتى ماتوا كلهم فصرّرهم. وتنقصّت الأشياء كما 
تََنقّص اليوم إلى أن تركوا عبادّة الله تعالى بعد حين. فقال لهم الشيطان: ما لكم لا 
تغبدون شيئاً؟ قالوا: وما نعبد؟ قال: الهتكم وآلهة آبائکم» ألا ترونها" في 
مُصَلّاكم؟ فعيدوها من دون الله؛ حتى بعث الله نوحاً فقالوا: طلا ره المد ولا 
دو وكا وا شرا الآية. 

ا سنيه نه عنن انها و كبو ابل كات اكوم ا لین بين اد 
ونوح» وكان لهم تَبَع يَقتدون بهم» فلما ماتوا زَيِّن لهم إبليس أن يصوّروا صورهم 
ليتذكروا بها اجتهادهم» وليتسَلُوا بالنظر إليها؛ فصوّرهم. فلما ماتوا هُم وجاء آخرون 
قالوا: لَيْتّ شِعْرَنا! هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بها!؟ فجاءهم الشيطان فقال: 
كان آباؤكم يعبدونهاء فترحمهم وتسقيهم المطر. فعبدوها فابتدئ عبادة الأوثان من 
ذلك الوقت”". 


قلت : وبهذا المعنى فسّر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة : أن ام حبيبة 
وأمَّ سَلّمة ذكرتا گنيسة رأَيتّها بالحبشة تسمّى مارية» فيها تصاوير لرسول الله ِ؛ فقال 
رسول الله : «إن أوليِك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات؛ بوا على قبره مسجداً 
وصرّروا فيه تلك الصَّوّرء أولئك شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة)7؟. 


. في (د) و(ظ) : رجل‎ )١( 

(۲) في (د) و(م) ألا ترون. والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في زاد المسير ۳۷۳/۸ والكلام بنحوه 
منه » وينظر تفسير الرازي /9٠‏ 157--155. : 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط 14 والبغوي ۳۹۹/٤‏ عن محمد بن كعب › وأخرجه الطبري 
۳ عن محمد بن قيس بنحوه . 
)٤(‏ صحيح مسلم )٥۲۸(‏ > وسلف ۲۹٤/۲‏ . 


سورة نوح: الآيتان ۲۳ 5 1Y ۲٤‏ 


وذكر الثعلبُ عن ابن عباس قال: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسمُوها بأسمائهم تذكروهم بها؛ ففعلواء فلم تُعبد حتى إذا 
٠‏ هلك أولئك ونُسخ العلم؛ عُبدت من دون الله“. 

وذكر أيضاً عن ابن عباس: أن نوحاً عليه السلام» كان يحرس جسد آدم عليه 
السلام على جبل بالهندء فيمنع الكافرين أن يطوفوا بقبره؛ فقال لهم الشيطان: إن 
هؤلاء يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بنو آدم دونكم» وإنما هو جسد» وأنا أصوّر لكم 
مثله تطوفون به؛ فصوّر لهم هذه الأصنام الخمسة وحملهم على عبادتها. فلما كان 
أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء؛ فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان 
لمشركي العرب”". 

قال الماوزوئ" : فأما وَد؛ فهو أوّل صنم معبود» سمي ردا لودّهم له؛ وكان 
بعد قوم نوح لكلب بدومة الجَنْدَل؛ في قول ا عباس وعطاء ومقاتل. وفيه يقول 
شاعرهم: 
و ال تهنا ا 51 ةوا د © 

وأما سُواعٌ؛ فكان لهذيل بساحل البحر؛ في قولهم. 

وأما يَعْوتُ؛ فكان لعُظيف من مُراد بالبجَؤف”*' من سبأ؛ في قول قتادة. 

وقال المهدوي: لمراد ثم لعطفان. التعلبئُ: وأخذت أعلى وأنعُم ‏ وهما من 


. )٤۹۲۰( وأخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 74/ 77١‏ دون نسبة » ومن قوله : فلما كان أيام الطوفان ... إلى هنا » 
ذكره البغوي في تفسيره 40١ /٤‏ عن ابن عباس . 

(۳) في النکت والعيون ٠٠١ - 1١5/5‏ . 

(6) البيت للنابغة الذبياني » وهو في ديوانه ص ٠١1‏ وهو في كتاب الأصنام لابن الكلبي ص 2٠١‏ 
والمحرر الوجيز ٠۳۷٠/١‏ وروايته في الديوان: حيّاك ربي» بدل: حياك ودّ. 


(5) في (ظ): بالجرف. وهي في بعض نسخ البخاري كما ذكر الحافظ ابن .حجر في فتح الباري 11۸/۸ . 


ع سورة نوح: الآيتان YE.‏ 


طيّئ - وأهل جُرَّش من مَذّْحج يَعُوتْء فذهبوا به إلى مُرَادء فعبدوه زماناً. ثم إن بني 
ناجية أرادوا نزعه من أنعُمء ففرٌوا به إلى الحْصّين أخي بني الحارث بن كعب من 
خزاعة. 

وقال أبو عثمان النَّهْدِي: رأيت يغوث وكان من رَصاصء وكانوا يحملونه على 
جمل أجْرّد» ويسيرون معه لا يهيجونه حتى يكون هو الذي يرك فإذا برك نزلوا 
وقالوا: قد رضي لكم المنزل؛ فيضربون عليه بناءً ينزلون حوله”"“. 

وأما يَعُوق؛ فكان لهَّمُدان بلع ؛ في قول عكرمة وقتادة وعطاء. ذكره الماوردي. 
وقال الثعلبيُ: وأما يَعُوق؛ فكان لكهلان من سَبَأء ثم توارثه بنوه؛ الأكبر [فالأكبر] 
احتى صار إلى هَمَدان. وفيه يقول مالك بن نمط الهمداني: 
كربق الا فى الاو ي و رق بحرن وا 

وأما نَسرٌ فكان لذي الكلاع من حِمْير؛ في قول قتادة» ونحوه عن مقاتل”". وقال 
الواقدي : كان وڏ على صورة رجل» وسُواع على صورة امرأة» ويغوثُ على صورة 
أسد» ويعوقٌ على صورة فرس» ونسرٌ على صورة تسر من الطير؛ فالله أعلم. 

وقرأ نافع : «وَلَا تَدَرنَّ ودا“ بضم الواو. وفتحها الباقون©. 

قال الليث: وَد ‏ بفتح الواو - صنمٌ كان لقوم نوح» وود بالضم ‏ صنمٌ لقريش؛ 
وبه سمي عمرو بن وُد''. وفي الصحاح: والوّد ‏ بالفتح ‏ الوَيَدُ في لغة أهل نجد؛ 


)١(‏ النكت والعيون .٠١5/7‏ وقوله: أجرد ء أي: سبّاق. 

(۲) ذكر البيت مع قول الثعلبي أبو حيان في البحر المحيط ۳٤۲ - 74١/8‏ وابن عادل في اللباب ۳۹۷/۱۹ » 
وما بين حاصرتين من اللباب . 

(۳) النكت والعيون ٠١5/7‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۲/ ۲١‏ » والطبري ۳٠٤/۲۳‏ » وقاله ابن 
عباس في حديث البخاري )447١(‏ . 

. ۳۷٤/۸ زاد المسير‎ )٤( 

(4) السبعة ص ”567 » والتيسير ص ۲٠١‏ . 


.١155 7/9٠ تفسير الرازي‎ )١( 


سورة نوح: الآيات ۲۳ ۔ ۲۵ ا 


كأنهم سكّنوا التاءَ وأدغموها في الدال. والوّدُ في قول امرئ القيس : 
وال راا اجك ' وتموارية إذانيا ر 
قال ابن ذرید: هو اسم جبل : وود صنم كان لقوم نوح عليه السلام» ثم صار 
لکت وكان بدو الل وو سحو غد و 
وقال: لا درن آلِمَتَكُمْ) ثم قال: ولا تلزن ودا ولا سرا الآية) خكها 
بالذّكر؛ كقوله تعالى : وذ لذت ِنَ اَن متَقَهُمْ ومنلك وين ج [الأحزاب:/] . 
كد اسو کيا هذا من قول نوح» أي: أضلٌ كبراؤهم كثيرًا من أتباعهم؛ فهو 
عطف على قوله: «وَمَكَرُوا مَكرًا كُبَارًا». وقيل: إن الأصنام «أَضَئُرا كَثِيرًا"» أي : ضل 
بسببها كثير؛ نظيره قول إبراهيم: هرب ن أَصْلَنَ کی ين الَا [إبراهيم:1"] 
فأجرى عليهم وصف ما" يعقل؛ لاعتقاد الكفار فيهم ذلك . 
ولا رد الین إلا صلا أي : عذابًا؛ قاله ابن بحر. واستشهد بقوله تعالى: 
«إِنَّ ألْمُجَرِمِينَ في صَلَلٍ وسر [القمر:47]. وقيل: إلا خسراناً. وقيل: إلا فتنة بالمال 
والولد. وهو محتمل”". 
قوله تعالى: ليبا حَطييي ليوا ادوا تاا کر يدوأ م ين ذُون اله 
قوله تعالى: مما خطاياهم يواه «ما» صلة مؤكدة» والمعنى: من خطاياهم. 
وقال الفرّاء: المعنى من أجل خطاياهم» فأدّت «ما» هذا المعنى. قال: و«ما» تدل 
على المجازاة. 


)١(‏ الصحاح (ودد) » والبيت في ديوان امرئ القيس ص ١٤٤٠ء‏ وروايته فيه: تخرج الود ء بدل : تظهر 
الودء وتشتكر » بدل : تعتكر وقوله : أشجذت أي: أقلعت وسكنت» يعني الغيمة . 

(۳) في (ظ) : من . والكلام بنحوه في تفسير الرازي ١55/7١‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠١6/5‏ . 


(4) معاني القرآن للفراء ۱۸۹/۳ - ١4٠0‏ بنحوهء وإعراب القرآن للنحاس 47/0 . 


۲۵ سورة نوح: الآية‎ ۲1٦1 


وقراءة أبي عمرو: : احَطَايَاهَمْ» على جمع التكسير؛ الواحدة < خطيّة. وكان الأصل 
في الجمع خطائئ على فعائل”''؛ فلما اجتمعت الهمزتان قبت الثانية ياء؛ لأن قبلها 
كسرة ثم استثقلت والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك؛ فقلبت الياء ألفاًء ثم قلبت 
الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين. الباقون «حَطِيئَاتِهِمْ؛ على جمع السلامة". 

قال أبو عمرو: قوم كفروا ألف سنةء فلم يكن لهم إلا خطيئات! يريد أن الخطايا 
أكثر من الخطيئات. وقال قوم: خطايا وخطيئات واحدء جمعان مستعملان في الكثرة 
والقلّة؛ واستدلّوا بقوله تعالى: تًا يَفِدَتَ كلست أّه»ه [لقمان:۲۷] وقال الشاعر: 
لنا الجَمَنَاتُ العُرٌ يلمعْنَ بالضَحَى 2 وأسياقنا يَفْظَرْنَ مِن دو دى" 

وقرئ: «خطيئاتهم» و«خطياتهم»“ بقلب الهمزة ياء وإدغامها. وعن الجَحْدَرِيّ 
وعمرو بن عبيد والأعمش وأبي حَيُوة وأشهب العقيلي : «خطيئتهم» على التوحيد*» 
والمراد: الشرك .دلوا ترا أي : بعد إغراقهم . ٠‏ 

قال القشيرئ: وهذا.يدل على غذاب القبر. ومنكروه يقولون: صاروا مستحقين 
دخول النارء E‏ كما قال تعالى : الا عضوت 


کے 11 ص 


علتپا عدوا وعشيًا» [غافر:1٤].‏ 


ا 1 COE a‏ 
وقيل : أشاروا إلى ما في الخبر من قوله: «البحر نار في نار" 


(۱) في (ق) فعائيل . 

(۲) السبعة ص ٠٥۳‏ » والتيسير ص ۲٠١‏ » وسلف كلام الخليل وسيبويه في أصل «خطایا» ۲/ ۱۳۱-۱۳۰ . 

(۳) .البيت لحسان بن ثابت وهو في ذيوانه ص ٤۲۷‏ . 

)٤(‏ في (د): خطاياهم » وخطيثاتهم 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١77‏ خطيّاتهم من قراءة أبي رجاء» وخطيئتهم من قراءة 
الجحدري وعبيد عن أبي عمرو . 

(1) أخرج الحاكم 097/5 عن يعلى قال : قال رسول الله 45: «إن البحر هو جهنم . 
وأخرج ابن أبي شيبة ٠۳١/١‏ عن عبد الله بن عمرو قال : «... إن تحت البحر ناراً ثم ماء ثم نار». وقد 
ذكر الحاكم هذا الحديث مرفوعاً إثر الحديث السالف . 


سورة نوح: الآيات ۲۵ ۔ ۲۷ YY‏ 


وروى أبو روق عن الضحاك في قوله تعالى : : ا وا َيِا ارا قال : . يعني 
ديزا بالنار في الدنيا مع الغرق في الدنيا في حالة واحدة؛ كانوا يُغرقون في جانب 
ويحترقون في الماء من جانب". ذكره الثعلبئ قال : أنشدنا أبو القاسم 


الأنباري 


هور يجِدُوأ هم ين ذون أنه أنصارًا» أي : من يدفع عنهم العذاب . 


رمو 
1 


07 تعالى: وتال وم رن لا در عل الْأَيْضٍ من الْكَفْرنَ دار با © إت إن 


فيه أربع مسائل : 
الأولى: دعا يئس من اتّباعهم إيّاه. وقال قتادة: دعا عليهم بعد أن 
ہیں ينس من 0 لد ۰ 

أوحى الله إلنه؛ کا ی يقرب ین ی إلا من قَنَ ءامن [هود:5*]. فأجاب الله 
وغوه وأغرق امد وهذا كقول النبئ ك: «اللّهُم منزل الكتاب» [سريعٌ الحساب]ء 
وهازم الأحزاب» اهزمهم وزلزهه)»””) 

وقيل: سببٌ دعائه أن رجلاً من قومه حمل ولداً صغيراً على کتفه» فمرّ بنوح 
فقال: احذر هذا فإنه يضلك. فقال: يا أبتٍ أنزلنى؛ فأنزله فرماه فشبّه ؟ فحينئذ 


(1) تفسير البغوي 4/ 1٠١‏ + والكشاف ١10/4‏ » وزاد المسير ۸/ ۳۷٤‏ . دون قوله : ويحترقون في الماء . 

(؟) لفظة: قال» من (ظ). 

(۳) اللباب لابن عادل الحنبلي 500/19 . 

(5) النكت والعيون ٠١5/4‏ وأخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۲۰ > والطبري ۳٠۸/۲۳‏ .. 

(5) أخرجه الإمام أحمد (۷١۱۹۱)ء‏ والبخاري (۲۹۳۳)» ومسلم )۱۷٤١(‏ عن عبد الله ب بن أبي أوفى» 
وسلفت قطعة منه 7١١/١5‏ » وما بين حاصرتين من المصادر . 


1A۸‏ سورة نوح: الآيتان امردكون 


عضب ودعا عليه . 

وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع وعطية وابن زيد: إِنّما قال هذا حينما أخرّج 
اللهُ كلّ مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم. وأعقمَ أَرْحَام النساء وأصلابٌ الرجال 
قبل العذاب بسبعين سنة. وقيل: بأربعين”". قال قتادة: ولم يكن فيهم صب وقت 
العذاب. 

وقال الحسن وأبو العالية: لو أَمْلّك الله أطفالهم معهم كان عذاباً من الله لهم 
وعدلاً فيهم ؛ ولكنَّ الله أهلكَ أطفالّهم وذرٌيتهم بغير عذاب» ثم أهلكهم بالعذاب؛ 
بدليل قوله تعالى: #إوَقَوم ع كبوا الرس أَغْرَفْتهة»”*' [الفرقان: 50]. 

الثانية : قال ابن العربيّ” : دعا نوحٌ على الكافرين أجمعين» ودعا النبيُ يه على 
من تحرّب على المؤمنين والب عليهم. وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في 
الجملة» فأما كافرٌ معيّن لم تُعْلّمِ خاتمتّه فلا يدعَى عليه؛ لأن مآله عندنا مجهول» 
وربما كان عند الله معلومٌ الخاتمة بالسعادة. وإنما خصٌ الب ك بالدعاء عُتبةَ وشَيبَة 
وأصحابّهما”''؛ لعلمه بمآلهم» وما كُشِف له من الغطاء عن حالهم. والله أعلم. 

قلت : قد مضت هذه المسألة مجوّدة في سورة البقرة”'' والحمد لله. 

النالفة: قال ابن العربي 0 : إن قيل: لم جل نوخ دعوئه على قومه سببا لتؤقفة 
عن طلب الشفاعة للخلق من الله في الآخرة؟ قلنا: قال الناس: في ذلك وجهان: 


)١(‏ النكت والعيون ٠١5/5‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۳٠۹/۲‏ » والطبري 5941/77 عن قتادة. 
(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۷/١‏ من قول محمد بن كعب والربيع وابن زيد. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۷١ /٤‏ » والرازي ۱۳۷/۳۰ من قول مقاتل. 

)٤(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف ٠» ١١17/54‏ والرازي في تفسيره ١417/7١‏ عن الحسن بنحوه. 
(5) في أحكام القرآن ۱۸٤٩ - ۱۸٤۸/٤‏ . 

(1) أخرجه البخاري (710)» ومسلم )۱۷۹٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

1۸٩۵ /۲ )۷(‏ وما بعد. 

)۸( في أحكام القرآن ۱۸٤۹/٤‏ . 


سورة نوح: الآيات A-1‏ ۲۹ 


أحدهما : أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة» والشفاعةٌ تكون عن رضاً 
ورقّة» فخاف أن يُعائّب بها ويقال: دعوت على الكفار بالأمس وتشفعٌ لهم اليوم! 
الثاني : أنه دعا غضباً بغير نص ولا إذنٍ صريح في ذلك؛ فخاف الدَّرْكَ”'' فيه يوم 


o‏ و 


القيامة؛ كما قال موسى عليه السلام: ني كَتَلْتُ نَفْساً لم أومر بقتلها. قال: وبهذا 
أقول. 

قلت : وإن كان لم يؤمر بالدعاء نضا فقد قيل له: انم ن يبرت من هَرْيِكَ إلا من 
َد َامن46. فأعلم عواقبهم» فدعا عليهم بالهلاك؛ كما دعا نينا أ على شَيْبة وعتبة”") 
ونظرائهم فقال: «اللهم عليك ب" ؛ لما أعلم عواقبهم؛ وعلى هذا يكون فيه معنى 
الأمر بالدعاء. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #دَيَاًا . َك إن بذهم يضلا بادك ولا يمُأ إلا اجا 
كارا أي : من يسكن الديار؛ قاله السدّيُ”*؟. وأصله: ديوار على فَيُعال من دار 
يَدور؛ فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما في الأخرى. مثل القيّام؛ أصله: قَيُوام. ولو 
كان فعّالاً لكان دَوّاراً. وقال القُتَبِج”*2: أصله من الدارء أي : نازل بالدار. يقال: ما 
بالدار ديّار» أي: أحد. وقيل: الديّار صاحبٌ الدار. 


ا 


قوله تمالى: هرت أغْفِز لي ولودی ون کل بو ميا وَللْمؤْمِنينَ 
وَالْمِؤْمَِتٍ ول رد ألطَيِينَ إل لا با © 4 


قوله تعالى: وورب أَعْفِرر لي وَلوْلِدَىَ» دعا لنفسه ولوالديه وكانا مؤمتین. وهما: 


)١(‏ الدرّك: التبعة. القاموس (درك). 

(؟) في (ظ) وعقبة. 

(۳) سلف تخريجه في الصفحة السالفة» ولفظه في الصحيح: «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط». 

(6) النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 

(0) في تفسير غريب القرآن ص88؛ » وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ ۳۷١‏ » والرازي في 
تفسيره ۱٤١٩/۳۰‏ . 


و" سورة نوح: الآية ۲4 


|| ف من ودل وه . حك انو 4 اذكو الفتشيرى وال لبيُ. و < 


الماوردي”" في اسم أمّه : منجل. وقال سعيد بن جبَير: أراد بوالديه أباه و 


وقرأ سعيد بن جير «لِوَالِدِي» بكسر الدال على الواحد”". قال الكلبئٌ : كان بينه ْ 
وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمنون”"'. وقال ابن عباس: لم يكفر لنوح والدٌ فيما بينه 
وبين آدم عليهما السلا : 
«وَلِمَن مَكَنَ بتَقح نيئا أي : مسجدي ومُصلاي مصلَياً مصدّقاً بالله“. وكان 
إنما يَدخل بيوت الأنبياء من آمن منهم» فجعل المسجد سبباً للدعاء بالمغفرة. وقد قال 
انب 6: «الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه ما لم يرث 
فيه تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» الحديث. وقد تقدَّم”*". وهذا قول ابن عباس : 
«بيتي» : مسجدي0 23 حكاه الثعلبيٌ وقالة الي 11 
وعن ابن عباس أيضاً : أي: ولمن دحل ديني» فالبيت بمعنى الدٌّين'"'2؛ حكاه 
القشيري وقاله جُوَيْير. وغن ابن عباس أيضاً: يعني صديقي الداخل إلى منزلي؛ حكاه 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(ق): لامك. 

. ١586/5 والكشاف‎ » ۳٦۰ /4 الوسيط‎ )۲( 

() في النكت والعيون ١٠١6/5‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(0) القراءات الشاذة ص57١‏ . 

)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره ١57/7١‏ من قول عطاء بنحوه. 
(۷) المحرر الوجيز ۳۷۷/١‏ . 

(۸) تفسير الطبري ۳۰۸/۲۳ . 

٠ ۳٤/۲ )9(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 

(۱۰) زاد المسير 8/ هلا” . 

. ۳٠۸/۲۳ ء وأخرجه الطبري‎ ٠١77/57 النكت والعيون‎ )١١( 
. ۳۷۷/١ المحرر الوجيز‎ )۱۲( 


سورة نوح: الآية 14 ۲۷۱ 


(Y) 2 ee 8‏ 
الماوردي . وقيل: أراد داري. وقيل : سفينتي 


ويي َموي عامّةَ إلى يوم القيامة؛ قاله الضحاك”". وقال الكلبيُ: من 
أمة محمد ولْ. وقيل: من قومه؛ والأوّل أظهر . 

ر رر اليك أي: الكافرين .إلا بأ : إلا هلاكاًء فهي عامّة في كل 
كافر ومشرك. وقيل : أراد مشركي قومه» والتَّبّار: الهلاك. وقيل : الخسران؛ حكاهما 
السّدَيٌ”*. ومنه قوله تعالی : لن هلولا مر نَا هم فيي [الأعراف .]٠۳۹:‏ 

وقيل: البّبار: الدَّمارء والمعنى واحد”"» والله أعلم بذلك. وهو الموفق 
لاسراب 


. وقول جويبر فيه‎ ٠١7/7 في النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۷۷/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ٠١57/5‏ . 

(5) المصدر السابق. 


)0( تفسير الرازي ١‏ بنحوه . 


قوله تعالى: فل أو إل آنه اَی قر ِن لن مَقَالوا إا معنا ماما عا 


0 


- 


© یی إل رند امتا ہو ولك سر ی اا (© ونم تک جد ويا ما قد 
حا ر ر © > 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: فل أيى إل أي: قل يا محمد لأمتك: أَوْحَى الله إلىّ 
على لسان جبريل أَنَّهُ أسْتمم4 إلى َر يَنَّ ن وما كان عليه الصلاة والسلام 
عالماً به قبل أن أوحي إليه. هكذا قال ابن عباس وغيره على ما يأتي. 
وقرأ ابن أبي عَبّْلة: «وجي» على الأصل » يقال: أوحى إليه ووّحى» [وقرئ: 
أحِيَ] فقّلبت الوارٌ همزة» ومنه قله تعالى : ي أل أت [المرسلات:١1].‏ وهو 
من القلب المطلق جواره في كل واو مضمومة. وقد أطلقه المازنيٌ في المكسورة 


أيضاًء كإشاح وإسادة واإِعَاءِ أَخِيه [يوسف:77] ونحوه". 


الثاني : واختّلِف هل رآهم النبٌ ‏ أم لا؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم 
لقوله تعالى : «اسْتَمَعَ؛» وقولهِ تعالى: وذ مرا لَك تق يَنَ لجن يَنْتَمِمُونَ فا4 


. وزاد المسير717/57/4‎ › ۳۷۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف 117/54 بتقديم وتأخير» وما بين حاصرتين لضرورة السياق» ومستفاد منه» وذكرٌ قراءة: 
وٌحي» عن ابن أبي عبلة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ . وقرأ ابن أبي عبلة أيضاً: أحيّ: كما 
في المحرر الوجيز ۳۷۸/١‏ والبحر المحيط ٠۳٤1/۸‏ والقراءتان شاذتان. وقراءة: «إعاء آخيه» شاذة 
أيضاًء وهي في المحتسب ۳٤۸/١‏ والقراءات الشاذة ص٥1‏ . 


[الأحقاف :۲۹]. وفي صحيح مسلم والتّرمذيٌ عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يلل 
على الجن وما رآهم» انطلق رسول الله ب في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عُكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشُّهُب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم» فقالوا: مالكم؟ قالوا: جيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا التَّهّب! قالؤا: مااذاك إلا من شىء حدث» “فاضربوا مشارق الأرضن ومغاريها: 
فانظروا ماهذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارقٌ الأرض 
ومغاريهاء > فمرّ النّمْرٌ الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عُكاظ,» 
وهو يصلي بأصحابه صلاةً الفجرء فلما سمعوا القرآنء استمعوا له وقالوا : هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا إا سِعَنَا ماما جب . 
عدي إلى امد سَامَنَا ح O‏ 
فل اوی إل أنه نه أَسْتَمَمَ تقر من أ4 . رواه الترمذي”” عن ابن عباس قال: قولُ 
ا : و قم عبد أ بشو ادوا یکو عد يه ليا [الآية:19] قال: لما رأوه 
تسل كو ا ی و بسر الك لتقو سن جار اف 
أصحابه له قالوا لقومهم: الا كام عبد أله يدعو كدُوأ بن كيو يدا قال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

ففي هذا الحديثِ دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يرّ الجنَّء ولكنهم 
حفر زه ووا اا لراك ااي كارا رهطيو 
الخبر بسبب الشياطين لما رُمُوا بِالشّهُب. وكان المرميُون بالشَّهُبٍ من الجن أيضاً 
وقيل لهم : شياطين كما قال : «سَيْنطِينَ آلإ وَالْجن» ا N‏ 
متمرّدٍ وخارج عن طاعة الله. 


للق صحيح مسلم »)٤٤۹(‏ وسئن شن الترمذي فضي 5 وأخرجه أحمد (۲۲۷۱). وهو عند البخاري (VVT)‏ 
و(١197)‏ دون قوله: ما قرأ رسول الله # على الجن وما رآهم. 
(۲) هو بعض حديثه السالف. 


81 سورة الجن: الآيات 21 ٣‏ 


وفي الترمذي”'" عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون 
إلى الوخي! فإذا سمعوا الكلمةً زادوا فيها تسعاًء فأمًا الكلمةٌ فتكون حقّاء وأما ما 
زادوا فيكون باطلاً. فلما بُعث رسول الله اء مُنِعوا مقاعدّهم» فذكروا ذلك لإبليس» 
ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا الأمرٌإِلّا مِن أمر قد 
حدث في الأرض! فبعث جنوده» فوجدوا رسولٌ الله و قائماً يصلّي بين جبلين - أراه 
قال: بمكة ى فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. قال: هذا 
E‏ 

فدلَ هذا الحديثٌ على أنَّ الجنَّ رُموا كما رُميت الشياطين. 


وفي رواية السّدَّيّ: أنهم لما رُموا أتوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم» 
فقال: إيتوني من كل أرض بقبضة من تراب أَشَّمْهاء فأنّوه؛ فشمّ فقال: صاحبكم 
بمكة؛ فبعث نفراً من الجر . قيل: كانوا سبعة. وقيل: تسعة» منهم زَوْبعة . 

وروی عاصم عن زِرٌ قال: قَدِمَ رهط زوبعة وأصحابه على النبيّ وَل وقال 
الثمالي: بلغني أنهم من بني الشَيْصَبَانَء وهم أكثر الجن عدداًء وأقواهم شوكة» وهم 
عامّةُ جنودٍ إبليس. وروى أيضاً عاصمٌ عن زِرّ: أنهم كانوا سبعة نفر؛ ثلاثة من آهل 
حرّان» وأربعة من أهل نَصِيبين. وحكى جُويبر عن الضححاك: أنهم كانوا تسعة من أهل 
نَصِيبين» قرية باليمن غير التي بالعراق. وقيل: إِنَّ الجن الذين أنّوا مكة جن نصيبين» 
والذين أتوه بنخلة جن نيْترّى. وقد مضى بان هذا في سورة الأحقاف'". 

قال عِكرمة: والسورة التي كان يقرؤها رسول الله ك ارا بس رك 
[العلق : .]١‏ وقد مضى في سورة الأحقاف التعريف باسم النفرٍ من الجنّ» فلا معنى 
لإعادة ذلك. 


حت 


)١(‏ برقم (2)7775 وهو في مسند أحمد )۲٤۲۸۲(‏ بنحوه. 

(۲) النكت والعيون ٠١۸/١‏ . 

(۳) ۲۲۲/۱۹ . وينظر تفسير الطبري ۳۱۱/۲۳ » والنكت والعيون ٠٠۹-۱۰۸/۱‏ . 
(5) النكت والغيون 1١١8/5‏ . 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ ما" 


وقيل: إِنَّ النبيَّ ‏ رأى الجن ليله الجنّ» وهو أثبت؛ روى عامر الشَّعبِيُ قال: 
سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله و ليلةَ الجنّ؟ فقال علقمة: أنا 
سألت ابنَ مسعود فقلت: هل شهد أحدٌّ منكم مع رسول الله يل ليل الجنّ؟ قال: لاء 
ولكنًا كنا مع رسول الله ل ذات ليلةء ففقدناه» فالتمسناه في الأودية لانت 
فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قوم» فلما أصبحنا"'' إذا هو 
جاء من قِبَّل حرَاءء فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك» فلم نجدك» فبتنا بشرٌ ليلة 
بات بها قوم» فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن». فانطلقٌ 
بنا فأرانا آثارّهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد ‏ وكانوا من جنٌّ الجزيرة ‏ فقال: «لكم 
كل عله ذكن :اسم الله عل بقع فی آیدیک از ما يكرت لا ٤‏ وكل رق غلك 
لدواکہ» فقال رسول الله : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم)”". 

قال ابن العربي: وابن مسعود أعرف من ابن عباس؛ لأنه شاهده» وابن عباس ٠‏ 
سمعه؛ وليس الخبر كالمعايئة. 

وقد قيل: إِنَّ الجن أتَوا رسول الله بل دفعتين: إحداهما بمكة» وهي التي ذكرها 
ابن مسعود» والثانية بنخلة» وهي التي ذكرها ابن عباس. قال البيهقي : الذي حكاه 
عبد الله بن عباس إنما هو في أوَّل ما سمعت الجن قراءةً النبئ و وعَلِمت بحالهء 
وفي ذلك الوقتٍ لم يقرأ عليهم ولم يرهم» كما حكاه. ثم أتاه داعي الجن مرَّةٌ 
أخرى» فذهب معه وقرأ عليهم القرآن» كما حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهقي : 
والآحاديث الصّحاح تدلٌ على أنَّ ابن مسعود لم يكن مع النبي ل ليله الجنّ» وإنما 
كان معه حين انطلق به وبغيره يريه آثارٌ الجن وآثارٌ نيرانهم. قال: وقد رُوي من غير 


)0( في النسخ : أصبح » والمثبت من صحيح مسلم. 

(؟) أخرجه أحمد (۹٤۱٤)ء‏ ومسلم (450) واللفظ له. وسلف قطعة منه 459/١‏ . قوله: استطيرء أي : 
ذهب به بسرعة كأن الطير حملته» أو اغتاله أحد. النهاية (طير) . 

(*).في أحكام القرآن 4/ ١865‏ . 


"١ ١ سورة الجن: الآيات‎ ۷١ 


وجه أنه كان معه ليلتئذ'“. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأحقاف» والحند ل 

روي عن ابن مسعود أنَّ النبئ يك قال : «أمرت أن أتلوّ القرآن على الجنٌ» فمن 
يذهب معي؟» فسكتواء ثم قال الثانية» ثم قال الثالثة» فقال عبد الله بن مسعود: أنا 
أذهب معك يا رسول الله فانطلق حتى جاء الحَجون عند شِعْب أبي دُّبَءْ فخط علي 
خظاًء فقال: «لا تجاوزه» ثم مضى إلى الحَججون فانحدر عليه أمثالُ الحَبجَل يَحدّرون 
الحجارة بأقدامهم» يمشون يقرعون في دُفوفهم كما تفرع النُسور”" في دُفوفهاء حتى 
عَشَّوه فلا أراه» فقمت» فأوْمَى إلى بيده أن اجلس» فتلا القرآنء فلم يزل صوته 
يرتفع» ولَصِقوا بالأرض حتى ما أراهم» فلما انفتل إليّ قال: «أردت أن تأتيّني؟» 
قلت : نعم يا رسول الله. قال: ما كان ذلك لك» هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن» 
ثم ولوا إلى قومهم منذرين» فسألوني الزاد فزرّدتهم العظم والبعر؛ فلا يَستطيبَنٌ 
أحذكم بعظم ولا بعر». 

قال عكرمة: وكانوا اثني عشرٌ ألفاً من جزيرة الموصل . 

وفي رواية“ : انطلق بي عليه الصلاة والسلام» حتى إذا جئنا المسجد الذي عند 
حائط عوف؛ حط لي خطّاء فأتاه نفر منهم» فقال أصحابنا: كأنهم رجال الرْظ» وكأنً 
وجوههم المَكاكي””'. فقالوا: ما أنت؟ قال: «أنا نبي الله» قالوا: فمن يشهد لك 
على ذلك؟ قال: «هذه الشجرة» تعالي”' يا شجرة» فجاءت تجرٌ عروقهاء لها قعاقع؛ 


حتى انتصبت بين يديه» فقال: «على ماذا تشهدين» قالت: أشهد أنك رسول الله. 


. ۲۳۰ 2 ۲۲۷/۲ دلائل النبوة‎ )١( 

. ٤-۲/۹ )۲( 

)۳ في النسخ : النسوة» والمثبت من المصادر. وسلف الخبر ۲۲۲/۱۹ بنحوه. 

(6) أخرج هذه الرواية والتي قبلها الفاكهي في أخبار مكة .)۲۳٠۹(‏ وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم 
.(1A0VA) ٠‏ 

)2( عن كك وهو مكيال. 

(5) في (م): فقال. 


سورة الجن: الآيات ١‏ ؟ VY‏ 


فرجعت كما جاءت تجرٌ بعروقها الحجارة لها قعاقع» حتى عادت كما كانت. 

ثم روي أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ» وضع رأسه على ججر ابن مسعودء 
فرقد» ثم استيقظ فقال: «هل مِن وضوء؟» قال: لاء إلا أنَّ معي إداوةٌ فيها نبيذ. 
فقال: «هل هو إلا تمر وماء» فتوضاً منه0"©. 

الثالثة: قد مضى الكلام في الماء في سورة الججر» وما يستنجى به في سورة 
براءة ٠"‏ فلا مغنى للإعادة. .. 

الرابعة: واختلف أهل العلم في أصل الجِنّ؛ فروى إسماعيل عن الحسن 
البضري: أن الجنَّ ولد إبليسء والإنسٌ ولد آدم» ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون 
وكافرون» وهم شركاء في الثواب والعقاب. فمّن كان مِن هؤلاء وهؤلاء مؤمناًء فهو 
ولي الله» ومّن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراًء فهو شيطان. وروى الضحاك عن ابن 
عباس: أنَّ الجن هم ولد الجانّ وليسوا بشياطين» وهم يموتون؛ ومنهم المؤمن 
ومنهم الكافرء والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. 

واختلفوا في دخول مؤمني الجن الجنة» على حسب الاختلاف في أصلهم. فمن 
زعم أنهم من الجان لا من ذريّة إبليس قال: يدخلون الجنة بإيمانهم. ومّن قال: إنهم 
من ذرَيّة إبليس» فلهم فيه قولان: أحدهماء وهو قول الحسن: يدخلونها. الثاني» 
وهو رواية مجاهد: لا يدخلونها وإن صُرِفوا عن النار. حكاه الماوردي. وقد مضى 
في سورة الرحمن عند قوله تعالى : لال يَطيِْهُنَ شل َبَلَهُمْ وا جال [الآية:57]. بيان 
او 


. 44١/16  ًاضيأ‎  ةعطقلا وسلفت هذه‎ . ۲۱۳-۲۱۲ /۱١ سلف‎ )١( 

. 1۹4/۲ )( 

. ۳74-۳۷ / ۱° (۳( 

() في النسخ عدا (ظ): يؤمنون» والمثبت موافق لما في النكت والعيون ٠١9/1‏ . 
(0) في النکت والعيون ٠١9/5‏ . 


„. 100/۰ )5( 


VA‏ سورة الجن: الآيات ١‏ ؟ 


الخامسة: قال البيهقئ في روايته: وسألوه الزادء وكانوا من جن الجزيرة» 
فقال: الكم كل عظم» دليلٌ على أنهم يأكلون ويَطعَمون. وقد أنكر جماعةٌ من گمُرة 
الأطباءِ والفلاسفة الجنَّء وقالوا: إنهم بسائط» ولا يصح طعامهم؛ اجتراءً على الله 
وافتراء غلية» والقرآة والسنة كرد علييم» ولي قن المخلوقات بشيط» ابل الكل 
مرگب مزدوج» إنما الواحد الواحد سبحانه» وغيره مرگب ليس بواحد كيفما تصرّف 
حاله. وليس يمتنع أن يراهم النبيْ ل في صورهم كما يرى الملائكة. وأكثر ما 
يَتَصوَّرون لنا في صور الحيات؛ ففي الموطا" : أن رجلاً حديتٌ عهدٍ بعغرس استأذن 
رسول الله يك بأنصاف النهار أن يرجع إلى أهله... الحديث» وفيه: فإذا حيّةٌ عظيمة 
منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها. وذكر الحديث. وفي الصحيح”" 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنَّ لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاًء فحرّجوا 
عليها ثلاثاً» فإِنْ ذهب وإِلّا فاقتلوه؛ فإنه كافر». وقال: «اذهبوا فادفنوا صاحبكه»”؟» 
وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة وبيانُ التحريج عليهن” . . 

وقد ذهب قومٌ إلى أنَّ ذلك مخصوصٌ بالمدينة؛ لقوله في الضحيح” : إن 
ا ا دا وهنا لط م بوا تحط کا بنا دا يدل 
على أنَّ غيرها من البيوت مثلُها؛ لأنه لم يُعلّل بحرمة المدينة» فيكون ذلك الحكمٌ 
مخصوصاً بهاء وإنما عُلّل بالإسلام» وذلك عام في غيرهاء ألا ترى قولّه في الحديث 
مخبراً عن الجن الذين لقي : اا ال ها بين + مه ول 
)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ٤‏ : قال الشعبي. وهو عند البيهقي في الدلائل ۲/ ۲۲۹ من طريق 

الشعبي» وسلف في المسألة الثانية . 

. ٤۷١-٤1۹/۱ وسلف الحديث‎ » ٩۷1/۲ )۲( 

(۳) صحیح مسلم (۲۲۳۳): »)۱٤١(‏ وسلف ٤۷۰/۱‏ . 

(5) أي الرجل الحديث العهد بعرس الذي قتلته الحيةء وهو من حديث الموطأ المذكور. 
558/١ )(‏ فما بعد. 


(1) هو بعض الحديث السالف. 


سورة الجن: الآيات ٣ ١‏ ۲۹ 


«وَنْهَى عن عوامر البيوت»» وهذا عام . وقد مضى في سورة البقرة القولٌ في 
هذاء فلا معنى للإعادة. 

قوله تعالى : فَمَالْوَا إن معنا اكا تب أي : في فصاحة كلامه. وقيل : عَجَبَاً في 
بلاغة مواعظه. وقیل : عجبّا في عِظَم بركته”". وقيل : قرآناً عزيزاً لا يوجد مغل . 
وقيل: يعنون عظيماً .يهى إل ألْنَدِ» أي : إلى مراشد الأمور. وقيل: إلى معرفة 
الله تعالى”” ؛ و'يَهْدي» في موضع الصفةء أي : هادياً. امنا ب أي : فاهتدينا به 
وصدّقنا أنه من عند الله طون سره رن أا أي: لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ 
لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبر لما" رُمِيَ الجن بالشّهب. وقيل: لا نتَّحذ مع الله 
إلهاً آخرء لأنه المتفرّد بالربُوبية. وفي هذا تعجيبٌ المؤمنين بذهاب مشركي قريش عمًا 
أدركته الجن بتديّرها القرآن. 

وقوله تعالى : انتم تقر يَنَ ٍَ4 أي : استمعوا إلى النبئّ ل » فعلموا أنَّ ما 
يقرؤه كلامٌ الله. ولم يذكر المستمّع إليه لدلالة الحال عليه. والثَّمَّر: الرهطء قال 
الخليل: ما بين ثلاثة إلى عشرة. وقرأ عيسى التّقفي: «يَهْدي إلى الرَّشّد بفتح الراء 
وال 

قوله تعالى : «وأتم عل جَدُ را كان عَلُقمة ويحيى والأعمش وحمزة والكسائيُ 
وابن عامر وَخَلَفُ وحفص والسّلَمِيُ ينصبون «أنَّ في جميع السورة في اثني عشر 


)10( أخرجه أحمد (71777) من حديث أبي أمامة ظ4. وفي الباب عن أبي لبابة أو زيد بن الخطاب 
رضي الله عنهما أخرجه أحمد »)٤٥0۷(‏ ومسلم (۲۲۳۳). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۷۸٥۳-۱۸٥۲ /٤‏ . 1804 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) النكت والعيون ٠١١-۱۰۹/٦‏ . 

. ٠٠١/۳ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

. ۱٠١/٦ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) في (د): لِم وفي(م): ثم. 

(۷) المحرر الوجيز ۳۷۹/٩‏ . 


70 سورة الجن: الآيات ٣. ١‏ 


ع2 سار سم 


موضعا”. وهو : وا مل جد ر رم ن رڈ ولا نآ » ووا 16 


رال » را وا ران لمسَنا ألسّماة» . ران ک عد › وان ل تدرئ› 


مر م 


وا بنا ایوہ راا عتتا أن أن مجر آله في الأرْضٍ »2.4 وتا نّا سَمِعًَا المدَى» . 
وتا نّا لْمُْلِمُون» عطفاً على قوله: انه نَم مر «وأَنَهُ اسَْمَعَ» لا يجوز فيه 
إلا الفتح» لأنها في موضع اسم فاعل,أُوحِيَ»» فما بعده معطوفٌ عليه. وقيل: هو 
محمول على الهاء في «آمَنَا بوه أي: وباأنّه تعالى جد ريّناء» وجاز ذلك وهو مضِمّر 
مجرور» لكثرة حذف الجارٌ”" مع «أنَ). وقيل: المعنى: أي: ودا امعد ران 

وقرأ الباقون كلها بالكسر» وهو الصواب» واختاره أبو عبيد”” وأبو حاتم عطفاً 
على قوله: «قَقَانُوا إِنّا سَمِعْنَاءلأنه كله من كلام الجن . 


2 
يع سادرم ر 


وأما أبو جعفر وشيبة فإنهما فتحا ثلاثة مواضع» وهي قوله تعالى : «وَأَتَمُ ل جد 
را۰ وام کان يفول وم كن رال قالا: لأنه من الوحيء وكسرا 
مابقي» لأنه من كلام الجنٌ. 

وأما قوله تعالى : وم كا َم عبد أو فكلّهم فتحوا إلا نافعاً وشيبةً وزِرٌ بن 
حُبيش وأبا بكر والمفضّل عن عاصم: فإنهم كسروا لا غير””. 

ولا حلاف في فتح همزةظآَنَهُ متم تقد مَنَ َي أن لَوِ اسْتَقَامُوا4» هران 
لْمَسَسِدَ لد «وأن قد أَبْلَعُوا». 


وكذلك لاخلاف في كسر مابعد القول» نحو قوله تعالى: فالا إن عتا 


)١(‏ السبعة ص505» والتيسير ص 7١90‏ » والنشر 791/7 . وعن علقمة أخرجها الفراء 191/7 » ونسبها له 
وليحيى والأعمش النحاس في إعراب القرآن 45/0 . 

(؟) في النسخ: حرف الجارّ» وينظر مشكل إعراب القرآن ۷٦۳/۲‏ . 

(۳) في(د) و(م): أبو عبيدة. 

. عن أبي جعفر» وهو من العشرة‎ ۳۹١/۲ النشر‎ )٤( 


)0( قراءة نافع وأبي بكر عن عاصم في السبعة ص1٥1‏ » والتيسير ص٥۲۱‏ . 


سورة الجن: الآيات ۲۸۱١ ۳ ١‏ 


4 


و#قّال”"© ِنَم أَدْمُو ريي ول ِنْ ادرت و فل ی ل 

وكذلك لاخلاف في كسر ماكان بعد فاء الجزاء» نحو قوله تعالى : ِن َم تَا 
جَهَئَّم4 و طون يِس مِنْ بن يديد لأنه موضع ابتداء. 

وقوله تعالى: ©#وَأَنَمُ عل جد رين الجَدٌ في اللغة: العظمة والجلال» ومنه قول 
أنس : كان الرجل إذا حَفِط«البقرة» و«آل عمران» جد في عيوننا» أي: عَظم وجَل. 
فمغتى :7 جد ريا أي : عظمته وجلاله» قاله عكرمة ومجاهدٌ وقتادة. وعن مجاهد 
أيضاً: ِكْرٌه. وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضاً: غناه. ومنه قيل للح : جد 
ورجل مجدودء أي: محظوظء وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجَدَّء منك الى“ 
قال أبوعبيد”؟؟ والخليل + أي 5ا الغ منك الغ إنما تدقع الطاعة. وقال ابن 
عباس : قدرته. وقال الضحاك: فِعْله. وقال القُرَظيْ والضحََاك أيضاً : آلاؤه ونعمه على 
خلقه. وقال أبو عبيدة””'والأخفش : ملكه وسلطانه. وقال السديّ: أمره. وقال سعيد 


اع 


أمْلِك 4. 


ع سم لظ لال 


ابن جُبير : وات َكل جد »أي : تعالى ربنا. وقيل: إنهم عَنُوا بذلك ال الذي هو 
أب الأب» ويكون هذا من قول الجن" . 

وقال محمد بن عليٌ بن الحسين وابنه جعفر الصادق والربيع : ليس لله تعالى 
جَدَّء وإنما قالته الجن للجهالة» فلم يؤاخذوا به“ 

وقال القشيريّ: ويجوز إطلاق لفظ الجدّ في حقٌ الله تعالى» إذ لو لم يجز لما 


. ٠٠١ قرأ عاصم وحمزة «قل» بغير ألف. السبعة ص۷٥٠ » والتيسير ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (116؟١)‏ مطولاً. 

. 157/1١8 سلف‎ )9( 

(4) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

() مجاز القرآن۲/ ۲۷۲ . 

(5) ينظر لهذه الأقوال تفسير الطبري ۲۳/ ۳٠٠١-۳٠۲‏ » والنكت والعيون /١‏ ١١٠١ء‏ وتفسير البغوي 401١/4‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۷۹/١‏ بنحوهء وأخرجه الطبري ۲۳/ ۳٠١‏ عن محمد أبي جعفر الباقر. قال ابن عطية 
قال كثير من المفسرين: هذا قول ضعيف. 


۷ ١ سورة الجن: الآيات‎ YAY 


ذُكر في القرآن» غير أنه لفظ مُوهم » فتجئه أولى. 

وقرأ عكرمة: «جد» بكسر الجيم؛ على ضد الهّرْل. وكذلك قرأ 
ابن السَمَيفع. 

ويروى عن ابن السَّمَيفْع أيضاً وأبي الأشهب: «جدَا رَبّنا» وهو الجَذُوى» 
والمنفعة. 

وقرأ عكرمة أيضاً : «جَدًا» بالتنوين؛ «رَبُنَا؛ بالرفع على أنه مرفوع ب «تعالى»؛ 
ودا .عضوت على التمييز. 

وعن عكرمة أيضاً : «جَدً) بالتنوين والرفع» «رَيُنَا» بالرفع » على تقدير: ال د 
جذ ربّناء ف «جَدَ) الثاني بدلٌ من الأول» وحذف وأقيم المضاف إليه مُقامه"") 


أبو حَيُوة ومحمد 


ومعنى الآية: وأنه تعالى جلالُ ريّنا أن يئٌخذ صاحبة وولداً للاستئناس بهما 
والحاجة إليهماء والربٌ يتعالى عن الأنداد والنظراء. 
قوله تعالى : وم 6ن یٹول سینا على َه سلطا (© أن ظا أن أن ل 
الاش الین عل کو کیا © وھ کت ال من الانين يدون ال يَنَ لي 
نرف يكنا © وم طذا كا عتم 3 ل مت لله ا © » 

قوله تعالى: ونم ن يفول سَفِهُنَا عَلَ أنه سَطَطًا؟ه الهاء في أنه للأمر أو 
الحديث» وفي فان اميا وما بعدها الخ ويجون أن كون كان رامد 

والسفيه هنا إبليس في قول مجاهدٍ وابن جريح وقتادة. ورواه أبو بُرّْدة بن أبي 


موسى» عن أبيهء عن النبئ 4 . وقيل: المشركون من الجنّ. قال قتادة: عصاه سفيه 
الجنّ كما عصاه سفيه الإنر ^“ . 


)١(‏ المحتسب ۲/ ۳۳۲ ٠‏ وفيه القراءتان عن عكرمة. 

(؟) مشكل إعراب القرآن ۷٦٤/۲‏ . 

(۳) النكت والعيون ١٠١١/7‏ دون ذكر ابن جريح» وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري17؟/ ٠۲١‏ . 
(5) أخرجه الطبري ۳۲۱/۲۳ . 


سورة الجن: الآيات YAY ۷ . ٤‏ 


والشطط والاشتطاط : الغلرٌ في الكفر. وقال أبو مالك: هو الَجُور. وقال 
الكلبيَّ: هو الكذب. وأصله البعد» فيعبّر به عن الّجُور لبعده عن العدل» وعن الكذب 
لبعده عن الصدق”''» قال الشاعر : 
اة حال حكموا فيك فاشعظوا- +ومآذاة إلا خت بيك ا 

قوله تعالى : وَأ نتا أي : حيبنا أن أن فول الاش ولل عَلَ أله كيبا فلذلك 
صدَّقناهم في أنَّ لله صاحبةٌ وولداًء حتى سمعنا القرآنَ وتبنًا به الحقّ. 

وقرأ يعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق: «أَنْ لَنْ تَقَوله0" . 

وقيل: انقطع الإخبار عن الجن هاهناء فقال الله تعالى: ونم کن رال من 
لاني» فمن فَنَحَ وجعله من قول الجنّ ردَّها إلى قوله: «أَنَّهُ اسْتَمَعَ»» ومن كسر 
جَعْلها ندا مخ فول الله تعالى. والمراد تبه ما کان يفعلوته من قول الرجل إذا نول 
بوادٍ: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيبيت في جواره حتى يُصبحء قاله 
الحسن وابن زيد وغيرهما”'“. قال مقاتل: كان اول مَن تعوّذ بالجنٌّ قوم من أهل 
اليمن» ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب” ٠‏ فلمًا جاء الإسلام» عاذوا بالله 
وتركوهم. 

وقال كردم بن أبي السائب" : خرجت مع أبي إلى المدينة أَوَّلَ ما كر النبن ل 


. ٠٠١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. والوخط: الشيب. 

(۳) قراءة يعقوب في النشر"/ ۲؛, وهي من العشرة» وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص١١٠‏ 
والمحتسب ۳۳۳/۲ . 

(5) أخرج قولهم الطبري ۲۳/ ۳۲٤-۳۲۲‏ . 

. ۳۸١/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

) الأنصاري. قال البخاري وابن السكن: له صحبة. وقال ابن حبان: يقال: له صحبة؛ ثم أعاده في 

التابعين» فقال: يروي المراسيل. وقال أبو عمر: يقال: له صحبة» سكن المدينة» ومخرج حديثه عن 
أهل الكوفة. الإصابة ۲۷٦/۸‏ . 


A4‏ سورة الجن: الآيات 5 /ا 


فآوانا المبيتٌ إلى راعي غنم» فلمًا انتصف الليلء جاء الذئب فأخذ حَمَلاً من الغنم» 
فقال الراعي : ياعامرٌ الوادي» جارّك. فنادى منادٍ لا نراه: ياسِرْحان أرسله» فأتى 
الْحَمَلّ يَمْتدّء وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: وتم کن رال من آلإ سُودُونَ جال 
يَنّ ن دهم رئا“ أي : زاد الجن الإنس رَهَقَاًء أي: خطيئة وإثماء قاله ابن 
عباس ومجاهد وقتادة". 


والرّمَّق: الإثم في كلام العرب وغِشْيانُ المحارم”"» ورجل رَمِقٌّ: إذا كان 
كذلك» ومنه قوله تعالى : ورمقهم زا [يونس :۲۷]› وقال:الأعف' : 
لاشيءَ ينفعُني مِن دون رؤيقِها 2 هل يشتفي عاشقٌ”'' مالم يُصِب رَهَقَا 
يعني إثماً. واضيفك الزيادة إلى الجر إذ كانوا سبياً لها وقال مجاهد أيفناً: 
«فَرَادُوهم» أي: إِنَّ الإنس زادوا الجنّ طغياناً بهذا التعؤّذء حتى قالت الجنّ: سُدنا 
الإنسّ والجنٌّ”"". وقال قتادة أيضاً وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا 
قرفا وخوفاً من الجنٌ”". وقال سعيد بن جُبير: كفرا" . ولا خفاء أنَّ الاستعاذة 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۸/ 55٠‏ والطبراني في الكبير 19/ 195-191١‏ (١١٤)ء‏ 
والواحدي في الوسيط 774/4 ٠‏ والبغوي في تفسيره 507/4 . قال الهيثمي في المجمع ٠۲۹/۷‏ : فيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيد بن عمير» ومجاهدء 
وأبي العالية» والحسن» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي نحوه. قال ابن كثير: وقد يكون هذا الذئب 
الذي أخذ الحمل ‏ وهو ولد الشاة ‏ كان جنيًًا حتى يُرهب الإنسي ويخاف منه» ثم رده عليه لما 
استجاربه» ليضله ويهينه ويخرجه عن دينهء والله أعلم. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳/ ۳۲٠-۳۲٤‏ عن ابن عباس وقتادة وإبراهيم. 

(۳) تفسير البغوي .5٠07/4‏ 

(:) ديوانه ص٥۱٤‏ . 

(0) في (م): وامق» أي: محبٌ. 

(1) أخرجه الطبري ۲۳/ ٠٠٠١‏ مختصراً. وينظر الوسيط للواحدي ۳٠٤/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۳/ ۳۲٣-۳۲۵‏ عن الربيع وابن زيدء وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١١/5‏ عن 
أبي العالية . 

(۸) النکت والعيون ۱۱١/١‏ . 


Ao ٠١ . ٤ سورة الجن: الآيات‎ 


بالجنٌّ دون الاستعاذةٍ بالله كفرٌ وشرك. 

وقيل: لا يطلق لفظ الرجال على الجن فالمعنى: وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون من شر الجن برجاك من الإنس» وكان الرجل من الإنس يقول مثلاً : أعوذ 
بحذيفة بن بدر من جن هذا الوادي. 

قال القشيريّ: وفي هذا تحكم» إذ لا يَبْعُدُ إطلاقٌ لفظ الرجال على الجن. 

قوله تعالى : لوَأَتُمْ ظنوأ كنا ننم أن أن مَك أله دا هذا يِن قول الله تعالى 
للإنس» أي: وأنَّ الجن ظنُوا أن لن يبعت اللهُ الخلقّ كما ظننتم. قال الكلبي : 
المعنى : ظنّت الجن كما ظَّت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيمُ به الحجّة 
علیهم ٠‏ وکل هذا توكيدٌ للحكّة على قريش: أي : إذا آمن عؤلاء الجر محمد 
فأنتم أحقٌ بذلك. 

قوله تعالى: وتا لَمَسنا السا وھا ملت حَرَسًا سَيِيدًا وشا © وآ ى 


مدرو 
شعد 


معد ى ماس 


و 
منہا مقلود لسع فسن يَسْتيع الان يمد ل شاب رمسا © ,آنا لا تدر 
ا یسن في الأرضِ آم أناد جم رم سا © 4. 

قوله تعالی : وأا مستا اسم هذا من قول الجنّء أي: طلبنا خبرها كما جرت 
عادتناء فوجدناها قد مئت حَرّساً شديداً» أي : حَمَظة» يعني الملائكة. والحَرّس: 
جمع حارس «وشهباً» جمع شهاب» وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن 
استراق السمع”" . وقد مضى القولٌ فيه في سورة الحمجر والصافّات . 

و«وجَدَ» يجوز أن يقدّر متعذّياً إلى مفعولين» فالأوّل الهاء والألف» وه مُلِئْت؛ فى 


موضع المفعول الثاني» ويجوز أن يتعدَّى إلى مفعول واحدء ويكون «ملئت» فى 


. ۳۲۷-۳۲۹/۲۳ أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
. ۱١/١ (؟) النكت والعيون‎ 


١85/15 )©(‏ فما بعد» ٠١/١8‏ فما بعد. 


۲۸ سورة الجن: الآيات ۸ - 


موضع الحال على إضمار «قدا". واحَرّساً؛ نصب على المفعول الثاني ب«مُإئت»". 
و«شديداً» من نعت الحرس» أي : ملئت ملاثكة شداداً. 

ووحد التّديد على لفظ الحرّسن» وهو كما يقال: السّلّف الصالح» بععنى 
الصالحين» وجمع السَّلّف: أسلاف» وجمع الحرس: أحراس» قال: 

تجاوزتثٌ أحراساً وأهوال معش" 

ويجوز أن يكون احَرَّسَاًه مصدراً على معنى: حرست حراسة شديدةٌ. 

قوله تعالى: «#وأنًا کا معد مها معد مود سنح هَمَن يتمع الان يد أو د شبَابًا ردا 
«مِنْها» أي: من السماءء و«مَقَاعِدَ) E‏ ا 
السماءء يعني أن مَرّدة الجنّ كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبارٌ السماء 
حتى يُلقوها إلى الكهنة» على ما تقدّم بيانه“» فُخُرسها اللهُ تعالى حين بعث رسولّه 
بِالّهِبٍ المحرقة» فقالت الجن حينئذ :فمن يَسْتَيِع الان يد ل شا ِبَاًا يَصَدَا يعني 
بالشهاب الكوكبّ المُحرِق” 2 وقد تقدَّم بيان ذلك”"". 

ويقال: لم يكن انقضاضٌ الكواكب إلا بعد مبعث النبي لاء وهو آيةٌ من آياته7". 

واختلف السّلف: اا أو كان ذ فد 

انكر بين 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 48/5 » ومشكل إعراب القرآن 7/ 4 قال النحاس: والأول أولى» وبنحوه 
قال مكي . 
(۲) والأظهر أنه تمييز كما في البيان لابن الأنباري 457/7 » ومشكل إعراب القرآن 7514/7 . 


(۳) صدر بيت لامرئ القيس» » وعجزه اع را ار يوار ا ی في ی لهجي ارات 
3ص 


() في المسألة الثانية» وينظر 57/16 . 
(5) النكت والعيون 31١7/5‏ . 


-17/1805( 


(۷) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۳٤/١‏ . 


سورة الجن؛ الآيات ۸ . YAY ٠١‏ 


عيسى ومحمدٍ صلوات الله عليهما وسلامه» خمس مئة عام» وإنما كان من أجل بعثة 
الاق "قله بك ميد ها مهو مين النماوات كليناء وشت ال 


. 
: 
35-5 


وا 

قلت : ورواه عطية العوفيٌ عن ابن عباس» ذكره البيهقي”. 

وقال عبد الله بن عمر”": لما كان اليومٌ الذي نبىئ رسول الله 6 مُنعت 
العتياظين وزرا اهت وقال عبد الملك بن سابور + لم تكن الستماء تحزن 
في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام» فلما بُعث محمد وه حرست 
السات ورميك الشباطي تالت ومُنعت من الدّنوّ من السماء. وقال نافع 
ابن جبير: كانت الشياطين في الفترة تَسمع فلا تُرمَىء فلما بعث رسولٌ الله يل 
رُميت بالشّهب. ونحوةٌ عن أَبِيٌ بن كعب قال: لم يُرمَ بنجم منذ رفع عيسى حتى ب 
رسول الله يك فرمي بها“ 

وقيل: كان ذلك قبل المبعث» وإنما زادت بمبعث رسول الله 4# إنذاراً بسحاله 2 ؛ 
وهو معنى قوله تعالى: طمُلِئتَ4 أي : زيد في حَرَّسها؛ وقال أَؤْس بن حَبْجَره وهو 
جاهلي : 
قات الد ب لق رر تا طا 

وهذا قول الأكثرين. وقد أنكر الجاحظ هذا البيتَ وقال: كل شعر رُوي فيه 
فهو مصنوع”"» وأنّ الرمي لم يكن قبل المبعث. 


. ۲٤۲/۲ في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) في(ظ): عبد الله بن المباركء والأثر أخرجه أبو نعيم في الدلائل (۱۷۹) عن عبد الله بن عمرو. 
(۳) لم نقف على ترجمته. 

(5) أخرجه الواقدي وأبو نعيم كما في الدر المنثور 7377/1 . 

(5) النكت والعيون 1١77/5‏ . 

(1) المصدر.السابق. والبيت في ديوان أوس ص۴. الطب : حبل الخباء. الضحاح (طنب). 

(۷) النكت والعيون ١١١/١‏ . 


٠١ - ۸ سورة الجن: الآيات‎ YAA 


والقولٌ بالرمي أصحٌ؛ لقوله تعالى: فر جدتها مُلِمَّتَ حَرَسَا سيدا وَسُهبَاه. وهذا 
إخبارٌ عن الجنّ» أنه زيد في حرس السماء حتى امتلأت منها ومنهم؛ ولِمَّا روي عن 
ابن عباس قال: بينما انب يله جالسٌ فى نفر من أصحابه إذ رمي بنجم» فقال: «ما 
كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية»؟ قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم. 
فقال النبئ ي: «إنها لا تُرْمَى لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكنَّ ربّنا سبحانه وتعالى إذا 
قضى أمراً في السماء؛ سبّح حَمَلة العرش» ثم سبّح أهل كل سماء» حتى ينتهيّ 
التمنيع اي مالساب وم اهز الا ل العزس؟ اا قال ربك 
فيخبرونهم» ويخبر أهلٌ كل سماء حتى ينتهي الخبرٌ إلى هذه السماءء فتتخَطف الجنء 
مرف فا جاووا به :فهر عق ٠‏ ولكتهم يريدون فيا ١‏ وهذا يدك على أن الرجم 

24 2 ت 8 زفق 8 3 

وَرَوى الزُهري نحوّه عن على بن الحسين بن ' عليٌ بن ابي طالب» عن ابن 
عباس » وفي آخره: قيل للزهريّ: أكان يُرمَى في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيتَ 
قولّه سبحانه: واا کا نقد ينها مَقهِدَ تمع هَن منتيع الآنَ تد لَه شاب يسنا 
قال : غلظت وشدد أمرها حين بُعث النبئ 4 . ونحوّه قال المَتبي. قال ابن قتيبة : 
كان» ولكن اشتدّت الحراسة بعد المبعث؛ وكانوا من قبل يسترقُون ويْرمّون في بعض 
الأحوال» فلما بُعث محمد ل مُنعت من ذلك أصلاً“ . 


روء ب دام وو 


ا لم اس ET‏ 5 وء ات 
وقد تقدم بيان هذا في سورة الصافات عند قوله : «وِيقَذْفونَ ين كل جاب . دحورا 


و دات اي [الآية:4-4] قال الحافظ : فلو قال قائل: كيف تتعرّض الجن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸۸۳)» ومسلم (۲۲۲۹ )من طريق الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس 
(0) في (د) و(م): عن» وهو خطأ. 

(۳) دلائل النبوة ۲/ ۲۳۷ » وهذه الرواية عند أحمد )۱۸۸١(‏ في أثناء الحديث . 

. تأويل مشكل القرآن ص۳۳۳‎ )٤( 


. ۱۳ - 1۲/1۸ )0( 


سورة الجن: الآيات ۸ . ٠١‏ ۲۸۹ 


لإحراق نفسها بسبب استماع خبرء بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ 

فالجواب: أنَّ الله تعالى ينسيهم ذلك حتى تَعْظُمْ المخنة» كما ينسّى إبليس في 
كل وقتٍ أنه لا يسلمء وأنَّ الله تعالى قال له: «وَإِنَ ميك المْمَدَ إل بور لدي 
[الحجر:٠۳]‏ ولولا هذا لَّمَا تحقّىَ التكليف. 


هم 


e ر‎ 


والرّصّد؛ٍ قيل: من الملائكة» أي: ورَصَداً من الملائكة. والرّصَدُ: الحافظ 
ال الا ا وفي غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعاً كالحرس» 
والواحد: راصد. وقيل: الرّصَد هو الشّهاب» أي : نابا فد ارهد ل لِيُرجَمَ به؛ 
فهو قعل بمعنى مفعول» كالحَبّط والتَمّض. 

قوله تعالى :ت لا ترف أََرٌ أرب يسن في الْأرْضِ» أي : بهذا" الحرس الذي 


کے e‏ لوس 2ک 


حرست بهم السماء ار أراد يهم نيهم رشا أي : ا 

قال ابن زيد: قال إبليس: لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل 
الأرض عذاباً أو يُرسل إليهم رسولاً؟”© 

وقيل: هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءةً النبئ ي. أي: لا ندري 
أف ارد يمن قي الآرفن بارال حمر الب فإنهم يكذّبونه ويّهلكون بتكذيبه كما 
هلك مَن كذّب ين الأمم» أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا. فالشرٌ والرّضّد على هذا الكفْرُ 
والإيمان؛ وعلى هذا كان عندهم علمُ بمبعث النبيّ بء ولمّا سمعوا قراءته علموا 
أنهم مُنعوا من السماء حراسة للوحي. 

وقيل: لا؛ بل هذا قولٌ قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين» أي: لما 
آمنوا أشفقوا ألا يؤمنَ كثير من أهل الأرض» فقالوا : إنا لا ندري أيكفر أهلٌ الأرض 
بما آمنًا به أم يؤمنون؟ 


)000( الحبّط : ما سقط من ورق الشجر بالخَبْطء ونحوه انمض 
(؟) في (د) و(م): هذا 


(۴) أخرجه الطبري ۳۲۸/۲۳ بنحوه. 


۹۰ سورة الجن: الآيتان ١١ ١١‏ 


e د‎ o 


2 مم2 سے سے ع‎ 2 mr 
قوله تعالى: وتا متا أَلصَّلِحونَ ونا دوت ذلك كنا طرينَ قِدَدَا لإ وأنا ظننا أن‎ 


- 


قوله تعالى : هوأ من ألصَليخون وهنا دود ذلك هذا من قول الجنٌ. قال بعضهم 
لبعض لما دَعَوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد ي: وإنّا كنا قبل استماع القرآنٍ منًا 
الصالحون ومنًا الكافرون. 

وقيل : «ومِنًا دون ذلك أي : دون الصالحين في الصلاحء وهو أشبه مِن حَمْله 
على الإيمان والشرك'. 

« كا طَرِقَ د41 أي : فِرّقاً شى ؛ قاله السُّدّيَ. الصحاك: أدياناً مختلفة”". 
قتادة: أهواءًٌ متناينة 0ع ومنه فول الشاعر: 


القابضٌ الباسظ الهادي لطاعته في فتنة الناس إذأهواؤهمُ قِدَد“) 


والمعنى: أي : لم يكن كل الجن كفاراً» بل كانوا مختلفین ؛ منهم كمّارء ومنهم 
مؤمنون صلحاءء ومنهم مؤمنون غير صلحاء. وقال المسيّب : كنا مسلمين ويهود 
ونصارى ومجوس. وقال السَّدَّي في قوله تعالى: #طَرقَ قِدَدَايهِ قال: في الجنّ 
مثلكم : قَدَريّة ومُرْجئة» وخوارج» ورافضة» وشيعة» وسُتية". وقال قوم: أي: 
وإِنّا بعد استماع القرآن مختلفون: منّا المؤمنون ومنا الكافرون. أي: ومئّا الصالحون» 
وما مؤمنون لم يتنامًّوا في الصلاح. والأرّل أحسن؛ لأنه كان في الجنّ مَن آمن 
بموسى وعیسی» وقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا: إا سَِعَنَا تما أل من بعد مو 


.. ۱۱۳/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۳۰/۲۳ . 

(4) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص۳٦‏ والكلام في النكت والعيون 1١7/5‏ . 
0 في فتح القدير ٠٠/٥‏ : سعيد بن المسيب. 


)١(‏ تفسير البغوي 107/5 » وزاد المسير ۸/ ۳۸١‏ عن الحسن والسدي. 


سورة الجن: الآيتان ١١ ١١‏ ۲۹۱ 


مَصَيقَا لِمَا بِبَنَ يديد [الأحقاف .]٠:‏ وهذا یدل :غل إنمنان قوم مشهم بالتوراة؛ وكان 
هذا مبالغة منهم في دعاء من دَعَوهم إلى الإيمان. وأيضاً لا فائدة في قولهم: نحن 
الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. 

والطرائق: جمع الطريقة» وهي مذهب الرجلء أي : كنا رقا مختلفة. ويقال: 
القوم طرائق» أي: على مذاهبٌ شتّى. والقِدّد: نحوٌ من الطرائق» وهو توكيدٌ لهاء 
واحدها: قِدّة. يقال: لكل طريق قِدَّةَ» وأصلها مِن قَدّ السّيور» وهو قَظعُها؛ قال لبيد 


يرثي أخاه ارب : 
ل تكلم العيئن بك توتجعينة” ا ا ا ا 
وقال آخر: 


CREPE‏ رويد ماك تولك غيل رر قددا9) 
والقِدّ ‏ بالكسر سَيْر يُقَدٌّ من جلد غير مدبوغ؛ ويقال: ماله قِذّ ولا قِحْف؛ 
اا اا عن له وا م ل 
قله تعالى > ونا فا أن أن حر اه ه فى الْرّضِ» الظنُ هنا بمعنى العلم 
واليقين» وهو خلاف الظنٌّ في قوله تعالى : وَأ ظا أن أن نتُولٌ» وام ظا 
أي: عَلِمْنا بالاستدلال والتفگر في آيات الله انا في قبضته وسلطانه» لن نفوئّه بهرب 


ولا غيره. وتوهربا» مصدرٌ في موضع الحال“»› أي : هاربين. 


. في النسخ: زيداء والتصويب من المصادرء والبيت في ديوان لبيد ص50‎ )١( 
للبيد» وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 777 فقال: وأخرج‎ "٠٠/١ نسبه الشوكاني في فتح القدير‎ )۲( 
الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله... قال ابن عباس: أما سمعت الشاعر وهو‎ 
. ثم ذكره‎ 
الصحاح (قدد).‎ )۳( 


(5) إعراب القرآن للنحاس 6/ 44 . 


50 سورة الجن: الآيات 1١0 ١١‏ 


لى: #وأناً لما سیعتا دی ءامنا يو فمن ومن برو قلا حاف بخْسَا 
وا وها ©© وتا ينا اليم ويا طون سن أسلم مويك كرا رسا 
واا ألْفَسِطونَ فاا لِجَهَئّمَ عا ©4 

قوله تعالى : ونا نَا سَمِعَتا ادى يعني القرآن ءامنا بو وبالله» وصدّقنا 
محمداً ل على رسالته. وكان يل مبعوثاً إلى الإنس والجنٌ. قال الحسن: بعث الله 
محمداً 4# إلى الإنس والجنٌ» ولم يبعث الله تعالى قط رسولاً من الجنٌء ولا من 
أهل البادية» ولا من النساء؛ وذلك قولّه تعالى: وا أَرْسَلْنَا من ميك إلا رجالا وى 
لهم يَنْ أَهْلٍ لمر [يوسف “1٠۹:‏ وقد تقدّم هذا المعنى'. وفي الصحيح”": 
«وبُعئتُ إلى الأحمر والأسود؛ أي: الإنس والجنّ. 

فمن ومن رو فلا اف مسا ولا رهما قال ابن عباس : لا يخاف أن يُنْقَص 
من حسناته ولا أن يزادَ في سيئاته ؛ لأن البخس النقصان» والرّمَق العدوان”*' وغشيان 
المحارم» قال الأعشى”*: 
لاشيء ينفعني من دون رؤيقّها ‏ هل يَشتفي وامِقٌ مالميُصِبْ رَهَقاً 
الزامق الع و وقد اه ف باكر د أي لخت نهو اق 
وهذا قولٌ حكاه الله تعالى عن الجِنّ؛ وة إيمانهم وصِحّةٍ إسلامهم””. 


وقراءة العامة: دقلا يَخَافُ) فعا على تقدير: فإنه لا يخاف. وقرأ الأعمش 


. 1١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الل و0 

(۳) صحيح البخاري (۳۳۵)» ومسلم .)01١(‏ وسلف 708/5 . 

. 7737/57 وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ . ١١5-١١ /1 النكت والعيون‎ )٤( 
وسلف ص٤۲۸ من هذا الجزء.‎ » 5١6 ديوانه ص‎ )6( 

() الصحاح (ومق). 

(۷) النكت والعيون ١٠٤/١‏ . 


سورة الجن: الآيات ١۷ ١١‏ ۹۳ 


ويحيى وإبراهيم : اقلا يَحَفْ) جزماً على جواب الشرط وإلغاء الفاء. 
قوله تعالى : وتا ما لْمُسَلِمُونَ وَمِنَا التَسِطونَ» أي: ونا بعد استماع القرآن 
مختلفون» فمنًا م تاس ر کا جاتر لأنه عادلٌ عن الحقّ» 
والمُقْسِط : العادل؛ لأنه عادل إلى الحق؛ قسط : إذا جارء وأقسط : إذا عدل؛ قال 
الشاء © 
قومّهمٌ قتلواابِنَ هندِعَنوةٌ عَمْراوهمْ قَسَطواعلى التْعْمانٍ 
من َمَنْ أسْلم دَولَيِكَ روا رَكَدَا» أي : قصدوا طريق الحق وتوخوه 9 . ومنه تحرّي 


القبلة. 9إرأمًا الََْسِطونَ» أي : الجائرون عن طريق الحقٌّ والإيمان نكا لِجَهَتَمَ 
حَطبًا أي : وقوداً. وقوله: 0 أي : ام 


قوله تعالى : ولو أَسْتَقَمُوا عل الظَرِسَةِ لَأْتَمََتهُم َه عَدَهَا © لمي فة وص 
قرش عَن ور ریه بلک عدا صما e‏ 


و رس مھ 


قوله تعالى: وأو أستَعمُوأ عل رم4 هذا مِن قول الله تعالى. أي: لو آمن 
هؤلاء الكفارء لوسّعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. وهذا محمولٌ على 
الوح اى اريس إل أن لاسا 

ذكر ابن بحر: كل ما في السورة مِن «إنَّ» المكسورة المثقّلة فهي حكايةٌ لقول 
الجن الذين استمعوا القرآنء فرجعوا إلى قومهم منذرين» وكل ما فيها م مِن «أنْ» 
المفتوحة المخففة» فهي وحيٌ إلى رسول الله ي 


)١(‏ نسب القراءة النحاس في إعراب القرآن ٤۹/٥‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ ۳۸۲ للأعمش 
ويحيي بن وثاب. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”77١‏ ليحيى بن وثاب. 

(۲) هو الفرزدق» والبيت في الشعر والشعراء ٠ 715/١‏ والمحرر ۳۸۲/١‏ » والأغاني 04/1١‏ » والخزانة 
5 . 

(۳) تفسير البغوي ٤٠٠۳/٤‏ 

() بعدها في النكت والعيون ١١7/7‏ والكلام منه _: أو المثقلة . اه. وفي هذا الكلام خلاف» وينظر ما 
سلف ص79-:158 من هذا الجزء. 


08 سورة الجن: الآيتان ١۷ 1١7‏ 


وقال ابن الأنباريَ”"": ومّن كسر الحروف وفتح «وأَنْ لو استقاموا» أضمر يميناً 
تامًا“ تأويلها : والله أن لو استقاموا على الطريقة؛ كما يقال في الكلام: والله اَن 
[لو] قمتّ لقمتٌّء ووالله لو قمتّ قمتٌ؛ قال الشاعر: 
أماءؤاللة أذ كر كا ".وما بانكز انتولاآالسييق” 

ومّن فتح ما قبل المخقّفة نسّقها ‏ أعني الخفيفة ‏ على : «أوحيّ إليّ أنّه»» «وأنْ لو 
استقاموا» اومن :اا ونان زو ایا وبسوة لج كس الحروق عليا 
إلى «أن» المخففةء أن يعطف المحْفّفةَ على : «أوحي إليَ» أو على: «آمنًا بههء 
ويستغني عن إضمار اليمين. 

وقراءة العامة بكسر الواو م من «لو»؛ لالتقاء الساكتين. وقرأ ابن وثاب والأعمش 

بضمٌ الواو. 

دنه عدا أي : واسعاً كثيراً» وكانوا قد حبس ع: عنهم المطرٌ سبع سنين 00 
عَدِقت العينٌ تَْدّق فهي عَِفة: إذا گنر ماؤها. وقيل: المراد الخلق كلّهمء أ 
استقاموا على الظريقة» طريقةٍ الحقٌ والإيمان والهدىء وكانوا 4 
«لأسقيناهُمْ ماء غَدّقاً» أي كثيراً: الِنَفتنَهُمْ فيه" أي : لنختبرهم كيف شكرهم فيه على 

وال عد فى عل الآية : أينما كان الماءٌ كان المال» وأيئما كان المال كانت 
الفغنة 9 , فمعنى الَأسقيناهُمْ»: لوسّعنا عليهم في الدنيا؛ وضرب الماء العَدَقَّ الكثيرٌ 


(۱) في الوقف والابتداء ۲/ ٩٥۲-۹۰۱‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) قوله: تامّاء ليس في.الوقف والابتداء. . 

00 275/11١ سلف‎ )۳( 

)٤(‏ في النسخ الخطية والمصدر: وعلى» والمثبت من (م). 

. ۳۳۳/۲ القراءات الشاذة ص7١ » والمحتسب‎ )٥( 

(7) قاله مقاتل كما في الوسيط للواحدي 57/4" » وتفسير البغري 1١7/5‏ . 
(۷) أخرجه الطبري ۳۳۷/۲۳ . 


سورة الجن: الآيتان 15 ١۷‏ ۹0 


9506700000000« 
أن اهل الشرعة +امَنُوأ ونمو لمتحا عنم جرت ين اليس ايض [الأعراف:41] وقوله 
تعالى: «ولؤ َم اموا لتورنةَ واا جيل وما أل الهم من رهم لَأكَلوأ من فوقَهر ومن 
تتِ أله [المائدة:217]33 أي : بالمطر. والله أعلم . 

وقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رَبَاح والضحَاك وقتادة ومقاتل وعطية 
ونيد رو عجير و تتن كانت والنة د امان ا ف ماين ين 
عليهم كنور كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشيٌ ففتنوا بهاء فوثبوا على إمامهم 
فقتلوه. يعني عثمان بنٌ عمّان". ) 

وقال الكلبيُ وغيره: «وأَنْ لو استقاموا على الطريقة» التي هم عليها من الكفر 
فكانوا كلهم کفاراًء لؤّسعنا أرزاقهم مکراً بهم واستذراجا لھم» حتى يُفتعنوا بهاء 
فنعبهم بها في الدنيا والآخرة. وهذا فول كاله الريطع ين انون وزیی این الم واه 
والکلبیٰ والثّماليٌ وَيَمَانٍ بن رئاب وار بن كيسان وأبو متلّر؛ واستدلُوا بقوله تعالى: 
گا سوا ما دروا پو شحنا عليه أَبوابَ كل ىو [الأنعام:44”” وقوله 
تعالى: لوَلْا أن يكو اش اک کی لمتكا يك بت : مونم قا ين 
فِضََةِ)» [الزخرف : 7”]. 

والأرّل أشبه؛ لأنَّ الطريقة معرّفةٌ بالألف واللام» فالأوجب أن تكون طريقته 


طريقة الهدى ؛ ولأن الاستقامة لا تكون إلا مع الهدى. وفي صحيح مسلم”“ عن 


(1( الوسيط للواحدي 717/4 » وتفسير ير البغوي 1٠7/54‏ 
(؟) ذكره عن الحسن وسعيد بن المسيب ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ۳۸۳ . 


(۳) قول الربيع وزيد والكلبي وابن كيسان في تفسير البغوي 1054/4 » وعن أبي مجلز أخرجه الطبري 
A/T‏ . 


() معاني القرآن للزجاج ۲۳٠/١‏ . 


(4) برقم :)۱۰٥۲(‏ (۱۲۲)» وسلف ۲۰۸/۱۳ . 


3 سورة الجن: الآيتان 17 ١۷‏ 


ل و 1 
الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام : «فوالله ما الفقرٌ أخشى عليكم» وإنما أخشى 
عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا [كما بُسطت على من قبلكم] فتنافسوها كما تنافسوهاء 
.2 4 كما أهلكه 7 

قوله تعالى: ومن لعره رض عن در رَبِ يعني القرآن؛ قاله ابن زيد. وفي إعراضه 
عنه وجهان: أحدهما عن القبول؛ إن قيل : إنها في أهل الكفر. الثاني عن العمل ؛ إن 
قيل: إنها في المؤمنين. وقيل: «ومَنْ عرض عن ذكر ربّه» أي : لم يشكر نعمه. 

# يسلكة عدا صَعَدَا»# قرأ الكوفيُون وباس عن ابن عمرو: شه بالياء» 
واشتاره أبو عيدو بوبم اكرات اماد يقاو ومن عرس عن ذد ريو 46. 
الباقون: «تَسَلّكُةُ» بالنون” ووو ع دياك جتني د أكون ركب O‏ 
وكذلك قرأ طلحة والأعرج» وهما لغتانء سلكه وأسلكه بمعنئ؛ أي : ندخله. 


عدبا صدا أ فيليا شديداً. قال ابن عباس: هو جبل في جهنم 


الخدرئ": كلّما جعلوا أيديهم عليه ذابت. وعن ابن عباس : UR‏ 
العذات” . وذلك معلوم في اللغة أنَّ الصَّعَد: المشقة› تقول: تَصعّدتني الأمر: ! 


ت 


فقث 


شق عليك؛ ومنه قول عمر: : ما تَصعّدني شيءٌ ما تَصعّدتني خُطبة النكاح» أي اق 


(۱) أخرجه أحمد (١۱۷۲۳۲)ء‏ والبخاري »)۳۱٥۸(‏ ومسلم )۲۹٦۱(‏ من حديث عمرو بن عوف ©#. وما بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

(۲) النكت والعيون 1١١8/5‏ . 

۳( في (د) و(ظ) و(م): عياش. ولم نقف على هذه الرواية. 

(6) السبعة ص٦٥٠‏ » والتيسير ۲٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 0١/5‏ وهي قراءة شاذة . 

. ۳۳۹/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) قوله: الخدري» ليس في (ظ). 

(۸) أخرجه الطبري ۳۳۹/۲۳ . 


سورة الجن: الآيات ١١‏ . ۸ ۹۷ 


ل وعذاب صَعَد » أي ديك :ا SNE a A‏ 
و و و ت أنه عفنت اكع أي رة را نه 
يطيقه". وقال أبو عبيدة: الصعّد مصدرء أي: عذاباً ذا صَعَدِء والمشي في 
الصعود يشق. والصّعود: العقبة الكؤود. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم 
يُكلّف صعودھا؛ فإذا انتهى إلى أعلاها حر إلى جهن . 

وقال الكلبيّ: يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة 
ملساءء يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاهاء ولا 
يبلعٌ إلا“ في أربعين سنة. فإذا بلغ أعلاها أخير إلى أسفلهاء ثم يكلّف أيضاً 
صعودّهاء فذلك دأبه أبداً» وهو قوله تعالى : سرهفم صَعُودًا» [المدثر:17]. 


0 ره 


قوله تعالى: #وَأنَّ المسجد لله فلا َدعُوأ مم اله ا @ 4 


الأولى: قوله تعالى : «إوَآنَّ اليد ل «أنَ) بالفتح» قيل: هو مردودٌ إلى قوله 
تعالى: قل وى إل أي قل أوحي إليّ أنَّ المساجد لله. وقال الخليل: أي: 
ولان المساجد لله”". والمراد البيوت التي تبنيها أهلٌّ الملل للعبادة. وقال سعيد بن 
حير كاك الج + كنا لها آن نانج اا رديه كت الو رک او 
عنك؟ فنزلت : «وَآنَ الْمَسِدَ ينو" أي : بيت لكر الله وطاعته. 


. ۳۸۳/١ والمحرر الوجيز‎ » 17١/4 تفسير غریب القرآن ص۹۱٤ › والكشاف‎ )١( 
. ٠۷١/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) مجاز القرآن ۲۷۳/۲ ووقع في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

)٤(‏ الصحاح (صعد). 

(5) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ۱۹٤‏ دون نسبة. 

(1) لفظة: إلاء من (ظ). وهذا القول ذكره الفراء مختصراً دون نسبة. 

(۷) المحرر الوجيز ۳۸۳/١‏ . 

)۸( أخرجه الطبري ۳٤۱/۲۳‏ . 


۹۸ سورة الجن: الآية ١8‏ 


وقال الحسن: أراد بها كل البقاع؛ لأن الأرض كلها مسجد للنبئ بل“ يقول: 
اينما كن فصلوا» فاا صل فيو مسجد وفي الس + #وجعلك لي 
الأرضٌ مسجداً وطهوراً». 

وقال سعيد بن المسيّب وطلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد 
عليها العبد”*» وهي : القدمان» والركبتان؛ واليدان» والوجه؛ يقول: هذه الأعضاء 
أنعم الله بها عليك» فلا تسجد لغيره بهاء فتجحدٌ نعمة الله. قال عطاء: مساجدك: 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذلّلها لغير خالقها. 

وفي الصحيح”” عن ابن عباس» عن النبيٌ و قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم : الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين». وقال 
العباس: قال النبئٌ يك « إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب». 


وقيل: المساجد: هي الصلوات» أي: لأن السجود لله. قاله الحسن أيض”". 
فإن جعلت المساجد المواضع» فواحدّها مُسجدء بكسر الجيم» ويقال بالفتح» 
حكاه الفرّاء. وإن جعلتها الأعضاءء فواحدها مَسبجَدء بفتح الجيه". 


. 1٠5/5 وتفسير البغوي‎ ٠ 7717/54 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد (۲۱۳۳۳)ء والبخاري (7476)»: ومسلم )٥۲۰(‏ عن أبي ذر 5 مرفوعاً ضمن حديث: 
«أينما أدركتك الصلاة فصل › فهو مسجدا. 

(۳) صحيح البخاري (770): وصحيح مسلم »)٥۲۱(‏ وسلف ۲۸۳/۲ . 

(4) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط ۳٦۷ /٤‏ » والبغوي في تفسيره ٠٠٤/٤‏ » وابن الجوزي في زاد 

المسير ۸/ ۳۸١‏ لسعيد بن جبير» ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١١9/7‏ للربيع» ونسبه ابن عطية 
في المحرر الوجيز 0/ 787 لابن عطاء. 

() صحيح البخاري (۸۱۲)» وصحيح مسلم :)٤۹۰(‏ (۲۳۰). وسلف ۲۸/۲ . 

(5) أخرجه أحمد )١7754(‏ » ومسلم (141) قوله: آراب» أي: أعضاءء واحدها إِرْبٌ» بالكسر والسكون» 
والمراد بها الأعضاء السبعة المذكورة قبل . 

(۷) ذكر قوله أبو الليث في تفسيره/ 41 ء ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١١9/5‏ لابن شجرة. 

(۸) تفسير البغوي٤/ ٠٠٤‏ » وكلام الفراء في الصحاح(سجد). 


سورة الجن: الآية اا ۹۹ 


وقيل: هو جمع مسجد وهو السجودء يقال: سجدت سجوداً ومَسجّداًء كما 
تقول: ضربت في الأرض ضَرْباً ومَضرَباً» بالفتح: إذا سرت في ابتغاء الرّزق'"". 

وقال ابن عباس : المساجد هنا مكةٌ التي هي القبلة» وسمّيت مكة المساجدء لأنَّ 
كل أحدٍ يسجد إليها. 

والقوك الأوّل أظهر هذه الأقوالٍ إن شاء اللهء وهو مروي عن ابن عباس 
رحمه الله" . 

الثانية: قوله تعالى : اللو إضافةٌ تشريفٍ وتكريم» ثم خصٌ بالذكر منها البيت 
العتيق» فقال: طهر سی [الحج:٠۲].‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «لاتَعمّل 
المَطِئُ إلا إلى ثلاثة مساجد»”" الحديث خرّجه الأئمة. وقد مضى الكلامُ فيه. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا 
المسجد الحرام». 

قال ابن العربي: وقد روي من طريق لابأس بها أنَّ النبيّ ‏ قال: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» فإِنَّ صلاة فيه خيرٌ 
من مئة صلاة في مسجدي هذا» ولوصحٌ هذا لكان نصا . 

قلت: هو صحيحٌ بنقل العدل عن العدل حسب ما بينّاه في سورة إبراهيم. 

الثالثة : المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً» فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفاًء 
فيقال: مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أنَّ النبئَ و سابقٌ بين الخيل التي أضمرت 


.48١ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۱۱۹/٩‏ . 

(۳) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (۸٤۲۳۸)ء‏ والنسائي ۱۱٤-۱۱۳/۳‏ . وسلف ۷۲/۷ 
بلفظ : لاتشد الرحال... 

. ٠١٠/۱۲ والحديث أخرجه أحمد(ا١151١)» وسلف‎ » ۱۸٥۷ /٤ أحكام القرآن‎ )٤( 


(ه) ۱0/۱۲ . 


و سورة الجن: الآية نا 


من الحفياء» وأمدّها ثَنيّهُ الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تُضمّر من الثنيّة إلى مسجد 
بني رُريق. وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم» وقد تكون بتحبيسهمء 
ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر و إن اختلفوا في تحبيس 
غير ذلك”"". 

الرابعة: مع أنَّ المساجد لله لا يُذكر فيها إلا الله» فإنه تجوز القِسمةٌ فيها 
للأموال. ويجوز وضع الصّدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين» وكل مَنْ 
جاء أكل. ويجوز حبس الغريم فيهاء وربط الأسيرء والنومٌ فيهاء وسكنى المريض 
فيهاء وفتح الباب للجار إليهاء وإنشاد الشعر فيها إذا عَرِيَ عن الباطل”". وقد مضى 
هذا كله ميا في سورة براءة والنور وغيرهها©. 

الخامسة: قوله تعالى : فلا تَدعُوأ مَمَ أل داه هذا توبيجٌ للمشركين في دعائهم 
مع الله غيرّه في المسجد الحرام“. وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيّعهم أشركوا بالله» فأمر الله نبيّه والمؤمنين أن يُخيِصوا لله الدعوةً إذا 
لوا السا جد يا شزل؟ اقلا تشركو ها متها وغ و هنا ب 

وقيل : البق أ 
ولا طرقاًء ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباً. وفي الصحيح”" : « من تشد ضَالَّةَ في 


فردوا المساجد لذكر الله ولا تتّخذوها هُرُواً ورا ا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٥۷ /٤‏ » والحديث أخرجه البخاري (2))75879 ومسلم(١۱۸۷)ء‏ وسلف 
۸/1۱ 

. ۱۸٥۸ /٤ أحكام القرآن‎ )۲( 

١67/٠١ )۳(‏ فما بعد» ۲۷۰/۱١‏ فما بعد. 

. ۱۸١۸/٤ أحكام القرآن‎ )٤( 

» 41 /* أخرج هذا القول عبد الرزاق في تفسيره 7377/7 عن قتادة. ونسبه له أيضاً أبو الليث في تفسيره‎ )٥( 
› ١7١/5 والزمخشري في الكشاف‎ » 1٠4/4 والبغوي في تفسيره‎ ٠ ۳٦۷ /٤ والواحدي في الوسيط‎ 
: ۳۸۲ /۸ وابن الجوزي في زاد المسير‎ 

(5) المحرر الوجيز ©/ ۳۸۳ بنحوه. 

(۷) صحيح مسلم »)٥٦۸(‏ وسلف ۲۸۱/۱١‏ . 


سورة الجن: الآيات 8 ۔ ۲١‏ ۳۰۱ 


المسجد فقولوا: لا ردَّها الله عليك» فإنَّ المساجد لم تُبّنَ لهذا». 

وقد مضى في سورة النور ما فيه كفايةٌ من أحكام المساجدء والحمدٌ لله. 

السادسة: روى الضخاك عن اب بن عباس أن النبيّ ل كان إذا دخل المسجد قدَّم 
رجلّه اليمنى» وقال: «وأنَّ المساجدّ لله فلا تَدْعُوا مع الله أَحَداً» اللهمّ أنا عبدك 
وزائرك» وعلى كل مزور حقّء وأنت خيرٌ مزور» فأسألك برحمتك أن تَفْكٌ رقبتي من 
النار» فإذا خرج من المسجد قدَّم رجله اليسرى» وقال: « اللهم صب علي الخيرٌ 
صبّاء ولا تَنِعٍ عني صالح ما أعطيتني أبداً. ولا تجعل معيشتي كَدَّاء واجعل لي في 
الأرض جدًا»“ أي: غنى. 
قوله تعالى: #وَأَْمُ كا دام عبد أله دعو ادوا یک عه لا © فل إا اذا 
ری کہ اشر ييه مدا © فل إن لآ انیٹ کی م ولا رسا © » 

قوله تعالى : وتم كا دام عَبْدُ أنه يدعْوهُ» يجوز الفتح. أي : أوحى الله أنه. 

ا ل 
نخلة ويقرأ القرآن» حسب ما تقدّم أَوّلَ السورةظيَدمُوه» أي : يعبده. وقال ابن جريج : 
« يَذْعُوهُ أي: قام إليهم داعياً لهم إلى الله تعالى”". 

مو ادوا تكن ن¿ لَه ليا قال الزبير بن العرّام : هم الجن حين استمعوا القرآن من 
النبيّ #6 . أي: كاد يركب بعضّهم بعضاً ازدحاماً ويسقطون حرصاً على سماع 
القرآن. وقيل: كادوا يركبونه حرصاًء قاله الضحًاك. ابن عباس : رغبةٌ في سماع 
الذكر. وروى برد عن مكنحول”*: أن الجن بايعوا رسول الله كل في هذه الليلة» 


. ٠۲١/١ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 5/ ١١١‏ بنحوه . 

(۳) المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري ۳٤۳/۲۳‏ . 

() في النكت والعيون :17١/5‏ روى مكحول عن ابن مسعود» ثم ذكر الخبر. 


.م سورة الجن: الآيات 18 ١؟‏ 


كارا سكين ألفا ‏ و ق غر ا من يدف عند اتاق النجر» وغن ابن عباس أيضا : 
| لمَّا رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب 
النبيّ ل وائتمايهم به في الركوع والسجود'. 

وقيل: المعنى : كاد المشركون يركب بعضهم بعضاً حرا“ على النبيّ و. وقال 
الحسن وقتادة وابن زيد: يعني«لمّا قام عبد الله» محمدٌ بالدعوة» تَلبّدت الإنس 
والجنٌ على هذا الأمر ليطفئوهء فأَبَى الله إلا أن ينصره ويم نوره. 

0 عر الاج‎ Sy 
ويتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء به. وقال مجاهد : قوله: (لِبّداً؛: جماعات»‎ 
وهو ين : تَلَبّد الشيءٌ على الشيءء أي : تجمّع» ومنه اللّيْد الذي يفرش لتراكم صوفه.‎ 
وكلٌ شيءٍ ألصقته إلصاقاً شديداً فقد لبّدته“» وجمع اللّبدة: ليد مثل: قِرْبة وقرب.‎ 
ويقال للشّعر الذي على ظهر الأسد: لبْدةء وجمعها لبد" قال زهير:‎ 
N E ندى أت تناع الخلا‎ 

ويقال للجراد الكثير : لبد 

وفيه أربع لغات وقراءات: فتح الباء وكسر اللام» وهي قراءة العامّة. وضم اللام 
وفع الباء» وهي قراءة مجاهي ل واحدتها 
ا وبضمٌ اللام والباءء وهي قراءة أبي حَيُوة ومحمد بن السَمَيْمَّع وأبي الأشهب 


. ۳٤٤/۲۳ أخرجه الترمذي (۳۳۲۳) وقال: حديث حسن صحیح» والطبري‎ .)١( 

(۲) الحَرّد: الغضب. الصحاح(حرد). 

(۳) في تفسيره ۳٤١/۲۳‏ ع وفيه قول الحسن وقتادة وابن زيد. 

(4) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن /١‏ 07 » والماوردي في النكت والعيون 1١١/5‏ . 
(0) معاني القرآن للزجاج ۲۳۷/١‏ . 

(1) الصحاح(لبد) بنحوه. 

(۷) شرح ديوان زهير ص۲۳ . شاكي السلاح: أي: سلاحه ذو شوكة. المقذف: الغليظ اللحم. 


(۸) السبعة ص٦٥٠‏ » والتيسيرص ۲٠١‏ › وعن مجاهد وابن محيصن فى القراءات الشاذة ص۳١٠‏ . 


سورة الجن: الآيات 19 e ۲١‏ 


العْقَيلي والجخدري”'. واحدها لَبْدء مثل: سَقْف وسُّقّفِء ورَهْن ورُهّن. ويضّم اللام 
وشدٌ الباء وفتحهاء وهي قراءة الحسن وأبي العالية والأعرج والبجخدري ا 
واحدها لابدء مثل: راكع وركعء وساجد وسْبجّد. 

وقيل: اللّبّده بضم اللام وفتح الباء: الشيء الدائم» ومنه قيل لسر لقمان: لبد 
لدوامه وبقائه» قال النابغة: 

َحْنَى عليها الذي أَخنى على لَبَر 

<< القشيري: وقرئ: بدا بضم اللام والباءء وهو جمع لَبيدء وهو الجُوالق““ 
اش 

وفي الصحاح : اکت مال بدا [البلد: 5] أي : ما ويقال انشا الناس لبد 
أي: مجتمعون» وابد أيضاً: الذي لايسافر ولايبرح [منزله] قال الشاعر“: 
نت مسري اي تيناع امزال لد O N‏ 

ورو اللذ. قال ابو ع وهر ا 

ول آخر نسور لقمان» وهو ينصرف» لأنه ليس بمعدول. وتزعم العرب أنَّ 
لقمان هو الذي بعثته عاد في وَفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكواء خُيّر لقمان 


. ٠۳٤/۲ قراءة الجحدري في المحتسب‎ )١( 

(۲) نسبها ابن جني في المحتسب ۳۳٤/١‏ للحسن والجحدري» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳٣۱‏ للجحدري. 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ » وسلف ٠١4/٠١‏ » وسيأتي قريباً بتمامه. 

(5) الجوالق: الوعاء. الصحاح (جلق). 

(6) هو الراعي النميري؛ والبيت في ديوانه ص١٠‏ برواية: من أمرٍ ذي بدوات... 

(7) الصحاح (لبد)؛ وماسلف بين حاصرتين منه. ووقع بعدها في (م): والبزلاء: الرأي الجيد. وفلان 
نهاض ببزلاء: إذا كان ممن يقوم بالأمور العظام» قال الشاعر: 

إني إذا شَعَلتْ قوماً فروبجهمٌم 2 رحبٌالمسالك نهاضٌ ببزلاءِ 


.م سورة الجن: الآيات 19 ١؟‏ 


بين بقاء سبع بعرات”'' سّمْرء مِن أظب عفْرء في جبل وعَرُء لا يَمسّها القَظرء أو بقاء 
نشعة اتسرو كلها قلاف تعير PO N‏ نقرة انان السووة ,ركان اخ ملارة 
تى دا وقد دة الا قال الان 
أضحت خَلاءً وأمسى أهلّها احتملوا اى عليها الذي اى على لُبَدٍ 

واللِّيِد: الجُوَالق الصغيرء يقال: ألبدت القِرْبة» جعلتها في لَبيد. ولبيد: اسم 
شاعر من بني عامر. 

قوله تعالى : قال إِنَّمَا أَدْمُو رَبّي4 أي قال ي: إا ادعو رق که ا 3 
وكذا قرأ أكثر القرّاء: «قَالَ»؛ على الخبر. وقرأ حمزة وعاصم: «قُل»؛ على الأمر” 

وسبب نزولها أنَّ كفار قريش قالوا له: إنكَ جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس 
كلّهم» فارجع عن هذا فنحن نجيرك» فنزلت”". 

قوله تعالى : فل إن لآ ميك لي صر ولا تدا أي : لاأقدر أن أدفع عنكم ضَرًا 
ولا أسوق لكم خير». 

وقيل: « لا أملِك لكم ضَرًا؛ أي : كفراًء «ولا رَشّداً» أي: هدّىء أي: إنما علىّ 
التبليغ. وقيل: الضّرّ: العذاب» والرّسّد: النعيم. وهو الأول بعينه. وقيل: الضّرّ: 
البورتة القن ال 


)١(‏ في النسخ الخطبة: بقرات» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح (لبد)ء والكلام منه. قال 
شارح القاموس (لبد): هكذا في نسختنا بالعين». ويوجد في بعض نسخ الصحاح : بقرات» بالقاف. . 
قال شيخنا: والذي في نسخ القاموس هو الأشبه › إذ لاتتولد البقر من الظباءء ولا تكون منها. 

(۲) السبعة ص۷٥٦‏ » والتيسيرص6١5.‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ١ ۳٦۸/٤‏ والبغوي في تفسيره /٤‏ 505 عن مقاتل. 

(5) الوسيط ٠ ۳٦۸/٤‏ وتفسير البغوي 108/54 . 

(6) النكت والعيون ٠۲١-۱۲۰/٦‏ . 


سورة الجن: الآيات ۲۲ _ ۲۵ م.م 


قوله تعالى : فل إن أن رذ صن أله أحد ول جد من دونو مدا 9 إلا بلغا 


سس ص ص 


ےت 7 86 20 ہے 
من اله وَرِسَليوء ey‏ 

01 ۴ 2 ا پو ل 7 سے م م . 
ل ا لم 6 َل عَدَدَا © فل إِنْ 
أترت آفریٹ تا وذو أ مل م ره مدا © 


ا 


قوله تعالى : فل إن أن مجني مِنَّ ) لله أحد » أي : e‏ 


استحققئة”''» وهذا لأنهم قالوا: اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. 


وزاك ار ابو ر قآل2 ال ن آي 8 اله لحن جي 

ان الخ لخ صن عام تون م إليهم» فازدحموا عليه» فقال سيِّدٌ لهم يقال له 
وَردان: آنا أَرْجُلهم عنك» فقال: «إنْي لن يجيرني من الله أحد) ذكره الماوردي"» 
قال: ويحتمل معنيين: أحدهما: لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد. الثاني: لن 
يجيرني مما قدّره الله تعالى علىّ أحد. 

ون جد ين دونه مُلتَحدًا»أي : ملجاً ألجأ إليه» قاله قتادة"”. وعنه: نصيراً 
ومولئ. السَدّيَّ: حرزاً. الكلبي: مَدْخلاً في الأرض مثل السَّرّبِ” “ثيل ويا ول 
مولى. وقیل: مذهباً ولا مسلكاً. حكاه ابن شجرة") والمعنى واحدء ومنه قول 
الشاعر: 
يالهْف نفسي ولَهْفي غيرٌ مجدِيةٍ 2 علي وما من قضاءاللومُلْتَس0© 

إلا بلغا يَنَ أله وَرِسَلتِق4 فإِنَّ فيه الأمان والنّجاة» قاله الحسن. وقال قعادة: 


)١(‏ في(د)و(ز) و(م): استحفظته» والمثبت من(ظ). 

(۲) في النكت والعيون .٠١١/١‏ قوله: أزجلهم» أي: أدفعهم. القامو س(زجل). 

() أخرج قوله الطبري ۳٤۹/۲۳‏ . 

(4) تفسير البغوي ٠٠٥/٤‏ . 

(5) النکت والعيون 1١7١/5‏ . 

(5) النكت والعيون ٠١١/١‏ دون نسبة» وهو في الدر المنثور 7١18/5‏ منسوباً لخصيب الضمري. 
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لَّابَلاَغاً مِنَ الله» فذلك الذي أملكه بتوفيق الله" فأما الكفرٌ والإيمان فلا 
أملكهما. فعلى هذا يكون مردوداً إلى قوله تعالى : فل إن ا مرك لك ضرا ولا رسد 
أي: لا أملك لكم إِلّا أن أبلّئَكم. 

وقيل: هو استثناء منقطع من قوله: ل انلك لك صر ولا رسا إلا" أن 
أبلغكم» أي : لن أبلّفُكم ما أرسلتُ به قاله الفرّاء”". 

وقال اجاج" : هو منصوب على البدل من قوله: «مُلتحداق أي : «ولن جد 
من دونه مُلْتحداً إلا أن أَبلّعَ ما يأتيني من الله ورسالاته» أي : ومن رسالاته التي 
أمرني بتبليغها. أو : إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالته» فآخذ نفسي بما آمرٌ به غيري. 

وقيل: هو مصدرء و«لا» بمعنى لم» و(إِنْ؛ للشرط. والمعنى : لن أجد من دونه 
ملتحدا”” إِنْ لم أبلغ رسالاتٍ ربّي بلاغاً . 

قوله تعالى : ومن يتو أله ورس في التوحيد والعبادة .إن لم تار جَهَنَم» 
كيرت (إنَّ) لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداءء وقد تقدّم .لین فا نصب 
على الحال؛ وجَمََ «خَالِدِينَ»؛ لأنَّ المعنى : لكل مَن فعل ذلك» فوحّد أوٌّلاً للفظ 
المَنْ14) ثم جَمَعَ للمعنى”". 

وقوله «أبدًا» دليلٌ على أن العصيان هنا هو الشّرك”". وقيل: هو المعاصي غير 
الشرك» ويكون معنى «خالدين فيها أبّداً» إلا أن أعفوَ أو تلحَقهم شفاعة» ولا محالة 


)١(‏ تفسير البغوي ٠٤٠٥ /٤‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ۳٠٠/۲۳‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
ع . 

(۲) في (ظ) و(م): أي إلا. 

(؟) معاني القرآن له ۲٣/۳‏ بنحوهء وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 7705/7 » وينظر المحرر 
الوجيزه/ .۳۸٤‏ 

. 719/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) بعدها في(د) و(ز) و(م): أي . والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/ ۷٠١‏ . 

)١(‏ الكشاف /٤‏ ۱۷۲ بنحوه. 


)¥( المخرر الوجيز TA /o‏ بنحوه. 
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إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو. وقد مضى هذا المعنى مبيّناً في سورة 
الجا 
قوله تعالى: ظحَوّه إذا رؤا ما دود «حَتّى) هنا مبتدأء أي: حن إذا راا م 
عوك من عذاب الآخرةء أو ما يوعدون" من عذاب الدنياء وهو القتل ببدر9© 
يموك حينئذ ممن أضْعَفُ ايرا أهم أم المؤمنون .وال عَدَدًا معطوف. 
قوله تعالى: قل إِنْ ادروت فرب ما ُوعَدُونَ# يعني قيام الساعة. وقيل: عذاب 
الدنياء أي: لا أدري» ف (إِنْ) بمعنى «ما» أو «لا»؛ أي: لا يَعرف وقتٌ نزول العذاب 
ووقتٌ قيام الساعة إلا الله؛ فهو غيبٌ لا أعلم منه إلا ما يعرّفنيه الله. و«ما» في قوله: 
«ما يوعدون» يجوز أن يكون مع الفعل مصدراًء ويجوز أن يكون بمعنى الذي» ويقدّر 
جرف العائد: 
ا مَل لم رق أمَدَاهِ أي : غايةً وأجلاً. وقرأ العامّة بإسكان الياء مِن «ربّي» 
وقرأ الجرَمِيّان وأبو عمرو بالفتح””. 
قوله تعالى: طعَديِمٌ ألْمَيْبِ فلا يُظهِرٌ عل عَتِيوء لَمَدَا (© إلا من أرتضَى من 
ول م َك م ين يي وين لف كا © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: عم ألْمَبٍّ) «عَالِم» رفعاً؛ نعتاً لقوله: «رَبي». وقيل : 
أي : هو «عالِمٌ الغيب». والغيب: ما غاب عن العباد. وقد تقدَّم بيانه في أوّل سورة 
الق ش 


(۱) ۳۹/۷ فما بعد. 

(۲) في (ظ): وما يوعدون. 

.١/7 /5 الكشاف‎ )۳( 

() في النسخ الخطية: حذف. والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن؟/ ۷٦٦-۷٠1٠‏ . 
(0) السبعة ص۷٥1‏ » والتيسير ص٠٠۲‏ ء والحِرّيئان: نافع المدني» وابن كثير المكي . 
زفق تفسير البغوي 5/ 105-1٠00‏ . 

. 0-۱/۱ )۷( 
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لن طهر عل تیو لََدَا . إلا من أزتضَى من رَسولٍچ فإنه يُظهره على ما يشاء من 
غيبه؛ لأنَّ الرسل مؤيّدون بالمعجزات» ومنها الإخبارٌ عن بعض الغائبات؛ وفي 
التنزيل : ایگ يما تاک وما تَتَضِرُونَ في بوم [آل عمران:45]. 

وقال ابن جبيرٌ: (إِلّا مَّن ارتضى مِن رسول»: هو جبريل عليه السلام”'". وفيه 
تف و ا کرای ای يلير على ع الام ای ی 
ام ا اه رط حل ما ان شع ليكون ذلك :ذا لااعلى د 

الثانية: قال العلماء رحمة الله عليهم : لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به 
دون خلقه» كان فيه دليلٌ على أنه لا يعلم الغيبَ أحدٌ سواه» ثم استثنى من ارتضاه من 
الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً لهم ودلالة 
صادقةٌ على نبوّتهم. وليس المنجّم ومّن ضاهاه ‏ ممن يضرب بالحصى» وينظر في 
الكتب» ويزجر بالطير- ممَّن ارتضاه من رسول فيطلعّه على ما يشاء من غيبه» بل هو 
كافرٌ بالله مفتر عليه؟ بحدسه وتخمينه وكذبه . 

قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجُم في سفينة ركب فيها ألف 
إنسان» على اختلاف أحوالهم» وتباين رتبهم» فيهم الملِك والسّوقة» والعالم 
والجاهل»ء والغنئٌ والفقير» والكبير والصغير» مع اختلاف طوالعهم» وتباين 
مواليدهم» ودرجات نجومهم؛ فعمّهم حكم الغَرّق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم 
قبّحه الله: إنما أغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه فيكون على مقف :ذلك أن هذا 
الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها - على اختلافها ‏ عند ولادة كل واحَدٍ منهم» 
وما يقتضيه طالعه المخصوص به» فلا فائدة إذ”" في عمل المواليدء ولا دلالة فيها 

شق ولا سعيد» ولم يبقَ إلا معاندة القرآن العظيم. وفيه استحلالُ دمه على هذا 
التنجيم. ولقد أحسن الشاعر حيث قال : 


. ٠١۲/١ الكت والعيون‎ )١( 
1/6 زف الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي‎ 
في (د) و(م): أبداً.‎ (۳) 
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كما : مجم أن طالعَ مولدي يقضي علي بميتة العَرَقٍ 
TT‏ ولد الجميعٌ بكوكبالكَرَّقٍ 

وقيل لأمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب ه لمّا أراد لقاءَ الخوارج: أتلقاهم 
والقمر في العقرب؟ فقال 4#: فأين قمرّهم؟ وكان ذلك في آخر الشهر. فانظر إلى هذه 
الكلمةٍ التي اجاببهاء وما فيها من المبالغة في ارد على من يقول بالتنجيم؛ 
والإفحام لكل جاهل يحقّق أحكامَ النجوم. 

وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين! لا تسر في هذه الساعة» وسر في 
ayyy‏ 
الساعة؛ أصابك وأصاب أصحابّك بلاءٌ وض شديد» وإن سرت في الساعة التي مرك 
0 
لنا من بعده ‏ في كلام طويل يَحتج فيه بآيات من التنزيل ‏ فمّن صدّقك في هذا القول» 
لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله نِدّا أو ضدّاء اللهم لا طير إلا طيردُك» 
ولا خير إلا خيرك؛ ولا إله غيرك”'". ثم قال للمتكلّم : نكذّبك ونخالفك» ونسير في 
الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس» إياكم وتَعل 
النجوم» إلا ما تهتدون به في ظلمات الب والبحر؛ إنما المنجُم كالساحرء والساحر 
كالكافر؛ والكافر في النار» والله لعن بلغني أنك تنظر ذ في النجوم وتعمل بهاء 
لأخلدتك تي ال نا هيت وق ارلا حك العطاء ء ما كان لي سلطان. ثم 
سار" في الساعة التي نهاه ه عنهاء فلقي القومٌ فقتلهم» وهي وقعة النَهْرَوَانَ الثابتة في 
الصحيح لمسلم””. ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرناء لقال 


)۱( قوله: ولا إله غيرك» من (ظ) ومصدر التخريج. 

فق في (د) و(ز) و(م): سافر. 

)۳( برقم )۱٤۸( :)٠١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري هه و(55١1١):‏ (165) من حديث زيد بن 
وهب الجهني #. وهو عند أحمد .)0/١5(‏ 
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قائل : سار في الساعة التي أمر بها المنجم» ما کان لمحمد ل منجم» ولا لنا مِن 
بعده» فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائرٌ البلدان. ثم قال : يا أيها الناس! توكّلوا 
على الله وثقوا به» فإنه يكفي ممن سواه”". 

كن سف ِن بن ديه ون علو رَصَداه يعني ملائكة يحفظونه عن أن يَقْرْبَ منه 
شيطان؛ فيحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة. قال الضخًاك: ما 
بعث الله نّا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبّهوا بصورة المَلّكء 
فإذا جاءه شيطان في صورة المَلّكء قالوا: هذا شيطان فاحذره. وإن جاءه المَلَّكء 
الرا» هذا وسو ل وف 

وقال ابن عباس وابن زيد: «رَصَداً» أي: حَمّظة يحفظون النبيّ يك من أمامه 
وورائه من الجن والشياطين". قال قتادة وسعيد بن المسيّب: هم أربعةٌ من الملائكة 
ج : 

وقال الفراء : المراد جبريل؛ كان إذا نزل بالرسالة» نزلت معه ملائكة يحفظونه 
من أن تستمع الجن الوحي» فيلقوه إلى كهنتهم فيسبقوا به الرسول. 

وقال السّدّي: «رَصَداً» أي : حفظة يحفظون الوحي» فما جاء من عند الله قالوا : 
إنه من عند الله» وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان. 

وارّصَداً» نصب على المفعول. وفي الصحاح: والرّصّد القوم يرصّدون 
كالحرس» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر" والمؤنث» وربما قالوا: أرصاد. 


)١(‏ أخرجه الحارث في مسنده  075(‏ بغية الباحث). 

(۲) أخرجه الطبري 77/ 70 مختصراًء وينظر النكت والعيون 177/5 » وتفسير البغوي ٠٠1/٤‏ . 
(۳) النكت والعيون ١77/5‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٠٠٤/۲۳‏ . 

)€( قول قتادة في النكت والعيون 177/5 . 

0 في معاني القرآن ۱۹٩/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ۳١/٦‏ . 

(۷) قوله: والمذكر» من (د) و(م). 
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والرزافاللن الزاقي" لهو يقال ركه اه رخاو فا و ف 
ترقت والمَرْصد: موضع الرصد. 

قوله تعالى : إن أن قد الغو رست رہم حاط يما دنم وحص کل ىء 
عَدَدَا © 4 

قوله تعالى: عر قال قتادة ومقاتل: أي: ليعلم محمدٌ أنَّ الرسل قبله قد 
لّوا الرسالة كما بل هو الرسالة. وفيه حذف يتعلّق به اللام؛ أي: أخبرناه بحفظنا 
الوحيء ليعلم أنَّ الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحقٌّ والصدق. 

وقيل : ليعلم محمدٌ أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالةً ربّه؛ قاله ابن جبير. 
قال: ولم ينزل الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلاء”". 

وقيل: ليعلم الرسل أنَّ الملائكة بلّغوا رسالاتِ ربّهم. 

وقل لعل الرسوك ای رسود كان د أن الرسل سواه لرا 

وقيل: أي: ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالاتِ ربّهم سليمةٌ من تخليطه 
E‏ 

وقال ابن قتيبة : أي : ليعلم الجن أنَّ الرسل قد بلّغوا ما نزل عليهم ولم يكونوا 
هم المبلّغين السمع عليه . 

وقال مجاهد: ليعلم من كذّب الرسل أنَّ المرسلين قد بلّوا رسالاتٍ رب( 

وقراءة الجماعة: «لِيَعْلَمَ؛ بفتح الياءء وتأويله ما ذكرناه. وقرأ ابن عباس ومجاهد 


)١(‏ في الصحاح (رصد): المراقب. 

(؟) أخرجه الطبري ۲۳/ 7١00-7804‏ عن قتادة. 

() النکت والعیون ١77/5‏ » وأخرجه الطبري ۲۳/ 07-1706 بنحوه. 
)٤(‏ الكت والعيون ١7/5‏ . 

(0) أخرجه الطبري ٠٠۵/۲۳‏ . 
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ونيد وفوف بق آلا آي + «ليغلم الاين أن الرسل:قه أبلغوا. 

وقال الزْجًاج E‏ : ليَعلم اللهُ أن رسله قد أبلغوا رسالاته» بفتح الياء؛ كقوله 
تعالى : وما يعار اه الدنَ جَنهسدُوأ نكم ويلم اسيك [التوبة:17]. المعنى : ليعلم 
الله ذلك علمّ مشاهدةٍ كما علمه غيباً. 

«وَلْمَاط يمَا لَدَيِمَ» أي : أحاط علمّه بما عندهم» أي: بما عند الرسل وما عند 
الملائكة. وقال ابن جبير: المعنى : ليعلم الرسل أن ربّهم قد أحاط علمّه بما لديهم» 
RE‏ 

«ولتصى کل سَْءِ ددا أي : أحاط بعدد كل شيءء وعرفّه وعلمّهء فلم يخت 
عليه منه شيء. وعَدَداً» نصب على الحالء أي : أحصى كل شيءٍ في حال العددء 
وإن شعت على المصدرء أي : أحصى“ وعد كلّ شيءٍ عدداً» فيكون مصدرَ الفعل 
المحذوف» فهو سبحانه المحصي المحيط ؛ العالم الحافظ لكل شيء وقد با كته 
في «الكتاب الأسنى» في شرح أسماء الله الحسنى». والحمد لله وحدّه. 


فق قراءة يعقوب من رواية رويس عنه. النشر 67/7 . وذكرها عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 
۳A0 /o‏ . 


(؟) في معاني القرآن ۲۳۸/١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ٠٠١٦/۲۳‏ . 
)٤(‏ بعدها في (ظ): كل شيء. 
(0) ص 555 7351-0 . 


سورة لمل 
مك كلها في قول الحسن وعكرمة وصطاء وجا 
وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها : اضر عل مَا يفوك والتي تليهاء ذكره 
الماوردئ'. وقال الثعلبيٌ : قوله تعالى : إن ربك يعد أنك نَم أَدنَّ» إلى آخر السورة 
فإنه نزل بالمدينة ٠"‏ وهي عشرون آي" . 


, 2 ا سے 


فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #يَأيا الْمرّيَلُ4 قال الأخفش سعيد:«الْمُرَّمِّل) أصله: 
المتزمّل» فأدغمت التاء في الزاي» وكذلك«المدثرا. وقرأ أَبِيُ بن كعب على 
الأصل : «الْمْتَرَمل؛ و«المتدثر وسعيد: «الْمُرَمّ“. 


وفي أصل: «المرَّمّل) قولان: أحدهما أنه المتحمّل» يقال: رَمَّل الشيء: إذا 
حمله» ومنه الرّاملة» لأنها تحمل الماش ”". 


. ٠١۴/١ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 5877/6 دون نسبة. 

() في النسخ: سبع وعشرون آية» وهو خطأ. ووقعت هذه العبارة في (م) أول الكلام. وينظر تفسير أبي 
الليث ؟/ ٠٤٠٠١‏ وتفسير البغوي 105/4 . 

(5) معاني القرآن للأخفش ۳۲ » ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون ١74/5‏ . 

0 المحرر الوجيز 787/0 » وزاد المسير ۸/ ۳۸۸ . والبحر المحيط ٠٠۰/۸‏ . 

(7) بتخفيف الزاي» وسيذكرها المصنف عن عكرمة. 

(۷) النكت والعيون 5/ ١١4.‏ وقوله: الزاملة : هي التي يُحمل عليها من الإبل وغيرها. القاموس (زمل). 
والمراد بالقماش هنا: متاع البيت. الصحاح (قمش). 
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الثاني : أن المرّمّل هو المتلئّف» يقال: تزمّل وتدثّر بثوبه إذا تغطى. وزمّل غيره 

إذا غمّلاهء وكلٌّ شيء نَمَف فقد رُمّل ودُثْره قال امرؤ القيس: 
کی انام فين ا ار 

الثانية: قوله تعالى : ماما الْرّيَلُ4 هذا خطابٌ للنبئ 5" . وفيه ثلاثة أقوال: 
الأوّل: قول عكرمة اما الْرّمَلُ» بالنبؤة والملتزم للرسالة". وغبه أيضاً + ياأيها 
الذي رُمّل هذا الأمرء أي: حُمّلّه ثم فتر (67». وكان يقرأ: يا أيها المرَّمّل» بتخفيف 
الزاي وفتح الميم وتشديدها على حذف المفعول» وكذلك: فال وال : 
المزمّل نفسه والمدثر نفسهء أو الذي رَمّله غيره. 

الثاني : ييا لَب بالقرآن» قاله ابن عباس. 

الغالث: المدَّمّل بثيابه» قاله قتادة وغيره. قال النَّحَعيُ : كان متزمّلاً بمطيفة". 
عائشة: بمرط طوله أربعة عشرة ذراعاً» نصفه علي وأنا نائمة» ونصفه على النبيّ كك 
وهو يصلي» واللهِ ما كان مرا ولا قرا ولا مرعِزاء ولا إبريسماً ولا صُوفاً» كان سَداه 
شَّعرأء وَلْحْمَيُهِ وبر ذكره الثعلبی. 

قلت: وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مَدَنِيّةَ فإن النبئ ل لم يَبْنِ بها 
إل في المديئة» وماذكر من أنها مكية لايصحٌ. والله أعلم. 


(۱) عنجز بيت له» وصدره: كأن أبانا في أفانين وَدْقِهه وهو في ديوانه ص٥۲‏ »وسلف 7/ /841؟ -548 ۰ 
قوله: بجاد» أي: كساء مخطط . والكلام بنحوه في التكت ا 1-۱/1 . 

. ۳۷١/٤ الوسيط‎ )۲( 

(۳) النکت والغيون ١ ١١6/5‏ وأخرجه الطبري 08/77" . 

.١70-7/5 بنحوه في الكشاف‎ )٤( 

. ٠٣٣ /۲ القراءات الشاذة ص57١-1711 » والمحتسب‎ )٥( 

(1) النكت والعيون ١786/5‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۳۲٤/۲‏ » والطبري ٠٠۷/۲۳‏ . 

(۷) الكشاف ١75/5‏ › والمرعزاء: الرَعَبُ الذي تحت شعر العنزء والإبِرِيسَمٌ: الحرير. القاموس (رعز - 
برسم) وَالسَّدَى من الثوب: ما يُمَدُطولاً في النسيج» > واللّحمة منه: ما يلحم به السَّدَى. 


سورة المزمل: الآيات ١‏ 4 ۳10 


وقال الضحاك: تزمّل بثيابه لمنامه . وقيل: بلغه من المشركين سوء قول فيه» 
فاشتدٌ عليه فتزمّل في ثيابه وتدثر» فنزلت : يأ الم ويا النررد4. وقيل: كان 
هذا في ابتداء ما أوحي إليه"» فإنه لما سمع قول" الملّك ونظر إليه؛ أخذته 
الرّعدة» فأتى أهلّه فقال : ازمّلوني دثروني» روي معناه عن ابن عباس ©». 

وقالت الحكماء: إنما خاطبه بالمرّمل والمدّثر في أرَّل الأمرء لأنه لم يكن بعدُ 
ادر شيئاً من تبليغ الرسالة . 

قال ابن العربي''': واختلف في تأويل َأ المي فمنهم من حملّه على 
حقيقته» قيل له: یامن تلقّف في یاب أو في قطيفته؛ كُمْء قاله إبراهيم وقتادة. ومنهم 
من حمله على المجازء كأنه قيل له: يامن تزمّل بالنبرّة» قاله عكرمة”". وإنما يسوغ 
هذا التفسير لو كانت الميم مفتوحة مشدّدة بصيغة المفعول الذي لم يسم فاعله» وأما 
وهو بلفظ الفاعل فهو باطل. 

قلت : وقد بيئًا أنها على حذف المفعول» وقد قرئ بهاء فهي صحيحة المعنى . 

قال" : وأما من قال: إنه رمل القرآن فهو صحيح في المجازء لكنه كما قد قدَّمنا 
أنه لايُحتاج إليه. 


الثالثة: قال السهيلي: ليس المُرّمّل باسم من أسماء النبيّ اء ولم يُعرف به 


(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۸۸/۸ من قول السدي. 

(۲) المصدر السابق. 

() في (ظ)و(ي): صوت. 

)٤(‏ الكشاف ۱۷٤/٤‏ » وأخرج نحوه الإمام أحمد(۲۸۷٤۱)ء‏ والبخاري )٤(‏ » ومسلم(171١)‏ من حديث 
جابر بن عبد الله ه . وفيه نزول: ياب الس . 

)2( تفسير البغوي 1٠7/4‏ بنحوه. 

. ۱۸٥۹/٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۷) سلفت أقوالهم آنفاً. 

. يعني : ابن العربي‎ (A) 

)4( في التعريف والإعلام ۱۷۸-۱۷۷ . 
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كما ذهب إليه بعضُ الناس وعدّوه في أسمائه عليه الصلاة والسلام؛ وإنما المُزّمُل 
اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب» وكذلك المُدَّثْرِ 

وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان: 

إحداهما : الملاطفةٌ؛ فإِنَّ العرب إذا قصدت ملاطفة المخاظب وترك المعاتبة 
سمّوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقول النبيٌ ل لعليٌ حين غاضب فاطمة 
رضي الله عنهماء فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه الترابُ» فقال له: «قمْ يا أبا 
تراب“ إشعاراً له أنه غير عاتب عليه» وملاطفة له. وكذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام لحذيفة: «قم يانَوْمَان)!"©» وكان نائماً؛ ملاطفةً له» وإشعاراً ترك العَنْب 
والتأنيب. فقول الله تعالى لمحمدٍ 4: كايا اميل ث4 فيه تأنيسٌ وملاطفةٌ» ليستشعر 
أنه غيرٌ عاتب عليه. 

والفائدة الثانية : التنبية لكل متزمّل راقدٍ ليلّه؛ ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى 
فيه» لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل 
واتصف بتلك الصفة. 

الرابعة : قوله تعالى : ي ال قراءة العامة بكسر الميم لالتقاء الساكنين» وقرأ 
أبو السَّمَّال بضم الميم إتباعاً لضمة القاف”". وحُكي الفتح لخفته. قال عثمان بن 
جنن”*2: الغرضُ بهذه الحركة التبلّم بها هرباً من التقاء الساكنين» فبأي حركة تحرّكت 
فقد وقع الغرض. وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدّية إلى مفعول» فأما ظرف 
الزمان والمكان فسائعٌ فيه» إلا أن ظرف المكان لا يتعدَّى إليه إلا بواسطة» لا تقول: 
قمت الدار؛ حتى تقول: قمت وسط الدار وخارجٌ الدار. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)55١(‏ ومسلم )۲٤۲۰۹(‏ من حديث سهل بن سعد. 

زفق صحيح مسلم (۱۷۸۸)» وسلف ۸۲/۱۷ . 

(۳) القراءات الشاذة ص٤٠۱‏ » والمحتسب 798/7 . 

(5) في المحتسب ۴۲ » ونقله عنه المصنف بواسطة الزمخشري في الكشاف ٠۷١/٤‏ . 
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وقد قيل: إن «قم» هنا معناه: صل» عبر به عنه» واستعير له حتى صار عُرْفاً بكثرة 
الال 

الخامسة : «اللَيْلَه حدُ الليل: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقد:تقدّم بيانه 
في سورة البقرة”". 

واختلف: هل كان قيامه فرضاً وحتماً» أو كان ندباً وحضًا؟ 

والدلائل تقوّي أن قيامه كان حتماً وفرضاًء وذلك أن الندب والحضّ لايقع على 
بعض الليل دون بعض. لأن قيامه ليس مخصوصاً به وقتاً دون وقت. وأيضاً فقد جاء 
التوقيف”" بذلك عن عائشة وغيرها على مايأتي. 

واختلفت أيضا : هل كان فرضاً على النبيئ ل وحدّهء أو عليه وعلى من كان قبله 
من الأنبياء» أو عليه وعلى أمته؟ ثلاثة أقوال: 

الأوّل: قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة. 

الثاني: قول ابن عباس» قال: كان قيام الليل فريضة على النبيّ يك وعلى الأنبياء 

الثالث: قول عائشة وابن عباس أيضاً وهو الصحيح» كما في صحيح مسلم 
عن زرارة بن أَْفَى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزوٌ في سبيل الله...الحديث» 
وفيه : فقلت لعائشة: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست 
تقرأ : (يَاأَيُهَا لْمُرّمْلا؟ قلت : بلى! قالت: فإن الله عر وجل افترض يام الليل في أرّل 
هذه السورة» فقام يِ وأصحابّه حَؤْلاًء وأمسك اللهُ عر وجل خاتمتها اثني عشر شهراً 
في السماء» حتى أنزل الله عر وجل في آخر هذه السورة التخفيت, فصار قيام الليل 


. 1850-1869 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 6۳/۲ )۲( 

(۳) في(م) التوقيت. والكلام في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۲۹/۳ .٠۲۷-‏ 

(5) النكت والعيون 1١7١/5‏ دون قول ابن عباس : قيام الليل فريضة على النبي # وعلى الأنبياء قبله. 
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تطعا يعد فريفة. ؤذكز الحدي ٠‏ 


وذكر وكيع ويَعْلَى قالا: حدَّئنا مِسُعر عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس 
يقول: لما أنزل أَوّل ييا الْمرّيَلُ» ؛ كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان 
حول دل اشر ھا وان ين آذله وآخرها حو عن س ب 

وقال سعيد بن جبير: مكث النبئٌ يله وأصحابه عشر سنين يقومون الليل» فنزل 
بعد عشر سنين : إ4 رك َع نك َك أذ ين نى الل [المزمل: 67١‏ فخمّف الله 
ف | 

السادسة : قوله تعالى: إلا ليلا استثناء من الليلء أي: صل الليل كلَّه إلا 
يسيراً من“ لأن قيام جميعه على الدوام غيرٌ ممكن» فاستثنى منه القليل لراحة 
الجسد. والقليلٌ من الشيء مادون النصف» فحكي عن وهب بن منبّه أنه قال: القليل 
مادون المعشار والسدس. وقال الكلبي ومقاتل: الثلث . 

ثم قال تعالى : يْسْفَدُ آر نش نه تيلا فكان ذلك تَحْفيفاً إذ لم يكن زمان القيام 
محدوداً» فقام الناس حتى ورمت آقدامُهم» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: عم أن أن 


صو . 


وقال الأخفش” 


C1 


: انْضمًه» أي أو نصمّهء يقال: أعطه درهماً درهمين ثلاثة . 
یرید : أو درهمين › أو ثلاثة. 


وقال الزجاج”" : «صمّه» بدل من الليل ولا قلِيلاً؛ استثناء من النصف. والضمير 


)۲٤۲۹۹(دمحآ وهو عند الامام‎ »)۷٤٩( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)٠۳٠١(‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ .)۹٠۷(‏ 
(۳) المحرر الوجيز ۳۸۷/١‏ . 

(5) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٦۲/٤‏ . 

. 1757/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن له ۷۱۷-۷۱٦/۲‏ . 


(۷) في معاني القرآن له ۲۳۹/۰ بنحوه. 
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في «منه» و«عليه» للنصف. المعنى : قمْ نص الليل» أو انقص من النصف قليلاً إلى 
الثلث» أو زد عليه قليلاً إلى الغلثي"» فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. 
وقيل: إن انِضْمَهُ؛ بدل من قوله «قَلِيلاً؛» وكان مخيراً بين ثلاث: بين قيام النصف 
بتمامه» وبين الناقص منه» وبين قيام الزائد عليهء كأن تقدير الكلام: قم الليل إلا 
نصفهء أو أقلّ من نصفهء أو أكثر من نصفه”. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 4# عن رسول الله ل قال : «ينزل الله عر وجل 
إلى سماء الدنيا كل ليل حين يمضي ثلتٌ الليل الأرّلء فيقول: أنا الملك أنا الملك» 
من ذا الذي يدعوني فأستجيبٌ لهء من ذا الذي يُسألني فأعطيّه من ذا الذي يستغفرني 
فأغفرٌ له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر»". 

ونحوه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً . وهو يدل على ترغيب قيام ثلثي الليل . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ي: «إذا مضى شطرٌ 
الل تاو اول الله»...الحديث. رواه من طريقين عن أبي هريرة هكذا على 
الشك. 

وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله #: «إن الله عر وجل يُمهل حتى يمضي شَظرٌ الليل الأول ثم يأمر منادياً 
يقول: هل من داع يُستجابٌ له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ هل من سائل يُعطى»؟ 
مدكطة انر تخي عن اليك فبين هذا الحديث مع صحته معنى النزول» وأن ذلك 
يكون عند نصف الليل2 . 

وخرّج ابن ماجه من حديث ابن شهاب» عن أبي سَلّمة وأبي عبد الله الأغرّء عن 


. وإملاء مامنٌّ به الرحمن 4/ 450-474 على هامش الفتوحات‎ » ١47/7 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ٠١١ /4 الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 1877/5 » والكشاف‎ )١( 
. ٠۰/٩ صحيح مسلم (017/6/8): (60). وسلف‎ (۳ 


)6( صحيح مسلم (۷9۸): (۱۷۰و۱۷۱).. 
(5) السنن الكبرى للنسائي (۳٤١١٠)ء‏ والأحكام الصغرى ۲۷۸/١‏ » وسلف ٠٠/١‏ . 


5 ۔‎ ١ سورة المزمل: الآيات‎ YY» 


أبي هريرة : أن رسول الله يله قال: فيتزل رثنا تار وتجالن د ج ينعن كلك الل 
الآخِر كلّ ليلة» فيقول: من يَسألني فأعطيّه؟ من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من يستغفرني 
فأغفرّله؟ حتى يطلّمَ الفجرٌ». فكانوا يَستحبُون الصلاة آخِرَ الليل على أوّله”"". 

قال علماؤنا : وبهذا الترتيب انتظم الحديتٌ والقرآن» فإنهما يبصران من مشكاة 


ا 


وفي الموطأ وغيره من حديث ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة؛ حتى إذا 
انتصف الليلٌ» أو قبله بقليل أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله كو فقام إلى شَنْ 
عات فر فا وقوه خا وو الد 

السابعة : اختلف العلماءٌ في الناسخ للأمر بقيام الليل» فعن ابن عباس وعائشة أن 
الناسخ للأمر بقيام الليل قولهُ تعالى : إن ريك يع أك ْدق ين ّي ا إلى آخر 
الو 

وقيل: قوله تعالى: عَِمَ أن أَن صو [المزمل : .]7١‏ 

وعن ابن عباس أيضاً: هو منسوخ بقوله تعالی: عَم ل کون ینک م 
[المزمل : .]٠١‏ 

وعن عائشة أيضاً والشافعيّ ومقاتل وابن كيسان: هو منسوخ بالصلوات 
ال 

وقيل: الناسخ لذلك قوله تعالى: افوا ما َر نف [المزمل: »]٠١‏ قال أبو 


)١(‏ سنن ابن ماجه »)۱۳٣١(‏ وهو عند الإمام أحمد (597/): والبخاري(55١١)»‏ ومسلم(704). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸١١ /٤‏ . 

(۳) الموطأ ۱۲۱/۱ بنحوه» وهو عند البخاري (۱۳۸) ومسلم (957) (185) . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 6/ 56 » والتكت والعيون 5/ ٠۲١‏ عن ابن عبا 


(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٠١ /١‏ من قول عائشة» والبغوي في تفسيره ٤‏ من قول 
مقاتل وابن كيسان. 
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4 -ه 


عبد الرحمن السلّمي : لما نزلت: «ويكأيها الْمرّمَلُ» قاموا حتى وَرِمَت أقدامُهم وسُوقهمء 
ثم نزل قوله تعالى : افوا ما َر منَة7©. 


قال بعض العلماء: وهو فرض نُسخ به فرض» كان على النبئ بل خاصة لفضلهء 


كما قال تعالى: وین الل فد به اة اَی“ 

قلت : القول الأول يعم جميع هذه الأقوال» وقد قال تعالى: #وأفيثرا ألصّكرَة4. 
فدخل فيها قول من قال : إن الناسخ الصلواتٌ الخمس. 

وقد ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على 
قدر حَلْب شاة9". 

وعن الحسن أيضاً أنه قال في هذه الآية: الحمد لله؛ تطوّع بعد الفريضة. وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالىء لما جاء في قيامه من الترغيب والفضل في القرآن والسنة . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل للنبيٌ يه حصيراً يصلي عليه من 
الليل» فتسامع الناس به» فلما رأى جماعتهم”“ كرة ذلك» وخشي أن يُكتب عليهم 
قيام الليل» فدخل البيتَ كالمعْضَبء فجعلوا يُتنحنحون ويّتفلون» فخرج إليهم فقال: 
«أيها الناس اكلّفوا من الأعمال ما تُطيقون» فإن الله لايّمَلٍّ من الثواب» حتى تَمَلُوا 
من العمل» وإن خيرٌ العمل أدومّه وإن قَلَّ». فنزلت: ايا الل . فكتب عليهم. 
فأنزل بمنزلة الفريضة» حتى إن كان أحدّهم ليرب الحبل فيتعلق به» فمكثوا ثمانية 


004 0 
جد - 


أشهرء فرحمهم الله وأنزل: إن ريك يماد أنَكَ مم اَن ين ّي الل فردّهم الله إلى 


. ۳٠۲/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 
وزاد المسير ۳۸۹/۸ » والناسخ المنسوخ للنحاس‎ > ٠۸۷/١ الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )۲( 
1 1۳/۳ 
ورد هذا القول النووي رحمه الله بالإجماع والنصوص الصحيحة أنه ظ‎ » ۳۹1-۳۹١ /5 المحرر الوجيز‎ (۳) 
. ۲۷/١ لا واجب إلا الضلوات الخمس. شرح صحيح مسلم‎ 
. ۳٦۲/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 
في (ظ): جماعاتهم.‎ )٥( 
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الفريضة» ووضع عنهم قيام الليل إلا ما تطوّعوا”". 

قلت : حديث عائشة هذا ذكره الثعلبىٌ» ومعناه ثابت في الصحيح إلى قوله: «وإن 
قَلَ"”"» وباقيه يدل على أن قوله تعالى: ياي اليل تَرّل بالمدينة وأنهم مكثوا 
ثمانية أشهر يقومون. وقد تقدّم عنها في صحيح مسلم : حولاً”". وحكى الماوردي 
عنها قولاً ثالئاً. وهو ستة عشر شهراًء لم يذكر غيره عنها. وذكر عن ابن عباس أنه 
كان بين أوّل المزمّل وآخرها سنة؛ قال: فأمًّا رسولٌ الله يل فقد كان فرضاً عليه . 

وفي نسخه عنه قولان: أحدهما : أنه كان فرضّه عليه إلى أن قبضّه الله تعالى: 

الثاني : أنه نُسخ عنه كما نُسخ عن أمته . 

وفي مدَّة فرضه إلى أن نُسخ قولان: أحدهما: المدَّةٌ المفروضة على أمته في 
القولين الماضيين» يريد قول ابن عباس حولاً» وقول عائشة ستة عشر شهراً. 

الثاني : أنها عشر سنين إلى أن خمّف عنه بالنسخ زيادةً في التكليف» ليميزه بفعل 
الرسالة؛ قاله ابن جبير^“. 

قلت : هذا خلاف ما ذكره الثعلبينُ عن سعيد بن جبير”*؟ حَسْب ما تقدّم فتأمله. 

وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في آخر السورة إن شاء الله تعالى. 

الثامنة : قوله تعالى : #وَرَبَلٍ لفان رَتًِا»ه أي: لا تعجل بقراءة القرآن» بل اقرأه 
في مَل وبيان مع تدبر المعاني. وقال الضحاك: اقرأه حرفاً حرفاً. وقال مجاهد: 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۳/ 77١-1709‏ بنحوه. 

(۲) هو عند الإمام أحمد (١۲٠١٤۲)ء‏ والبخاري (0871)» ومسلم (۷۸۲) يعني دون قوله: فنزلت ياي 
لرل ....الخ. 

(۳) صحيح مسلم (957)» وسلف ص١7‏ من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ » وينظر زاد المسير ۳۸۹/۸ » وأخرج قول سعيد الطبري ۳٦٠/۲۳‏ دون 
قوله: زيادة في التكليف. 


(5) لعل صواب العبارة: ما ذكره الثعلبي عن عائشة. 


سورة المزمل: الآيات ٤ . ١‏ فضا 


أحبٌ الناس في القراءة إلى الله أعقلّهم عنه0". 

والترتيل: التنضيدٌ والتنسيق وحسن النظام؛ ومنه ثغر رتل ورَتَلء بكسر العين 
وفتحها: إذا كان حسنٌّ التنضيد”". وتقدّم بيانه في مقدّمة الكتاب””" . 

وروى الحسن أن النبيّ يك مرّ برجل يقرأ آية ويبكي» فقال: «ألم تسمعوا إلى قول 
الله عر وجل : ويل اران رتلً4؟ هذا الترتيل». وسمع عَلْقَمةٌ رجلاً يقرأ قراءةً 
حسنة فقال: لقد رثّل القرآنء فداه أبي وأمَي”“. 

وقال أبو بكر بن طاهر: تدبّرْ في لطائف خطابه» وطالبٌ نفسّك بالقيام بأحكامه. 
وقلبّك بفهم معانيه» وسِرَّك بالإقبال عليه . 


وروى عبد الله بن عمرو قال: قال النبيٌ ك: «يؤتّى بقارئ القرآن يوم القيامةء 
فيُوقف في أوَّل درج الجنةء ويقال له: اقرأ وارتق ورتّل كما كنت ترتل في الدنياء فإن 

منزلك عند آخر آية تقرؤها» رجه أبو داود وقد تقدّم في أوّل الكتاب”". 

وزوك انی أن لے كه كان يمد صوتة ناقرا مدا“ 

. 417/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) الكلام بنحؤه في النكت والعيون ١77/5‏ . وتفسير الرازي ٠۷٠١/۳١‏ . 

۳۲/۱ (۳ 

)€( أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۹۹)ء وابن أبي شيبة ١١/14‏ بلفظ : أن رجلاً من أصحاب النبي بل 
سمع رجلاً يقرأ . . . . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸١۳/٤‏ . 

(7) ذكره العيني في عمدة القاري ۱۸۹/۷ ٠‏ وأبو بكر بن طاهرء لعله الأبهري واسمه عبد الله بن طاهرء 
كان عالماً ورعاًء وهو من أقران الشبلي» مات قرب ١۳۳ه.‏ طبقات الصوفية للسلميٰ ص۳۹۱ › 
والتدوين في أخبار قزوين ۲۲۸/۳ . 

20 سنن أبي داود »)۱٤٩٤(‏ وهو عند الإمام أحمد (1۷۹۹)» وسلف 0C1‏ ولفظه: «يقال لضصاحب 
القرآن ...» بدل: يؤتى بقارئ القرآن ... 


(۸) صحيح البخاري »)٥۰٤٥(‏ وسلف .194-1١4/١‏ 


0 سورة المزمل: الآية‎ ٤ 


ا 


قوله تعالى: إا سَنْلتى عك قر تیا ©4 

قوله تعالى : نا سَتْلْقى َك برل تيلا هو متصل بما فُرض من قيام الليل» أي 
عل جلك در سيم د AS NS E‏ 
بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بَحَمْلٍ شديد على النفس ومجاهدة للشيطان» فهو أمر 
يثقل على العبد. وقيل: إنا سنوحي إليك القرآنء وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه. 
قال قتادة: ثقيلٌ والله فرائضه وحدوده”''. مجاهد: حلاله وحرامه. الحسن : العمل 
به" . أبو العالية: ثقيلاً بالوعد والوعيد والحلال والحرام. محمد بن كعب: ثقيلاً 
على المنافقين. وقيل: على الكفار”"؛ لما فيه من الاحتجاج عليهم» والبيان 
سا الل ار و ا ا ا 
كريم؛ مأخوذ من قولهم: فلان ثقيل على أي : كريم عليت”*“. الفرّاء: «ثقِيلاً»: رزيناً 
ليس بالخفيف السَّفُساف؛ لأنه كلام ربا . وقال الحسين بن الفضل: تَّقيلاً لا يحمله 
إلا قلبٌ مؤيّد بالتوفيق» ونفس مزيّنة بالتوحيد. 

وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك» كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان 
يوم القيامة E‏ . وقيل ١تَقِيلاً؛‏ أي : ثابتاً كثبوت الثقيل في محلّه ويكون معناه أنه 
ثابت الإعجاز» لا يزول إعجازه أبداً". وقيل: هو القرآن نفسّه؛ كما جاء فى الخبر : 


أن النبي َل كان إذا أوحيّ إليه وهو على ناقته وضعت جرانها ‏ يعني صدرّها ‏ على 


. ۳۷۲ /٤ والوسيط‎ » 4١7/ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳/ ۳٠١‏ » والواحدي في الوسيط ۳۷۳/٤‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 781/0 . 

() في (م) و(ي): يكرم» وفي (ظ) نكرم. والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في النكت والعيون 177/1 » 
وقول السدي منه. 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۱۹۷ » ونقله عنه الرازي في تفسيره ۱۷٤/۳۰‏ . 

(7) أخرجه الطبري 7557/5 . 

(۷) النكت والعيون ١77/5‏ . 


سورة المزمل: الآيات ۵ . ۷ o‏ 


الأرض» فما تستطيع أن تتحرك حتى ری ئ 


وفي الموطأ وغيره أنه عليه الصلاة والسلام سئل: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: 
«أحياناً يأتيني مثلّ صَلْصَلة الجرس» وهو أشدّه علىّ» فيفصم عنى وقد وعيتٌ ما قال» 
وأحياناً يتمثل لي المَلّك رجلاً»ء فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة رضي الله 
عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البزدء فَيَفْصِم عنه» وإن جبيئه 
لیتفصد عرق" . 

قال ابن العربيئ”": وهذا أولى؛ لأنه الحقيقة» رقد جاء: چ وما جحل مک في 
آل من حرج [الحج :۷۸]. وقال عليه الصلاة والسلام: يعدب ف لسن لقي 
وقیل : القول في هذه السورة: هو قول لا إله إلا الله؛ يات «لا إله إلا الله 
خفيفةٌ على اللسان» ثقيلة في الميزان»“؛ ذكره القشيري. 

قوله تعالى: إن َة ال هى أَسَدُ طا وام قبلا © إنَّ لك في ألبَارٍ سسا 
طبلا © > 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «#إنَّ نَدِمَةَ الل قال العلماء: ناشئة الليل» أي: أوقاته 
وساعاته؛ لان أوقاته تنشأ أوّلاً فأولاً؛ يقال: نشأ الشيء ينشأ: إذا ابتدأ أ وأقبل شي 
بعد شيء» فهو ناشئ» وأنشأه الله فنشأء ومنه: نشأت السحابةٌ: إذا بَرَثْ9) 


9 


(۱) أخرجه عبد الرزاق 774/1 ٠‏ والطبري ۲۳/ 50 عن هشام بن عروةء عن أبيه أن النبي 8.. وأخرجه 
الإمام أحمد )۲١۸٠۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه. 


)۲( الموطأ ٠۲/١‏ ۲۰۳-۰ » وهو عند الإمام أحمد (۲۵۲٠۲)ء‏ والبخاري (۲)ء» ومسلم (۲۳۳۳): (۸۷). 
قوله : : ففصم ء »> آي : : يقلح وينجلي ما يغشاني. فتح الباري ٠ /١‏ ع 

(۳) في أحكام القرآن ۱۸٦٤/٤‏ . 

)٤(‏ سلف ۸/ ۱۱۸-١١۷‏ من حديث أبي أمامة ظه. 

)0( ذكره الذهبي في الميزان 017/4 في ترجمة أبي حرب مولى الرهريء م 


يروي عن مولاه المقلوبات والأوابد لا تحل عنه الرواية بحال إلا على سبيل الاعتبار. . وذكر 
الحديث. 


زفق في (ظ) و(م): بدأت. 
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وأنشأها اللهُ؛ فناشئة : فاعلة من نشأت تنشأء فهي ناشئة» ومنه قوله تعالى: #أوَمَن 
يسوا ف الْجِلَيَة وهو في النِصَا عير مين [الزخرف:18]. والمراد: إن ساعات الليل 
الناشئة» فاكتفى بالوصف عن الاسم" فالتأنيث للفظ ساعة؛ لأن كل ساعة تحدث. 

وقيل : الناشئة مصدر بمعنى [قيام الليل]" كالخاطئة والكاذبةء أي: إن نها" 
الليل هي أشدٌ وطناً. 

وقيل: إن ناشئة الليل قيام الليل. قال ابن مسعود: الحبّشّة يقولون: نشأء أي : 
قام. فلعله أراد أن الكلمة عربية) ولكنها شائعة في كلام الحبشة» غالبة عليهم» 
وإلا فليس في القرآن ما ليس في لغة العرب. وقد تقدَّم بيان هذا في مقدمة الكتاب 


لقف 


مستوفى 
الثانية: بيّن تعالى في هذه الآية فضلَ صلاة الليل على صلاة النهارء وأن 

الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجرء وأجلبٌ للثواب. 
واختلف العلماء في المراد بناشئة الليل؛ فقال ابن عُمر وأنس بن مالك: هو ما 

بين المغرب والعشاء» تمسكاً بأن لفظ نشأ يعطي الابتداء» فكان بالأولية أحقٌ؛ 

ومنه قول الشاعر: 

ولبولا أن يقَالَ صْبَانصَيبٌ لقلث بنفسيالتكا الصغار* 


. ۲۸٤-۲۸۳ بعدها في (ظ): الموصوف. والكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

)۲( انی شار ا ار ينظر تفسير البغوي ٤١۸/٤‏ › والكشاف ۱۷٦/٤‏ . . 
(۳) في (د): ناشئة. 

(؟) الوسيط ۳۷۳/٤‏ ء وزاد المسير ۸/ ٠ ۳۹١‏ وأخرجه الحاكم 5٠0/۲‏ .. 

0( في (د): غريبة. 

(3) ۱۱۰/۱ وما بعد. 

60 المحرر الوجيز /٩‏ ۳۸۷ . 

(۸) البيت لنصيب بن رباح» وهو في ديوانه ص۸۸ . 


سورة المزمل: الآيتان 1 ۷ ۷ 


وكان علي بن الحسين يصلي بين المغرب والعشاء ويقول: هذا ناشئة الليل. 
وقال عطاء وعكرمة : إنه بدء الليل”". وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل 
كله ؛ لأنه ينشأ بعد النهار» وهو الذي اختاره مالك بن أنس 

قال ابن العربي“: وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة. 

وقالت عائشة وابن عباس أيضاً ومجاهد: إنما الناشئة القيامٌ بالليل بعد النوم. 
ومن قام أوّل الليل قبل النوم فما قام ناشئة“. وقال يمان وابن كَيُسان: هو القيام من 
آخر الليل. وقال ابن عباس: كانت صلاتهم أول الليل» وذلك أن الإنسان إذا نام 
لا يدري متى يستيقظ”". 

وفي الصحاح“ : وناشئة الليل: أولُ ساعاته. وقال المُتَبِيُ: إنه ساعات الليل؛ 
لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة. وعن الحسن ومجاهد: هي ما بعد العشاء الآخرة إلى 
الصبح”*. وعن الحسن أيضاً : ما كان بعد العشاء فهو ناشئة”"'“. ويقال: ما ينشأ في 
الليل من الطاعات؛ حكاه الجوهري” '. 


. ۱۷١/٤ والكشاف‎ . ٤0۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١77/5‏ » وزاد المسير ۳۹۱/۸ . 

(۳) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 1876 » وابن الجوزي في زاد المسير 8/ ۳۹۰ عن ابن عباس» 
وقول مجاهد في ته تفسيره ۲/ ۷۰۰۹-٦144٩4‏ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن /٤‏ 1876 » وما قبله منه. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7817/0 عن عائشة رضي الله عنها ومجاهد» وأخرجه الطبري 
۳ عن مجاهد. شْ 

(5) زاد المسير ۳۹۱/۸ . 

(۷) المحرر الوجيز 7887/6 . 

(۸) مادة (نشأ). 

(9) النكت والعيون ۱۲۷/١‏ . 

. 788/6 المحرر الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ في الصحاح (نشأ). 


۳۲۸ سورة المزمل؛ الآيتان 7 ۷ 


الثالثة : قوله تعالى : #م أَمَّدٌ ونا قرأ أبو العالية وأبو عمرو وابن أبي إسحاق 
ومجاهد وحميد وابن محيصن وابن عامر والمغيرة وأبو حَيْوة: «وطاء» بكسر الواو 
وفتح الطاء والمدٌء واختاره أبو عبيد. الباقون: : «وَظئاً» بفتح الواو وسكون الطاء 
قور وااو ابو خاتم "من ولك اشيدك على الق وطأة سلطائهم» أي : 
ا من المُوّن» ومنه قول النبئ ي: «اللهم اشدد وطأتك على 
"» فالمعنى أنها أثقل على المصلي من ساعات النهارء وذلك أن الليل وقتُ 

منام وتودّع وإجمام» فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة. 


ومن مدَّ فهو مصدر: واطأت وطاءً ومواطأةً أي : وافقيُه. أبو زيد: واطأثه على 
الأمر مواطأة: إذا وافقتّه من الوفاق» وفلان يواطئ اسمّه اسمي» وتواطؤا عليهء أي: 
توافقوا“ ؛ فالمعنى أشدٌ موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان؛ لانقطاع 
الأصوات والحركات؛ ESTE O‏ 
بمعناء» أي: يواطئ السمع القلب؛ قال الله تعالى: « ناوا عة ما حم أ 
[التوبة :۳۷] أي : ليوافقوا. وقيل: المعنى: أشد مهاداً e‏ 
والوطاء خلاف الغطاء. وقيل: «أَشَدٌ وَظئاً» بسكون الطاء وفتح الواوء أي: أشد 
ثباتاً" من النهار؛ فإن الليل يخلو فيه الإنسان بما يعمله» فيكون ذلك أثبت للعمل 


)١(‏ السبعة ص۸٥1‏ » والتيسير ص١١‏ عن أبي عمرو وابن عامر. وعن مجاهد في المحرر الوجيز 
ه/ 88" وعن ابن محيصن في القراءات الشاذة ص٤١٠‏ . 

(۲) الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن ص٤۲۸‏ » وزاد المسير ۳۹۱/۸ . 

(۳) أخرجه الامام أحمد (97570)» والبخاري (٤٠۸)ء‏ ومسلم (1175) من حديث أبي هريرة 4 » وسلف 
t-/t‏ لا 

)٤(‏ الصحاح (وطأ). 

(0) ينظر الوسيط ۳۷٤/٤‏ » وأخرجه الطبري ۲۳/ ۳۷۲ عن مجاهد بنحوه. 

)١(‏ الصحاح (وطأ). 

(0) في (د): بياناً» وفي (ي): شاناً. 


سورة المزمل: الآيتان ١‏ . ۷ ۳۹ 


وأتقى”'' لما يُلهي ويشغل القلب. والوطء الثبات» تقول: وطئت الأرض بقدّمي. 
وقال الأخفش: أشد قياماً. الفراء: أثبت قراءةً وقياماً". وعنه: «أَشَدّ وَظئاً» أي : 
أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثارَ من العبادة» والليل وقت فراغ عن اشتغال 
المعاش› فعبادته تدوم ولا تنقطع. وقال الكلبيٌ: «أَشَدٌُ وَظئًاً» أي : أشد نشاطاً 
للمصلي؛ لأنه في زمان راحته. وقال عبادة: «أَشَدٌ رظنا أي نشاطاً للمصلّي 
راك وات للقراءة””". 

الرابعة: قوله تعالى: وام تيلا أي : القراءة بالليل أقوم منها بالنهارء أي: 
أشد استقامة واستمراراً على الصواب؛ لأن الأصوات هادثئة» والدنيا ساكنة» فلا 
يضطرب على المصلي ما يقرؤه. قال قتادة ومجاهد: أي: أصوب للقراءة وأثبت 
للقول؛ لأنه زمان التفهم“. وقال أبو علي : «أَقُوَمُ قِيلاً؛ أي: أشد استقامة لفراغ 
البال بالليل. وقيل: أي: أعجل إجابة للدعاء. حكاه ابن شجرة. وقال عكرمة: 
عبادة الليل أتم تشاظاء وأتم إخلاصاًء وأكثر بركة”". وعن رید بن أسلم: أجدر أن 
يتفقّه في القرآن. وعن الأعمش قال: قرأ أنس بن مالك: إن نَاشِكَةً شَِةَ اللَيْلِ هِي أَسَدٌ 
وَظئاً وَأضوَبٌ قِيلاً؛. فقيل له: #وأل: فال أفرم أضوت راا سو 
قال أبو بكر الأنباريّ: وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: من قرأ بحرف 
يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيبء إذا لم يخالف معنىئ ولم يأتٍ بغير ما أراد 
الله وقصّد لهء واحتجوا بقول أنس هذا. وهو قول لا يُعرّجٍ عليه ولا يُلتفت إلى قائله؛ 


)١(‏ في (د) و(ي) وأبقى. 

(۲) معاني القرآن للفراء */1917. 

(۳) النکت والعيون ۱۲۷/١‏ بنحوه. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

() بنحوه في الحجة للقراء السبعة .٠١١ /١‏ 

(0) النكت والعيون ۱۲۷/١‏ . 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره 409/4 دون نسبة. 

(8) المحتسب 7775/7١‏ › وأخرجه أبو يعلى (5077)» والطبري ۲۳/ ۳۷۳ متقطعاً. 


عو سورة المزمل: الآيتان 1 . لا 


لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها واشتّملت على عامتهاء 
لجاز أن يقرأ في موضع المد لله رب اليك : الشكرٌ للباري ملك 
المخلوقين» ويتسع الأمرٌ في هذا حتى يبطل لفظ جميع القرآن» ويكون التالي له 
مفترياً على الله عز وجلء كاذباً على رسوله و ولا حجة لهم في قول ابن مسعود: 
نزل القرآنُ على سبعة أحرف» إنما هو كقول أحدكم: هَلُّمّ وتعال وأقبل؛ لأن هذا 
الحديث يوجب أن القراءات المأثورةً المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبيّ 4 إذا 
اختلفت ألفاظهاء واتفقت معانيهاء كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في «هلمٌّ وتعال» 
وأقبل». فأما ما لم يقرأ به النبئ 4 وأصحابه وتابعوهم و#» فإنه من أورد حرفاً منه 
في القرآن بّهت ومال”' و خَرَجٍ من مذهب الصواب. قال أبو بكر: والحديث الذي 
جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة حديثٌ لا يصح عن أحدٍ من أهل العلم"؛ لأنه مبني 
على رواية الأعمش عن آنس» فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به» من قبل أن 
الأعمكن رائ: اسا ولم يسمع منه. 

الخامسة: قوله تعالى: إن لك ف أَلبَارٍ سَبَعًا طوبلاً» قراءة العامة بالحاء غير 
معجمةء أي: تصرّفاً في حوائجك. وإقبالاً وإدباراً وذهاباً ومجيئا”". والسَبْح : 
الجري والدوران» ومنه السابح في الماء؛ لتقلبه بيديه ورجليه. وفرس سابح : ن 
الجري”*'؛ قال امرؤ القيس : 
مِسَحٌ إذا ما السَّابِحاتُ على الوَتى أُنَرْنَ عبار بِالكدِيدٍ المُرَكَلٍ"' 


)١(‏ بدلها في (ظ): فقد كذبه وخانه. 

(۲) في (د) و(ظ): لا يصحح مذهب آهل العلم. وفي (ي): لا يصحح مذهيّه آهل العلم. 
(۳) تأويل مشكل القرآن ص٤۲۸‏ . 

. ۳۷٤/٤ الكلام بنحوه في الصحاح (سبح)ء والوسيط للواحدي‎ )٤( 

(6) في (م): الغبار. والمثبت من (د) و(ي) والديوان. 


(1) ديوان امرئ القيس ص١٠‏ » قال شارحه: قوله: مِسَحٌ» أي: يسح العدوٌ سخا مثل سح المطر» وهو 
انصبابه. والسابحات: التي تبسط يديها إذا عَدَتَ فكأنها تسبح. والونى: الفتور. والكديد: ما غلظ من = 
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وقيل : السَّبْحُ الفراغ» أي : إن لك فراغاً للحاجات بالنهار”'". وقيل: إن لك في 

لبَارٍ سبحا أي : نوما والتسبّح التمدّد؛ ذكره الخليل. وعن ابن عباس وعطاء: 

طسبا طُوبلا» يعني فراغاً طويلاً لنومك وراحتك» فاجعل ناشئة الليل لعبادتك". 

وقال الزجاج”": إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ للاستدراك. 
وقرأ يحيى بن يَعْمّر وأبو وائل : «سَبْخاً» ادال قال المهدويٌ: 

ومعناه النوم؛ روي ذلك عن القارئين بهذه القراءة. وقيل: معناه الخفة والسّعة 

والاستراحة؛ ومنه قول النبيٌ ل لعائشة وقد دعت على سارق ردائها: «لانُسبّخي 

[عنه] بدعائك عليه“ أي : لاتخمّفى عليه إِثْمّهء قال الشاعر: 

مَسَبَّحْ عليكالْهعٌ واعلم بأئة إذافدرّالر حم شيعاًفَكَائِنُ 
الأصمعيٌ: يقال: سَبّخ الله عنك الحمّى» أي : خمَفها . وسَبَّخ الحر: فتر وححفٌ. 

والنّسبيخ: النومٌ الشديد". والنُسبيخ أيضاً: توسيع القطن والكَثَّان والصوف 

وتنفيشهاء يقال للمرأة: سبّخي قطئّك”" والسَّبِيحُ من القطن: ما يسبّخ بعد النَذْفء 
أي : يلف لتغزله المرأة» والقطعة منه سّبيخة» وكذلك من الصوف والوبر. ويقال لقطع 

القطن: سبائخ» قال الأخطل”” يصف المَنّاص والكلاب: 
= الأرض. والمركل: الذي ركلته الخيل بحوافرهاء فأثارت الغبار لصلابتها وشدة وقعها. والمعنى: أن 
هذا المسحٌ بمنزلة السابحات. 

. 5094/4 بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١77/5‏ . 

(۳) في معاني القرآن 714٠/0‏ ۰ وينظر تفسير الرازي ۱۷۷/۳۰ . 

)4( القراءات الشاذة ص٤١٠‏ . 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱۸۳٤۲)ء‏ وأبو داود (۹۷٤۱)ء‏ بلفظ : «لا تُسَبْخي عنه» وسلف ۲۰۱/۷ واللفظ 
أعلاه في تفسير البغوي 404/54 > والفائق للزمخشري والنهاية لابن الأثير (سبخ). وما بين حاصرتين 
منها . 

(7) الصحاح (سبخ). 

(۷) معاني القرآن للفراء ۱۹۷/۳ . 

(۸) في ديوانه ص۹٩۱۱‏ . 


4  ! سورة المزمل: الآيتان‎ TY 


فَأَرسَنُومُنٌ يُذْرِيِنَ الراب كما يُذْرِي سَبَائمٌ فظن نَذف أوْتَارٍ 

وقال تعلب: السَّبْحْ ‏ بالخاء ‏ التردّدٌ والاضطراب» والسّبْخ أيضاً السكون» ومنه 
قول النبئ ل : «الحُمّى من فيح جهنم» فسبّخوها بالماء» أي : سكّنوها”''. وقال أبو 
عمرو: السَّبْخَ : النوم والفراغ”". 

قلت : فعلى هذا يكون من الأضداد» وتكون بمعنى السبح» بالحاء غير المعجمة. 
قوله تعالى: واذگر َنم ديك َس إل بيد @) 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : وذَكرٍ أن ريك أي : أدعه بأسمائه الحسنى» ليحصل لك 
E‏ ب و وجه رتلف" .قال هل :افا 
راح اح a lS‏ وتقطعك 
E‏ 


(V0 28 ا#زىاء ع‎ E 
.' وقيل : اذكر اسم ربك في وعده ووعيده. لتَوَفر على طاعته وتعدل عن معصيته"‎ 


وقال الكلبيئُ: صل لربّك أي: بالنهار. 
قلت: وهذا حسنء. فإنه لما ذكر الليل ذكر النهارء إذ هو قسكيمه: وقد قال 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وهو عند أحمد (5719)» والبخاري (۳۲۹۱) » ومسلم (۲۲۱۲) عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفيه: فأبردوهاء بدل: فسبّخوها. وفي الباب عن ابن عمر ورافع بن خديج 
وأبي بشير وأبي أمامة وعائشة وأسماءء رضي الله عنهم. 

(۲) الصحاح (سبخ). 

(۳) النكت والعيون ۱۲۸/١‏ . 

)٤(‏ في(د) و(ظ) سهيل. والمثبت من (م) و(ي) والمحرر الوجيز ۳۸۸/١‏ . وذكر هذا القول الطبرسي في 
مجمع البيان ٩1/۲۹‏ دون نسبة . 

(5) في(د) و(ظ) و(ي): تهواه 

() النكت والعيون ١758/5‏ . 
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الله تعالى: وهر الَِى جعل الل ولتار ل لِْمَنْ ارد أن بكر 4 [الفرقان: ؟17] على 
ما تقدّم”'". 

الثانية: قوله تعالى: َل له بيك التَّبَثل : الانقطاع إلى عبادة الله عر 
وجلء أي : انقطع بعبادتك إليه» ولا تشرك به غيرّه. يقال: بتلت الشيء» أي: 
قطعته» ومنه قولهم: طلقها بَنَّةَ بتلة» وهذه صدقة بتة بتلة» أي: بائنة منقطعة عن 
صاحبهاء أي: فطع مِلكّه عنها بالكلية» ومنه مريم البتول لانقطاعها إلى الله 
تعالى”'". ويقال للراهب : متبتّل» لانقطاعه عن الناس» وانفراده بالعبادة. قال : 
تُضِيءٌ الطَّلامَ بالهِشَاءكأئها مَنارةٌمفشىراهب مُكَبَئُل”" 

وفي الحديث النهي عن التبتّل“» وهو الانقطاع عن الناس والجماعات. 
وقيل: إن أصله عند العرب التفردء قاله ابن عرفة. والأوّل أقوى لما ذكرنا. ويقال: 
كيف قال: يلاء ولم يقل : بَبثْلاً؟ قيل له: لأن معنى تبلل : بل نفسّهء فجيء به على 
OA Ea‏ 

الثالثة : قد مضى في «المائدة» في تفسير قوله تعالى : تاا الَدِينَ ءامنا لا رمو 
يبت ما أل أله كم [الآية :۸۷] كراهةٌ لمن تبئّل وانقطع وسلكٌ سبيل الرهبانية بما 
فيه كفاية. قال ابن العربي”” وأما اليوم وقد مرجت عهودٌ الناس» وخمَّت أماناتهم» 


. 611/1٥ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في تفسير البغري 505/4 » وزاد المسير ۸/ ۳۹۲ . 

(۴) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۱۷ » قال شارحه: قوله: مُمْسَى راهب» أي: المنارة التي 
تضيء في وقت إمساء الراهب. 

)٤(‏ أخرجه الامام أحمد )۲٠۱۹۲(‏ عن سمرة بن جندب #ه. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد 
(5۲). والبخاري (00۷۳)› ومسلم )۱٤١۲(‏ . 

(5) النكت والعيون ۱۲۸/١‏ . 

0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸1۷/٤‏ . 

. ۱۷۷/٤ الكشاف‎ )۷( 

(8) في أحكام القرآن 451//4١-14748ء‏ وما قبله منه. 


ام سورة المزمل: الآيات ۸ - ١١‏ 


واستولى الحرام على الحُطام» فالعُلة خير من الخِلّطة. والعُزبة أفضل من التأهّل» 
ولكن معنى الآية: انقطع عن الأوثان والأصنام وعن عبادة غير الله. وكذلك قال 
مجاهد: معناه: أخلص له العبادة. ولم يرد التبثلَء فصار التبتل مأموراً به في القرآنء 
منهيًا عنه في السنة» ومتعلّق الأمر غير متعلّق النهي» فلا يتناقضان» وإنما بُعث ليبن 
للناس ما رل إليهم» فالتبثّل المأمور به: الانقطاعٌ إلى الله بإخلاص العبادة» كما قال 
تعالى : وما أا إل ليعبدو أله علي لَه أل [البينة: 0]. والتبثّل المنهينٌ عنه: هو 
سلوك مسلّك النصارى في ترك النكاح والترمّب في الصوامع» لكن عند فساد الزمان 
يكون خيرٌ مال المسلم عَنَّماً يتبع بها شَعَف الجبال ومواقع القَظرء يفرٌ بدينه من الفتن. 

قوله تعالى : لد درق تب لآ إل إلا مر هه وبلا @ وأضيد عل ما 

مول جرم حَجرًا جلا © ورن كريد إلى َة مهل تيد © 4 

قوله تعالى: رب الْسَسْرِقٍ ولغ قرأ أهل الحرمين وابن مُحَيْصن ومجاهد 

وأبو عمرو وابن أبي إسحاق وحفص : «رَبٌُ» بالرفع على الابتداءء والخبر: ل إله 
إلا هُو4”'". وقيل: على إضمار «هو). الباقون: «رَبٌ» بالخفض”" على نعت الربٌ 
تعالى في قوله تعالى: «واذكر أثمَ ريك هرب الْمَشْرقٍ». ومن علم أنه رب المشارق 
والمغارب انقطع بعمله وآمله إليه. 
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نايذه وکلک أ قائماً بأمورك7”. وقيل : كفيلاٌ بما ىڭ 


c2 ¢ .+‏ عر 


قوله تعالى: #وأصبر عل ما يِقُولُونَ» أي : من الأذى والسبٌ والاستهزاءء ولا 
تجزع من قولهم› ولا تمتنع من دعائهم .«وَأَهْجُْرَهُمْ هَجَرا جلا »أي : لا تتعرض لهمء 
ولا تشتغل بمكافأتهم» فإن في ذلك ترك الدعاء إلى الله. وكان هذا قبل الأمر 


(۱) المحرر الوجيز ۳۸۸/١‏ . 

)۲( السبعة ص0۸٦‏ 3 والتيسير ص5١5‏ : 
۳( المحرر الوجيز ۳۸۸/١‏ ننحوه. 

. ۱۷۷/٤ الكشاف‎ )٤( 


To 1١5 . ٩ سورة المزمل: الآيات‎ 


بالقتال» ثم أمر بعد بقتالهم وقتلهم» فنسخت آية القتال ما كان قبلها من التَرّك» قاله 
قتادة' وغيره. وقال أبو الدرداء : إنا لَنَكْشِرٌ في وجوه [أقوام] ونضحك إليهم» وإن 
قلوبنا لتَقُليهم أو لتلعنهه”". 


رمه سد د 


قوله تعالى : هدرن لكيه أي : إرض بي لعقابهم. نزلت في صناديد قريش 
ورؤساء مكة من المستهزئين. وقال مقاتل: نزلت في المُظعِمِين يوم بدر”" وهم عشرة. 
وقد تقدّم ذكرهم في «الأنفال»”*. وقال يحيى بن سلام: إنهم بنو المغيرة. وقال سعيد 
ابن جبير: أخبرت أنهم اثنا عشر رجلا .اولي َعَم أي : أولي الغنى والترفه 
واللذة في الدنيا . وْمَهَلفْ ّيلا يعني إلى مدّة آجالهم. قالت عائشة رضي الله عنها : 
لما نزلت هذه الآية لم يكن إلا يسيراً حتى وقعت وقعةٌ بدر”"". وقيل: «وَمَهُلْهُمْ قلِيلاً» 
يعني إلى مدة الد 
قوله تعالی: ل لیا الا وَحِيِمَا ©) وَطمَامًا دا عْصَّوَ ودا ايا (2© بوم 
َجْتُ الأَرْسُ وَلْبَالُ کات بال کیا ميلد © 4 

قوله تعالى : لإ َي أكالا ويا الأنكال: القيود. عن الحسن ومجاهد 


. واحدها نِكلء وهو ما منع الإنسان من الحركة. وقيل: سمّي نكلاً» لأنه 


وغيرهما 

. ۳۸٠/۲۳ ء وبنحوه الطبري‎ ٠۳١-٠١١ /# أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(۲) علقه عنه البخاري بصيغة التضعيف قبل الحديث »)11۳١(‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 . وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۲۲۲/١‏ » والبيهقي في شعب الإيمان .)81١7(‏ وما بين 
حاصرتين من المصادر . قوله: کشر أي : نتبسّم . وتَقْلِيهمء أي : تُبغضهم. 

(۳) تفسير البغوي 4٠١/5‏ › وزاد المسير ۳۹۲/۸ . 

)٤(‏ ۸۱/۱۰ وما بعد 

() النکت والعيون ۱۲۹/۱ . 

.)٤٥۷۸( أخرجه الطبري ۳۸۱/۲۳ » وأبو يعلى‎ )١( 

(۷) تفسير الرازي 14۰/1 . 

(4) أخرجه الطبري TAIT‏ 


4 . ١١ سورة المزمل: الآيات‎ ۳۳٦ 


ينكل ب .قال الشعين + .أترون أن الله تال جعل الادكال فى أرجل أهل :انار نة 

أن يهربوا؟ لا والله! ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا اسْتَفَلت بهم”". وقال الكلبي : 

الأنكال: الأغلالُ» والأوّل أعرف فى اللغة» ومنه قول الخنساء: 

دعاك فَمَقلغعتألْكَالة عنَدْفنّ 3بئلكلاثققطة© 
وقيل : إنه أنواع العذاب الشديدء قاله مقاتل. وقد جاء أن النبى يه قال: «إن الله 
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يحب النكل على التّكل» بالتحريك» قاله الجوهريئ . قيل: وما النَّكل؟ قال : 
«الرجل القوي المجرّب» على الفرس القوي المجرّب» ذكره الماوردي» قال: 
ومن ذلك سمي القيد نِكُلاً؛ لقوته» وكذلك العُّلَء وكل عذاب قوي فاشتد. 
والجحيم: النار المؤجّجة. 
وَطعَامًا دا عْضَّةِ أي : غير سائغ» يأخذ بِالحَلْقء لا هو نازل ولاهو خارج» وهو 
الفِسلين والرَّقُوم والضّريع » قاله ابن عباس. وعنه أيضاً: أنه شوك يدخل الحَلّقء فلا 
ينزل ولايخرج”". 
وقال الزجاج”" : أي طعامهم الضريع› كما قال: وس في طَعام إل من ربج 
[الغاشية:7]؛ وهو شوك كالعَوْسَج. وقال مجاهد: هو الرَّقُوه»: كما قال: لك 
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صر ص >2 - 52 
سَّجَرَتَ الرقوم . ظعَامُ الْأَيِمِ # [الدخان:١٤-٤٤].‏ والمعنى واحد. 


)١(‏ ينظر الصحاح (نكل). 
(۲) ذكره عنه الزمخشري في الكشاف 4/ ۱۷۷ مختصراً. 

(۳) ديوان الخنساء ص۲٩‏ ء وروايته فيه: فهتكت أغلالهء بدل: فقطعت أنكاله. 
)٤(‏ في الصحاح (نكل)» وذكره أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة /٠١‏ 740 بنحوه. 
() في النكت والعيون 1١/5‏ » والكلام منه. 

(0) المصدر السابق» وأخرجه الطبري ۲۸٤/۲۳‏ . 

(۷) في معاني القرآن 547/0 . 


(۸) النكت والعيون 17١/5‏ ء وأخرجه الطبري ۳۸٤/۲۳‏ . 


TV 1١5 . ١١ سورة المزمل: الآيات‎ 


وقال حُمُران بن أَغيّن: قرأ النبيئٌ ي: له لديا آنا وما وَطمَامًا ذا سد 
ا" 

وقال حُلِيد بن حسان: أمسى الحسنٌُ عندنا صائماًء فأتيته بطعام» فعرضَتٌ له 
هذه الآية: لن ليا أتكَال يما وطعامًا» فقال: ارفع طعامك. فلمًا كانت الثانية أتيته 
بطعام» فعرضّت له هذه الآيةٌء فقال: ارفعوه. ومثله في الثالثة» فانطلق ابنه إلى ثابت 
الّاني ويزيدَ الضَّبِيَ ويحيى البكاء. فحدّئهم» فجاؤوه» فلم يزالوا به حتى شرب شَرْبة 
من سَويق”". 

والعْصّة: السّجا ‏ وهو مايَنْسّبٍ في الحلق من عَظُم أو غيره - وجمعها: عُْصَصٌ. 
والعَّصَصٌ بالفتح مصدر قولك: عَصِصْتَ يا رجل تَعَّص» فأنت غاص بالطعام 
وغصّان» وأغصصته أناء والمنزل غاص بالقوم» أي : ممتلئ ب" 

قوله تعالى: يوم رَيِجْتُ الْأَرّسُ وَأَجبَالُ» أي : تتحرّك وتضطرب بمن عليها. 

وانتصب «يوم» على الظرف» أ الاجم e‏ ايَوْمَ ل 
وقيل: بنزع الحافض» يعني هذه العقوبة في يوم ترجف الأرض والجبال. وقيل: 
العامل «ڏرني» أي : وذرني والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال. 

ات بال كيبا مهيلا أي : وتكون» والكثيب: الرمل المجتمع قال حسان: 
عَرَّفْتُ ويار رَيِتَبَ بالگثيب تحط الْوَخي في الْوَرَقِ القشِيب* 


والمّهيل: الذي يمر تحت الأرجل. قال الضحاك والكلبيُ: المّهيل: هو الذي 


86/17 أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص58 . وهناد في الزهد(777)» والطبري‎ )١( 
عن حُمران مرسلاًء والذي عند أبي عبيد: سمع رسول الله ف رجلاً يقرأ... فصعق رسول الله # وحمران‎ 
. ابن غين ضعيف رمي بالرفض» كما ذكر ابن حجر في التقريب‎ 

(؟) الكشاف 177/5 » وأخرجه الواحدي في الوسيط 7177/4 مطولاً. 

(؟) الصحاح(غصص»» وينظر القاموس المحيط (شجي). 

(5) ديوان حسان ص۱۲ » وسلف 177/84 . 


إذا وطئتّه بالقدم زل من تحتهاء وإذا أخذت أسفله انهال. وقال ابن عباس : «مَهِيلاً» 
أي: رملاً سائلاً”'' متناثراً. وأصله: مهيول" وهو مَفُعول؛ من قولك: هِلْت عليه 
التراب أهيله هيلاً: إذا صببتّه. يقال: مَهِيل ومَهيول» ومّكيل ومَكيول» ومَّدِين 
ومَديون”" »2 ومّعِين وَمَعْيونء قال الشاعر: 
EEE‏ كلع" شولك تر د :وان الم ELE NE‏ 
وفي حديث النبئّ يل أنهم شَكوًا إليه الجدُوبةَ» فقال: «أتكيلون أم تهِيلون» قالوا : 
تهيل. قال : «كيلوا طعامكم يُبَارَكُ لكم فيه». وَأَمَلْت الدقيق لغة في هِلتْء فهو مُهال 
ومَهيل"". وإنما حذفت الواوء لأن الياء تثقل فيها الضمة» فحذفت فسكنت هي 
والواوء فحذفت الواو لالتقاء الساكتي". 


قوله تعالى: إا ارسلتا کک رسْولا شهدا یک ؟ اسلا إل وعو رشو 
تن تف ايل عة أن يلا © كنت تشن إن كنم با 8 
للك ينهًا @ الم مقي بد 06 ود مغرلا © ٤‏ كذ تڪ من 
سه َد إل ريو سيلا © » 
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قوله تعالى : إا اراتا ْک رسوا يريد النبيّ ب ؛ أرسله إلى قريش 59 ْمَل 


. ١70/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 757/0 » والمحرر الوجيز 589/6 . 

(۳) زاد المسير ۳۹۳/۸ » وتفسير الرازي ۱۸۲/۳۰ . 

. ۲٣۵/۱۸ سلف‎ )٤( 

'(0) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ٤١١/١‏ » وابن الأثير في النهاية (هيل) » ولفظه: أن قوماً شكوا إليه 

سرعة فناء طعامهمء فقال: «أتكيلون آم تهيلون»؟ قالوا: نهيل. قال «فكيلوا ولا تهيلوا». وقوله: «كيلوا 
طعامكم يبارك لكم فیه» أخرجه الإمام أحمد (۱۷۱۷۷)ء والبخاري(۲۱۲۸) من حديث المقدام بن 
معدي كرب #: وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الإمام أحمد (75004)» وابن ماجه (۲۲۳۲) من حديث أبي أيوب 
الأنصاري ه. 

() الصحاح(هيل). 

(۷) معاني القرآن للزجاج 5157/0 . 


سورة المزمل: الآيات ١۹ 1١0‏ ۳۹ 


ا يعون دسو وهو موس ىوإتْتصى وَرَعَوْبُ الول أي : كذّب به ولم يؤمن. قال 
مقاتل : ذكّر موسى وفرعون» لأن أهل مكة ازدرّوا محمداً يه واستخفوابه» لأنه ولد 
فیهم › كما أن فرعون ازدرى موسىء لأنّه ربّاه ونشأ فيما بينهم» كما قال تعالى إخباراً 
عنه: ار ربك فا وداه" [الشعراء:18]. قال المهدويٌ: ودخلت الألف واللام 
في الرسول لتقدّم ذكره””. ولذلك اختير في أوّل الكتب: سلام عليكم» وفي آخرها : 
السلام عليكه”*'. 

«ويلا» أي : ثقيلاً شديداً. وضَرْبٌ وبيل وعذاب وبيل» أي: شديدء قاله ابن 
خا وخا ومنه مطر وابل» أي : شديد» قاله الأخفش”". وقال الزجاج" : 
أي : ثقيلاً غليظاً. ومنه قيل للمطر: وابل. وقیل: مُهلكاً قال : 
أكلْتٍ بَنِيكِأكُلَ الضَّبٌّحتى بدت مَرارة الكل الرّبيل“ 

واستوبل فلان كذاء أي: لم يَحمّد عاقبته. وماء وبيل» أي: وخيم غير مريء؛ 
وگلا مستَؤْبّل وطعام وبيل ومُستَوبَلٌ : إذا لم يُمْرِئ ولم يمرا + قال زهير: 
تكطر ميا دنم م مشت .. إلى علا E‏ 0 

وقالت الخنساء : 


( 


)١(‏ قوله: إخباراً عنه» من(ظ). 

(۲) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 787/5 ١»‏ والرازي ۱۸۳/۳۰ دون نسبة. 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 784/0 بنحوه دون نسبة. 

. 50/0 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ۳۸۷/۲۳ وأخرجه الطبري‎ » ١١/7 النكت والعيون‎ )٥( 

() الصحاح (وبل). 

(۷) في معاني القرآن له ۲٤۲/٥‏ »> ونقله عنه الماوردي في التكت ٠۳١/١‏ . 

(۸) التكت والعيون ١70/5‏ . 1 

(9) الكلام بنحوه في تفسير للطبري 787/177 » وتهذيب اللغة ۳۸٦/٠١‏ . 

)1١(‏ شرح ديوان زهیرص ۲٢-۲٤‏ » قال شارحه: فقضّوا منایاهم» أي: أنفذوهاء أي: لوا من قتلوا ثم 
أضدروا بعد صلحهمء فصار آخر أمرهم إلى وخامةٍ وفساد. 


وعم سورة المزمل: الآيات 1١9 ١0‏ 
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عد أل تسل ير لإ رار انك اقلا وة 
والوبيل أيضا: النصا الفحمة» قال : 

لَواصْبَحَ في يُمْنى يَدَيَّ زمامُها Sy‏ 
وكذلك المَؤيل بكسر الباء» والمّؤبل” أيضاً: الحزمة من الحطب» وكذلك 

الوّبيل» قال طرفة: 


0 


فقيل شيخ اويل لنت 


قوله تعالى: ونکت َم فون إن كفرح وما مَل آلو لدان سِيبًا» هو توبيخ وتقريع› 
أي : كيف تتقون العذاب إن كفرتم. وفيه تقديم وتأخير» 0 
الولدان شيباً إن كفرتم“. وكذا قراءة عبد الله ”“ وعطية. قال الحسن: أ : باي 
صلاة 5 تتقون العذاب؟ بأيّ صوم تتقون العذاب؟ وفيه إضمارء أي ب داب 
يوم. 

وقال قتادة: والله ما يتقي مَن كمّر بالله ذلك اليوم بشيء''". وهيَؤْماً» مفعول 
ب«تَتَّقُونَه على هذه القراءة وليس بظرف» وإن قدّر الكفر بمعنى الجحود كان 

٠.‏ > هه (/07) 7 35 5 5 .-. 5 5 2 .2ه 

اليوم مفعول ١كَمَرْتَمْ)”"'.‏ وقال بعض المفسرين: وقف التمام على قوله: «كمرتم»» 
والابتداء «يوْماً»» يذهب إلى أن اليوم مفعول «يجعل») والفعل لله عنَّ و جل» وكأنه 


. ٤۷6-٤۷٤ /19 ذكره ابن عادل الحنبلي في اللباب‎ )١( 

(؟) في(د) و(م): الموبلة. والمثبت من (خ) و(ي) وهو الموافق لما في الصحاح (وبل) وتهذيب اللغة 
٥‏ . 

(۳) ديوان طرفة ص۳۸ »وصدره: فمرت كهاةٌ ذاتٌ خَيف جلالةٌ وسلف 7٠١7/8‏ » والكلام في الصحاح 
(وبل). وفيه: أَلَنْدَوِهِ بدل: يَلَنْدَوِه وهوموافق لنسخة (د) . 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۱۸۳/۳ . 

. ۱۹۸/۳ معاني القرآن للفراء‎ )٥( 

(5) أخرجه عبد الرزاق ۲/ 776 » والطبري ۳۸۸/۲۳ . 


. A4/٥ الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ (v) 


سورة المزمل: الآيات ۱۵ ۔ 18 ۳41 


قال: يجعل الله الولدان شيباً في يوم. قال ابن الأنباري”'' : وهذا لا يصلحء لأن 
اليوم هو الذي يفعل هذا من شدَّة هوله . 

المهدويٌ: والضمير في «يجعل» يجوز أن يكون لله عر وجل ويجوز أن يكون 
لليوم. وإذا كان لليوم صلح أن يكون صفة له» ولا يصلح ذلك إذا كان الضمير لله عرَّ 
وجل ا رج كأنه قال: يوماً يجعل الله الوالدان فر فیا ناي 
ل ا وهذا قبيح» لأن اليوم إذا علق 
باكفرت تم» احتاج إلى صفة «كفرت تم ل ايوم 7 “. فإن احتجّ محتج بأن الصفة قد تحذف 
وينصب ما بعدهاء احتججنا عليه بقراءة عبد الله : «فكيف تَتَقُونَ يَوْمَا). 

قلت : هذه القراءة ليست متواترة» وإنما جاءت على وجه التفسير. وإذا كان الكفر 
بمعنى الجحود فايوماً» مفعول صريح من غير صفة ولاحذفهاء أي: فكيف تتقون الله 
وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء . 

وفوا ايو الال فت قعنب: «افكيف تتقون» بكسر النون على الإضافة ف 
و«الْولْدَانَ»: الصبيان. وقال السّدي: هم أولاد الزنا. وقيل: أولاد المشركين. 
والعموم أصحٌء أي : يشيب فيه الصغير من غير كبر. وذلك حين يقال لآدم:«يا آدم قم 
فابعث بَعْث النار». على ما تقدَّم في أول سورة الحح. 

قال القُشِيريُ: ثم إن أهل الجنة يغيّر اللهُ أحوالهم و أوصافهم على ما يريد. 
وقيل: هذا ضربٌ مَكَل لشدّة ذلك اليوم» وهو مجاز» لأن يوم القيامة لا يكون فيه 


)١(‏ في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 4607 › وما قبله منه. 

(؟) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 5١/6‏ . 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ٩٥٤-٩٥۳/۲‏ . 

(4) جاءت العبارة في (م) : احتاج إلى صفةء أي كفرتم بيوم. والمثبت من (د)و(ي)» وهو الموافق لما في 
إيضاح الوقف والابتداءء والكلام منه. 

(5) ذكرها عنه ابن عادل الحنبلي في اللباب 278/19 . 

٠4/1١4 )(‏ من حديث أنس ظك. 


€۲ سورة المزمل: الآيات 1۵ - 19 


ولدان» ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحالٍ لو كان فيه هناك صبي لَسابَ رأسُه من 
الهيبة. ويقال: هذا وقت الفزع» وقبل أن يْمَخْ في الصور نفخة الصعْق» فالله أعلم . 

ل ل ال يه 
الغراب» فأصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالتّغامة'"©» فقال: أرِيت القيامة والجنة 
والنار في المنام» 3 الناس يقادون في السلاسل إلى النار» فين هول ذلك 
أصبحتٌ كما ترون. ويجوز أن يوصف اليوم بالظول» وأن الأطفال يبلغون فيه أوانَ 
الشيخوخة والشيّب. 

قوله تعالى : الما مُنفَطر بو أي : متشققة لشدّته. ومعنى«به»» أي : فيهء أي : 
في ذلك اليوم لهوله. هذا أحسن ما قيل فيه. ويقال: مُتْمّلة به إثقالا لأ يودي إلى انفطارها 
لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه» كقوله تعالى: IES‏ ت لار 4 
[الأعراف :۱۸۷]. 


وقيل: «بو» أي: لهء أي: لذلك اليوم“» يقال: فعلت كذا بحرمتك a‏ 
والباء واللام وفي متقاربة في مثل هذا الموضع» قال الله تعالى : #وبصّع لمرن الط 
وم الِْيْسَةِ» [الأنبياء:47] أي: في يوم القيامة. وقيل: «به» أي: بالأمرء أي 
لاء مر ثم حمل الؤلدان يا 
وقيل : منفطر باللهء أي: بأمره. وقال أبو عمرو بن العلاء: لم يقل: منفطرة» 
لأن ن مجازها الشف تقول فلاا د قال الشاعر : 
وَرَفْعَالسَمَاءإِليوقو تحِفْنا بالسماء وبالشجاب"“ 


. ١18/4 في الكشاف‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): كالنعامة. وفي القاموس (ثغم) : أثغم الرأس» أي: صار كالتّفامة بياضاً. والتغامة: نبت. 
(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 0/ ۳۹۰ بنحوه. 

(0) تفسير الرازي 1۸4٤/۳١‏ » والكلام بنحوه في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۷٤/۲‏ . 

() البيت للفرزدق» وروايته في ديوانه ص۳۳ : ولو رفع الاله» بدل: فلو رفع السماء. 


سورة المزمل: الآيات 10 ۲١۰‏ 


٤ 

وفي التنزيل : وملا ألسّمآة سَفْمًا حفوظًا€ [الأنبياء :. وقال الفراء: السماء 
يذكر ويؤنث"'“. وقال أبو علي : هو من باب الجراد المنتشرء والشجر e‏ 
ولْعَجَادُ كَل ممع » [القمر ٠:‏ وقال أبو غليٌ أيضاً: أي: السماء ذات انفطارء 
كقولهم: امرأة مرضع» أي: ذات إرضاعء فجرى على طريق النسب”".« 06 مدر 
أي : بالقيامة والحساب والجزاءظمَتْعُولًا» : كائناً لاشك فيه ولا خُلْف. وقال مقاتل: 
كان وعده بأن يظهر دينه على الدّين ل 

قوله تعالی: وإ مز تحكر يد مله ال - أو الآيات ‏ عِظة. وقيل: 
آياث القرآن» إذ هو كالسورة الواحدة“ .«مَّمن سَآه َد إل رو4 أي : ا أن 
يؤمن ويتخذ بذلك إلى ربه #سَييلاً» أي: طريقاً إلى رضاه ورحمته فليرغب) فقد 
أمكن له الور اتيم والدلائل. ثم قيل: نسخت بآية السيف» وكذلك قوله 
تعالى : ##فمن شه ذكررْ » [عبس : ؟١]‏ قال الثعلبيٌ : والأشبه أنه غير منسوخ. 


قوله تعالى : 3إ وك ب آل تم أن بن علق أي وشت وام وة من الي 


رر ر 2 2 ع ر ر 2 ا م معي ماج 
ما اَل اا ع ل فش ا ا سر من لقان 
اي , دعلا ماس صو مس رج م لا سےا صو اس 
علم ا و نكر رض وءاخرون يِصْرِبُونَ ف لاض یسون من فَضَلٍ الله و احرون 


قود في سيل ألم lS‏ َلصَّلَرَة واوا لرک اشوا آله وين 
حا حسنا وما موا لاک ن حبر جدوه عند آله هو حَرَا وأعظم أا وَأسْتَغوا لَه إن أ 
مرع م 

َك ييا © 4 

فيه ثلاث عشرة مسألة: 


.2199/” معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ۳۰/ ۱۸٥‏ دون نسبة» وينظر معاني القرآن للزجاج 747/0 » وتفسير أبي الليث 
۳ ء وزاد المسير ۳۹٤/۸‏ . 

2 النكت والعيون ۱۳۱/١‏ . 

(؟) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز "9٠/0‏ . 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۱۹۹/۳ . 


عع سورة المزمل: الآية ٠١‏ 
ياس سم 


الأولى: قوله تعالى : «إنَّ رَيّكَ يعلد أنّكَ تم هذه الآية تفسير لقوله تعالى : 000 
آل لہ یاک بص أو آنثض بُ یلا أو زد عليه كما تقدَّم” “» وهي الناسخة لفرضية قيام 
E‏ 

َقُومُ) معناه: تصلي واد آي : أقل”". 

وقرأ ابن السَّمَيْمَع وأبو حَيُوة وهشام عن أهل الشام: «مُلْئَي) بإسكان اللام. 
« ونصفه وثلثه» بالخفض قراءة العامة عطفاً على ي المعنى: تقوم أدنى من 
ثلثي الليل ومن نصفه وثلثه. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: لم أن أن 
صو فكيف يقومون نصفه أو ثلثه وهم لا يحصونة؟”*' . وقرأ ابن كثير والكوفيون: 
«وَنِْضْفَهُ وَدُلَنهه بالنصب عطفاً على «أدْنَى)”” التقدير: تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم 

نصمّه وثلئّه"'. قال الفراء”" : وهو أشبه بالصواب» لأنه قال أقلّ من الثلثين» ثم ذكر 
نفس الْقِلَّةِ لا أقلّ من القلة. قال المُسَيْري: وعلى هذه القراءة يحتمل أنهم كانوا 
يصيبون الثلث والنصف» لخفة القيام عليهم بذلك القدرء وكانوا يزيدون» وفي الزيادة 
إصابة المقصودء فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه» وينقصول منه. 
ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليل؛ وحص لهم في الزيادة والنقصان» فكانوا 
ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين» وفي النصف إلى الثلث. ويحتمل أنهم قذر 
لهم النصف وأنقص إلى الثلث» والزيادة إلى الثلثين» وكان فيهم من يفي بذلك» 
وفيهم من يترك ذلك إلى أن تسخ عنهم. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 1858/4 . 

(۲) ص۳۲۰ من هذا الجزء. 

. ۳۷۷/٤ الوسيط‎ )۳( 

. ٦۲/١ الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. ۲٠١ص السبعة ص۸٥٦ » والتيسير‎ )5( 

(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع ٠٤١/۲‏ . 
(۷) في معاني القرآن ١99/7”‏ . 


سورة المزمل: الآية ٠١‏ مع 


وقال قوم: إنما افترض الله عليهم الربع» وكانوا ينقصون من الربع. وهذا القول 
ت 

الثانية : قوله تعالى: وام يمُقَيِرُ ايل انار أي : يعلم مقادير الليل والنهار على 
حقائقهاء وأنتم تعلمون بالنَّحرّي والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأً. عم أن لن صر 
أي : لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيامٌ به. وقيل: لن تطيقوا قيام الليل. والأوّل 
أصح» فإ قيام الليل ما فُرض كله قط. قال مقاتل وغيره: لمّانزلت: طم الل إل َي 
يْصَفَهُ أو أنقض ينه فيلا أو زد ع شق ذلك عليهم» وكان الرجل لا يدري متى نصف 
الليل من ثلثه» فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطى» فانتفخت أقدامُهمء والْتُقِعت 
ألوانهم» فرحمهم الله وخمّف عنهمء فقال تعالى: عر أن ل عص و«أن» 
مخمّفة من الثقيلة» أي : علم أنكم لن تحصوهء لأنكم إن زدتم مل عليكم» واحتجتم 
إلى تكليف ما ليس فرضاًء وإن نقصتم شقٌّ ذلك عليكم. 

الثالثة: قوله تعالى : كاب كيك أي: فعاد عليكم بالعفو””". وهذا يدل على 
أنه كان فيهم من“ ترك بعض ما أمر به. وقيل: أي : فتاب عليكم من فرض القيام إِذْ 
عجزتم. وأصل التوبة الرجوع كما تمده فالمعنى: رجع لكم من تشقيل إلى 
تخفيف» ومن عُسْرٍ إلى يُسْر. 

وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحرّي» فخمّف عنهم ذلك التحري. 


وه 


وقيل : معنى وال مُقَدَرُ الل ابره يخلقهما مقدّرين» كقوله تعالى : ولق 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 5 من قول الحسن. 

(؟) ذكره عنه البغوي 4١١/4‏ . والواحدي في الوسيط /٤‏ ۳۷۷ بنحوهء وأخرجه الطبري ۳۹۷/۲۳ عن 
قتادة. 

. ۳۷۷/٤ والوسيط‎ › 5١١/54 البغوي‎ )۳( 

(4) في (م): في. 

. CAY / 1 (°) 


عم سورة المزمل: الآية ٠١‏ 


آمو .و 


ڪل ىو فدرم ديرا [الفرقان: 1]. ابن العربي” '©: تقدير الخلقة لا يتعلّق به حكم» 
وإنما يربط.اللهُ به ما يشاء من وظائف التكليف. 

الرابعة : قوله تعالى : فاقوأ ما يشر مِنّ لفان فيه قولان: 

۽ 01 03 2 2 

أحدهما: أن المراد نفس القراءة» أي: فاقرؤوا فيما تصلونه بالليل ما خف 
عليكم. قال السدي : مئة آية. 

الخسن: من قرأ مئة آية في ليلة لم يحاجّه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليلة مئة 
آنه كتين عن الفاتتد: وقال ضغية اكتسون 120" 

قلت: قول كعب أصحَ» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قام بعشر آيات لم 
يكتب من الغافلين» ومن قام بمئة آية كُتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من 
المَقَنْطرين» خرّجه أبو داود الطيالسى فى مسنده من حديث عبد الله بن عمرو. وقد 
ذكرناه في مقدّمة الكتاب““ والحمد لله. 

القول الثاني : افوا ما َر نةه أي : RE‏ سر عليكم*» والصلاة 
ت واا كقوله ال TS‏ :] أي : صلاة الفجر. ابن 
العربي”'2: وهو الأصح؛ لأنه عن الصلاة أخبرء وإليها يرجع القول. 

قلت: الأوّل أصح حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ» والقول الثاني مجاز؛ فإنه 


من تسمية الشىء ببعض ما هو من أعماله. 


. 1859/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرج أقوالهم الطبري ۳۹٦/۲۳‏ . 

٠ 18/16)5(‏ والحديث لم نقف عليه في مسند أبي داود الطيالسي» و إنما هو في سنن أبي داود السجستاني 
(م؟؟ ١‏ ). 

(0) تفسير البغوي 4١7/5‏ . 

(5) في أحكام القرآن 1879/4 وما قبله منه. 


سورة المزمل: الآية ۲۰ EV‏ 


الخامسة: قال بعض العلماء: قوله تعالى : فاقوا ما يَسَرَ ير نة تسح قيا الليل 
yT as‏ : فشا ما 
E i E E‏ '؟4 نة أزيل به فرضن غبترة. 
aS ST‏ 
وين أل فَتَهَجَد بو اله لك عسي أن بعك ريك ماما نمدا [الإسراء:۷۹] 
فاحتمل قوله تعالی : «وّينَ أذَّلٍ مَتَهَجَّدْ يه َة ك أن" يتهجد بغير الذي تُرض 
عليه مما تيسّر منه. قال الشافعئ" : فكان الواجب طلب الاستدلال بالسّنة على أحد 
لمشيو وعدا نبل وبر ن لله OE E‏ كف الخ ري 

السادسة: قال الفشيرئ أب و تر والمشهورٌ أن : نسخ قيام الليل كان في حقٌّ 
الأمة» وبقيت الفريضة في حقٌ النبيّ . وقيل: نسخ التقدير بمقدارء وبقي أصل 
الوجوب؛ كقوله تعالى: #فا أسْتَسَرَ مِنّ هدي [البقرة . فالهڏي لابدّ منهء 
كذلك لم يكن بذ من صلاة الليل» ولكن فُوْض قدره إلى اختيار المصلّي. وعلى هذا 
فقد قال قوم: فض قيام الليل بالقليل باقي؛ وهو مذهب الحسن“. وقال قوم: نسخ 
بالكلية» فلا تيت اة الليل اة وهو مذهب الشافعي. ولعل الفريضة التي بقيت 
في حقٌ النبيّ ب هي هذاء وهو قيامه» ومقداره مفرّض إلى خيريّه . 

وإذا ثبت أن القيام ليس فرضاً فقوله تعالى : افا ما َر من معناه: اقرؤوا 
إن تيسّر عليكم ذلك» وصلُوا إن شتتم . وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقرّر في حقٌّ 
النبئ يل أيضاًء فما كانت صلاة الليل واجبة عليه. وقوله: «نَافِلَهَ لكَ» محمول على 


e (1)‏ ا والمثبت ا e‏ القرآن a‏ 0/1« 
(۲) في النسخ: أي والمثيت من أحكام القرآن والناسخ. 

(۳) في أحكام القرآن ٥٦/۱‏ > وهو في التاسخ والمنسوخ للنحاس .٠١١/۳‏ 

)٤(‏ سلف قوله ص۳۲۱ من هذا الجزء. 


٠١ سورة المزمل: الآية‎ ۳A 


حقيقة النفل. ومن قال: نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ» فهذا 
النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة؛ كقوله تعالى: لقو ألصّلَرة دلُو ألشَّمِين» 


درس سا م مم 


[الإسراء:7]» وقوله: سحن أله جين تسوت وحن حون [الروم: 2117 وما في 
الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوّع”"' . 

وقيل: وقع النسخ بقوله تعالى: وین آل مهد يوء تاف لك [الإسراء:0/9]» 
والخطاب للنبئ ب وللأمة» كما أنَّ فرضية الصلاة وإن خوطب بها النبيٌ ل في قوله 
تعالى : اما ممل فر الل كانت عامة له ولغيره . 

وقد قيل: إن فريضة الله امتدت إلى ما بعد الهجرة» ونسخت بالمدينة؛ لقوله 
تعالى ولم أن سیک دك يی خرو صر في الارْضٍِ يبون ين قصل لَه ارون 
يو في سيل اء وإنما فرض القتال بالمدينة؛ فعلى هذا بيان المواقيت جرى 
بمكة» فقيام الليل سخ بقوله تعالى: ومن الل فَتَهَجَّدْ بو َة اك [الإسراء:۷۹]. 
وقال ابن عباس : لمّا قدم رسول الله يخ نسَح قول الله تعالى : إن ريك غار أنك وم 
وو ف ال 

السابعة: قوله تعالی : عم أن سَبَكْونُ ين ب الآية؛ بين سبحانه علةٌ تخفيف 
قيام الليل» فإن الخُلّق منهم المريض» ويشق عليهم قيام الليل» ويشقٌ عليهم أن 
تفوتهم الصلاة» والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليلء والمجاهد كذلك» 


فخمّف الله عن الكل لأجل هؤلاء””". 


)١(‏ أخرج البخاري »)۱۸۹١(‏ ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يِل ثائر 
الرأس» فقال: يا رسول اللهء أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة» فقال: «الصلوات الخمس إلا 
أن رع شيئاً». 

(۲) أخرجه أبو عبيد الهروي في الناسخ والمنسوخ »)٤٦۷(‏ والنحاس في ناسخه )۹٠۸(‏ عن عطاء 
ابن أبي حاتم ص١7١.‏ 
وأخرجه أبو داود »)١705(‏ والبيهقي ۲/ 50١‏ بنحوه. وسلف نحوه ص٠۳۲‏ من هذا الجزء. 

(). الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷١/٤‏ . 


سورة المزمل: الآية ٠١‏ وعم 


و«أنْ» في «أَنْ سَيَكُونُ» مخففة من الثقيلة» أي: علم أنه سيكون. 

الثامنة: سى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المالَ 
الحلال”"' للنفقة على نفسه وعياله» والإحسان والإفضالء فكان هذا دليلاً على أن 
كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله" . 

وروى إبراهيم عن علقمة قال : قال رسول الله ل: «ما من جالب يجلب طعاماً 
من بلد إلى بلد» فيبيعه بسعر يومه» إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء» ثم 
قرأرسولٌ الله 4# : «و ءارو يضرو فى الْأرضٍ يَِنتَمُونَ ين صل أله ارون بيو في سيل 
. 

وقال ابن مسعود: أيّما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً 
تبان فباعه بسعرٍ يومه كان له عند الله منزلة الشهداء» وقرأ «وَءاحَرونَ يضر في 
لض ا لية“. 

وقال ابن عمر: ما خلق الله موتة أموثُها بعد الموت في سبيل الله أحبٌّ إلىّ من 
الموت بين شعبتي رَخلي» أبتغي من فضل الله ضارباً في الأرض”. 

وقال طاوس: السّاعي على الْأَرْمَلةٍ والمسْكين كالمجاهِدٍ في سبيل الله. 

وعن بعض السلف أنه كان بواسطء تقد ا ف وكتب إلى 


. ۳۹۱/۰ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۱۷۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير أبي الليث 415/7 . 

. وهو مرسل‎ > ۲۸٠ /5 أخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود ه كما في الدر المنثور‎ )٤( 

» )550( وأخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال‎ » ۱۷۹/٤ والكشاف‎ > ٤۱۲-٤۱۱/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 
وفي إسناده فرقد السبخي» وهو ضعيف.‎ 

)١(‏ المحرر الوجيز ٠۹۱/۰‏ > والكشاف ۱۷۹/٤‏ . قال ابن حجر في الكافي الشاف ص۱۷۹ : رواه 
الثعلبي من رواية القاسم بن عبد الله عن أبيه عن نافع » عن ابن عمر به» وإسناده ضعيف. 

(۷) لم نقف عليه من قول طاوس» وأخرجه الإمام أحمد (۸۷۳۲)» والبخاري (0167)» ومسلم (۲۹۸۲) 
من حديث أبي هريرة ‏ مرفوعاً. وتمامه: «كالمجاهد في سبيل الله أوكالذي يقوم الليل ويصوم 
النهار». 


ووم سورة المزمل: الآية ٠١‏ 


ا ل ا بير ير ري تضم سي لي ب بس 


وكيله : بع الطعامٌ يوم تدخل البصرة» ولا تؤخره إلى غد؛ فوافق سعة في السعرء فقال 
التجار للوكيل: : إن أخَرته جمعة ربحت فيه أضعاقه» فأخره جمعة» فربح فيه أمثاله» 
فكتب إلى صاحبه بذلك» فكتب إليه صاحبٌ الطعام: يا هذاء إنا كنا قنعنا بربح يسيرٍ 
مع سلامة دينناء وقد جنيتٌ علينا جناية» فإذا أتاك كتابي هذا؛ فخذ المالَ وتصدّق به 
على فقراء البصرة» ولّيتني أنجو من الاحتكار گفافً ؛ لا علي ولا لي. 

ويروى أن غلاماً من أهل مكة كان ملازماً للمسجد» فافتقده ابن عمر» فمشى إلى 
یته» فقالت أمه: هو على طعام له يبيعه؛ فلقيه فقال له: يا بنيّ» مالك وللطعام؟ فهلا 
إبلاً» فهلًا بقراًء فهلًا غنماً! إن صاحب الطعام يحب المّخل» وصاحبٌ الماشية 
يحب الغيث. 

التاسعة : قوله تعالى : افوا ما َر ند4 أي : صلُوا ما أمكن؛ فأوجب اللهُ من 
ل CL‏ 
ابن العربي”" : وقد قال قوم: إن فرض قيام الليل سن في ركعتين من هذه الآية؛ قاله 
البخاريُ وغيره» وعقد باب ذكر فيه حديث: «يعقد الشيطان على قافية رأ س أحدكم إذا 
هو نام ثلاتٌ عُقَدِءِ يضرب على كل عُفْد عُفْدة مكانها : عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ 
فذكر اللة انحلت عُمّدةء فإن توضأ انحلت عُمَدة» TS‏ 


فأصبح نشيطاً طيِّب النفس» وإلا أصبح خبيتٌ النفس كسلان»”" ووک ت ر 


ا قال: «أما الذي يُتْلّْ رأسّه بالحجر فإنه يأخذ القرآن 
فير فْضهء وينام عن الصلاة المكتوبة» 3 ٤‏ وحديتٌ عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند 


)١(‏ ص50*-١5؟"‏ من هذا الجزء. 

(۲) في أحكام القرآن .۱۸۷١ /٤‏ 

فيو صحيح البخاري c(1)‏ وهو عند الإمام أحمد (VTA)‏ < ومسلم (VY‏ من حديث أبي هريرة 45 

. ۲٤۳/۲ وسلف‎ ٠ 

)٤(‏ صحيح البخاري »)١١47(‏ وأخرجه الإمام أحمد (۲۰۰۹۴) مطولاًء ومسلم (۲۲۷۵) مختصراً. قوله 
في الحديث: «يشلغ رأسهء الثلغ: الشدخ» وقيل: هو ضربك الشيء الرطبٌ بالشيء اليابس حتى 
ينشدخ . النهاية : (ثلغ). 


سورة المزمل: الآية ۲۰ اوم 


النبيّ ل رجل ينام الليل كلّهء فقال: «ذلك رَجُلٌّ بال الشيطان في أذنيه»“ فقال ابن 
ال فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق الصلاة على المكتوبة؛ فيحمل المطلق 
على المقيّد لاحتماله له» وتسقط الدعوى ممَّن عيّنه لقيام الليل . 

وفي الصحيح واللفظ للبخاري”": قال عبد الله بن عمرو: قال لي رسول الله 6: 
«يا عبد الله لا تكن مثلَ فلان» كان يقوم الليلَ» فترك قيام الليل». ولو كان فرضاً ما 
أقرّه انب ل عليه » ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنهء بل كان يذمه غاية الذمّ. 

وفي الصحيح”*' عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبئ 4 إذا رأى 
رؤيا قضّها على النبيّ کا وكنت غلاماً شابَاً عَرَباً»وكنت أنام في المسجد على عهد 
رسول الله # »فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبًا , بي إلى النار »فإذا هي 
مطوية كطيّ البئر »وإذا لها قرنان» وإذا فيها ناس قد عرفتهمء فجعلت أقول: أعوذ 
بالله من النار. قال: ولقيّنا مَلَكُ آخرء ا 
فقصتها حفصة على رسول الله ل فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلّي من 
Cg‏ ل 
المَلك: لم تُرَعْ. والله أعلم. 

العاشرة: اذا ثبت أن قيام اللبل ليس بفرضس؛ وأن قوله: فاقوا ما سر مِنّ 
الق ا + اقرا ما س ير نھ يمول على ظاهره من القراءة في الصلاة» فاختلف 
العلجاء la OR‏ فقال مالك والشافعئ : فاتحة الكتاب» 
لا يجزئ العدول عنهاء ولا الاقتصار على بعضهاء وقدّره أبو حنيفة بآية واحدة» من 
أي القرآن كانت. وعنه ثلاث آيات» لأنها أقل سورة. ذكر القول الأوَّلَ الماوردة“ 


)00 صحيح البخاري (۳۲۷۰)ء وهو عند الإمام أحمد »)٠١۷(‏ ومسلم .)۷۷٤(‏ 

(؟) في أحكام القرآن 4/ ۱۸۷۱-۱۸۷۰ . 

(۳) صحيح البخاري »)۱۱٥۲(‏ وصحيح مسلم )١159(‏ (186). 

(4) صحيح لبخاري (۱۱۲۱)» وصحيح مسلم »)۲٤۷۹(‏ وهو عند الإمام أحمد(:5897). 
(©) في النكت والعيون ٠۳۳/١‏ . 


٠٠ سورة المزمل: الآية‎ oY 


والثاني ابن العربي . والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعيٌ » على ما بيّناه في 
سورة الفاتحة”" أوَّلَ الكتاب والحمد لله. 

وقيل : إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة» قال الماوردي": فعلى هذا 
يكون مطلق هذا الأمر محمولاً على الوجوب» أو على الاستحباب دون الوجوب. 
وهذا قول الأكثر ين» لأنه لو وجب عليه أن يقرأ“ لوجب عليه أن يحفظه. 

الثاني : أنه محمول على الوجوب» ليقف بقراءته على إعجازه» وما فيه من دلائل 
التوحيد وبعث الرسل» ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن 
يحفظه» لأن جفظ القرآن من القّرب المستحبة دون الواجبة. 

وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال: 

أحدها : جميع القرآن» لأن الله تعالى يسّره على عباده» قاله الضحاك. 

الثاني : ثلث القرآن» حكاه جوبير . 

الثالث: مئتا آية» قاله السدّي. 

الرابع : مئة آية» قاله ابن عباس. 

الخامس : ثلاث آيات كأقصر سورة» قاله أبو خالد الكناني. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: وَأَقِيمُوا ألصَّلَدة» يعني المفروضة ‏ وهي الخمس - 
لوقتها. 

واا ألركرة الواجبة في أموالكمء قاله عكرمة وقتادة. وقال الحارث العكلي: 
صدقة الفطر؛ لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك. وقيل: صدقة التطوع. وقيل: كل 
أفعال الخير. وقال ابن عباس : طاعة الله والإخلاص له . 


, . 1۸۷1/٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

. ۱۹۱-۱۹۰/۱ )0( 

(۳) في التكت والعيون ٠» ٠‏ والقول الذي قبله منه. 
)٤(‏ في (م) يقرأ. 

(6) المصدر السابق بنحوه. 


سورة المزمل: الآية ۲۰ oY‏ 


الثانية عشرة: قوله تعالى : فرشو لله ًا حا القَرْضٌ الحسن : ما قُصد به 
وجه الله تعالى خالصاً من المال الطّيّب. وقد مضى في سورة الحديد" بيانه. وقال 
زيد بن أسلم : القرض الحسن: النفقةٌ على الأهل. وقال عمر بن الخطاب : هو النفقة 
في سبيل الله”". 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: وما قرا لاگ ين حير يجَدُوهُ عند أو تقدّم في 
ستوزة البقرة 7 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه اتخذ حَيّساً ‏ يعني تمراً بلبن ‏ فجاءه مسكين» 
فأخذه ودفعه إليه. فقال بعضهم: ما يدري هذا المسكين ما هذا؟ فقال عمر: لكن رت 
المسكين» يدري ما هو. فكأنه تأوّلٌ: وا قرا لِك ين حير يدوه عند آل هو 
حب“ أي : مما تركتم وخلفتم» ومن الشح والتقصير. 

اطم أا قال أبو هريرة: الجنة) ويحتمل أن يكون أعظم أجراًء لإعطائه 
بالحسنة عشراً . ونصب وحَيًا َعَم على المفعول الثاني ل اتجدوه» واهو»: : فصل 
عند البصريين» وعمادٌ في قول الكوفيين؛ لا محل له من الإعراب”". وجرا تمييز 

استيا اله أي : سلو سلوه المغفرةً لذنوبكم إن أله عور لما كان قبل التوبة 
يج بکم" بعدهاء قاله سعيد بن جبير . 


ختمت السورة. 


. ١8 عند تفسير الآية‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠۳٤/١‏ . 

5١5/10 )۳(‏ وما بعد. 

() تفسير أبي الليث ٤۱۹/۳‏ . 

(05) النكت والعيون 75/5 . 

(5) تفسير البغوي ٤٠١/٤‏ . 

(۷) في النسخ: لكم. والمثبت من النكت والعيون ٠۳١/٠١‏ » والكلام منه. 


75 
سورة المدثر 


مكيّةٌ في قول الجميع. وهي ست وخمسون آية'") 


م 


سم ام التق اتد 


قوله تعالى : 4ات الت © ف كَل © دنک كك © اك كلفد 9© 4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ييا امريد أي : ياذا الذي فد تقناهة أن اتش 
اوا وأصلة: المتدثرء فأدغمت التاء في الدَّال انها ورا ان 
«المتدثر»على الأصل””. 

ونزل معظمٌ هذه السورة في الوليد بن المغيرة. وفي صحيح مسلم'“ عن جابر 
ابن عبدالله - وكان من أصحاب رسول الله 4# كان يُحدث ‏ قال: قال رسول الله # 
وهو يحدّث عن فترة الوحي؛ قال في حديثه: «فبينا" أنا أمشي ي سمعتٌ صوتاً من 
السماء» فرفعتٌ رأسي» فإذا الملّكُ الذي جاءني بحراء جالساً على كرسي نين ناء 
والأرض». قال رسول الله #: «فِجَيِئْتٌ”" منه قَرّقأّء فرجعتٌ فقلت: زمّلوني 
زمّلوني» فدثّروني» فأنزل الله تعالى : 4ا الي . ف انير . بك مك . ويك قله 


(۱) المحرر الوجيز ۳۹۲/۰ ٠»‏ وتفسير البغوي 25١7 /٤‏ وزاد المسير ۳۹۸/۸. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس6/ ٠١‏ » وتفسير الرازي 189/7 . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹۲/۰١‏ » وزاد المسير ۳۹۹/۸ . 

(؛) في (د) و(ز) و(ظ): وقال» وفي(م): وقال مقاتل» والمثبت من (خ) 

(0) برقم (111): (100)» وهو عند البخاري (٤)ء‏ (4404) . 

)١(‏ في(م): فبینما. 


(۷) أي: ذعرت وخفت. النهاية (جأث). 


oo ٤ . ١ سورة المدثر: الآيات‎ 


On 


. لر مََجُر4 - في رواية: قبل أن تفرض الصلاة""“ _ وهي الأوثان. قال: «ثم تتابع 
الوحي». خرجه الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح”". 

قال مسلم: وحدّثنا زهيرٌ بن حرب قال: حدَّئنا الوليدٌ بن مسلم قال: حدثنا 
الأوزاغئ قال: سمعتٌ يحيى يقول: سألتٌ أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبل؟ 
قال: «ياأَيّهَا الْمُدَثْرُا. فقلتٌ: أو«اقرأ». فقال: سألتٌ جابرٌ بن عبدالله: أي القرآن 
أنزل قبل؟ قال: «يا أَيّهَا الْمُدئْر فقلتٌ: أو«اقرأ»؟ فقال جابر: أُحَدّئكم ما حَدَّئنا 
رسول الله کا قال: «جاورتٌ بحراءٍ شهراً» فلما قضيتُ جواري نَرَلْتُء فاستبطنتٌ 
بطن الوادي» فنوديتٌ» فنظرتٌ أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي» فلم أَرَ أحداء 
ثم نوديتٌ» فنظرتٌُ» فلم أرَ أحداًء ثم نُوديتٌ» فرفعتٌ رأسي» فإذا هو على العرش 
في الهواء ‏ يعني جبريل ل فأخذتني رَجفة شديدةٌ» فأتيتُ خديجةً فقلتٌ: دروني» 
فدثروني» بُو علي ماء» فأنزل الله عزو جل: 3ات الك  .‏ كيز . وتيك كذ . 
رب عور 74" تحرّجه البخاري» وقال فيه: «فأتيتُ خديجةً فقلتٌ: دتروني» وَصُبُوا 
علي ماءً بارداًء فدثّروني وصَيُوا على ماءً بارداً» فنزلت: يا الم . ف عدر . ورك 
گر . وياب غر . الجر اجر . وا نئن ست 4 . 

ابن العربيَ: وقد قال بعض المفسرين: إِنَّه جرى على النبّ ‏ من عُمّبة [بن 
ربيعة] أمرّء فرجعٌ إلى منزله مغموماًء فقَّلِق واضطجعء فنزلت: «يا أَيّهَا الْمُدَثْره. 
وهذا باطل”. 


.)1900( هي في صحيح مسلم (177): (7057)»: وصحيح البخاري(4979)) ومسند أحمد‎ )١( 
.)7176( سنن الترمذي‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم (111): (۲۵۷) 

(5) صحيح البخاري(1977): وهو عند أحمد )١1578417/(‏ . 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي٤/‏ ۱۸۷۳ . وما سلف بين حاصرتين منه. 


دحوم سورة المدثر: الآيات ١‏ 5 


وقال القشيرى أبو نصر: وقيل: بلعّه قول كفار مكة :أن ك)سااحر.. فوج من ذلك 
غمًا وحُمّء فتدثّر بثيابه» فقال الله تعالى : ف مر أي : لاتفگر في قولهم» وبلّغهم 
الرسالة. 

وقيل: اجتمع أبو لهب» وأبو سفيانء والوليدٌ بن المغيرة» والنضر بن الحارث» 
وأميّةٌ بن خَلَّفْء والعاص بن وائل» ومُطيم بن عديّ» وقالوا: قد اجتمعت وفودٌ 
العرب في أيَّامم الحجٌء وهم يتساءلون عن أمر محمدء وقد اختلفتّم في الإخبار عنه» 
فمن قائلٍ يقول: مجنونء وآخرٌ يقول: كاهن» وآخر يقول: شاعر”''» وتَعلمْ العرب 
أن هذا كله لايجتمعٌ في رجل واحدء فسمُوا محمداً باسم واحدٍ تجتمعون”" عليه 
وتُسمّيه العربٌ به» فقام منهم رجل فقال: شاعرء فقال الوليد: سیت کو ابن 
الأبرص» وأميةً بن أبي الصَّلْتَء وما يشبهُ كلامُ محمدٍ كلام واحدٍ منهماء فقالوا: 
كاهن. فقال: الكاهنُ يَصدّق ويكذبء. وما گَذّب محمد قظ. فقام آخر فقال: 
مجنونء فقال الوليد: الجنون”" يَخنْق الناسسَ» وما خُيْنَ محمد قظ. وانصرف الوليدٌ 
إلى بينه» فقالوا: نبا الوليد بن المغيزةء فدخل عليه أب و جهل وقال:مالك ييا 
عبد ششان! هذه قريشٌ تجمعٌ لك شيئاً يعطونگه» زعموا أك قد احتجتٌ وصبأت. 
فقال الوليد: مالي إلى ذلك حاجةٌء ولكني فكّرتُ في محمدء فقلت: ما يكون من 
الساحر؟ فقيل: يفرٌقٌ بين الأب وابنهء وبين الأخ وأخيهء وبين المرأة وزوجهاء 
فقلتٌ: إِنّه ساحر. فشاعَ هذا في الناس وصاحوا يقولون: إِنَّ محمداً ساحرٌ. ورجح 
رسو الله كه إلى بيه محوويا » :فتدثر بقطيقة + ورت فيا أا الو : 


وقال عكرمة:: معنى 'يَأَيّهَا الْمُدثْرُه أي: المدّثر بالتبوة وأثقالها". ابن 


)١(‏ بعدها في (ظ): وآخر يقول ساحر. 

(۲) في النسخ عدا (خ): يجتمعون. 

(۳) في (م): المجنون. 

() ذكر هذه الرواية بنحوها الرازي في تفسيره ۱۹۱/۳۰ . 

_ ١.404 /57 وأخرجه بنحوه الطيري‎ ٠ 119/7 النكت والعيون‎ )١( 


oV ٤ ١ سورة المدثر: الآيات‎ 


العربئ”": وهذا مجارٌ بعيد؛ لأنّه لم يكن َنبا بعده على”" أنها أوّل القرآن» [و] لم 
يكن تمن منها بعد إِنْ كانت ثاني مانزل. 

الثانية : قولّه تعالى : يأ سر4 : ملاطفةٌ في الخطاب من الكريم إلى الحبيب 
إِذْ ناداه بحاله» وعبّر عنه بصفته» ولم يقل: يا محمد ويا فلان» ليستشعر اللّين 
والملاطفة من ربّه كما تقدّم في سورة المزمل”". ومثله قول الب ب لعليٌ إِذْ نام في 
المسجد: ‏ «قم أبا تراب» ‏ وكان خرجٌ مغاضباً لفاطمة رضي الله عنهاء فسقط 
رداؤه» وأصابه ترابه ؛ خرّجه ا ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة 
الخندق: ‏ «قُمْ ياتۈمان» - وقد تقدّه0”". 

الثالثة: قوله تعالى: و ك4 أي: خوّف أهلّ مكّة؛ وحذّرهم العذابٌ إن لم 
يُسلِموا. وقيل: الإنذارٌ هنا إعلامُهم بنبوّته؛ لأنّه مقدمةٌ الرسالة. وقيل: هو دعاؤهم 
إلى التوحيد؛ لأنّه المقصود بيا" 

وقال الفرًاء" : قم فصل وأُمُرْ بالصلاة. 

الرابعة: قوله تعالى : ورك تك أي : سيِّدَكَ ومالككَ ومصلح أمرك فعظمء 
وَصِفْهُ باه أكبرٌ من أن يكو له صاحبةٌ أو ولد. 

وفي حديث أنهم قالوا: بم تُفتتح الصَّلاة؟ فنزلت: «وَرَبَكَ مَكَبّذه00. أي : صِنْهُ 
أنه أكبر. 


. ۱۸۷۳ /4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: وعلى. والمثبت من أحكام القرآن» وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(۳) ص5١”‏ من هذا الجرء. 

(4) برقم(7109)» وأخرجه أيضاً البخاري(١44).‏ وسلف ص5١‏ من هذا الجزء . 

(5) ۸۲/۱۷ و ص٣۳۱‏ من هذا الجزء. والكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 1877/4 . 

(0) النكت والعيون ١780/5‏ . 

(۷) في معاني القرآن له */ 7٠١‏ . 

(۸) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيزه/ 7957 2 والسيوطي في الدر المنثور ۲۸١/١1‏ عن أبي هريرة 4ء 
ونسبه لابن مردویه» ولم نقف على إسناده. 


۳0۸ سورة المدشر: الآيات ١‏ - 5 


قال ابن العربن : وهذا القولٌ وإِنْ كان يقتضي بعمومه تكبيرٌ الصلاة» فإلّه مرادٌ فيه 
تكبير التقديس”"“ والتنزيه؛ بخلع”" الأنداد والأصنام دونه» ولاتتخذ وليّا غيره» ولا 
تعبد سواه» ولا ترى لغيره فعلاً إلا لهء ولانعمة إلا منه. 

وقد روي أنَّ أبا سفيان قال يوم أحُد: أل هُبَل؛ فقال النبيْ : «قولوا :الله 
أعلى وأجل»”". وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العبادات كلّها أذاناً 
وصلاةً وذكراً بقوله: «الله أكبر»» وحمل عليه لفظ النبئ ب الواردُ على الإطلاق في 
مواردها» منها قوله: «تحريمُها التكبير» وتحليلُها التسليم»*“» والشرعٌ يقتضي 
بعرفه ما يَفُتضي بعمومه» ومن موارده أوقاثٌ الإهلال بالذبائح لله تخليصاً له من 
الشرك» وإعلاناً" باسمه في النْسّكء وإفراداً لما شرع”" لأمره بالسّفْك”". 

قلت: قد تقدَّم في أوّل سورة البقرة9" أنَّ هذا اللفظ  :‏ «اللهُ أكبر» ‏ هو المتعبّدٌ 
به في الصلاة» المنقولٌ عن النبيّ بل 0 

وفي التفسير: أنه لما نزل قوله تعالى: ورك مكبر قام رسولٌ الله يك وقال: «الله 
أكبر»» فكبّرت خديجة» وعلمث أنَّه الوحي من الله تعالى ؛ ذكره القشيري”” '". 


)1١(‏ في (م)ء وأحكام القرآن لابن العربي 4 4 : التكبير والتقديس» والمثبث من النسخ الخطية وهو 

موافق لنسخة من أحكام القرآن كما ذُكر في حواشيه. : 

(۲) في النسخ عدا (ظ): لخلع» والمثبت موافق لأحكام القرآن. 

(۳) قطعة من حديث البراء بن عازب #ه؛ أخرجه أحمد )۱۸٥۹۳(‏ والبخاري »)٤٠٤۳(‏ وسلف 1508/6 
- ۳۹4 . 

)٤(‏ في (م): موارد. 

(0) أخرجه أحمد ».)٠٠١5(‏ وأبو داود (51)) والترمذي (۳). وابن ماجه (۲۷) عن علي بن أبي طالب ا 
وسلف .759/١‏ 

(5) في (د): وإعلاماً. 

(۷) بعدها في (م) و(ي): منه. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷٤/٤‏ . 

. ۲۹/۱ )9( 


. 11/7 وذكره الزمخشري في الكشاف 180/5 » والرازي في تفسيره‎ )٠١( 


سورة المدثر: الآيات ١‏ 4 ۳0۹ 


الخامسة: الفاء في قوله تعالى : ررك تكب دخلت على معنى جواب الجزاى 
كما دخلت فِي«نَأَنْذِرْ) أي :قم فأنذرء وقم فكبّر ربّك؛ قاله الرَّجّاجٍ0'". وقال ابن 
جني : هو كقولك زيداً فاضربء أي : زيداً اضرب فالفاء زائدة". 

السادسة: قوله تعالى: وَيَابِكَ فهر فيه ثمانية أقاويل : 

أحدها: أنَّ المراد بالثياب العمل. الثاني: القلب. الثالث: النفس. الرابع : 
الجسم. الخامس:الأهل. السادس: الخُنّق. السابع: الدين. الثامن: الثيابُ 
الملبوسات على الظاهر. 

فمن ذهب إلى القول الأوّل قال: تأويل الآية: وعملّك فأصلح؛ قاله مجاهد 
واد 

وروى منصورٌ عن أبي رَزِين قال: يقول: وعملّك فأصلح؛ قال: وإذا كان الرجل 
خبيتٌ العمل؛ قالوا: إِنَّ فلاناً خبيثٌ الثياب» وإذا كان حسنّ العمل؛ قالوا: إِنَّ فلاناً 


ومنه ما رُويَ عن النبيّ و أله قال: «يُحشَّرٌ المرء فى ثوبيه اللّذين مات فيهما». 


. 740 /0 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر سر صناعة الاعراب لابن جني 310/١‏ . 

(۳) أخرج قول مجاهد الطبري 1۳/۲۳ . 

. 109/77 تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) ذكره الواحديٌ في الوسيط 417/4 » والبغوي في تفسيره ۳۸١ /٤‏ . 

0) ذكره ابن قتيبة في كتاب المعاني الكبيرا/ ٤۸١‏ وابن منظور في اللسان (دسم) دون نسبة» وقال: يعني 
أنه حجٌّ وهو متدنّسسٌ بالذنوب» وأوذم الحج: أوجبهء وتدسيم الشيء: جعل الدسم عليهء وثياب 
دسم : وسخة. 


۳1 سورة المدثر: الآيات ٤ ١‏ 


يعني عمله الصالح والطالح؛ ذكره الماوردي”". ومن ذهب إلى القول الثاني قال : إِنَّ 
تأويل الآية: وقلبَكَ فطهّر؛ قاله ابنُ عباس وسعيد بن جبیر""؛ دليله قول امرئ 
القيس : 
فتلي تناب د تابنك فر 
أي قلبي من قلبك. قال الماوردي“ : ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما: 
معناه: وقلبك فطهر يِن الإثم والمعاصي؛ قاله ابن عباس وقتادة . 
الثاني: وقلبّك فطهّر من الغدرء أي : لا تغدر فتكونَ دنس الثياب. وهذا مروي 
عن ابن عباس » واستشهدٌ بقول غيلان بن سلمة الثقفيّ: 
فإني بحمداللهلا ثوبٌ فاجر لبس ولامن غعَدْرَةٍ أتقئع 
ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية: ونفسّك فطهّرء أي: من الذنوب . 
والعربُ تكني عن النفس بالثياب؛ قاله ابن عباس . ومنه قول عنترة : 
کت بالرّمْح الطويلٍ ثيابَةُ ليس الكريمٌ على القّنا بمحَرم" 
وقال امرؤ القيس: 
نَسْلِي ثيابي من ثيابك نشل“ 
وقال: 
)١(‏ في النكت والعيون 15/5 » وأخرج نحوه أبو داود »)71١5(‏ وابن حبان في صحيحه )۷۳۱١(‏ عن 
أبي سعيد الخدري بلفظ : «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 
زفق قول ابن عباس في التكت والعيون ١7/7‏ » وقول سعيد بن جبير في زاد المسير ۱/۸ .4٠‏ 
(۳) ديوان امرئ القيس ص۱۳ . وسلف ۳۸٦/۳‏ 
)٤(‏ في النكت والعيون 177/5 . 


(5) أخرجه الطبري ٤٨۰٥/۲۳‏ » والبيت نسبه صاحب الأغاني 17/ 777-110 لبرذع بن عدي في قصيدة له. 
وسلف١/55‏ 7 


() أخرجه الطبري ٤٤ ٩/٣٣‏ بنحوه. 
)۷( ديوان عنترة ص٣۲‏ » وفيه : الأصم. بدل: الطويل. 
(۸) من قوله: وقال امرؤ القيس إلى قوله: تنسل. ساقط من (ظ). وسلف قريباً. 


م0 
.- 


تات مس غوف هاري و وَأَوْجْهُهُمْ عندا لا قر رن 


ای اش بني عوف. 

ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية: وجسمّك فطهّر؛ أي: عن 
المعاصي الظاهرة. وممًا جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قول ليلى 
وذّكرت إبلا : 
رموها بأثيابٍ خفاف فلا تَرَى 2 لهاسَبَها إِلًا التَعامَالمتُئَّرا 

أي : ركبوها فرمّوها بأنفسهم”" 

ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويلٌ الآية: وأهلكَ فطمّرهم من الخطايا 
بالوعظ والتأديب؛ والعربٌ تُسمّي الأهل ثوباً ولباساً وإزاراًء قال الله تعالى: هن 
لباس لك وات لباس ل [البقرة: /141]. 

الماورديٌ”؟' : : ولهم في تأويل الآية وجهان: 

أحدهما : معناة: ونساءك فطهّرء باختيار المؤمنات العفائف. 

الثاني : الاستمتاعٌ بهنَّ في القُبّل دون الدُبرء في الطهر لا في الحيض. حك(“ 
ا 

ومن ذهب إلى القول السادس قال: تأويل الآية: وخُلّفَك فحسّن. قاله الحسنٌ 
والقُرَطيَ”" ؛ لأن خُلّق الإنسان مشتملٌ على أحواله» اشتمال ثيابه على نفسه. وقال 
الشاعر: 


)١(‏ في (م): بيض المسافر. 

(۲) دیون امرئ القيس ص۸۳ » وسلف الشطر الأول منه ۳٤١/٠١‏ . 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص۷٠٠‏ » ولفظ البيت فيه : رموها بأثواب. بدل: رموها بأثياب. 
(5) في النكت والعيون ٠۳۷/١‏ . 

(5) في النكت والعيون: حكاهما . 

(5) تفسير البغوي 5١7/5‏ 
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و ° 


ويَخيَّى لالام بسوء محلق ويخيىطاهِرٌالأنوابٍ جر 

أي : حسن الأخلاق. 

ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأويل الآية: وديك فطهّر. 

وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال: «ورأيتٌ الناس وعليهم ثياب» 
منها مايبلغ الثْدِيّء ومنها ما دون ذلك» ورأيتٌ عمر بن الخطاب وعليه إزار يجره». 
قالوا:يا رسول الله؛ فما أَوَّلتَ ذلك؟ قال: «الدين»“ 

وروی ابن وهب عن مالك أنه قال: ما يعجبني أن أقرأ القرآن ِل في الصلاة 
والمساجد لا في الطریق» قال الله تعالى : رياب قر يريد مالك أنه كَنَى عن 
الدين بالثياب”'؟. وقد رَوى عبد الله ب بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عمرٌ بن الخطاب» عن مالك بن أنس في قوله تعالى : رياب لمر أي: لا تلْبسها 
على غَذْرة» ومنه قول أبي کا 


يعني بطهارة ثيابهم : سلامتهم من الدناءات» ويعئي بغرة وجوههم: تنزيههم عن 
المحرّمات» أو جمالهم في الخِلّقة» أو كليهما؛ قاله ابن العربي”*) 

ا لا تلبس ثيابّك على كذب ولا جَوْرِء ولا غَذْرِء ولا 
إثم . وقاله عكرمة ا . ومنه قولُ الشاعر 


.#2 عن آبي سعيد الخدري‎ )١١1815( صحيح البخاري (۲۳)» وصحيح مسلم (۲۳۹۰)» ومسند أحمد‎ )١( 

() في النسخ: عن الثياب بالدين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي٤/ 1۸۷١‏ . والكلام منه. 

(۳) سلف البيت منسوباً لامرئ القيس قريباً. ونسبه المصنف هنا لأبي كبشة تبعاً لابن العربي في أحكام 
القرآن ۱۸۷٥ /٤‏ . 

(4) في (م) بيضٌ المسافرء وفي أحكام القرآن: عند المشاعر. والمثبت من النسخ الخطية. 

)0( في أحكام القرآن ۱۸۷١ /٤‏ . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٥۹٤‏ . 

(۷) أخرجه بنحوه الطبريٌ ۲۳/ 105-408 . 
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اذم حَجَاً في ثياب ا 
أي فاا بالمعاصي. 
وقال النابغة: 
قاق التْعالٍ طيِّبٌ حُجرائَهُمْ يُحَيوْنَ بِالرَّيْحَانٍ يوم السَّبَاسِبٍ'") 
ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إِنَّ المرادَ بها الثيابُ الملبوسات» فلهم في 
تأويله أربعة أوجه: 
أحدهما : معناه: وثيابّك فأ ؛ ومنه قول امرئ القيس: 
ثيابٌ بني عَوْفٍ طَهَارَى َة" 
الثاني : وثياتك فشمُز وقصّرٌء فإنَّ تقصيرٌ الثياب أبعدُ من النجاسةء فإذا انجّتت 
على الأرض لم يُؤْمَن أن يصيبّها ما يُنجّسها؛ قاله اجاج وطاوس”“ . 
الثالث: «وَئِيَابِكَ فهر من النجاسة بالماء؛ قاله محمد بن سيرين وابن زيد 
والفقهاء: 
الرابع: لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال لتكون مطهرةً من الحرام“. وعن ابن 
عباس : لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر. 
ابنُ العربي''' ‏ وذكر بعض ما ذكرناه : ليس بممتنع أنْ تُحمّل الآيةٌ على عموم 


٠ . سلف ص۹١۳ من هذا الجزء‎ )١( 

(۲) ديوان النابغة ص؟١ ٠‏ قال البغدادي في الخزانة 44٠/4‏ : أراد أنهم ملوك لا يخصفون نعالهم» إنما 
يخصفها من يمشي» والحُجزة: الوسط. أراد أنهم يشدون أَرُرَهُم على عقّةء والسباسب: يوم الشعانين. 
اه. وقال ابن الأثير في النهاية (نعل): العرب تمدح برقة التّعال» وتجعلها من لباس الملوك . 

(۳) دیون امرئٌ القيس ص۸۳ » وسلف قريباً. 

(5) معاني القرآن للزجاج 145/5 » وقول طاوس في النكت والعيون 1۳۷/١‏ . ` 

(6) التكت والعيون ۱۳۷/١‏ . 

(1) في أحكام القرآن 1417/6/4 . 


عم سورة المدشر: الآيات ٤ ١‏ 


المراد فيها بالحقيقة والمجازء وإذا حملناها على الثياب المعلومة الظاهرة”''؛ فهي 
تتناولٌ معنيين : 

احذهناء ف الال وها ]ذا أرشلت ددنت وليذا قال عمر ين 
الخطاب كه لغلام من الأنصار ‏ وقد رأى ذيلّه مُسترخياً -: ارف إزارك» فإنّه أتقى 


f‏ انرق 
وأنقى وابقى '. 


وقد قال النبئُ ي: «إِزْرَةٌ المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا جناح عليه فيما بينه وبين 
الكعبين» وما كان أسفلَ من ذلك ففي النّار»“ . فقد جعل النبيٌ و الغاية في لباس 
الإزار الكعبّ» وتوعّد ما تحتّه بالئّاره فما بال رجالٍ يُرسلون أذيالهم» ويُطيلون 
ثيابهم  ٠‏ ثم يتكلّفون رفعها بأيديهم » وهذه حالة الكبر» وقائدةٌ العجب» [وأشدٌ ما في 
الأمر أنّهم يَعضُون ويحتجُون» 5 ولا 
ألحق به سواه قال النْبِي 5ا: دلا يَنْظر اللهُ إلى من جد ثوبه يلاء" ولفظ 
الصحيح : «من جرّ إزارّه حَيّلاءء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبو بكر: يا رسول 
الله! إِنَّ أحد شِنّئْ إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ قال رسول الله : « 
ممن يصنعٌه خيلا" . فعمّ رسول الله يك بالنهى. واستثنى الصدّيق» فأراد الأدنياءً 
إلحاق أنفسهم بالرفعاء”"'» و ليس ذلك لهم. 

والمعنى الثاني : غسلها من النجاسة»› وهو ظاهرٌ منهاء صحيحٌ فيها”". 


)١(‏ في (د) و(م) و(ي): الطاهرة. 

(۲) في (د) و(م): لأنها. 

(۳) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف ۸/ ۳۸۸-۳۸۷ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۱۰۱۰)ء »)١1١78(‏ وأبو داود (5047)» والنسائي في الكبرى (۳۲٦۹)ء‏ وابن ماجه 
)۳١۷۳(‏ عن أبي سعيد الخدري 45. 

(5) أخرجه البخاري »)٥۷۸۳(‏ ومسلم )7١80(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه البخاري (75706)»: وهو عند أحمد (5701) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۷) في أحكام القرآن لابن العربي: بالأقصياء. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷٦-۱۸۷۵ /٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة المدثر: الآيات ۳1o ۵ . ١‏ 


المهدويّ: وبه استدلٌ بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب. قال ابن سيرين 
واه زي لا تصلّ إلا في ثوب طاهر”". واحتجٌ بها الشافعنٌ على وجوب طهارة 
الثوب. وليست عند مالكِ وأهل المدينة بفرض» وكذلك طهارةٌ البدن» ويدلٌ على 
ذلك الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل. وقد مضى هذا القول في 


E‏ ل 
سوره براءه مستوفی 3 


قوله تعالى: لر ْج © »* 

قوله تعالى: لر هجر قال مجاهدٌ وعكرمة: يعني الأوثان؛ دليلّه قولّه 
تعالى : #فَأجْتَيْبوأ ابض من الْأَومدنِ» [الحج:50. وقاله ابن عباس وابنٌُ زيد. 
وعن ابن عباس أيضاً : والمأثم فاهجرء أي: فاترك. وكذا رَوى مُغيرةٌ عن إبراهيم 
النّجَعيٌ قال: الرّجز: الإثم. وقال قتادة: الرّجز: إسافٌ ونائلة» صنمان كانا عند 
البيت”". وقيل: الرّجرٌ: العذاب» على تقدير حذف المضاف؛ المعنى: وعَمَّلَ الرجز 
فاهجرء أو العمل المؤدّي إلى العذاب» وأصل الرّجز العذاب» قال الله تعالى: 
لین كفت عَنَّا اجر لنؤْمَِنَ ك [الأعراف:184]» وقال تعالى : افََرْسَلْنَا عَلَهِمْ 
جرا مى المآ [الأعراف:171] فسُمّيت الأوثان رجزاً؛ لأنهنا تؤذي إلى 
العذاب. 

وقراءةٌ العامة : «الرّجْرّه بكسر الراء. وقرأ الحسنٌء وعكرمة» ومجاهدء وابن 
محيصن» وحفص عن عاصم: «والرَّجْرً) بضمٌ الراء“. 


. ٤0۹/۲۳ أخرج قولهما بنحوه الطبري‎ )١( 
امرك‎ (1) 


)۳( أخرج الأقوال السابقة الطبري ۲۳/ ٠ 415-41١‏ عدا قول ابن عباس الثاني فذكره البغوي في تفسيره 
7/6 . 


. ۱۸١/٤ الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن ص۱٦۳ » والکشاف‎ )٤( 


)ره رواية حفص عن عاصم في السبعة ص19۹ » والتيسير ص٣۲۱‏ > وهي عن الحسن ومجاهد وابن 
محيصن في المحرر الوجيز 7١9/6‏ › وزاد المسير 5١1١/48‏ . 


e‏ لغتان مثل الذكر والذّكر. قال ان العالتة والزنة والفسابع الدج 
بالضم: الصنمء لكيس + الشحاطة وا تالكا ايشا :الف 
الوب وباك الات وق الكل الاخ كهب الاه الد 

قوله تعالى : وا تش صََتَكِرٌ © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ولا تن تَمتَكيرُ» فيه أحد عشر تأويلاً”؟؛ 

الأوّل: لا تمنن على ربّك بما تتحمّلّه من أثقال النبوّة» كالذي يستكثرٌ ما يتحمّله 
بسبب الغير. 

الثاني : لا تعط عطية تلتمسٌ بها أفضل منها ؛ قاله ابن عباس وعِكرمة وقتادة. قال 
الشاك : هذا حمه الله على رسول الله ##؛ لأنّه مأمورٌ بأشرف الآداب» وأجل 
الأخلاق» وأباحه لأمّته؛ وقاله مجاهد2. 

الثالتُ؛ عن مجاهدٍ أيضاً : لا نَضعُف اا ا ك حبل 
بيو ذا كان عطدا و رووليلة كزادة انزو مسطوفة وز لاتنل a‏ 1 

الرابع: عن مجاهد أيضاً والربيع : لا يعظم”" عملك في عينك أن تستكثرٌ من 
الخير» فإِلّه مما أنعمَ الله عليك". قال ابنُ گيْسان: لا تستكثر عملّك فتراه من 


)١(‏ تفسير البغوي 5١17/5‏ عن أبي العالية والربيع. 

(۲( مجمع البيان ٠١5/179‏ . 

(۳) النکت والعيون ٠۳۷/١‏ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية : عشر تأويلات» والمثبت من (م). 

. ٤٠١/۸ وزاد المسير‎ ۰۱۸١ /٤ وتفسير البغوي 57/4 » وينظر الكشاف‎ ٠.۳۸/۷ النكت والعيون‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 5/ ٠» 4١54‏ ولفظ قراءة ابن مسعود فيه: ولا تمنن أن تستكثر من الخير. وسيذكرها 
المصنف غنه بلفظ : ولا تمنن أن تستكثر. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): لا تعظم. 

(۸) أخرجه الطبري عن الربيع «؟/ 415-418 . 


سورة المدثر: الآية 5 ۳۹۷ 


نفسك» إِنّما عملّك ينه من الله عليك؛ إِذْ جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته. 

الخامس: قال الحسن : لا تمنن على الله بعملك؛ فتستكثره. 

السادس: لا تمنن بالنبوَّةِ والقرآن على الناس؛ فتأخدٌ منهم أجراً تستكثر به. 

السابع: قال القُرَطىَ : لا تعط مالّك مصانعةً. 

الثامء": قال زيدٌ بن أسلم: إذا أعطيتٌ عطيةً فأعطها لربّك. 

التاسع : لا تقل : دعوت فلم يُستّجب لي. 

العاشر: لا تعمل طاعة وتطلب ثوابهاء ولكن اصبر حتى يكونً الله هو الذي 

الحادي عشر: لا تفعلْ الخيرٌ لترائي به النّاس". 

الثانية : هذه الأقوالٌ وإِنْ كانت مرادةً فأظهرٌها قول ابن عباس: لا تعط لتأخدٌ 
أكثرٌ مما أعطيتٌ من المال؛ يقال: مننتٌ فلاناً كذاء أي: أعطيئّه. ويقال للعطية 
المنّة؛ فكأنّه أمر بأنْ تكون عطاياه لله» لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام ما كان يجمع الدنيا؛ ولهذا قال: «مالي مما أفاءً الله عليكم إلا 
الحُمسء والحُمس مردودٌ عليكم». وكان ما يَفْضْل من نفقة عياله مصروفاً إلى 
مصالح المسلمين؛ ولهذا لم يورث؛ لأنّه كان لا يملك لنفسه الادّخار والاقتناء» وقد 
عصمّه اللهُ تعالى عن الرغبة في شيء من الدنيا؛ ولهذا حرمت عليه الصدقةٌ 
وأبيحت له الهديّة» فكان يقبنُهاء ويثيبُ عليها. وقال: «لو دعيت إلى كرا 


. 4١5/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) لفظة: الثامن. من (م) . 

() القول الأخير في النکت والعيون ٠١۸/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (5175) مطولاًء عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. وسلف 454/4 . 
(5) في (م): ولذلك. ۰ 

(7) في (ظ) و(ي): ذراع. 


"7 سورة المدثر: الآية‎ 1A 


لأجبت» ولو أهدي إلىّ گراع"“ لقبلت». 

ابن العربيّ: وكا يَقبلّها سنه ولا يستكثرها شرعة» وإذا كان لا يُعطي عطية 
يستكثر بهاء فالأغنياء أولى بالاجتناب؛ لأنّها باب من أبواب المذلّة» وذلك”" قول 
من قال: إِنَّ معناء““: لا تعط”*© عطيةٌ تنتظرٌ ثواّهاء فإ الانتظار تعلق بالأطماع» 


ت س م 


وذلك في حيّزه بحكم الامتناع» وقد قال الله تعالى : ًا تَمَدَّنَّ عييّك إل ما متنا 
يوه أذوا ينهم هة ليو لديا يهم فيد ورف ريك حي وبق [طه:١1]‏ وذلك جائرٌ 
لسائر الخلق؛ لأنّه من متاع الدنياء وطلب الكسب [فيها]ء والتكاثر بها. وأمّا من 
قال: أراد به العمل» أي: لا تمننْ بعملك على الله فتستكثرٌه؛ فهو صحيح؛ فإ ابن 
آدم لو أطاعٌ الله عمرّه من غير فتورء لَمَا بلع لنعم الله بعض الشكر””". 

الثالثة: قوله تعالى : «وَلَا تَمْْنْ» قراءةٌ العامّة بإظهار التضعيف. وقرأ أبو السَّمّال 
العدوي» وأشهب العُقيلي» والحسن: «وَلَا تَمُنَّ)؛ مدغمة مفتوحة'". 

«تَسْتَكْئِرٌا: قراءةٌ العامة بالرفع» وهو“ في معنى الحال» تقول: جاء زيدٌ 
یرکض» أي + راكضا ».أي : لا تغط شيا مقدرا أن تاخذ بدله ما هو اكد م" . 


(۲) أخرجه أحمد »)4٤۸٥(‏ و(5601١23)»‏ والبخاري (01178) عن أبي هريرة ظ4. 

)٤(‏ في (د) و(م): معناها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ي) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
(5) في النسخ: لا تعطي. والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) بعدها في (م): له. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۷۷ . وما بين حاصرتين منه. 


(۸) قراءة أبي السمّال والحسن في القراءات الشاذة ص٤١٠‏ . وينظر المحرر الوجيز ۳۹۳/١‏ » والبحر 
المحيط ۳۷۲-۳۷۱/۸ . 


(9) بعدها في (ظ): صحيح. 
)٠١(‏ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۷١/۲‏ . 


سورة المدشر: الآيتان 7 ۷ ۳۹ 


وقرأ الحسنٌ''' بالجزم على جواب النهي» وهو رديء؛ لأنَّه ليس بجواب. 
ويجوز أن يكونّ بدلاً من «تَمْنْنْ» كأنّه قال: لا تستكثر. وأنكره أبو حاتم وقال: لأنَّ 
المنّ ليس بالاستكتار فيْبْدَل منه. ويّحتملٌ أنْ يكونّ سكن تخفيفاً كحَضد". أو أن يعتبر 
حال الوقف. 

وقرأ الأعمشٌ ويحيى: «تَسْتَكْثِرَة بالنصب””". تَوَهَمَ لام كيء كأنَّه قال: ولا 
تمن لتستكثر. وقيل: هو بإضمار «أنْ» كقوله : 

آلآ اال اي ا ا 

ويُؤيّده قراءةٌ ابن مسعود: «ولَا تَمْئْنْ أن تَسْتَحر». قال الكسائي: فإذا حذف 
«أن» رفع» وكان المعنى واحداً. 

وقد يكون المَنْ بمعنى التعداد على المُنْعَم عليه بالتّع فيرجع إلى القول 
[الثاني]”''» ويَعضٌده قوله تعالى: طلا لوا صَدَكَيكُمْ يمن وَالأَد» [البقرة:٤٠۲]‏ 
وقد يكون مراداً في هذه الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى: ريك انیز 9© » 

قوله تعالى: ورك ضير أي: ولسيّدك ومالكك فاصبرٌ على أداء فرائضه 
وعبادته. وقال مجاهد: غا اذيك وقال ابن زيد: حملت أمراً عظيماً؛ محاربة 
العرب والعجم» فاصبر عليه لله'''. وقيل: فاصبر تحت موارد القضاء لأجل 


. ۳۳۷/۲ القراءات الشاذة ص٤١٠ » والمحتسب‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في المحتسب ۲/ ۳۳۸-۳۳۷ . 

(©) المحتسب ۲/ ۳۳۷ » والكشاف ۱۸۱/٤‏ » والمحرر الوجيز ٠۹۳/۰‏ . 

(4) هو لطَرّفة بن العبدء وهو في دیوانه ص۲۳ » وسلف ۲۲۸/۲ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲٠٠/۳‏ وتفسير الطبري ٤۱١/۲۳‏ والقراءات الشاذة ص٤٦1ء‏ والمحرر الوجيز 
٥‏ والكشاف ۱۸۱/٤‏ . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وهو موافق لما في أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ 1۸۷۷. 

(۷) تفسير الطبري ٤۱۷/۲۳‏ . 


ويام سورة المدشر: الآيات ۷ - 


الله تعالى. وقيل: فاصبر على البلوى؛ لأنّه يمتحن أولياءه وأصفياءه. وقيل: على 
أوامره ونواهيه. وقيل: على فراق الأهل والأوطان . 
قوله تعالى: 5 نير فى افر © ذلك يميد بم عي (© عل الْكفرنَ عر 
تر © 
قوله تعالى: يدا ر في ألا : إذا فخ في الصور. والناقور: فاعول من النقر؛ 
كأنَّه الذي من شأنه أن يُنْمّر فيه للتصويت» والنقر في كلام العرب: الصوت؛ ومنه 


قول امرئ القيس : 
آ5 ETE 1 RE E‏ وَيَرْفَعٌ ظرْفاً غَيْرَ فی عض د )( 


وهم يقولون: تر باسم الرجل: إذا دعاه مختصّاً له بدعائه. قال مجاهدٌ وغيره: 
كي اي ويعني به : النفخة الثانية. وقيل : الأولى؛ لأنيا اول الشِدَةٍ الهائلة 
العائة: وقد مضى الكلام في هذا مستوفى في «النمل» و«الأنعا»“» وفي كتاب 
«التزكرة»9 2 والحمد لله. 


00 


وعن أبي جناب" قال: : امنا زُرَارةُ بن أوفى» فلما بلغ : «فَإِذا نْقِرَ في النَافُور»» 


خر الك 


. 4١5/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في (م): خاف. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص٥۷‏ . قال شارحه: يقول: لما نزلت إليه فركبته أبدى شدّة الحركة والنشاط؛ 
فجعلت أخنّضه بالنقرء أي : أسنه» والنقر: صوت يسكن به الفرس. وقوله: ويرفع طرفاً غير جاف 
غضیض» أي: لا يجفو نظره عن شخص» ولا يغضه عنه. 

. 419/757 أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٤۳۲-٤۳١ عند تفسير الآية ۸۷ من سورة النمل» و۸/‎ )٥( 

»( ص۱۷۷ -ملا١‏ . 

(0) في (د) و(ظ) : أبي خباب» وفي (ز) و(ي): : أبي حباب» وفي (م): أبي حبان» والصواب ما أثبتناه. 
وهو أبو جناب القصاب» ل وهو بالكنية أعرف. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
٠٠/۳‏ : ونّقَء وقال ابن طاهر المقدسي : قال الدارقطني: متروك. 

(۸) الثقات لابن حبان 77/5 » وحلية الأولياء ۰۲٥۸/۲‏ وتهذيب الكمال ۳٤١/۹‏ . 


سورة المدثر: الآيات 8 ۳۷١ ١۷‏ 


لِك بيذ بم َي أي: فذلك الوم يوم شديد عل الكَفِينَ» أي: على من 
كفر بالله وبأنبيائه صلى الله عليهم عي بر4 أي: غير سهل ولا هيّن؛ وذلك أنَّ 
عُقَدَهم لا تنحل إلا إلى عُقدةٍ أشدّ منهاء بخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين» فإنّها 
تنحل إلى ما هو أخفٌ منها حتى يدخلوا الجيّة برحمة الله تعالى. 
as‏ فذلك يوم عسيرٌ يومئذ. وقيل: بتقدير جرء 
مجازه": فذلك في يومئذ. وقيل: يجوز أن يكون رفعاً» إلا أنه بُني على الفتح 
لإضافته إلى غير متمككن”". 
قوله تعالى: درن ومن حلفت ودا @ وَجَعَلْتُ لم مالا مَمَدُودًا ® وبين 
ہوا © مدت م تھا © 4 بطح أن اید © كل إِنَمُ 6ن يا يا 
@ سَأئهِتُمٌ صرا © 4 
قوله تعالى: #ذرفٍ ومن حَلَقَتٌ وداه «ذُرْنِي) أي : دعني ؟ وهي كلمة وعيدٍ 
وتهديد. «وَمَنْ خَلَقْت) أي : دعني والذي خلقتُه وحيداً" ؛ ف «وحيداً» على هذا حالٌ 
من ضمير المفعول المحذوف» أي: خلقتّه وحدّه. لا مال له ولا ولدء ثم أعطيته بعد 
ذلك ما أعطيته. 
والمفسرون على أنه الوليدٌ , بن المغيرة المخزوميّ» وإِنْ كان الناسُ حَُلِقُوا مثل 
خَلْقهء وإنما حص بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام”؟؟, وكان يسمّى الوحيد في قومه. 
قال ابنُ عباس: كان الوليدٌ يقول: أنا الوحيدٌ بن الوحيد» ليس لي في العرب 


)١(‏ في (م): وقيل: جر بتقدير حرف جرء مجازه» وفي (ي): وقيل: جر بتقدير مجازه» وفي (ظ): وقيل 
بتقدير في مجازه. والمثبت من (د) و(ز). 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج 715/0 . 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲٤٠٦/٥‏ » ومشكل إعراب القرآن 71١/7‏ . 

(5) النكت والعيون ۱۳۹/٩‏ . 


١۷ ١١ سورة المدثر: الآيات‎ VY 


نظير» ولا لأبي المغيرة نظير» وكان يسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى : 'ذْرْنِي وَمَنْ 
حلت رمه ادا لا أن الله تعالى عدف باه ويد" . وقال قوم: : إِنَّ قوله 
تعالى : «وَحِيّْداً» يرجمٌ إلى الرّب تعالى على معنيين: 

أحدّهما : ذرني وحدي معه» فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. 

والثاني : أنّي انفردتٌ بخلقه ولم يشركني فيه أحدٌ”"©. فأنا هلكه ولا أحتاجُ إلى 
ناصر في إهلاكه؛ ف «وجيداً» على هذا حالٌ من ضمير الفاعل» وهو”" التاء في 
«خَلَقُت). والأوّل قول مجاهد» أي: خلقته وحيداً في بطن أمّه؛ لا مال له ولا 
ولدء فأنعمتٌ عليه فكفر؛ فقوله: «وجيداً» على هذا يرجع إلى الوليدء أي: لم يكن 
له شيء فملّكته. 

وقيل : أرادٌ بذلك ليدلّه على أنه يبعت وخيداً كما حلق وحيد . 

وقيل: الوحيدٌ الذي لا يُعرّف أبوه» وكان الوليدُ معروفاً بأنّهِ دعن ؛ كما ذكرنا في 
قوله تعالى: عل بَعَدَ ذلك َير 4 [القلم e:‏ وهو في صفة الوليد أيضاً. 

قوله تعالى : «وَجَمَلْبٌ لَمُ مال تَتدُدا أي : حَوَّلبّه وأعطييُه مالا ممدوداًء وهو ما 
EG‏ وال 
والجواري» كذا کان ابن عباس يقول". وقال مجاهد: غلَّة ألف دينار؛ قاله سعيد بن 


(۱) ينظر تفسير الرازي ۱۹۸/۳۰ . 

(۲) الكشاف للزمخشري ۱۸١/٤‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: وهي. 

. 575١/7 وأخرجه الطبري‎ » ١9/7 النكت والعيون‎ )٤( 

() النكت والعيون ۱۳۹/٩‏ . 

(1) جمع حِجر؛ وهي الفرس الأنثى» لم يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لايشركها فيه المذكر. اللسان (حجر). 


)¥( ذكره بنحوه البغري في تفسيره 5/5 . 


VY ١۷ . ١١ سورة المدثر: الآيات‎ 


وي واد عبان ان وقال قتادة: ستة آلاف دينار”". وقال سفيانُ الثوري 
واد ا الاقف دينار”". الثوري أيضاً : ألف ألف دينار: مقاتل: كان له بستانٌ لا 
ينقطع خيره شتاءً ولا صيفاً“. وقال عمر #: «وَجَعَلْتٌ لَه مَالاً مَمْدُوداً» : غلّة شهر 
بشهر. النعهان بن الم : أرضاً يزرع فيها””. القشيري: والأظهرٌ أنه إشارةٌ إلى مالا 
ينقطع رزقه» بل يتوالى كالزرع والضرع والتجارة. 

قوله تعالی : وبين سواه أي : حضوراً لا يغيبون عنه في تصرّف. قال مجاهد 
واد کارا ع . وقيل: اثنا عشر؛ قاله السدي”" والصخاك. قال الضكاك : 
سبعةٌ ولدوا بمگة» وخمسة ولدوا بالطّائف””. وقال سعيدٌ بن جبير: كانوا ثلاث عشر 
ولد 

مقاتل: كانوا سبعة كلهم رجال» أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام والوليد بن 
الوليد”' ''. قال: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في تقصانٍ من ماله وولده حتى 


)١(‏ أخرجه عن مجاهد وسعيد بن جبير الطبريٰ 477/7 » وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي في زاد 
المسير 1١4/4‏ . 

(۲) التكت والعيون ١9/5‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹٤/٩‏ . 

(4) تفسير البغوي 4١5/4‏ . 

(5) تفسير الطبري ٤٤۳/۲۳‏ . 

(0) تفسير البغوي ٤٠٤/٤‏ » والمحرر الوجيز ۳۹٤/٥‏ . 

(۷) زاد المسير 5٠08/8‏ . 

(۸) النكت والعيون ٠٤١/٦‏ . 

(9) المحرر الوجيز ۳۹٤/٩‏ . 

)1١(‏ تفسير البغوي ٤٠٤/٤‏ » وفيه: مُمارة. بدل: الوليد. وذكر الخبر أيضاً الحافظ ابن حجر فى الإصابة 
في القسم الرابع ۲٤/۸‏ > في ترجمة عمارة بن الوليدء ثم قال: والصواب: خالدٌ زا 
فأمّا عمارة فإِنّه مات كافراً. 


١۷ ١١ سورة المدثر: الآيات‎ V٤ 


ا ر و و د ا 1 0 
وف شهوداء آي إذا ذُكر دُكروا معه؛ قاله ابِنُ عباس. وقيل: شهوداًء أي: قد 
صاروا مثله في شهود ما كان يشهدهء والقيام بما كان يباشره. والأوّل قول السدّى" 
أي : کا ر ع جار کن 
قوله تعالى: #وَمَهّدتٌ لَمُ تَنَهِيدًا؟ه أي : بسطتٌ له في العيش بسطاًء حتى أقامً 
ببلدته مطمئناً مترفهاً يُجَع إلى رأيه. والتمهيدُ عند العرب: التوطثة والتهيئة؛ ومنه مَهدُ 


الصبى. 
وقال ابن عباس : «وَمَهَدْتٌ ٿ لَه تم تَمْهيداً» أي : وسَّعتٌ له بين اليمن والشام؛ وقاله 
زفق 

مجاهد . 


وعن مجاهدٍ أيضاً في «وَمَهَدْتٌ لَه تَمْهِيداً»: أنه المال بعضّه فوق بعض كما يُمهّد 
الفراش. 

قوله تعالى: م بَظْمَمٌ أن ربد أي ثم إِنَّ الوليد يطمعٌ بعد هذا كله أنْ أزيده في 
المال والولد. 

ك أي: ليس يكونُ ذلك مع كفره بالنعم. وقال الحسن وغيره: أي: ثم 
يطممٌ أن أدجله الجنّة”" وكان الوليدٌ يقول: إِنْ كان محمدٌ صادقاً» فما حُلِقت الجن 
إلا لي؛ فقال الله تعالى ردا عليه وتكذيباً له: «گلا» آي : لست أزيدة» فلم يزل یری 
النقصان في ماله وولدة حتى هل 

واّمّ» في قوله تعالى : ر م يَمَع ليست بشم التي للنّسق » ولكنّها تعجيب ؛ وهي 
كقوله تعالى : يمل الت الور ثد الي كَمَرُوا َم عدوت [الأنعام:١]‏ وذلك 
كما تقول : أعطيك ثمَّ أنت تجفوني؛ كالمتعيجب من ذلك 


. ١507/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره 5/ 515 عن الكلبي. 
(۳) زاد المسير ٤٨٥0/۸‏ . 

. ۱۸۲/٤ الكلام بنحوه في الكشاف لازمخشري‎ (O 
. ۱۹۹/۳۰ تفسير الرازي‎ )0( 


سورة المدثر: الآيات ١١ 1١‏ ولام 


وقيل: يطممٌ أن أترك ذلك في عقبه؛ وذلك أنه كان يقول: إل محمداً مبتورء 
أي : أبتر؛ وينقطع ذكره بموته» وكان يظنٌ أنَّ ما ززق لا ينقطع بموته. وقيل: أي : ثم 
يطمع أنْ أنصره على كفره. 
و«گلا؛ قطمٌ للرجاء عما كان يطمعٌ فيه من الزيادة؛ فيكونٌ متصلاً بالكلام الأوّل. 
وقيل: «كلّا؛ بمعنى حقًا ؛ ويكون ابتداءً .«إِنَهُ4 يعني الوليدظ« كن ليا عدا 
أي : معانداً للنبيّ يك وما جاء به يقال: عَاند فهو عنيدء مثل: جالس فهو جليس - 
قاله مجاهد". وعَنْدَ يَعْنِد بالكسرء أي : خالف ورد الحىٌّ وهو يعرفه» فهو عنيد 
وعاند. والعاند: البعير الذي يجورٌ عن الطريقء ويَعدِل عن القصد. والجمع علد 
مثل: راكع وركعء وأنشد أبو عبيدة قول الحارئت”" : 
إذاركبتٌ فالجعَلاني وَسَطا إنْي بير لاأطيق اعدا“ 
وقال أبو صالح: «تنِيداً» معناه: مُباعداً ؛ قال الشاعر: 
أزانا ملى حَالٍتفْرقُ بَيْتَنَا | تو ع إن الفِراقَ وة 
قتادة: جاحداً. مقاتل: معرض©. ابن عباس : ججحوداً”". وقيل: إِنَّه المُجَاهر 
3 
وعن مجاهد أيضاً قال: مجانباً للحقٌ» معانداً له معرضاً عنه . والمعنى كله 
متقارب. والعرب تقول: عَنّد الرجل : إذا عَتا وجاوز قدره. والعَنُود من الإبل: الذي 


(۱) أخرجه الطبري 457/57 بنحوه. 

(۲) في مجاز القرآن ۲/ ۲۷۵ > وفيه: الحادي. بدل: الحارثي. 
)۳( الصحاح (عند). والرجز سلف ۱٤۷/۱۱‏ 20 ۱۱۸/۱۲ . 
(4) نوی غربةء أي : بعيدة. الصحاح (غرب). 

. ٠٤١/١ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) أخرجه الطبري ٤٤٥/۲۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

(۸) أخرجه الطبري ٤۲۱/۲۳‏ . 


۳۷٦‏ سورة المدثر: الآيات 17۔۷ 


لا يخال الإبلء إِنَّما هو في ناحية [أبداً] . ورجل غود إذا کان يشل وتحو لا 
يخالط الناس. والعنيد من التَجبّر. وعرق عاند: إذا لم يرقا دمه» كل هذا قياس 
558 وقد مضى في سورة إبراهيه”". وجمع العنيد عُنّدء مثل : رَغِيف ورغف. 

قوله تعالى : سام أي : سأكلّفه. وكان ابنُ عباس يقول: سألچئّه؛ والإرهاق 
في كلام العرب: أنْ يُحمل الإنسانُ على الشيء. 

صَمُوئا» «الضَّعُودُ: جبلٌ من نار يتصعّد فيه [الكافر] سَبْعين خَريفاء ثم يَفُوي 

كذلك فيه أبداً» . رواه أبو سعيد الخدري عن النبيّ يل حَرّجه الترمذيٌ وقال فيه: 
ا 

ورّوى عطيةٌ عن أبي سعيد قال : صخرةٌ في جهنم إذا وَضعوا عليها أيديهم ذابت» 
فإذا رفعوها عادت. 

قال : فيبلُغ أعلاها في أربعين سنة؛ يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من خلفه 
بمقامع» حتى إذا بلغ أعلاهاء رُمي به إلى أسفلهاء فذلك دأيّه أبداً. وقد مضى هذا 
المعنى في سورة قل وجي“ 

وفي التفسير: أنه صخرةٌ ملساء يكلف صعودّهاء فإذا صار في أعلاها حدر في 


3 
٠. 
- 


جهنم» فيقوم يهوي ألف عام من قبل أن يبلغ قرار جهنم» يحترق في كل يوم سبعينَ 


ا 
.- 


وقال ابن عباس: المعنى : سأكلّفه مشقَّةٌ من العذاب لا راحةً له فيه. ونحوه عن 


(۱) ۱۱۸/۱۲ ۰ وينظر تهذيب اللغة 7/ ۲۲۲ ٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) الصحاح (عند). 

(۳) سنن الترمذي »)۲٥۷٦(‏ (77777)» وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۱۱۷۱۲). 

. ٤٤۷-٤۲٦۹/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

() هو قول الكلبي كما سلف ص۲۹۷ من هذا الجزءء والذي ينزل به هذا العذاب هو المغيرة. وينظر 
الوسيط للواحدي ۳۸۲/٤‏ » وتفسير البغوي 1١90/5‏ . 


سورة المدثر: الآيات ١7‏ 0؟ 


VV 


الحسن وقتادة. وقيل : إِلّه تصاعدٌ نفسه للتّرعَ إن لم يتعقبه موتٌ؛ ليْعذّب من داخل 
سيد کا و ايا ا 


قوله تعالى: تم مک وَكدَرَ @ َيِل aT‏ 
© م عبس ر © م ایر ونتک © نمال إن تا إل عر بوك © إن هنآ 
إلا ول اشر © 4 

قوله تعالى : م کر َد يعني الوليد؛ کر في شان النيّ 4 والقرآنء وهر 
آي هيا الكلام في فته والعرت تقول : قدّرتُ الشيءَ: إذا هيأته» وذلك أنه لما 
نزل: حم ازيل الک من أله المزيز زٍ عير إلى قوله: إل امِب [غافر: ١-م]‏ 
سمعّه الوليدٌ يقرؤها فقال: والله لد يبعت ننه كلاما مااعو امن كلام الانين » ولا 
من كلام الجنٌّ» وإ له لحلاوة» وإنَّ عليه لطلاوة» ولد أغلاه لمر واد قله 
لمُخدق» ونه بعلو ولا يُعْلَى علیه» وما يقولُ هذا بشر. فقالت قريش : او 
لبون قريئىٌ كلها. وكان يقال للوليد: ريحانة قريش؛ فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه. 
فانطلق”" إليه حزينً؟ فقال له: مالي أراكٌ حزيناً. فقال له: ومالي لا حزن وهذه 
قريش يجمعون لك نفقة» يعينونك بها على ِبر سنّك» ويزعُمون أنّك رَيّنْتَ كلام 
محمد» وتدخل على ابن أبي كبشة؛ وار بن أبي مُحافة» لتنال من فضل طعامهما؛ 
فغضب الوليدٌ وتكّرء وقال: : آنا أحتاجُ إلى كِسَّر محمدٍ وصاحبه! فأنتم تعرفون قدر 
مالي» واللّاتٍ والعُرّى مابي حاجةٌ إلى ذلك وإنّما أنتم تزعمون أن محمداً مجنون» 
فهل رأيتموه قط يُخْئَقُ؟ قالوا: لا واللو. قال: فتزعُمون أله كاهنٌء فهل رأيتموه تكهّن 
قط ؟ ولقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتخالجاً. فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا والله. قال: 
فتزعمون آنه شاعرٌء فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا. قال: فتزعمون أل 


. ٠٤١/١ أخرجه عن قتادة الطبریٌ 477/19 » وذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ٠٤١/١ النكت والعيون‎ )( 
في (م): فمضم‎ )۳( 


سورة المدثر: الآيات 18 ۲۵ 


۳۷۸ 
كذَّابء فهل جِرَّثُم عليه كذباً قط؟ قالوا : لا“ وكان النبي بلا يُسَنَى الصادق الأمين 
من كثرة صدقه ‏ فقالت قريش للوليد : فما هو؟ ففگر في نفسه» ثم نظر» ثم عبس» 
فقال: ما هو إلا ساحر! أمَا رأيتموه يفرّقُ بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟! فذلك 
قوله تعالى: ظإِنَمٌ كر أي : في أمر محمدٍ والقرآن» «وَقَدّرَ في نفسه ماذا يمكنّه أن 

قول فهما .ا أي : ین 
وكان بعض أهل التاويل يقول: معناها: فمٌّهر وعُلِبِء وکل مدلل مُقثّل؛ قال 
الشاعر: 
وما رقف عِيناك إِلَالِعَفَْحِي بسَهْمَيْكِفي أغشار فلب مَل" 
وقال الزهريّ: عُذّب؛ وهو من باب الدعاء“. 
كت مدد قال ناس : «كَيْفت» تعجيب؛ كما يقال للرجل تتعجّبٌ من صنيعه: 
كيف فعلت هذا؟ وذلك كقوله : #أنظرٌ کیت صا لك الْأَمَتَالَ4 [الإسراء:48]. 


م يل أي : لعن لعناً بعد لعن. وقيل: فقيل بضرب من العقوبة» فل 
بضرب آخر من العقوبة هگ يدد أي : على أي حال قَدَّر . 
م تل باي شيءِ يرد الحنٌّ ويدفعه .م عب أي: قب بين عينيه في وجوه 
المؤمنين؛ وذلك أله لما حَمَل قريشاً على ما حَمَلّهم عليه من القول في محمد ل بأنه 
ساحرء مر على جماعةٍ من المسلمين» فدعوه إلى الإسلام» فعبس في وجوههم. 
وقيل: عَبَسَ وسر على النبئ 4# حين دعا . 


)١(‏ في (م): لا والله في الموضعين الأخيرين. ووقع في النسخ تقديم وتأخير بين العبارات. 

(۲) تفسير البغوي 5١5/5‏ . 

(۳) البيت من معلقة امرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ . قال شارحه: وأراد بالسهمين: العينين. 
والأعشار: القطع والكسورء يقول: ما بكيت إلا لتجرحي قلباً معشراًء أي: مكسّرأء ولم تبكي لأنك 
مظلومة. 

. 5١56/5 تفسير البغوي‎ )٤( 

. ١577/5 النكت والعيون‎ )٥( 


سورة المدثر: الآيات 8 . ۲۵ ۳۷۹ 


وَالعبمن محفقاً : مصدرٌ عبس يعس عَبْساً وعُبُوساً : إذا قظبَ. والعَبّسٌ: ما يتعلّق 
بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها؛ وقال أبو النَّجُم : 
كتاذ في أأنايية الول “من عبس لشت قروة لأر 
َر أي : گل وجهّه» وتغيّر لوه ؛ قاله قتادةٌ والسّدّيّ؛ ومنه قول بشر بن أبي 
خازم: 
صَبَحْنَائَميماًغَدَاةَ الجفار.. بيشهباء ملااس 
وقال آخ ”© 
وقذراإيني مِنْهاصٌدوةٌرَاْئِفُةُ وإغراضّهاعَنْ حاجتي ويُسُورُها 
وقيل: إن ظهورٌ العُبوسٍ في الوجه [يكون] بعد المحاورة » وظهورٌ البُسور في 
الوجه قبل المحاورة. 
وقال قوم: «بَسَرَ1: وَقَف لا يتقدَّمُ ولا يتأخرء قالوا: وكذلك يقولٌ أهل اليمن إذا 
وقف المركب فلم يجىء ولم يذهب: قد بَسّر المركبُ وأَبْسَرء أي: وقف» وقد 
أبسرنا. والعربٌ تقول: وجه باسرٌ بين البْسُور: إذا تغيّر واسوّدٌ. 
م بره أي: ولّى وأعرض ذاهباً إلى أهله. انكر أي: تعلّم عن أن 
يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان» واستكبرٌ حين دُعيَ إليه. 


(1) ديوان أبي النجم العجلي ص ١9١‏ . شالت الناقة بذنبها تشوله شولاًء أي: رفعته. والأيّل: الذكر من 
الأوعال» وكذلك الإيّلء بكسر الهمزة. اللسان (شول)» (أول) والكلام في إصلاح المنطق ص 55-9460. 

)2( جاء في حواشي بعض النسخ كما في (م) ما نصه: قوله: بشهباءء أراد بكتيبةٍ شهباة؛ ومنه قول عنترة 
[في ديوانه ص74]: 

وكتيبوَلَبّْستُهابكتيبة | شهباءباسلۆةيُخاف رَدَاها 

ش ويقال: كتيبة ململمة وملمومة أيضاًء أي: مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض. وصخرة ملمومة 
وململمةء أي: مستديرة صلبة ؛ قاله الجوهري [الصحاح (لمم)]. 

(۳) هو توبة بن الحُمير. والبيت في ديوانه ص74 . 

() النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 415/4 . 


00 سورة المدشر: الآيات ۸ . ۲۵ 


نمال إن هآ أي : ما هذا الذي أتى به محمدٌ 5 إلا عر يبَر أي : يأر عن 
غيره. 

والسّحر: الخديعة. وقد تقدَّم بيائه في سورة البقرة. وقال قوم: السحر: إظهار 
الباطل: ف زر ال 

والأثر” : مصدرٌ قولك: أثرت الحديتٌ آثرهٌ: إذا ذكرئّه عن غيرك؛ ومنه قيل : 
ديك نانوي أي ينقله خلفٌ عن سلف ؛ قال امرؤ القيس: 
ولوعَنٌ نَكَائًيروجاءني وبجُجرْحٌالنسان كَجرْحاليدٍ 
َفُلْتُهمِنالقولهالايرً ل ي بذ 1 EDE‏ ا 

يريد: آخر الدهر. 

وقال الاعف 0 
إدََّالذيفيهتمانرَئيِئُمَا بُيّنَللسًايِعْولآئِر 

وى س 

إن هدا إل مرل لبر أي : ما هذا إل كلام المخلوقين» يُختدع به القلوبَ كما 
تُختدع بالسحر. قال السُّدّيّ: يعنون أله من قول سيار" عبدٍ لبني الحضرميّ» كان 


. YVT-V۲/Y (1) 

(۲) في (م): والأثره. 

(۳) الصحاح (أثر). 

)٤(‏ ديوان امرئ القيس ص ۱۸١-۱۸٠‏ . والنّئا: ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيئ . والمسند: 
الدهر. القاموس (نثاء سند). 

(5) ديوانه ص١9١‏ » بلفظ : والناظر. بدل: والآثرء وسلف ۱۸۱/۱۹ . 


(1) الصحاح (أثر). 
(۷) في (د): بشارء وفي (ظ): يسارء وفي النكت والعيون: أبي اليسر» وفي نسخة كما في حاشية (م): 
أبي اليسر سيار. 


سورة المدثر: الآيات 18 ۲۹ 


۸1 

يجالس النبيّ اء فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك. e‏ 
وقيل: عن مُسَيِمة . وقيل: : عن عدي الحضرميّ الكاهن. وقيل: إِنَّما تلقّنه ممن 

اذّعى النبوةً ة من قبل › فنسج على منوالهم. قال أبو سعيد الضرير: إن هذا إلا أمرُ سحر 


يؤثرء أي : : يورث. 


قوله تعالى: ماله س © وا أَدَركَ نا سر © لا بت ولا در (© َم 
بتر © > 

قوله تعالى: ممه سر أي سا عله ستو كن بشن بن ماد وله سكنت 
OE‏ متي اعرد سات رعو دا كرت 
للتعريف والتأنيث. . قال ابن عباس : هي الطبق السادسنُ من جهن" ق 
أنّ رسول الله ل قال : «سألّ موسى ربّه فقال : أيْ ربّء أي عبادك أفقر؟ قال 
صاحبٌ سَفَرا. ذكره التعلبن”*2. 

لإا أك مَا سَتذْه هذه مبالغة في وصفهاء ٠أي:‏ وما أعلمّك أي شيءِ هي؟ 
وهي كلمة تعظيم» ثمّ فسّر حالها فقال : لا بت ولا ندر أي : لا تتركٌ لهم عظماً ولا 
لحماً ولا دماً إلا أحرقته. وكرّر اللفظ تأكيداً. وقيل: : لا ُبقي منهم شيئاً» ثم يعادون 
خلقاً جديداء فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أ أبد2 . وقال مجاهد: لا يقي مَنْ فيها 
حياء ولا تَذْرُه ميتء تُحرقُهم كلما جُددُوا. وقال السَّدّيّ: لا ت قي لهم لحماً ولا َد 
لهم عظم”) 


. ٠٤۳/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث 477/9 . 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۲/۳۰ . 

)٤(‏ وأخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ١0/11‏ -17 مطولاًء وأخرجه ابن حبان أيضاً في 
صحيحه (1719) بإسناد ابن عساكرء ولفظه عنده: صاحب منقوص بدل: صاحب سقر. ولعلّ لفظة سقر 


مُحرّفة عن لفظة منقوص. والله أعلم. . وفي إسناده دراج؛ أبو السمح المصري قال أحمد: أحاديثه 
مناكير» وليّنه؛ وقال أبو حاتم: ضعيف. ميزان الاعتدال ۲٤/۲‏ . 


() الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي ۳۸٤/٤‏ » وزاد المسير 407/8 . 
(1) تفسير البغوي 415/5 . 


59 سورة المدشر: الآيات ۲۲ ۔‎ TAY 


رة ر أي : مُعيّرةء من لاحه: إذا غيّره'". 


وقراءةٌ العامّة: «لَوّاحَةٌ) بالرفع نعتٌ ل «سَقَرَ فى قوله تعالى : وما أدريِك ما سَرچ. 
وقرأ عطية العوفيّ ونصرٌ بن عاصم وعيسى بن عمر: الوَّاحَة» بالنصب على 
الاختصاص» للتهويل””. وقال أبو رَزِين: تلفح وجومّهم لفح تدغها شد سواداً 


والعربٌ تقول: لاحه البردُ والحرٌء والسّقم والحُزن: إذا غيّره؛ ومنه قول 
فول بالق جه ا ماف ل کے ایا 


وت يدان راي شاجباً ˆ تقوللِتَيْء لَوَحَنْه الا 
وقال رُوْبةٌ بن العبجاج : ۰ 

لوََّمنهبعدَبُدْنٍوسَئَقْ ‏ نَلْويَحَكَ الصَّامِرَيُظْوَى للسَّبَق'” 
د إن اللوح شِدَّةٌ العطش؛ يقال: لاحَهُ العطشٌ ولرّحهء أي: غيّره. 

والمعنى : أنّها معطّشةٌ للبشرء أي: لأهلها؛ قاله الأخفش» وأنشد: 


(1) اتير خزيب القرآن لابن قياض 445 

(۲) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 174 » وقال: حكاه أبو معاذ. ونسبها ابن الجوزي في زاد 
المسير 401/4 لابن مسعود وابن السميفع وابن أبي عبلةء ونسبها أبو حيان في البحر ۸/ ۳۷١‏ للعوفي 

'. وزيد بن علي والحسن وابن أبي عبلة. وينظر الكشاف للزمخشري /٤‏ ۱۸۳ » والمحرر الوجيز ۳۹٦/۰٩‏ . 

(۳) النکت والعيون ٠٤۳١/١‏ . 

. 1١5/4 تفسير البغوي‎ )٤( 

() الرجز في الكشاف 188/4 » وذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۲۷١‏ البيت الثاني منه. 

(5) لم نقف عليه . | ٠‏ 

(۷) ديوان رؤبة ص5١٠‏ › قوله: لوح منه: يقال: لاحه السفر ولوّحه: غيره وأضمره» والسّئق؛ بفتحتين : 
البشم» يقال: شرب الفصيل حتى سيق يسئق» وهو كالتخمة؛ قال الأصمعي: والسنق: كراهة الطعام 
من كثرته على الانسان حتى لا يشتهيهء وقوله: يُطوى: أي: يجوّع ويُضمّر. خزانة الأدب ۸۷/١‏ . 


سورة المدثر: الآيات ۲۹ - ١١‏ بيرم 


سَقتني على لَوْح منّ الماء شَرْبَةَ ٠‏ سقاها بها اللةٌالرّهامَالعّواديا 
يعني باللّوح شدَةٌ العطش”“ والْتاح أي : e‏ اا 
وهي : المطرةٌ الضعيفةٌ [الدائمة]ء وأرهمت السحابة: أتت بالرّهاه . 
وقال ابنُ عباس : «لَوَّاحَةً أي : تلوح للبشر من مسيرة خمس مئة عام. 
0 : تلوح لهم جهنّم حتى يروها عِياناً . نظيره: وبرت للحم 
ِْعَاوينَ؟” ' [الشعراء ١:‏ 
وفي البّشّر وجهان: 
ادها : أنه الإنس من أهل النار؛ قالّه الأخفش والأكثرون. 
الثاني : أنه جممٌ بتشرة» وهي جلدةٌ الإنسان الظاهرة؛ قاله مجاهد وقتادة0©. 
وجمع البشّر أبشارء وهذا على التفسير الأوّلء وأمّا على تفسير ابن عباس فلا 
يتنه افيه ]لذ الاين ا 0 لاح الشيء يلوح : إذا لمع. 
قوله تعالى: ا َة عَثَرَ © وما جلا أب لار إل مليكة وما جم 
مخ إلا فة لل كوأ لتقن 0 أو الككب واد اين “انرا يك رک ب 
أل ووأ الكتب وانغزر ن وبقول ادن فى فليم مرش الکفرو مانا رد اھ دا مكلا 
كلك يل آل من بام ومبدى من با وما بعر جو ريك إل هو وبا ا هى إل رى 


لبر © » 
قوله تعالى : ملا َة ئر أي : على سَقَر تسعةٌ عشر من الملائكة يمون فيها 


. ٠٤۳١/١ النكت والعيون‎ )١( 
(؟) الصحاح (لوح).‎ 

(۳) الصحاح (رهم). 

(4) تفسير البغوي 15/14 . 
(6) النكت والعيون ٠٤۳/١‏ . 


1١ ۳١۰ سورة المدشر: الآيتان‎ Af 


اللد 2222222 سس 


أهلها . ثم قيل: على جملة النار تسعةً عشر من الملائكة هم خَحرّنتها؛ مالك وثمانية 


عشّر ملک . 

ويحتمل أن تكون التسعة عشر نقيباً» ويحتمل أنْ يكون تسعةً عشر ملكا بأعيانهم 
وعلى هذا أكثرٌ المفسرين. 

الثعلبين: ولا بُنكر هذاء فإذا كان مَلَْفُْ واحدٌ يتقيض أرواح جميع الخلائق؛ كا 
أحرى أنْ يكونَ تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق 

وقال ابن جريج: نعتَ النبي ل حَرّنة جهنم فقال: «كأنٌ أ عيتهم البَرق» وکال 
أفواههم الصياصي› يجرُون أشعارّهم. لأحدهم من القوّة ا اقفن n‏ 
أحدهم الأمّةَ وعلى رقبته جبل» فيرميهم في النار» ويرمي فوقهم الجبل”". 

قلت: وذكر ابنٌ المبارك قال: حدَّئنا حمّاد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن 
رجل من بني تميم قال: كنا عند عند أ أبي العرّام فقرأ هذه الآية: هوا أدرَكُ ما سَقَرٌ ٠‏ لا 
لقي ولا در . وة لر . عا يسَعَةَ عدر . فال ا هة عر ا عير أل 
تكله آنا قمع عخر ای قال ت لجل تسج عش كلكا قال وأ تعلم 
ذلك؟ فقلت : لقول الله عر وجل : رما جملا عِدَتَهمَ إلا تة لين كُترُوأ© قال : صدقت› 
هم تسعة عشر مَلَكَأ ِيّدِ كلّ مَلَّكِ منهم مِررَبَّةٌ لها شُغْبتان» فيضربٌ الضربة فيهوى بها 
في النار سبعين ألفا”". 

وعن عمرو بن دينار: كل واحدٍ منهم يدفع بالدَّفعة الواحدة في جهنم أكثرٌ من 


08 ل ردق 
ربيعة ومصر 3 


ex 


. ٤۱۷ /٤يوخغبلا ينظر تفسير‎ )١( 

(۲) النكث والعيون ١57/57‏ » والكشاف للزمخشري ٠» ٤‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور"/ ۲۸١‏ 
وعزاه لابن مردويه» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص٠۱۸‏ : لم أجده. 

(۳) الزهد لابن المبارك -71٠0(‏ زوائد نعيم). وسلفت قطعة منه ۳٠٤/٠٤١‏ . و المرزبة: هي المطرقة الكبيرة 
التي تكون للحداد. النهاية (رزب). 

. A/t والكشاف للزمخشري‎ ٧ ٤ تفسير البغوي‎ )٤( 


Ao ٣١ . ۴١ سورة المدثر: الآيتان‎ 


وخرّج الترمذيُ عن جابر بن عبد الله" قال: قال ناس من اليهود لأناس من 
أصحاب النبيّ 5: هل يعلم نبيّكم عد خَرّنة جهنّم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل 
نبينا". فجاء رجلٌ إلى النبيّ ل فقال: يا محمد عُلِبٍ أصحايّك اليوم؛ فقال: 
«وماذا”” عَلِبوا»؟ قال: سألّهم يهود: هل یعلم نبيّكُم عددّ حَرَنَة جهنم؟ قال: «فماذا 
قالوا»؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبيّنا. قال: «أفعُلِب” قوم سيْلوا عمًّا لا 
یعلمون» فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبيّنا؟ لكنهم قد سألوا نبيّهم. فقالوا: أرنا الله 
جَهْرةً! علي بأعداء الله؛ إني سائلهم عن تُرْبة الجنّة وهي الدَّرْمَك». فلمّا جاؤوا 
قالوا: يا أبا القاسم» كم عدد خَرّنة جهنّم؟ قال: «هكذا وهكذا». في مرةٍ عشرة» وفي 
مرة تسع”“. قالوا: نعم. قال لهم النبيُ : «ما تُرْبَةٌ الجن قال: فسكتوا هنيهة» ثمّ 
قالوا: أَخُبْرَة يا أبا القاسم؟ فقال رسول الله ي: «الخبرٌ من الدَّرْمَك». 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ غريب» إِنّما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالدء 
عن الشَّعْبِيَ عن جابر”". 

وذكر ابنُ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زيد» قال: قال رسول الله ل في 
خزنة جهنم : «مابين مَنْكِبَئْ أحدهم» كما بين المشرق والمغرب»". 

وقال ابن عباس : مابين منكبي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوةٌ الواحد منهم أنْ 
يضرب بِالمفْمَع فيدفع بتلك الضربة سبعينَ ألف إنسانٍ في قعر جهنّم*. 


)١(‏ في النسخ الخطية: عن عبد الله. والمثبت من (م) وسنن الترمذي. 

(۲) في النسخ الخطية : نسأله. 

() في (ظ) و(ي): وبماذاء وفي نسخة كما في حاشية (م) وسنن الترمذي: وبم. 

(4) في سنن الترمذي: أيغلب. 

(20). في(د) و(م) و(ي): تسعة. 

(1) سنن الترمذي (۳۳۲۷)» وهو عند أحمد مختصرا .)۱٤۸۸۳(‏ قال السندي ‏ كما في حاشيته على 
المشنك ت الدرمك : هو الدقيق الخالص»› والخبزة: هي العجين . 

(۷) سلف ص٥٩‏ من هذا الجزء. 

(8) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱۳/۸ » وسلف ص٥٩‏ من هذا الجزء. 


1١١ . ٠١ سورة المدثر: الآيتان‎ ۳۸٦ 


قلت: والصحيح إِنْ شاء الله أن هؤلاء التسعةً عَشَّرّء هم الرؤساء والنقباء» وأمًا 
جملتّهم فالعبارة”'2 عنها كما قال الله تعالى : را ل جود ريك إلا هو [المدثر :1] 
وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ك: ايُؤْتى بجهلّم 
يومنذٍ لها سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف مَلّك يجرٌونها"". وقال ابن 
عباس وقتادة والضَّحَاك : لما نزل: : لبها يسَعَةَ عر قال أبو جهل لقريش : تكلتكم 


أمهائكم! أسْمعُ ابن أبي كبشة يخبركم أنَّ حَرَنةً جهنم تسعةً عشرء وأنتم ال“ 


ا العدد ‏ والشجعان» فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم!”؟' قال 
السّدّيّ: فقال أبو الأشد بن كلّدة الججمحيّ: لايهولنكم التسعة عشرء أنا أدفع 
بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة» وبمنكبي الأيسر التسعة» ثم تمرون إلى الجنّة . 
يقولها مستهزثاً. ) 


'فى زواية: أنَّ الحارث بن كلّدة قال: أنا أكفيكم سبعةً عشر» واكفوني أنة 


وقيل: إِنَّ أبا جهل قال: أفيعجز كل مئةٍ منكم أن يبطشوا بواحدٍ منهم» ثم 


)١(‏ بعدها في (م): تعجز 

(۲) صحيح مسلم .)۲۸٤۲(‏ 

(۳) في النسخ الخطية: الدهماءء والمثبت من (م). 

. 475/77 تفسير البغوي 417/4 » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبريٌ‎ )٤( 

(5) في النسخ ما عدا (ي): الأسود. والمثبت من (ي)» وهو موافق للنكت والعيون ١50/5‏ - وعنه نقل 
المصنف - » وتفسير البغوي 517/5 . وذكر الخبر الواحدي في الوسيط 14 ووقع فيه: أبو 
الأشدين» وكذلك ابن الجؤزي في زاد المسير ٤١۸/۸‏ وقال: قال مقاتل اسمه: أسيد بن كلدة» وقال 
غيره: كلدة بن خلف الجمحي. 

)١(‏ لم نقف عليها من قول الحارث بن كلدة» والرواية في ته تفسير البغوي 5١7/54‏ » والقائل فيه: أبو الأشد 
أسيد بن كلدة» وذكر الرواية الزمخشري في الكشاف ١84/5‏ > والرازي في تفسيره ٠١5/7١‏ 2 
وعندهما: أبو الأشد ابن أسيد بن كلدة الجمحي» وذكر الفراء في معاني القرآن ۲٠٤-۲۰۳/۳‏ أن 
القائل رجل من بني جمخ. كان يكنى : أبا الأشدين. 


سورة المدثر: الآيتان ٠١ . ٠٠١‏ ببدم 


تخرجون من النار”'؟ فنزل قولّه تعالى : رتا نلا تب ادر إلا تیک أي : لم 
نجعلهم رجالاً فتتعاطون مغالبتهم. وقيل: جعلهم ملائكةٌ)؛ لأنْهم خلاف جنس 
الم من الجنّ والإنس؛ فلا يأخذهم ما يأخذٌ المجانس من الرأفة والرقّة, ولا 
يستروحون إليهم» ولاهم أقوم خلق الله بحن الله وبالغضب له» فمن هوادتهم» 
ولأنهم أشد خلق الله بأساًء وأقواهم بطش". 


«إومًا جملا عِدَّتهُمْ إل فد آي به وروق عق ابن عباس م عي وح فال 
ضلالة للذين كفرواء يريد أبا جهل وذويه. وقيل : إلا عذاباًء كما قال تعالى : Ê i‏ 
ورور وري 


ع أَلَارٍ مسون ذوقوا فنتكي [الذاريات: .]١5-1١‏ أي : جعلبا ذلك سبتّ 2 


وسبب ب العذاب. 


وفي 'تِسْعَةَ عَشَرٌا سبعٌ قراءات: قراءة العامة : التِسْعَةَ عَشَّرَ. وقرأ أأبو جعفر بن 
ع د : «تِسْعَةَ سره بإسكان العين. وعن ابن عباس : E‏ 


lo 


سرا ر بضم الهاء" وع اتی ب ال «تِسعَة وعفن وفنه أيضاء تة 
وغُشْر). وعنه أيضاً: «يَسْعَةَ اغ(“ ا 
أسكنّ العين لتوالي الحركات. ومن قرأ: «تِسْعَةٌ وعَشَرْاجاء به على الأصل قبل 
التركيب» IT‏ وحذف التنوين لكثرة الاستعمال» وأسكنّ الراء 

ومن قرأ: a‏ وترك التركيب». 
فرفع هاء التأنيث» ثم راجمٌ البناء وأسكن. 


وأما «يِسعةٌ أَغْشّر) : فغير معروف» وقد أنكرها أبو حاتم. وكذلك «يَسْعَةٌ وَعْشْر) 


)١(‏ الوسيط للواحدي ٠ ۳۸٤ /٤‏ وأخرجه الطبري ٤۳٦/۲۳‏ عن ابن عباس» وفيه: أفيعجز كل عشرة. 

() الكشاف للزمخشري ۱۸٤/٤‏ . 

(۲) المحتسب ۳۳۹/۲ . وقراءة أبي جعفر - وهي من العشرة ‏ في النشر ۲۷۹/۲ . 

)€( ذكرها السمين في الدر المصون ٥٤۸/٠١‏ نقلاً عن المهدوي دون نسبة» وذكر ابن جني في المحتسب 
۲ عن أنس أنه روي عنه: «تسعةٌ وَعْشَرَك برفع الهاء» وبعدها واو مفتوحة» وعين مجزومة. 

(0) المحتسب ۳۳۹-۳۳۸/۲ . 


84 سورة المدثر: الآيتان اك WN‏ 


5 
تسعَةٌ أ 


اهايا عا 
)0 
النحويين . 
م مع (YD)‏ 
الزمخشري : : وقرئ: : اليِسْعَةُ أغشّرا جمع عَشِير» مثل تميق ای 7 


قوله تعالى : لِسَتيْقِنَ ِب أُووأ الكتبّ» أي : ليوقن الذين أعطوا التوارة والإنجيل 
أنَّ عِدَّه”" حَمرّنة جهنم موافقة لما عندهم؛ قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد 
)€( 


غشرا› والواو يدلٌ من الهمزة» وليس لذلك وجه عند 


وغيرهم 

E‏ عراسي داه بن سلام. ويحتمل أنه يريد الكل. 

وداد لذ ءامنا سنا یسا بذلك؛ لايم كلّما صدّقوا بما في كتاب الله آمنواء ثم 

ازدادوا إيماناً لتصديقهم بعدد خَرّنة جهنّم . 

هركا بب أي : ولا يشك أرب أا آلككبَ أي : أعطوا الكتاب طدَالْموْمون» 
أي : المصدّقون من أصحاب محمد ل في أنَّ عدد خزنة جهنم تسعة عشر. 

ولول لذن في فلوم : َس # أي : في صدورهم شك ونفاق من منافقي آهل المديئة؛ 
الذين ينجُمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة» ولم يكن بمكّة نفاق» وإِنّما جم 
ا 

وقيل: المعنى» أي: وليقول المنافقون الذين يُنجُمّون في مستقبل الزمان بعد 
الهجرة”"' .«وَالْكَيِرُنَ» أي : اليهود والنصارى”"© 


س ا ار 


ما5 رد 20 بهذا ما يعني بعدد خزنة جهنّم. 


. ۳۳۹/۲ الكلام بنحوه في المحتسب‎ )١( 

(۲) الكشاف للزمخشري 184/4 » وينظر الدر المصون ٥٤۸/٠١‏ . 
(۳) في النسخ الخطية : عدد. 

. 459-418 /1* أخرج قولهم الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): عدة. 

. 1١86/5 الكشاف للرمخشري‎ )١( 

(۷) زاد المسير ٤٨۹/۸‏ . 


سورة المدثر: الآيتان ٠١ . ٠١‏ ۸۹ 

وقال الحسين بن الفضل: السورةٌ مكْيّةٌ ولم يكن بمكة نفاق؛ فالمرض في هذه 
الآية الخلاف» و«الكَافِرُونَ» أي : مشركو العرب. وعلى القول الأول أكثر المفسرين. 

ويجوز أن يُراد بالمرض: الشك والارتياب؛ لأنَّ آهل مه كان أكثرهم شاگین› 
وبعضهم قاطعين بالکذب'. 

وقوله تعالى إخباراً عنهم : «مَادَا أرَادَ الله“ أي : ما أراد «بِهّذَا؛ العدد الذي ذكره 
حديثاً؛ أي ما هذا من الحديث2. قال الليث: المَكّل الحديث؛ ومنه: َكَل الْجَنَةِ 
ای وعد لمشو 4 [الرعد: ه"] ع خديكيا والخبر عنها. 

كلك أي : كإضلال الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لكَرّنة جهنم؛ يِل 
لَه أي : يخزي ويعمي من يَشَاءٌ «ريفْدى» أي: ويَرْشِد طمن يناك كإرشادٍ 
أصحاب محمد 6. 

وقيل: كَذَلِكَ يُضِل الله عن الجن من يَشَاءُء ويَهْدي إليها من ياء 

وتا مل جود ررك إلا هو أي : وما يدري عدد ملائكة ربّك الذين خلقّهم لتعذيب 

٠‏ أي: إلا الله جل ثناؤه. وهذا جوابٌ لأبي جهل حين قال: أمَا 

لمحمدٍ من الجنود إلا تسعةٌ عه "! 

وعن ابن عباس : أن النبيّ 4 كان يَقْسِم غنائم حنين» فأتاه جبريل فجلس عند 
فأتى مَلَكُ فقال: إِنَّ ربك يأمرك بكذا وكذاء فخشي النبئُ # أن يكون شيطاناً » فقال: 
«يا جبريل أتعرفه“؟ فقال: هو مَلَكْء وما كل ملائكةٍ ربّك أعرف©». 

وقال الأوزاعي : قال موسى: يا ربّ! من في السماء؟ قال: ملائكتي. قال: كم 


. ۱۸١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) زاد المسير 409/8 . 

(۴) تفسير البغوي 417/4 . ونسبه لمقاتل. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (770). قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١89/1‏ : وفيه حسين بن 
الحسن الأشقر» وهو منكر الحديث؛ ورمي بالكذب» ووثقه ابن حبان . اه. وقال ابن عدي في 
الكامل ؟/ ۷۷١‏ : وهذا حديث منكر بهذا الإسنادء وما أعلم رواه غير حسين الأشقرء ا 
محذورة الوراق. والبلاء عندي من الحسين الأشقر؛ لأن أبا محذورة لا بأس به. 


ووم سورة المدثر: الآيتان ٤۸ - ٠١‏ 


S4 5 5 0‏ : ا 1 0 0 5 . 
عدَّتهمياربٌ؟ قال: اثنا عشر سِبْطاً. قال: كم عدَّةٌ كل سبط؟ قال: عدد 
التراب". ذكرهما الثعلبئ. 
أصابع إل وَمُلّك واضع جہ 3 لل سا 
قوله تعالى : ظوَبًا هى إل كى لبر يعني الدلائلَ والحججٌ والقرآن. وقيل: 
«وَمَا هِيَ) أي : وما هذه النارٌ التي هي سقر إلا كْرّى» أي : عِظََةٌ «لِلْبَسَرِ» أي : 
200 
للك 
وقيل: نارٌ الدنيا تذكرةٌ لنار الآخرة. قاله الزجاج”*. 
وقيل: أئ؛ ما هذه الْعدَةٌ دإِّا ِكْرَّى لِلْبَمَرِ» أي : ليتذكّروا ويعلموا كمال قدرة 
الله تعالى» وألّه لا يحتاجٌ إلى أعوانٍ وأنصار؛ فالكناية على هذا في قوله تعالى: 9وَمَا 
هِيَ» ترجعٌ إلى الجنودٍ؛ لأنّه أقربُ مذكور. 
قوله تعالى : کک لتر © كَل إذ أب © اشع إن أت © إن دى 
مو سد جع .لب كرد م سس & سوه 2 سس امه و 
لكر © تیا يبتر © لس عد يي أن بم او بل 09 كل نين با كبْتَ 


2 ِ۶ د 4 سم ر 8 a‏ سس ےم و ده r‏ لسسع 
ا @ ل اب ین @ ف جت يتا © عن انتب © نا 

ر سل عرم ا ”اس 10 واش ا ا 2 57 2 2 2 +غم 
في س اا ر بك يت الْْصَِنَ © ور تك طم الْيسكينَ @ وكا وض 


قوله تعالى : ك ولم قال الفرّاء: «كلا» صلةٌ للقسمء التقدير: إي والقمر. 


-_ 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م) : اثني. 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (١٠٠۳)ء‏ وذكره الآلوسي في روح المعاني ۱۲۸/۲۹ » واللفظ فيهما: «يا 
زرب: من معك في السماء». قال الالوسي: وفي صحة هذا نظرء وإن صح فصدره من المتشابه . 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۱٣۱۹(‏ وسلف بتمامه ٤۲۹-٤۲۸/٩‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث ٤۲۳/۳‏ . 

(5) في معاني القرآن 744/0 . 


سورة المدثر: الآيات ۴۲ _ 54 ۳۹۱ 


وقيل: المعنى حقّاً والقمر فلا يوق على هذين التقديرين على «گلا»» وأجاز الظبريُ 
الوقف عليهاء وجعلها ردا للذين رعموا أنهم يُّقاومون حَرّنة جهنم» أي: ليس الأمرُ 
كما يقول من زعم أنه يقاوم خزنّة التار. ثم أقسمَّ على ذلك جل وعد بالقمر وبما 
بعده» فقال : ولل إذ بر أي : وَلّى0"“©., و كذلك «دبرَ). 
وقرأ نافعٌ 2 وحفص : اذ أَذْبَرَا» الباقون: «إدّا» بألف» وادَبَرَ» بغير 

أف" وهما لغتان بمعنىّ؛ يقال: دَبْرَ وأدبر» وكذلك قبل الليل وأقبل. وقد قالوا: 
أمس الدابرٍ والمدبر؛ قال صخر بن عمرو بن الشّريد السُلَمِىَ : 
وَلَقَدْمَتَلْمُكُه” تُنَاءَوَمَوْحَداً ورت مر فل امس الدايتر 

ويُروّى: المدير”*“. وهذا قول الفرّاء والأخفشر©. 

وقال بعض أهل اللغة: بر الليل: إذا مضى» وأدبر: أخذ في الإدبار. 

وقال مجاهد: سألتٌ ابنَ عباس عن قوله تعالى: ولل إِذّا بر4 فسكت حتى إذا 
دَبْرَ قال: يا مجاهد» هذا حينٌ دبر الليل". 

ا ضام : «وَالْلَيْلٍ إذّا أذْبرَه بألفين» وكذلك في مصحف عبد الله 

اخ بال 

وقال قُطرب: من قرأ: ١بر‏ » فيعني : أَقْيلُء من قول العرب: َير فلانٌ: إذاجاء 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري ٠ ٤٤١- ٤٤١/۲۳‏ وينظر ما سلف حول الوقوف على كلا عند تفسير قوله تعالى 
كلا سنكتب ما يقول. مریم :0/9 ۱| 0۰۸. 

() السبعة ص۹٥1‏ » والتيسير ص١٠۲‏ . 

(1) في (ظ) و(م): قتلناكم» وفي (ز) قبلتكم» والمثبت من (خ) و(د) و(ي). وهو الموافق للمصادر. 

() الصحاح (دبر)؛ والبيت في أدب الكاتب ص17 بلفظ الدابرء وفي الأغاني ٠ ٠٠١/4‏ وخزانة الأدب 
6 بلفظ : المدبر . 

)0( معاني القرآن للفراء ٠» ۲٠٤/۳‏ ومعاني القرآن للأخفش ۷۱۹/۲ . 

(1) تفسير أبي الليث ٤۲۳/۳‏ . وينظر المحرر الوجيز ۳۹۷/٩‏ . 

(۷) قراءة ابن مسعود وأبيّ في المحرر الوجيز ه/ ۳۹۷ » وينظر معاني القرآن للفراء ۲٠۲/۳‏ . 


۳۹۲ سورة المدثر: الآيات ۴۲ ۔ ٤۸‏ 


00 e f= oo 
: من خلفي. قال أبو عمرو: وهي لغة قريش‎ 


وقال ابن عباس في روايةٍ N AEE HE‏ لي 
واختار أبو عُبيد : (إذًَا بر »» قال: لأنّها أكثرٌ موافقةً للحروف التي تليه؛ ألا تراه 
يقول: #واصبح إن آَعثرّ»» فكيف يكون أحدهما: «إذا» والآخر: «إذا»» وليس في 


القرآن قَسَمٌّ تعقبه «إذاء وإنَّما يتعقبه «إذا». 


ومعنى «أَسْفَّرَه: ضاء. وقراءةٌ العامّة: «أَسْفَرَه بالألف. وقرأ ابن السَّمَيِمَع: 
«سَمَرَها*». وهما لغتان. يقال: سَمَّر وجه فلان وأسفر: إذا أضاء. وفي الحديث: 
«أْفِرُوا بالفجرء فإنه أعظمُ للأجر»”" أي: صَلُوا صلاءً الصبح مُسْفِرينَء ويقال: 
طَرَّنُوها إلى الإسفارء والإسفارٌ: الإنارة» وأسفر وجهّه حسناًء أي: أشرق» وَسَمْرَتِ 
المرأةٌ: كشفتُ عن وجههاء فهي سافر. ويجوز أنْ يكون: سَمَر الظلامَ» أي: كنسّهء 
كما فر الج أا نكس ومنه السَّفير : لِمَا سقط من ورق الشجر وتّحاتٌ؛ 
يقال: إِنّما سمي سفيراً؛ لأنَّ الريح تسفِره أي : تكثسه. والوِسْفَرَةُ: المكتسة”". 

قوله تعالى: إت دى لكر جوابُ القسمء أي: إِنَّ هذه النار «الإخدّى 
الكُبَره: أي: لإحدى الدواهي. 


وفي تفسير مقاتل : «الكبّر»: اسم من أسماء النار. 


. ٤٤١/۲۳ وينظر تفسير الطبري‎ . ٤۱۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ذكرها الرازي في تفسيره 08٠‏ . ودر البعيرٌ يَدْبَرُ (كفرح): جرح وتقرّح ظهرّه. معجم متن اللغة 
(دبر). 

2 في (ظ) و(م): أدبر. وهو خطأ. 

(5) ذكر نحو قول أبي عبيد النحاسُ في إعراب القرآن ۷٠/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ۳۹۷/٩‏ » والبحر المحيط ۳۷۷/۸ . 


(1) أخرجه الترمذي (٤١٠)ء‏ والنسائي في المجتبى 0 عن رافع بن خَديج» وهو بنحوه عند أحمد 
برقم (18419). 


(۷) الصحاح (سفر). 


سورة المدثر: الآيات ۲۲ ۔ 4Y ٤۸‏ 


وروي عن ابن عباس : «إِنْهَا' أي: إن تكذيبّهم بمحمدٍ ‏ «لَإِخدَى الكبَراء 1 
لكبيرة من الكبائر. 

وقيل: أي: إن قيامٌ الساعة لإحدى الكُبّر. والكُبّر: هي العظائم من العقوبات؛ 
قال الراجز : 

7 و 60-6 5 ا 0 03 
ياابنَ المُعَلَى نزلت إحدى الكُبّرْ داهيةالدمْروصَمًاءالة ١١‏ 

وواحدة «الكبّرا: كُبرى» مثل: الصّغْرَى والصّغَّرء والعُظمى والعُله”". 

وقرأ العامة «لإخدّى». وهو اسم بني ابتداءً للتأنيث» وليس مبنياً على المذگر؛ 
نحو : عَقَبَى وأخرى. وألفه ألفك قطع. لا تذهب فى الوصل. 

وروی جرير بن حازم عن ابن كثير: (إِنْهَا لخدى الكبر» بحذف الهمزة2. 

زیا بكر يريد النّارء آي إن هذه النار الموصوفة 'نَذِيْراً للْبَشَراء فهو نصبٌ 

على الحال من المضمر في «إنْهًا» قاله الرجاج“. وذگر؛ لن معناه معنى العذاب» 
أو أراد: ذاتٌ إنذار؛ على معنى السب ؛ كقولهم: امرأةٌ طالقٌ وطاهر. 

وقال الخليل : النذير: مصدرٌ كالنكير» ولذلك يُوصف به المؤنث0©. 


وقال الحسن: والله ما أنذر الخلائق بشيءٍ أدهى منها. وقيل: المرادٌ بالنذير 


)١(‏ النكت والعيون 5/ ١55-١485‏ > ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(ي): العبر» وفي (ظ): العرب. وفي (م) 
والنكت والعيون: الغير. والمثبت من المصادر الآنية. والرجز لعبد الله بن الأعور الكذاب الحرمازي 
كما في كتاب الحيوان للجاحظ ١45/4‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة 5171/7 » والمستقصى 
للزمخشري ١/١5؛‏ . وداهية الدهر: الحية لأنها ريما سكنت بقرب ماء» فتحمي ذلك الموضعء وربما 
غبر [أي: بقي] ذلك الماء في المنقع حيناً وقد حمته» وفي القاموس (غبر): داهية العَبّر: داهية 
لا يهتدى لمثلها . 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص4۷٤‏ . 

() القراءات الشاذة ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن له ۲٤۹/٥‏ ۰ وما بعده منه. 

(). تفسير البغوي 418/4 . 


عو سورة المدشثر: الآيات 1١7‏ 548 


3 أي : قم نذيراً للبشرء أي : مكنا لهمء ف «نَذيراً) حال من فا في 
أوّل السورة حين قال: ق ادر قاله”" أبو علي الفارسيّ وان ید وروی عق 
ابن عباس وأنكره الفرّاء”. 

ابن الأنباري: وقال بعض المفسرين: ا ا أنه المتثرة ف تذيرا للبار 
وهذا قبيح؛ لأنَّ الكلامَ قد طال فيما بينهما. 

وقيل: هو من صفة الله تعالى. رَوى أبو معاوية الضرير: حدَّئنا إسماعيل بن 
سميع» عن أبي رَزين: «نَذِيرا لِْبَمَرِه قال: يقو الله ع وجل: آنا لكم منها نذير 
ا وانذِيراً» على هذا نصب على الحال»ء أي: هويا جا صب ذا إلا 
ميك مُنْذِراً بذلك البشر“. | 

وقيل: هو حال من «هو» في قوله تعالی: ورتا د جه رك إل مُو4. وقيل : هو 
في موضع المصدرء كأنّه قال: إنذا را للبشر. قال الفرّاء : يجوز أنْ يكون النذير 
بمعنى الإنذار» أي : أنذر إنذاراً» فهو كقوله تعالى: كيت لبر [تبارك:17] أي : 
إنذاري''. فعلى هذا يكون راجعاً إلى أوّل السورة» أي : «قُمْ كَأنْذِز». أي: إنذارا . 


)١١( ۰ - 0 0 0‏ سم * e mu‏ 3 
وقيل: هو منصوبٌ بإضمار فعل" '. وقرأ ابن أبي عبْلة : «نذِيرَ» بالرفع» على 


. ٠٤١/١ الدكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (م): قال. 

(۳) النكت والعيون ١417//5‏ » وتفسير البغوي 4١48/4‏ . 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ۳۸٦/٤‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۲۰٠٢/۳‏ . 

(1) إيضاح الوقف والابتداء 406/7 . 

(۷) أخرجه الطبري 447/57 . 

(۸) الكلام بشخو فن اتفسير البغوي 4/6 . 

(9) ينظر مشكل إعراب القرآن ؟/ ۷۷٤‏ . 

. ۲٠۵/۳ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 

. ۷۷١ /۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس 5/ ۰۷۲ ومشكل إعراب القرآن‎ )١١( 


سورة المدثر؛ الآيات ١‏ _ /5 وموم 


إضمار هو" وقيل: أي: إنَّ القرآنَ نذيرٌ للبشرء لِمَا تضمّنه من الوعد والوعير 

قوله تعالى: لس * eS‏ :ديرا 
لمن شاءَ منكم أن يتقدّم إلى الخير والطاعةء أو يتأخّر إلى الشرٌّ والمعصية؛ نظيره: 
وقد ًا مقن ينك أي : في الخير وقد ا شزو عنه. 

قال الحسن: هذا وعيدٌ وتهديدٌ وإِنّْ خرج مخرج الخبر؛ كقوله تعالى: ئس 5 
ومن ومن سا فيكف" [الكهف:14]. ا 

وقال بعض أهل التأويل: معناه لمنْ شاء اللهُ أن يتقدّم أو يتأخّر؛ فالمشيئةٌ متّصلدٌ 
بالله جل ثناؤه والتقديم الإيمان» والتأخير الكفر. 

وكان ابنُ عباس يقول: هذا تهديدٌ وإعلامٌ أن من تقدّم إلى الطاعة والإيمان 
بمحمدٍ ##؛ جُوزي بثواب لا ينقطع» ومن تأر عن الطاعة وكذَّب محمداً ؛ حُوقِب 
عقاباً لا ينقطع. 

وقال السدي: لن مه يني أن يتدم إلى النّار المتقدّم ذكرهاء أو يَتَأَخَرَ عنْها 
إلى الجنة“. 

قوله تعالى : کل تين تا كنت رهد أي : مرتهنةٌ بكسبهاء مأخوذةٌ بعملهاء إمَا 
خلصهاء » واا أؤْبَقها. وليست «رَِيْنًا تأنيتَ رهين في قوله تعالى : کل ری بجا كب 
رَهِين 4 [الطور ]۲٠:‏ لتأنيث النفس؛ لأنّه لو فُصدت الصمةٌ لقيل : رهين ؛ ا 
بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وإِنّما هو اسم بمعنى الرهن» كالشتيمة 
بمعنئ الشة ؛ كأنّه قيل: کل نفس بما كسبت رهن” وشت الا 


٠۸١/٤ والزمخشري في الكشاف‎ . 7١0 / المحرر الوجيز ۳۹۸/۰ » ونسبها الفراء في معاني القرآن‎ )١( 
۰ لأبيّ.‎ 

(۲) النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

)۳( ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹۸/٩‏ . 

(5) النكت والعيون ١51/5‏ » وزاد المسير 5٠١/8‏ . 

)2( في (ز) و(ظ) و(ي): رهين» وسقطت العبارة من (د)» والمثبت من (خ) والكشاف 185/54 والكلام 


منه. 
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أبَعْدَ الذي بالئّغْفٍ نَعْفٍ كُوكب ‏ رهِينَةٌ رَنْسٍ ذِي ثُرابٍ ندل 

ار ا قد 1 : اي Pad‏ 
إل أتكب الين» فإنهم لا يُرْتَهنون بذنوبهم. واختُلِفٌ في تعيينهم؛ فقال ابن عباس : 
الملائکة“ 

(4) 2. 7 0 5 

علي بن أبي طالب : أولادُ المسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم : 

الضَّحََاك : الذين سبقت لهم من الله الحسنى*» ونحوه عن ابن جريج؛ قال: 
كل نفس بعملها محاسبة إلا أصحاب اليمين؛ وهم أهلٌ الجنة» فإنّهم لا يحاسبون. 
وكذا قال مقاتلٌ أيضاً: هم أصحابٌُ الجنّة الذين كانوا عن يمين آدمٌ يوم الميثاق» 
حين قال الله لهم: هؤلاء في الجنّة ولا أبالي” . 

وقال الحسن وابنُ كَيْسان: هم المسلمونٌ المخلصون ليسوا بمرتهنين" 
ادوا ما كان عليهم. 

وعن أبي طَبْيان عن ابن عباس قال: هم المسلمون. 

وقيل: إلا أصحاب الح وأهل الإيمان. وقيل: هم الذين يُعطون كتبهم 
بأيمانهم. 


Lî ( 


؛ لانهم 


› ۲١۸/۳ البيت لعبد الرحمن بن زيد العدوي» وهو في الحماسة البصرية ۲۱۷/۱ » والبيان والتبيين‎ )١( 
والنَّعْفُ: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع من منحدر الوادي. القاموس (نعف).‎ ٠٠٤/١ والأغاني‎ 
. والرّمْس: القبرء والجندل: الحجارة‎ 

(؟) الكشاف ۱۸١/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲٠۰/۲۳‏ . 

. ۲٠١/۳ أخرجه الطبري 77/ 550-4549 » وينظر معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

. ۳۹۸/۰٩ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) النكت والعيون ١58/5‏ . 

. ٤۱۸/٤ تفسيرالبغوي‎ )۷( 

(۸) المحرر الوجيز ۳۹۸/۰ . 

(9) ذكره عن ابن عباس السيوطي في الدر المنثور 186/5 وعزاه لابن المنذر. 
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وقال أبو جعفر الباقر: نحن وشيعيّنا أصحابٌ اليمين» وكلٌ من أبمّضنا أهلّ 
البيت» فهم المرتهنون". 

وقال الحكم: هم الذين اختارّهم الله لخدمته» فلم يدخلوا في الرهنء لأنَّهم 
دام الله وصفونّه» وكسيُهم لم يضرَّهم. 

وقال القاسم: كل نفس مأخوذةٌ بكسبها من خير أو شرء إلا من اعتمدٌ على 
الفضل والرحمة؛ دون الكسب والخدمةء فكل من اعتمدٌ على الكسب؛ فهو مرهونًء 
کا ی و ا 

ف جت أي: في بساتين 0 أي : يسألون طعي سجر » أي 
المشركين فنا ڪه أي : أدخَلكُم هف سر سَهَر EE‏ 


أي : أدخلته فيه. 

قال الكلبي : فيَسألٌ الرجل مِنْ أهل الجنّة الرجلّ مِنْ أهل الثّار باسمه» فيقول له : 
يا فلان. 

وفي قراءة عبد الله بن الزّبير: «يا فلان ما سَلَكَك فى سَفَرَ»؟ وعنه قال: قرأ عمد 


ابن الخطاب: «يا فلان ما سَلَكَكُمْ في سم رهن قراف عل الي لا تھا 
فون کا زعم ن طن فى القراة» قاله أبو بكر بن الأباري. 

وقيل : إن المؤمنين يَسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسألُ الملائكةٌ المشركين 
فيقولون لهم : تا سڪ في سَتَرَّ. قال الفرّاء : في هذا ما يُقَوّي أن أصحاب اليمِينٍ 


. 1١8/54 ذكره مختصراً الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۱۸/٤‏ . 

(۴) أخرجه عبد الرزاق 77١/7‏ » وفيه أن قراءة ابن الزبير : «يا فلان ما سلككم في سقرةء بالجمع 
كقراءة عمر 4» وكذا في الدر المنثور 1/ ۲۸۵ > وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠٠‏ 
بالإفراد عن الصحابيين رضي الله عنهما. وذكرها النحاس في إعراب القرآن ۷۳/١‏ عن الزبير فقط 
بالإفراد. 
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الولدان؛ لأنّهم لا يعرفون الذنوب". 

ظثَالوَا» يعني أهل النار: «ثر نك يت الْمصَلِنَ» أ الو ال ل 
رر ك ليم اليتكيت» أي: لم نك نتصدّق. 

«وَحكنًا وض مم لبي أي : كتا نخالظ أهلّ الباطل في باطلهم. وقال ابن 
زيد: نخوض مع الخائضين في أمر محمد لاء وهو قولهم ‏ لعتّهم الله كاهنٌ» 
0 شاعرٌ» ساحر. 

وقال السّدّيُ: أي: وكنًا نگذب مع المكذبين. وقال قتادة: كلما غَوَى غاو غَوّينا 
ع وقيل معناه : : وكنًا أتباعاً ولم نكن متبوعين”". 

و کن كر نی آی؛ لم نك نصدّق بيوم القيامة» يوم الجزاء والحكم. 

قوله تعالى: حى تنا ايقن أي : جاءنا وَنَرّل بنا الموت» ومنه قوله تعالى : 
#واعبد ریک حى کک [الحجر: 44]. 

قوله تعالى: قا تَنَمْهُم سَّمَمَةُ أَلشَنمِنَ» هذا دليلٌ على صحة الشفاعة للمذنبين؛ 
وذلك أنَّ قوماً من أهل التوحيد مُذَّبوا بذنوبهم» ثم شُفِعَ فيهم» فرحمّهم الله 
يتوحيلذهم والشفاعة» فأخرجوا من الَّارْه"©: وليس للكفار شفيعٌ شفع فيهم. 

وقال عبد الله بن مسعود #: يشفع نبيكم يل رابع م أربعة: جبريل» ثم إبراهيم» 
ثمّ موسى أو عيسى» ثم نيكم اء ثم الملائكةء ثم النبيون] ثم الصديقونء ثم 
E O‏ في سَقَرَ مالا ر تك مت الْمَصَلِينَ 
ر تك طم اليك إلى قوله: ًا عه سَمَعَُ اليك قال عبد الله بن مسعود: 


فهؤلاء هم الذين يبقّون في جهنم . . وقد ذكرنا إسناده في كتاب «التذكرة». 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ۲٠١‏ بنحوه. 

(۲) النکت والعيون ۱٤۸/١‏ . 

(۳) ينظر حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 

= والحديث أخرجه مطولاً الطبراني في المعجم الكبير (١4۷1)ء والحاكم في المستدرك‎ » ۳٤۳ص‎ )٤( 
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معلل اهم له و م 4 اماك ر جه رع ر 
ویم © بل یڈ كل أمرىه یم أن بوق صحفا مره © كلا بل لا ات 
رة @ » 
قوله تعالى : متا هم عَنِ الَذكة سرد أي : فما لأهل مكّة قد أعرضواء وولّوا 
RSD A as‏ عل N a‏ . ف 01 ° ia‏ . 
عما جئتهم به . وفي تفسير مقاتل : الإعراض عن القران من وجهين : احدهما: 
الجحودٌ والإنكارء والوجه الآخر: ترك العمل بما فيه. 
وامُعْرِضِينَ؛ نصب على الحال من الهاء والميم في لما وفي اللام معنى 
الفعل؛ فانتصابٌ الحال على معنى الفعل". 
انه أي : کان هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد ل #إحمر ميرةه قال 
ابن عباس : أراد الحمر الوحشية©. 
وقرأ نافعٌ وابنُ عامر بفتح الفاء؟ ان مدر ف واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم. الباقون بالكسرء أي : نافرة. يقال: نَمَّرت وَاسْتّنفرت بمعنىئ؛ مثل عَجبت 
واستعجبت» وسشيخرت واتس ت وأنشد الفرَاء : 


3 8 75 وھ ت هاه 5 4 ٤‏ منى ص ر 90 :ره 
اميك حِمَارَك إنه مُسَتَئْهِرٌ في إثر أَخَهِرَةعَمَدْنَ عر“ 


5 


٠ 2, 1:448/5-‏ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: 
ما احتجا بأبي الزعراء. اه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 70/٠١‏ : وهو موقوف مخالف للحديث 
الصحيح» وقول النبي #5: آنا أول شافع. 

)0( في (د) و(م) : جثتم به. 

(؟) قال الطبرسي في مجمع البيان 69 : والتقدير: أي شيء ثبت لهم معرضين عن التذكرة. 

(۳) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط ۳۸۸/٤‏ . وابن الجوزي في زاد المسير 411/4 . 

(6) السبعة ص111 ؛ والتيسير ص١7‏ . 

(0) الكشف عن وجوه القراءات ۳٤۸/۲‏ . 

(7) معاني القرآن للفراء ٠ 3١7/7‏ وهو أيضاً في كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة 7/ 191 ونسبه لنافع بن 
لقيط الفقعسي. وفيه: اربط بدل: أمسك قال ابن قتيبة: يروى: أزجر حمارك. اه. وغرّب: اسم جبل 
دون الشام في ديار بين كلب. معجم البلدان ۱۹۲/٤‏ . 


01 59 سورة المدشر: الآيات‎ 5٠ 


ا ا ي 
قوله تعالى : رذ أي: نفرث وهربت «ين قَسَورَ» أي : من زماة يرمونها. 
وقال بعض أهل اللغة: إِنَّ القَسْوَرَ الرامي» وجمعه القَسْوَرَة”'". وكذا قال سعيدٌ بن 
جبير وعكرمة ومجاهدٌ وقتادة والضَّكناكَ وابنٌ كيُسان: القّسُْوّرة: هم الرماة 
والصيّادون”"2: ورواه عطاءٌ عن ابن عباس وأبو طبيان”" عن أبي موسى الأشعري. 
وقيل : إِنَّه الأسد؛ قاله أبو هريرة وابن عباس أيضا. 
ابن عرفة : من القَسْر*©؛ بمعنى : القَهْرء أي: إنه يَفْهَرٌ السّباع» والحُمُر الوحشية 
تهربٌ من السباع. 
وروى أبو حمزة”' عن ابن عباس قال: ما أعلم القسورةً الأسّد في لغة أحدٍ من 
العرب» ولكنها عُصَب الرجال: قال: فالقسورةٌ جمعٌ الرجال» وأنشد: 
کاک كوي خَيْرةَلِخْيِّره أخوالهاالجِنُ وأهلّالمَسُْوَرَةْ 
وعنه: رِكْرُ الناس» أي : حِسّهم وأصواتهم'". 
Aes,‏ فرت يِن كَسَوْرَمَ أي : من ES‏ 


وه أيضا +"القسورة بلساق الغرت: الأ ويلشان الشف الرجاة 2 داشان 


)١(‏ في النسخ: القسورة الرامي» وجمعه: قسورة. وفي اللباب لابن عادل 077/9 : القسورة الرامي» 
وجمعه قساوره. والمثبت من فتح القدير ©/ ۳۳ء وهو قول الليث كما ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 
۸ ۸ وخطأه؛ وينظر تاج العروس (قسر). 

(۲) تفسير الطبري ۲۳/ ٤٥۸-٤٥١‏ » وتفسير البغوي ۹/٤‏ »ء وزاد المسير 5١7/8‏ . 

(۳) في (د) و(ظ): حبان» وفي (خ) و(ز) و(ي) : هبان. والمثبت من تفسير الطبري ٤٥٥/۲۳‏ . وقولهما 
مخرج فيه. 

. 550-409 /77 أخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 

(0) تاج العروس (قسر). 

(7) في (م) و(ي): جمرة» والمثبت من (خ) و(د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير الطبري 408/17 . 

(۷) أخرجه الطبري 77/ 554-508 . 

(۸) تفسير البغوي 5١9/5‏ . 

(9) في تفسير الطبري 45١/17‏ : بلسان الحبشة: القسورة. وكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور 1587/5 
مختصراً وعزاه لابن أبي حاتم. 
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فارس: شيرء وبلسان الَبّط : أريا 

وقال ابن الأعرابي: القَسْوَرَةُ: أَوَّلُ الليلء أي: فرت من ظُلمة الليل”". وقاله 
عكرمةٌ أيضاً. وقيل: هو أوَّلُ سواد الليل» ولا يقال لآخر سواد الليل: قَسُورة. 

وقال زيد ر بن أسلم : مِنْ رجال أقوياءء وك دبد فده التو تكبو 
و وقال لبيد بن ربيعة9 : 
إذاماهََفْنامَتفة في نَييُّنا اتاناالرجال العابدودً القَّسَاورُ 

قوله تعالى: بل یڈ گل أترىه ينم أن بوق سحا رة أي : يُعطى كُتباً 
مفتوحة؛ وذلك أن أبا جهل وجماعةً من قريش قالوا: يا محمد! ايتنا بكتب من رب 
العالمين مكتوب فيها : إِنّي قد أرسلتٌ إليكم محمداًء ي. نظيره: وك َوَن رك 


ع خب عم 


حقٌ تنزل عَلِدِنًا کنا نري [الإسراء: 97]. 


وقال ابن عباس : كانوا يقولون : : إن كان محمد صادقاً فليصبخ عند كل رجل من 


ڪت فيها براءته وأمنه من النار. 


قال مطر الورّاق: أرادوا أن يُعطوا بغير عمل. 


وقال الكلبيّ : قال المشركون: بلغنا أنَّ الرجل من بني إسرائيل كان يُصبح عند 
رأسه مكتوباً ذه وكفارتُه» فأتنا بمثل ذلك0©. 


. ۳۹۹ /۸ ذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 419/4 . 

(۳) ديوانه ص١0"‏ . 

() في (م): العائدون» وكذا في تفسير ابن عادل ۱۹/ ٥۳۷‏ > ووقع في الديوان بلفظ: الصائدون» وفي 
المحرر الوجيز ۳۹۹/۰ » والدر المصون 08/٠١‏ : العاندون» والمثبت من النسخ الخطية وفتح 
القدير ۳۳۳/٣‏ , 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف ۱۸۸/٤‏ دون نسبة. 

(1) تفسير البغوي 470/4 . وذكره الزمخشري في الكشاف ۱۸۸/٤‏ دون نسبة» وقال: وهذا من الصحف 
المنشّرة بمعزل» إلا أن يراد بالصحف المنشرة ة الكتابات الظاهرة المكشوفة. 
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وقال مجاهد: أرادوا أن ينزل على كل واحدٍ منهم كتاب فيه: من الله عر وجل 
إلى فلان ابن فلان. 

وقيل: المعنى أن يُذكرٌَ بذكر جميل» فِجعِلّت الصحف موضعٌ الذكرٍ مجازاً. 
وقال1: :]ذا كاتت ذنوت الاق تت غليدء :هما والنا ل ترق ذللق؟ 

5( ا کو ذل اجنود ر ر 

«بل لا اوت الآيخرَة» أي : لا أعطيهم ما يتمئّون؛ لأنّهم لا يخافون الآخرة» 
اغتراراً بالدنيا. 

ورا سعدن جنیر فصا مره شكرن الحاء والفؤن 7 550 
فشخفيف› وأمًا تسكينُ”" النون فشاذ. إنما يُقَال: نشرث الثوبٌ وشبههء ولا يقال 
أنشّرت. ويجورٌ أنْ يكون شه الصحيفة بالميت» كأنّها ميتةٌ بطيّهاء فإذا نُشِرت حَييت» 
فجاء على أنشر الله الميت؛ كما شبّه إحياء الميت بنشر الثوب» فقيل فيه: نشر الله 
الميت. فهي لخد فيه“ 


قوله تعالی: «حلة م ڏک © س ڪه دَكَررْ @ وما يَدْدرونَ إل أن 
ماه َه هو أكل ألقرى وهل الْمْفرَة @ 4 
قوله تعالى: ڪل إِنَمُ بنكرةٌ أي : حمًا إِنَّ القرآنَ عظة .من سا ك4 
أي : ِنَع به .رما يذكرو أي : وما يتّعِظون إل أن ياء أ٥‏ أي: ليس يقدرون 
على الاتعاظ والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك لهم. 


ره 


وقراءة العامة : ايَذْكُرُونَ» بالياء» واختاره أبو عبيد؛؟ لقوله تعالى: : كلا بل لہ 


)١(‏ أخرجه الطبري 471١/7‏ مختصراً. 

(۲) القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ » والمحتسب ٠٤١/۲‏ . 
(۳) لفظة: تسكين. ليست في (م) 

(5) الكلام بنحوه في المحتسب ٠٤١/۲‏ . 
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دح“ ل تين 


حافت الْآخْرَة4. وقرأ نافع ويعقوب بالتاء"» واختاره أبو حاتم لأنَّه أعمّ واتّفقوا 

وهر اهل اتوك وَأَهْلُ ألعْفِرة في الترمذي وسئن ابن ماجه عن أنس بن مالك 
عن رسول الله ية أنه قال في هذه الآية: هو هل التو وَأَمَلُ الْغْفرَّةِ» قال: «قال الله 
تبارك وتعالى : أنا أهلٌ أن أَنَّىء فمن اتقاني”" فلم يجعل معي إلها؛ فأنا أهلٌ أن 
أغفر له». لفط الترمذي» وقال فيه : حديتٌ حسنٌ غريب". 

وفي بعض التفسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبارء وأهلٌ 
المغفرة أيضًا للذنوب الصغارء باجتناب الذنوب الكبار. وقال محمد بن نصر: أنا 
آهل ان يتّقيّني عبدي» فن لم يفعل» كنك أغلا أن أغير له وا جيه وان الفقور 
ال 


ختمت السورة والحمد لله وحده 


» 450/4 وقراءة يعقوب في تفسير البغوي‎ ٠ ۲٠٠ص قراءة نافع في السبعة ص30 » والتيسير‎ )١( 
وهي غير القراءة المشهورة عنه.‎ . ۳۸١/۸ والبحر المحيط‎ » ٤٠٠/١ والمحرر الوجيز‎ 

() في النسخ الخطية: اتقى. والمثبت من (م) وسنن الترمذي. 

إفة4 سنن الترمذي (۳۳۲۸)ء دون لفظة حسن» والعبارة في تحفة الأشراف ٠۳۹/١‏ موافقةٌ لعبارة المصنف. 
وتتمة كلام الترمذي: وسهيل ليس بالقوي في الحديث» وقد تفرد بهذا الحديث عن ثابت. اه. وأخرجه 
ابن ماجه »)٤۲۹۹(‏ وهو أيضاً عند أحمد (۲٤٤۱۲)ء‏ والنسائي في الكبرى (11655). 

(5) قوله: وأرحمهء وأنا الغفور الرحيم» من (م). 


سورة القيامة 


ر 5 172 
مَكية » وهي تسع وثلاثون اية 


ينسم ام اتی اد 


قوله تعالى: 9 ام یر ایند © لآ ام اتی الوت © اب ع O‏ 
ل يم عام @ بک میرب عل ن ضُوَىَ بات (© بل بر الاس تج امان © 


ےر ا رش r‏ 


يشل أن بم نز © 4 


صخ رر 


قوله تعالى: لا أ فيم بور وم ألقبَمَ قيل : إن «لا» صلة» وجاز وقوعها في أول 
السورة؛ لأن القرآن متصلّ بعضه ببعض» فهو في حكم كلام واحد» ولهذا قد يُذگر 
الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة أخرى» كقوله تعالى: واوا أا الى مُرْلَ 
علي ارذ إِنَّكَ لْمَجَنُونُ4 [الحجر:؟]» وجوابُه في سورة أخرى: ما أت نعْمة ريك 
جر" [القلم :]. ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة. قاله ابن عباس وابن جبير 
وات "1 ومكلة قرول الفاغ 
فا كاليلى فام ي فا فاد سم القلنب لا يم 

وحكى أبو الليث السمرقندي: أجمع المفسرون أن معنى الا أفْيم»: أقسم. 
واختلفوا في تفسير «لا» قال بعضهم: «لا» زيادة في الكلام للزينة» ويجري في كلام 


)١(‏ الكشاف للزمخشري ۱۸۹/٤‏ » وذكر غيره أنها أربعون آية. 

(۲) ينظر الكشف عن وجوه القراءات ۳۲۹/۲ - ٠٠١‏ . 

(۳) في مجاز القرآن ۲۷۷/۲ » وأخرج قول ابن جبير الطبري ٤٦1/۲۳‏ » وأورد قول ابن عباس الماوردي 
في النكت والعيون ٠٠١/٦‏ . 

)٤(‏ النكث والعيون 5/ 16١‏ » وفيه: ضميرء بدل: صميم - وقوله: صبابة» أي: شوق. القاموس (صبب). 


. ٤٤٥/۳ في تفسيره‎ )٥( 
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العرب زيادةٌ «لا»» كما قال في آية أ خرى: قال ما مََمَكَ ألا شَسْجُّدّ» [الأعراف: ]١١‏ يعنى 
أن تسجد. وقال بعضهم: «لا2 رد د لكلامهم حيث أنكروا البعث» فقال: ليس الأمر 
كما زعمتم. 
قلت: وهذا قول الفرّاء؛ قال الفرّاء”'': وكثير من النَحُويين يقولون: «لا» صلةء 
ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يُجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يُعرف خبرٌ فيه 
جحد ين خبر لا جحد فيه» ولك القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة 
والنار» فجاء الإقسام بالردٌ عليهم» وذلك كقولهم: لا والله لا أفعل» ف «لا» رد 
لكلام قد مضى» وذلك كقولك: لا والله إن القيامة لحقٌّء كأنك أكذبت قومًا أنكروه. 
وأنشد غير الفرّاء لامرئ القيس: 
فلا وأبيكِابنةالعاهري لاتيَدّعيالقومٌأنلْيأفر”") 
وقال عُوَيّة بن سُلْمِيَ : 
الا تتاف ت أمتافية باحتمال لِتَحَرُننيفلابيكِماأبالي 
وفائدتها توكيد القسم في الرد. قال الفرّاء: وكان من لا يعرف هذه الجهة يقرأً: 
«الأقيِمً) بغير ألفء كأنها لام تأكيد دخلت على أقسم» وهو صواب؛ لأن العرب 
تقول: لأقسم بالل“ وهي قراءة الحسن وابن كثير والزُهريّ وابن ا 


. ۲۰۷/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ديوان امرئ القيس ص ١04‏ . 

)۳( أورده المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ٠٠١1/7‏ » والزمخشري في الكشاف ٠۸۹/٤‏ . ومعنى 
البيت كما في شرح ديوان الحماسة: يقول الشاعر: أظهرت هذه المرأة من نفسها ارتحالاً عني لتجلب 
علي حزناً وضمأء ونادت بالفراق وكثرته على ألسنة الناس. ثم انصرف عن الإخبار عنها وأقبل عليها 
يخاطبها فقال: لا بك ما أبالي. اه وعُوَيّة - ويقال: : عُويّة» بالعين - هو ابن سُلْمِيّ بن ربيعة بن َبّان 
ابن عامر بن ثعلبة الضبي» من بني ثعلبة بن ذؤيب» جاهلي. معجم الشعراء لازبا من . 

(4) معاني القرآن للفراء ۲٠۷/۳‏ . 

(0) قراءة ابن كثير في السبعة ص ٦١1‏ › والتيسير ص ۲٠١‏ » وقراءة الحسن فى المحتسب ۳٤۱/۲‏ › 
وقراءة ابن هرمز وهو الأعرج في تفسير الطبري ٠٠٥ /۲١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۷۷/١‏ . 


"1 - ١ سورة القيامة: الآيات‎ Î 


«يور لبمد أي : بيوم يقوم الناس فيه لربّهم» ولله عز وجل أن يُقسم بما شاء. 

مو ميم بلي الام لا خلاف في هذا بين القراء» وهو أنه أقسم سبحانه بيوم 
القيامة تعظيمًا لشأنه. وعلى قراءة ابن كثير أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية. وقيل : 
«ولا أَفْيِمُ بالنّفْسِ اللّوّامَِ رد آخرٌء وابتداء قسم بالنفس اللرّامة» قال التعلبئ : 
والصحيح أنه أقسم بهما جميعًا”". 1 

ومعنى : «بالتّمْس اللوَامَة» أي : بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسهء يقول: 
ما أردتٌ بكذا؟ فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن 
وغيرهم. قال الحسن: هي والله نفس المؤمن» ما يَرَى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما 
أردتٌ بكلامي؟ ما أردثٌ بأكلي؟ ما أردثُ بحديث نفسي؟ والفاجر لا يحاسب 
نفسه". وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم» فتلوم نفسها على الشر: لِمَ 
فعلته؟ وعلى الخير: لِم لا تستكثر منه"؟ وقيل: إنها ذا اللُوم. وقيل: إنها تلوم 
نفسها بما تلوم عليه غيرّها؛ فعلى هذه الوجوه تكون اللّرّامة بمعنى اللائمة» وهو صفةٌ 
مدح» وعلى هذا يجيء القسم بها سائعًا حستا. وفي بعض التفسير: إنه آدمٌ عليه 
السلام لم يرل لائمًا لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة. 

وقيل: اللّوّامة بمعنى المَلُومة المذمومة» عن ابن عباس أيضاً. فهي صفة ذم 
وهو قول مَن نفى أن يكون قسمّاء إذ ليس للعاصي حطر يُقْسّم به» فهي كثيرةٌ اللوم 
وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه» ويتحسّر في الآخرة على ما فرّط في جنب 


. 454/77 دون نسبةء واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 575١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور 7/ ۲۸۷ لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. 
(۳) النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

(5) المصدر السابق. 

(0) المحرر الوجيز 107/06 . 

زفق اا 5 » وزاد المسیر 4١5/48‏ . 
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الك وقال ال2 ليس مِن نفس محسنةٍ أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها؛ 
فالمحسنٌ يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسائاء والمسيءٌ يلوم نفسه ألا يكون ارعوى 
عن إضاءتة. 

قوله تعالى: «أَحْسَبُ الان أن يمح عِطَامَمُّ4 فنعيدها خلقًا جديداً بعد أن صارت 
رُفانَا؟”" قال الزجاج“: أقسمّ بيوم القيامة وبالنفس اللَّرّامة: لَيَجمعنّ العظام 
للبعث» فهذا جواب القسم. وقال النحاس: جواب القسم محذوف» أي : ثبع 
ودل عليه قولّه تعالى : سب الان أن ينم امم للإحياء والبعث؟ والإنسان هنا 
الكافر المكڈب بالبعث. 

والآيةٌ نزلت في عدي بن ربيعة قال للنبئ 6: حدثني عن يوم القيامة متى تكون» 
ركف أ هنا وحالي؟ فأخبره النبئُ ل بذلك» فقال: لو عاينتُ ذلك اليوم لَمْ 
افك يا مد ول اون بك أوَيجمع الله العظام؟! ولهذا كان النبئُ 6 يقول: 
«اللهمّ اكفني جارّي السُوءِ عدي بنّ ربيعة» والاختس بن شَرِيق»”"". وقيل: نزلت في 
عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت”". وذّكر العظام والمراد نفسّه كلها ؛ 
لأن العظام قالّب الخُلْى“. 


. ۱۹۰/٤ والكشاف‎ » 47١/14 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۰۸/۳ . 

(9) النكت والعيون 161١/5‏ . 

. 701١/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) في (م): للبعث. 

(0) أسباب النزول ص ٠ ٤۷۷‏ وتفسير البغوي 45١/4‏ » والكشاف 4/ 16١‏ » وأخرجه الثعلبي كما في 
تخريج أحاديث الكشاف ص 18١‏ . 

(0) نسب هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 117/4 ٠»‏ والرازي في تفسيره ۲۱۷/۳۰ لابن عباس. 

(۸) تفسير البغوي 15١/4‏ . 


°۸ سورة القيامة: الآيات ١‏ - 5 


بل وقفٌ حَسَنْ ثم تبتدئ : : یدرب . قال سيبويه: على معنی : [بلی] 
جديا قاور "© ف«قادرين» حال من الفاعل المضمّر في الفعل المحذوف على ما 
ذكرناه من التقدير. وقيل: المعنى : بلى نقّدر قادرين. قال الفراء: «قادرين» نصب على 
ا أي : نقدر ونَقُوى «قادرين» E‏ فال اسا 
يصلّح نصبه على التكرير» أ ي: «بَلَى» فَلِيحسبّنا قادرين” e‏ 
أي : كنا قادرين في الابتداء» وقد اعترف به المشركون. وقرأ ابن أبي عَبْلة وان 
السَّمَيْمَع : «بَلَى قَادِرُونَ” *؟ بتأويل: نحن قادرون. 

لعل أن شوى بات البنان عند العرب: الأصابع» واحذها بنانة» قال النابغة: 


ت 
09 
و 2 3 


ب رخص كان بَثَانَهُ عَم يكاين اللُطافة يعقر 
وقال عنترة : 

وأنَّ الموت طَوْعٌ يدي إذاما وَصَلْتٌبَنانَهابالْهِنْدُوانئن"" 
فنبّه بالبنان على بقية الأعضاء. وأيضاً فإنها أصغرٌ العظام» فخصّها بالذكر لذلك. 

قال القتبئُ والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقير على جمع العظام» 

فقال الله تا على قادرين على أن :تيد الكلامات على رها وتولب بها عى 

تستوي» ومن قَدَر على هذاء فهو على جمع الكبار أقدر“ 


. ٩٥۷ /۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) الكتاب ۳٤٦/۱‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۰۸/۳ . 

(4) ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 417/8 ولم ينسبه. 

(6) المحرر الوجيز 5٠7/0‏ » والبحر المحيط ۸/ ۳۸١‏ . 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص ٠١‏ » والعَتّم: شجر لين الأغصان لطيفهاء يشبه به البنان. اللسان (عنم). 

(۷) ديوان عنترة ص۷۲ » وسلف ٩۲/۳‏ . 

(۸) تأويل مشكل القرآن للقتبي ص 514 » وذكر قول الزجاج الواحديٌ في الوسيط 794١/4‏ » والبغوي في 
تفسيره 47١/4‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير ٤۱۸/۸‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 30١/6‏ . 
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وقال ابن عباس وعامة المفسرين: المعنى «عَلَى أَنْ ب سوي بتانه»» أي : نجعل 
أصابع يديه ورجليه شيئًا واحداً كَحفٌ البعير» أو كحافر الحمارء أو كظلف الخنزير» 
ولا يمكنه أن يعمل به شيئًاء ولكنًا فرّقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء0". 

وكان الحسن يقول: جعل لك أصابع فأنت تَبْسُطهنَّ» وتَفْيضْهن”"» ولو شاء الله 
لجمعهنّ ؛ فلم تي الأرض إلا بكفيك". 

وقيل: أي Ty‏ ل 0 التي كا 
عليهاء وهو كقوله تعالى: وما عن بسر 000 
تَعَلَمُونَ4 [الواقعة : 11-59]. 

قلت : والتأويل الأوّل أشبه بمساق الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى: بل بر الاكنٌ جر نَم قال ابن عباس : يعني الكافرٌ يكذّب بما 
أمامه من البعث والحساب. وقاله عبد الرحمن بن زيد“؛ ودليله : تئل ين م 
الق أي : يسأل متى يكون؟! على وجه الإنكار والتكذيب. فهو لا يقنع بما هو فيه 
من التكذيب» ولكن يأثم”” لِمَا بين يديه. ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره 
القت وغيره : أن أعرابيًا قصد عمر بن الخطاب 4 وشكا إليه نَقْب إبله ودَبّرها") 
وسّأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله» فقال الأعرابي 
سم باللهأبو حفص مُمَرْ مامَسَهامننَقبَولادبَرْ 

فاغؤرلهاللهمٌ إن كان جر 


)١(‏ أخرج قول ابن عباس عبد الرزاق في التفسير 77/7 » والطبري 49١/77‏ » وينظر النكت والعيون 
١/5‏ 0 والوسيط ۳۹1/٤‏ 3 وتفسير البغوي 1/6 0 والكشاف ۱1۹۰/٤‏ » وزاد المسير ۸/ ٠. ٤١۷‏ 

() في (ظ): وتقبض بهن» وفي (م): وتقبضهن بهن. 

(۳) أخرجه الطبري ٤۷۲/۲۳‏ » وفيه: فأنقيت الأرض بفيك» بدل: فلم تی الارضن إلا بكفيك. 

(5) أخرج قولهما الطبري ٤۷۷/۲۳‏ . 

() في (د): يأتمر. 

(0) التَقّب: قرحةٌ تخرج في الجنب» والجربٌ. والدّبّر: قرحة الدابة. القاموس (نقب) و(دير). 


٠غ‏ سورة القيامة: الآيات ١١ - ١‏ 


يعني إن كان كذّبني فيما ذكرت”". وعن ابن عباس أيضًا: يعجُل المعصية 
ويسوّف التوبة". وفي بعض الحديث قال: يقول: سوف أتوب ولا يتوب» فهو قد 
أخلف فكذب. وهذا قول مجاهد والحسن وعِكرمّة والسدّيّ وسعيدٍ بن جبير» يقول: 
سوف أتوب» سوف أتوب» حتى يأتيّه الموت على أشرٌ أحواله"". وقال الضحاك: 
هو الأمل يقول: سوف أعيش وأصيب من الدنيا ولا يذكر الموت“. وقيل: أي يعزِم 
على المعصية أبدًا وإن كان لا يعيش إلا مدَّة قليلة. فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. 


وقيل : الهاء ليوم القيامة والمعنى : بل يريد الإنسان ليكفر بالحقٌ بين يدي يوم 
القبامة ٠‏ رالفجرر: أضله الميل عن الحق. 


f A آذ‎ 


#يتكلٌ أن بم لم أي : متى يوم القيامة. 


قوله تعالى: ا بي © َف قر © وح انس ولق 9 برل 
الان 7 أي ۲ ررر ل ©) کد 0 مد © 5 ب اا © ا ل د وميم 
با كم ر ©» 
قوله تعالی : إا رق مر قرأ نافع وأبان عن عاصم : برق به بفتح الراء"» 
معناه: لَمَعّ بصره من شدَّة شخوصه» فتراه لا يَظرف. قال مجاهد وغيره: هذا عند 
الموت. وقال الحسن: هذا يوم القيامة". وقال: فيه معنى الجواب عما سأل عنه 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن للقتبي ص 77١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 
0/5 . 

. ٤۷۸ - ٤۷۷/۲۳ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ٤۲۲ - 47١/4‏ » وأخرج قول سعيد بن جبير الفراء في معاني القرآن ۲۰۸/۳ » 
والطيزي ٤۷1/۲۳‏ . 

. ٤١٦/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ۲۷۷/۲۳ . 

(7) قراءة نافع في السبعة ص ١‏ » والتيسير ص ٠ 7١5‏ ورواية أبان عن عاصم في السبعة. وقراءة عاصم 
المشهورة عنه: بَرِقَء بكسر الراء. 

(۷) أخرج قول مجاهد والحسن الطبري ۲۳/ ٤۸١‏ . 


سورة القيامة: الآيات ٠١‏ 1 


الإنسان كأنه قال : يوم القيامة (إِذَّا برق البَصَرُ وحَسَّف القَمَده . 
والباقون بالكسر: ابَرِقَ؛» ومعناه: تحيّر فلم يَطرف. قاله أبو عمرو والزجا(© 
وغيرهما. قال ذو الرّمّة: 
ولو أن لاد لحكيمتَعَرضتُ 6 لعينيهمَيٌ سافِرًا كاد يبرق 
الفراء والخليل: «برق» بالكسر: فزع ويّهت وتحيّر”*». والعرب تقول للإنسان 
المتحيّر المبهوت: قد بَرِق فهو بَرِقٌ» وأنشد الفرّاء : 
فْتَفْسَدَفائْءَولاة لني واوالكلُومولاتَبرق“ 
أي : لا تفرع من كثرة الُلُوم التي بك. وقيل: بَرِقٌ يبرق بالفتح: شق عينيه 
وفتّحهما. قاله أبو عبيد:9 ؟, وأنشد قول الكلابي: 
لما أتاني ابنٌ تُمَيرراغِبًا اة صا و 
أي : فتح عينيه. وقيل: إِنَّ كسْرَ الراء وفتحها لغتان بمعتى. 
قوله تعالى: إوَحَسَفَ لقره أي : ذهب ضوؤء””. والخسوف في الدنيا إلى 
انجلاء» بخلاف الآخرة» فإنه لا يعود ضوؤه. ويحتمل أن يكون بمعنى غاب؛ ومنه 


() لفظة: قال» ليست في (م). 

(۲) في معاني القرآن 0 ٠»‏ وأخرج قول أبي عمرو الطبري ۳ ¬ - 474 بلفظ : (يَرِق) بالكسرء 
بمعنى : حار. 

(۳) ديوان ذي الرَّمّة 45١/١‏ » وقوله: سافراًء قال شارح الديوان: يعني بارزة الوجه مسفرته. 

(4) معاني القرآن للفراء ۲۰۹/۳ ٠‏ وكتاب العين للخليل ٠٠١١/١‏ . 

(0) البيت لطَرّفة وهو في ديوانه ص ٠لاء‏ ومعاني القرآن للفراء ۲۰۹/۳ . 

() في مجاز القرآن ۲/ ۲۷۷ . 

(V)‏ أورده غير أبي عبيدة ابن السكيت في إصلاح المنطق ص ٥۲‏ ولم ينسبهء والطبري ٤۷۹/۲۳‏ ونسبه 
للكلابي . ووقع عند أبي عبيدة والطبري: ابن صبيح» بدل: ابن عمير. ووقع أيضاً عند ابن السكيت 
والطبري: عيساء منهاء بدل: عيساً صهاباً. والعيس الصهاب: الابل البيض يخالط بياضها شقرة. 
القاموس (عيس»)» وينظر (صهب). 

(۸) الوسيط ۳41/4 > وتفسير البغوي 157/4 . 


۲ سورة القيامة: الآيات ¥ 


ااه سس 


مره 


قوله تعالى : فسا بو وَيدَارِو الْأَرْضٌَ» [القصص:١4].‏ 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى يع «وَحْسِف القَمَرٌ؛ بضمٌ الخاء وكسر 
السين؛ يدل عليه: إو اتش الق '“. وقال أبو حاتم محمد بن إدريس: إذا 
ذهب بعضه فهو الكسوف» اة كله فهو الف 

وي التَّمَسٌ َالْقمذ» أي : : جمع بينهما في ذهاب ضوئهماء > فلا ضوءَ للشمس كما 
لا ضوءَ للقمر بعد خسوفه. قاله الفراء والزجاج”". قال الفراء" : ولم يقل: جُوعت ؛ 
لأن المعنى : جع بينهما. . وقال أبو عبيدة: مو ها تفلت الك ونا قا 
الكسائيٌ: هو محمول على المعنى» كأنه قال : الضوءان. المبرد: التأنيث غير 


2)6( .. 


ب 
7 


وقال ابن عباس وابن مسعود: مجمِع بينهماء أي: قُرِن بينهما في طلوعهما من 
المغرب أسودين مُكوّرين مظلمين مُفْرَئَيْن كأنهما ثوران عَقيران. وقد مضى الحديث 
بهذا المعنى في آخر سورة الأنعام". وفي قراءة عبد الله: «وجمِعَ بَيْنَ السّمْس 
والقَّمَرِ”". وقال عطاء بن يسار: يُجِمَعْ بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحرء 
فيكونان نار الله الكبرى©. 

وقال علي وابن عباس: يُجعلان في [نور] الحْجُب . 


٤٠١/١ ذكر هذه القراءة الزمخشري في الكشاف 191/5 ولم ينسبهاء وابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
ونسبها لأبي حيوة.‎ 

۳( معاني القرآن للفراء ٠ ۲٠۹/۳‏ ومعاني القرآن للزجاج 0/٥‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۰۹/۳ . 

. ۲۷۷/۲ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

(0) ينظر قول الكسائي والمبرد في إعراب القرآن للنحاس 4١/0‏ » ومشكل إعراب القرآن 20020 ملالا . 

. ۱۲۹ - ۱۲۸/۹ )5( 

)۷( معاني القرآن للفراء */ ۲٠۹‏ » والطبري ٤۸1/۲۳‏ . 

(۸) أخرجه الطبري ٤۸۲/۲۳‏ . 


() أورده أبو الليث في تفسيره ٤۲١/۳‏ عن علي # وما بين حاصرتين منه. 


سورة القيامة: الآيات ۷ _ ١١‏ 4۳ 


وقد يُجمعان في نار جهنه”" ؛ لأنهما قد عبدا من دون الله» ولا تكون النار 
عذابًا لهما لأنهما جمادء وإنما يفعّل ذلك بهما زيادةً في تبكيت الكافرين وحسرّتِهم. 
وفي مسند أبي داود الطيالسيّ» عن يزيد الرّقاشيٌ» عن أنس بن مالك يرفعه إلى 
النبيئ و قال : قال رسول الله يِ: «إن الشمس والقمر ثوران عَقيران في النار»“ 

وقيل: هذا الجمع أنهما يجتمعان ولا يفترقان» ويُقرّبان من الناس» فيلحقُّهم 
العرق لشدَّة الحر؛ فكأن المعنى: يجمع حَرَّهما عليهم. وقيل: يُجمع الشمس 
والقمرء فلا يكون ثم تعاقب ليل ولا نهار. 

قوله تعالى: يول الْامنُ بين أبن تدع أي : يقول ابن آدم ‏ ويقال: أبو جهل - 
أي 3 000 قال 00 

كرمج م + 6 5 (o‏ 

الف" یی امستعماة أن التفل من الله اسحا مةه 
الثاني :1 يْنّ المَقَر من جهنم حذرًا منها. ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين: 
أحدهما: أن يكون من الكافر خاصّةً في عَرْصة”*' القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن 
ببشرى ربه. الثاني : أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما 
شاهدوا منها. 

وقراءة العامة: «المَمَره بفتح الفاء واختاره أبو عبيد" وأبو حاتم؛ لأنه مصدر. 
وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة بكسر الفاء مع ذ ل قال الكسائي : 


. 177/4 تفسير البغري‎ )١( 

(1) مسند أبي داود الطيالسي (۲۱۰۳) وقد رواه عن درست بن زيادء عن يزيد بن أبان الرقاشي» به. 
ودرست ويزيد ضعيفان» كما في تقريب التهذيب. 

(۳) أورده المارردي في النكت والعيون ١517/1‏ وفيه: أفرّء بدل: المفرّء 

(4) في النكت والعيون ٠١۳/١‏ . 

(5) في (خ) و(م): عرضة. 

(7) في (م): أبو عبيدة. 

(۷) القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ » وفيه أن الحسن هو ابن يزيد» والمحتسب ”7541/7 ٠‏ والمحرر الوجيز 
1/6 . 


14 1 سورة القيامة: الآيات ۷ . ١١‏ 


SS 
ل المهدوي : من فتح الميم والفاء من «المفر»؛ فهو مصدر د بمعنى الفرار» ومن‎ 
ل فهو الموضع الذي يفرٌ إليه» ومّن كسر الميم وفتح الفاء؛ فهو‎ 

الإنسان الجيّد الفرار؛ فالمعنى: أين الإنسان الجيّد الفرار؟! ولن ينجو مع ذلك. 
قلت: ومنه قول امرئ القيس: 
2 
يريد أنه حَسَن 0 والفرٌ یڈ 
کچ أي: لا مفرّء ف «گلا» ردٌّء وهو من قول الله تعالى» ثم فسر هذا الردٌ 
فقال: «لا وزد أي : لا ملجأ من النار. وان ات مسعود رل لا حصن. وكان 
الحسن يقول: لا جبل. وابن عباس يقول: لا ملجأ. ؤابن جبير: لا محيصٌ ولا 
منعة(”. والمعنى فى ذلك كله واحد. والرَرّر في اللغة: ما يلجأ إليه من حصن أو جبل 
ا ٠.‏ 5 . ده و ٠ے (f)‏ 
قال السُدّئ: كانوا فى الدنيا إذا فزعواء تحصّنوا في الجبال» فقال الله لهم: لا 
ور يعصمكم يومئذ مني » قال رَفة : 
را مخ کک اوور الاي و و و (Vor‏ 
ولقدتغلمبكراننا ا الرّأي وفي الرَؤع ورز“ 


مِمَرٌمُفْبِلٍ مُدْبرِمَعَا'" 


)١(‏ المحتسب 751/7 » وجاء في القراءات الشاذة ص ١50‏ أن الزهري قرأ: المَفِرّء بكسر الفاء وفتح 
الميم. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ١9‏ » وهو صدر بيت» وعجزه: كجلمود صخر حطه السيل من علٍ. 

(۳) أخرج الأقوال السالفة عدا قول ابن جبير الطبري ٠ ٤۸۷ - ٤۸٤/۲۳‏ وقول ابن جبير في النكت 
والعيون 3١05/5‏ . 

)٤(‏ أورده أبو حيان في البحر المحيط ۸/ ۳۸۲ » والسمين الحلبي في الدر المصون ٥۷٠/٠١‏ › والألوسي 
في روح المعاني ۲۹/ ٠٤١‏ ولم ينسبوه» وجاء فيها: لعمرك» بدل: لعمري. 

(5) أورده البغوي في تفسيره 177/5 . 


(1) ديوان طرفة ص55 » وفيه: وقرء بدل: وَزَرْء 


سورة القيامة: الآيات /ا  ١6 ١۴‏ 


أي : ملجأ للخائف. ويُروى: وَقُر. 


للل بك بذ سر4 أي : المنتهى. قاله قتادة. نظيره: َد إل ريك الثنتن» 
ا و رت سو '"'". وقيل؛ آي المستقر في 
الآخرة حيث يُقَرَّه الله تعالى» وقيل: إن «گلا» مِن قول الإنسان 
لنفسهء. إذا علم أ نه ليس له مغر قال لنفسه : ايلا ورد . إل ريك يوسن الت ». 


2 


8 a 


قوله تعالى: ليبا انُه أي : يُحْبّر ابن آدم برا كان ا فاجرا فیا قدم وَل 
أي : بما أسلف من عمل سي أو صالح» أو أخحر من سنّة سيّئة أو صالحة يُعْمّل بها 
بعده. قاله ابن عباس وابن مسعود””". وروى منضور عن مجاهد قال: يكنا بادك عله 
وآخره. وقاله النَحْعيَ. وقال ابن عباس أيضاً: أي : بما قدّم من المعصية» وار من 


الطاعءة“ . وهو قول قتادة, 


وقال ابن زيد: «بمًا َدَّم؛ من أمواله لنفسهء «وَأخَرَه: 
خلف للورة . وقال الفحاله: نَأ بما قد من فرض » يه 

قال القشيريُ: وهذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال. ويجوز أن يكون 
عند الموت. 

قلت: والأوّل أظهر؛ لما خرجه ابن ماجه في سننه“ من حديث الرُهري» 
حدثني أبو عبد الله الأغرّء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إنَّ مما يَلْحق 


. 488/177 أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۳) تفسير البغوي 477/4 . 

(۳) المصدر السابق» وأخرج قولهما الطبري 484/57 . 

(4) أخرج الأقوال السالفة الطبري ٤۸4/۲۳‏ - 440 . 

(0) أورده الماوردي في النكت والعيون ١854/5‏ . 

() الوسيط ۳۹۲/٤‏ , وتفسير البغوي 417/4 » والمحرر الوجيز ٠ ٤٠٤/١‏ وزاد المسير 47١/4‏ ونسبوه 
لزيد بن أسلم. 

(۷) النكت والعيون ٠١٤/١‏ » وزاد المسير 47١/4‏ . 

.)۲٤۲( برقم‎ )4( 


١0 سورة القيامة: الآيات‎ ٤۱٦ 


الوت ف غ وة دمه علما عه و وولا شالا رکه أومضحفا 
ورّثه» أو مسجدًا بناه» أو بيئًا لابن السبيل بناه» أو نهرًا أجراه» أو صدقة أخرجها من 
ماله في صحته وحياته”') تلحقه من بعد موته). 

وخرّجه أبو تُعيم الحافظ بمعناه"“ من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ##: «سبع يجري أجِرُهنَّ للعبد بعد موته وهو في قبره: من علّم علماًء أو 
أجرى”" نهراء أو حفر بثئرّاء أو غرس نخلاء أو بنى مسجدّاء أو وَرَّتَ مصحماء 
أو ترك ولدًّا يستغفر له بعد موته». فقوله: «بعد موته وهو في قبره» نص على أن ذلك 
لا يكون عند الموت» وإنما يُخْبّر بجميع ذلك عند وزن عمله» وإن كان يُبِشّر بذلك 
في قبره. ودلّ على هذا أيضاً قوله الحنٌ: «وَلحيلك أَنتَالم وأا مع نايم 
مكرك قن قرت سان طايية ندال اأدرك وا رار يكار جر E‏ 
وهذا لا يكون إلا في الآخرة بعد وزن الأعمال. والله أعلم. 

وفي الصحيح: «مَن سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة؛ كان له أجرها وأجرٌ من عمل 
بها بعده من غير أن يَنقّص من أجورهم شيء. ومَن سن في الإسلام سنة سيئة؛ كان 
عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها بعده» مِن غير أن يتمص من أوزارهم ی 
قوله تعالى : بل الان عل تنو بصِرَة © ولو أل ساديم © » 

قوله تعالى : بل لشن عل فيو بَصبرَة» قال الأخفش : جَعَلّه هو البصيرة» كما 
تقول للرجل : أنت حبَّةٌ على نفسك”. وقال ابن عباس : «بصيرَةٌ» أي : شاهد» وهو 
شهودٌ جوارجه عليه : يداه بما بطش بهماء ورجلاه بما مشى عليهماء وعيناه بما أبصر 


)١(‏ لفظة: وحياته» من (م) وسنن ابن ماجه. 

(۲) في حلية الأولياء ٠٤٤/۲‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: أو آكرىء والمثبت من (م) وحلية الأولياء. 

(4) قطعة من حديث جرير بن عبد الله 4 أخرجه مسلم (۱۰۱۷): (2)59 وسلف 355/9 . 


(0) معاني القرآن للأخفش ۷۲٠/۲‏ . 


سورة القيامة: الآيتان ١15‏ 1۵ 41۷ 


بهما. والبصيرة: الشاهد. وأنشد الفكاء: 
ا یی ر سي بِمَفُعَدِوأومَنظرهوناظرةُ 
يُحافرٌ حتى يَحسِبَ الناسس كلَّهِمْ من الخوف لا تَحْفّى عليهم سرا 

ودليل هذا التأويل من التنزيل قوله تعالى : يم تند لمم أيهم لدي أيهم 
يما كنأ يمَمَلوكً [النور: 14]. 

وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا الجوارحء لأنها شاهدة على 
نفس الإنسان» فكأنه قال: بل الجوارح على نفس الإنسان بصيرة. قال معناه القت 
وغيره. وناس يقولون: هذه الهاء في قوله: «بَصِيرَة» هي التي يسمّيها أهل الإعراب 
هاءَ المبالغة» كالهاء في قولهم: داهية» وعلامة» وراوية. وهو قول أبي غبيدة©. 

وقيل : المراد بالبصيرة: الكاتبان اللّذان يكتبان ما يكون منه من خير أو شر يدل 
عليه قوله تعالى: ولو أل مََاِيرَُ© فيمن جعل المعاذير السّتور. وهو قول السُّدَّيّ 
والضحاك. 

وقال بعض أهل التفسير: المعنى: بل على الإنسان من نفسه بصيرةٌ أي : 


شاهد» فحذف حرف ال 


ويجوز أن يكون «بصيرة» نعنًا لاسم مؤنث» فيكون تقديره: بل الإنسان على نفسه 


عينٌ ب وأنشد الفراء : 


)١(‏ أخرجه عنه الطبري ٤۹۲ - ٤۹۱/۲۳‏ مختصراً. 

زفق البيتان للفرزدق وهما في ديوانه ص 4 ٠ ٠‏ ومعاني القرآن للفراء ٠ ۲٠٠/۳‏ ووقع في الديوان: 
الطَرْءء بدل العقل. وفي معاني القرآن: الظّن. والطَّْء هو الريبة. القاموس (طنا). 

(۳) في تأويل مشكل القرآن ص ۱٤۸‏ . 

. ۲۷۷ /۲ في (د) و(م) و(ي): أبي عبيدء والمثبت من (خ) و(ظ) والكلام في مجاز القرآن له‎ )٤( 

(6) الوسيط ۳۹۲/٤‏ . والمحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ › وتفسير البغوي 477/4 » وزاد المسير 47١/4‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۱۱/۳ . 

(۷) تفسير البغوي 5/ 477 . 


۸ سورة القيامة: الآيتان 15 10 


ور أل اذ أي : ولو أَرْحَى سُتوره. والسّتر بلغة أهل اليمن: معذار. قاله 
الضحاك. وقال الشاعر : 
ولكنهاضَئث بِمَمِرلٍ ساعة علينا ,اث قَوْئَهَا بِالمَمَائِر" 


م 


قال الرَّجَاج : المعاؤر: الشعون» والواتحد جنار آي وان ارعى شعره يريد 


أن يخفى عمله» فنفسه شاهدة عليه. 


وقيل: أي: ولو اعتذر فقال: لم أفعل شيئاًء لكان عليه من نفسه مَن يشهد عليه 
عن حمر رةه فهو واف ار وجا اع ته تع اعد يعدت عكري فال 


مجاهد.ء. وقتادة» وسعيدٌ :بن جبير» وعبدٌ الرحمن بن زيدء وأبو العالية» ChE;‏ 


والفرّاء“ والسَّدّيُ أيضًا ومقاتل. قال مقاتل: أي: لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه 
ذلك. نظيرُه قول تعالى : يم لا بنع اللي مرم [غافر :0101 وقولّه : طولا 
ودن َم زرك [المرسلات:55]» Ee‏ هذا ماود نالعز قال 
الشاعر: 

وإياك والأمرّ الذي إِنْ تَوسَّعَتُ 2 مَوَارِدُه ضاقت عليك المصايرٌ 


فماحَسَّنٌ أنْيَعْذِرَ المركنفسَهُ وليس له ين سائِرٍ الناسٍ عاذر") 


(1) تفسير أبي الليث 477/7 ٠‏ وسلف الشعر قريباً. 

(۲) الكت والعيون 5/ ١68‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲٠۳/٣‏ . 

(4) أخرج قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد الطبري ٤۹٦ - ٤۹٤/۲۳‏ » وأورد قول 
عطاء البغوي في تفسيره 477/4 . 

. ۲۱۱/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 

() البيتان في شرح ديوان الحماسة 44/7 ء والبيت الأول في ذّرّة الغرّاص ص۲۹ . 


سورة القيامة: الآيتان ١0 ١5‏ ۹ 


واعتذر رجل إلى إبرا هيم انع فقال له : قد عذرتك غير معتذِرء إن المعاذير 
نشوا لکد وقال ابن عباس : «وَلَوْ أَلْمّی مَعَاذِيرَُ» آي : لو تجرد من ثیابه. حكاه 
الا 

قلت : والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذارٌ من الذّنب» ومنه قول النابغة: 
ها إن ذِي عِذْرَةإِلَا تكن تَمَعتْ ‏ فإِنَصاحِيَهامُمَارِكُ البّكَر © 

والدليل على هذا قولّه تعالى في الكفار : ولو را ا كا مُمْركِنَ4 [الأنعام: 15]ء 
وقوه تعالى في المنافقين: دم مہم آله جیما لفون ل كا لفو لك 4 
[المجادلة:۱۸]. وني الصحيج أنه يقول: «يا ربٌ آمنت بك وبكتابك وبرسولك» 
ولك وصمتٌ وتصدّقتٌ» ويشني بخير ما استطاع» الحديث» وي احم 
السجدة» وغيرها! “. والمعاذيرٌ والمعاذر: جمع مَعْذِرةء ويقال: عَذّرته فيما صنع 
أعذره عُذْرًا وعُذْرَاء والاسم المَعْذِرة والعُذْرىء قال الشاعر: 


٠ 9‏ 0 ا 
إني خَدِدْتٌ ولا عُذرِي لِمَخدوو 


)١(‏ الصحاح (عذر)ء وأخرجه ابن المبارك في الزهد (10) ٠‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 4 عن ابن 
عون. 

(۲) في النكت والعيون ١50/5‏ » وأخرجه الطبري ٤۹٥/۲۳‏ . 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص ۳۷ . 

)٤(‏ هو قطعة من حديث أبي هريرة ‏ أخرجه مسلم (2)5974 وسلف "411١/8‏ » وليس في سورة حم 
السجدة. 

(4) الصحاح (عذر)ء وأورده أيضاً أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ۲/ 7١١‏ » دون نسبة» والبغدادي 
في الخزانة 114/١‏ ونسبه للجموح الظَمّريء ووقع عندهما: لولاء بدل: إني. قال ابن منظور في 
اللسان (عذر): وصواب إنشاده: لولا حددت» هو على إرادة أن تقديره: لولا أن حددت؛ لأن لولا التي 
معناها امتناع الشيء لوجود غيره هي مخصوصة بالأسماء» وقد تقع بعدها الأفعال على تقدير أنّْ. اه. 
وهذا عجز البيت وصدره: لا در درك إني قد رميتهم. وقوله: حيدت» أي: حرمت ومنعت» والمعنى»؛ 


يقول: قد رميثٌُ واجتهدت في قتالهې» ولكني حرمت النصر عليهم» ولا يقبل عذر المحروم. خزانة 
الأدب. 


1١0 15 سورة القيامة: الآيتان‎ ٠ 


وكذلك العذرة وهي مثل الرّكبة والجِلْسّة؛ قال التابغة: 
هاإِنََاعِذْرَةإِلَاتَكُنْنَمَعَتْ ‏ فإِنَصحِبَهاقَدْتاه في املد 

وتضمّنت هذه الآيةٌ حمس مسائل : 

00 قال القاضي أبو بكر بن العربئ”'': قوله تعالى: بل اَن عل شيو 
بَصِيرَةٌ . ولو أل ادير : SS‏ شها د٣٠‏ 
منه عليهاء قال الله سبحانه وتعالی : يوم شبد عم الهم ودس وأنبلهم يما كنأ 
يلود [النور :4]]. ولا خلاف فيه؛ لأنه د عنه؛ لأن 
العاقل لا يكب على نفسه» وهي المسألة : 

الثانية : وقد قال سبحانه في كتابه الكريم : د اَعَد اه كق لين لمآ انبتكم 
ڪت یکت ا كر هڪم ر ر صر 4 لا م ا يك ا 0 2 َل 4 
وَأَحَذّمٌ عل دیک إصری قال اقرا ا ق ل فَأَسْبَدُوأ واا مَمَكُم ن ص 5 د4 [آل عمران:۸۱]» 
ثم قال تعالى : وء ارون عرفا يدوم حاطو علا صلا ماكر سينا [العوبة:؟١1]‏ 
وهو في الآثار كثير» قال النبئ 6: «واعْدٌ يا أَنَيْس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
ا 

فأمًا إقرارٌ الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك : الأمرٌ المجتمع عليه عندنا 
في الرجل يَهْلِك وله بنون» فيقول أحدهم: إن أبي قد أقرٌ أنَّ فلانًا ابئه» أن ذلك 
النسب لا يغبت بشهادة إنسان واحدء ولا يجوز إقرارٌ الذي أقرٌ إلا على نفسه في 


٤0٩/٥ والبغدادي في الخزانة‎ » 1١/8 الصحاح (عذر)» وأورده أيضاً ابن يعيش في شرح المفصل‎ )١( 
وفيهما: إن لم تكن» بدل: إلا تكن. وسلف قريباً بغير هذه الرواية.‎ 

(۲) في أحكام القرآن ۱۸۷۸/٤‏ . 

(۳) في (م): بشهادة. 

(5) أخرجه البخاري ۲۳۱۴٤(‏ - 2071716 ومسلم 17910 - )١1198‏ عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة 
رضي الله عنهماء وسلف ١55/5‏ › الكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷۸/٤‏ . 


٤۲١ 1١0 . ٠١ سورة القيامة: الآيتان‎ 


حصته من مال أبيه» يعطي الذي سهد له قَدْرَ'' الذي يصيبه من المال الذي في يده. 
قال مالك : وتفسيرٌ ذلك: أن يَهْلِك الرجل ويترك ابنين ويترك ست مئةٍ دينار» [فيأخدٌ 
کل واحد منهما ثلاتٌ مئةٍ دينار]» ثم يشهدٌ أحدهما بأنَّ أباه الهالكَ أقرَّ أن فلانًا ابن 
فيكون على الذي سهد للذي استُلحق”" مئةٌ دينار» وذلك نصف ميراث المستلحق لو 
لْحِقَّ وإن أقرّ له الآخر أخذ المئة الأخرى» فاستكمل حقّه ونت نسثه”©. 

وهو أيضًا بمنزلة المرأة تَقِرٌ بالدّين على أبيها أو على زوجهاء وينكر ذلك الورثة» 
فا ناندع إلى الاي أقرّت له قَذْرَ الذي يُصيبها من ذلك الدَّين لو ثبت على الورثة 
كلّهِم؛ إن كانت امرأةٌ فورثت الثّمنَ؛ دفعت إلى الغريم فمن دينه» وإن كانت ابنةً 
ورئت”*' النصف؛ دفعت إلى الغريم نصف دينهء على حساب هذا يدفع إليه من أقرّ له 
من النساء. 

الثالثة: لا يصح الإقرار إلا مِن مكلّف. لكن بشرط ألا يكون محجورًا عليه؛ لأن 
الحجر يُسْقِط قول إن كان لحقٌ نفسه» فإن كان لحقٌّ غیره» كالمريض» كان منه ساقط 
ومنه جائز. وبيائه في مسائل الفقه“. 

وللعبد حالتان في الإقرار: إحداهما في ابتدائه» ولا خلاف فيه على الوجه 
المتقدّم. والثانية في انتهائه» وذلك مثل إبهام الإقرارء وله صورٌ كثيرة» وأمهاثها 


2 


5 


ست : 

الصورة الأولى: أن يقول: له عندي شيءء قال الشافعي: لوافسره بتهرة أو 
كسرة قبل مته. والذي تقتضيه آصولنا أنه لا يُقبّل إلا فيما له قَثْر فإذا فسّره به قبل منه 
وحَلّف عليه. 


)١(‏ بعدها في (د) و(م): الدّين. 

() في (م): استحقٌ. 

(©) الاستذكار ١45/57‏ وما بين حاصرتين وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(4) في (ظ): فورثت. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 188٠ - 1۸۷۸/٤‏ » وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 


۲ سورة القيامة: الآيتان 15 ١6‏ 


الصو افا أن ب هاا يخي أو خير أوها لا ركون هالا الشرينة: 
لم يُقبل باتفاق ولو ساعده عليه المُقّرٌ له. 

الصورة الثالثة: أن يفسّره بمختلّف فيه مثل. جلد الميتة أو سزقين"؟ أو كلب» فإن 
الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاءء فإن ردّه لم يُحكم عليه حاكم 
آخرٌ غيره بشيء» لأن الحكم قد نفذ بإبطاله. وقال بعض أصحاب الشافعيّ: يلزم 
الخمر والخنزير»ء وهو قول باطل. وقال أبو حنيفة: إذا قال: له علي شي» لم يقبل 
تفسيره إلا مكيل أو موزون» لأنه لا يَنْيْت في الذّمة بنفسه إلا هما. وهذا ضعيف؛ 
فإنَّ غيرّهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعًا. 

الصورة الزابعة: إذا قال: له عندي مالّء قبل تفسيره بما يكون مالا" في 
العادة» كالدّرهم والدّرهمين» ما لم يَجئ من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. 

الصورة الخامسة: أن يقول: له عندي مال كثير أو عظيم» فقال الشافعيٌ: يُقبل 
في الحبّة. وقال أبو حنيفة: + ينبل إلا فى نصاب الركاة. وقال علماؤنا في ذلك 
أقوالاً مختلفةء e Sea EEE GS EUG SB NOS‏ 
لا يبَان عُضِوٌ المسلم إلا في مال عظيمء وبه قال أكثر الحنفية. ومن تعجب 
فليتعيجب" لقول اللّيث بن سعد: إنه لا يُقبل في آل من اثنين وسبعين درهمًا. فقيل 
له: ومن أين تقول ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: لدد ركم أله فى موان 
ڪرو [التوبة: 10]ء وغزواته وسراياه كانت اثنتين وسبعين. وهذا لا يصحٌ؛ لأنه 
أخرج حُتّيناً منهاء وكان حقّه أن يقول: يُقَبل في أَحَدٍ وسبعين» وقد قال الله تعالى : 

«اذكروأ آل وكا کر [الأحزاب:١4]ء‏ وقال: طلا حير في ڪر ين نَجوَسهُمْ» 


)١(‏ السّرقين هو الزّيل» معرب سّركين. القاموس (سرقن). 

(5) في النسم: بما لا يكون مالاً. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷۹/٤‏ والكلام منه» وينظر 
البناية في شرح الهداية 041/7 » وعقد الجواهر الثمينة 7١١/7‏ » والمجموع 045/١18‏ » والمغني 
وك كنا 

(۳) في النسخ عدا (ظ): ومن تعجب فيتعجب» والمثبت من (ظ). 

(4) بعدها في (د) و(م): ويوم حنين. 


سورة القيامة: الآيتان 1١0 _ ١5‏ ع 


[النساء: »]١١4‏ وقال: امتهم نا کر [الأحزاب:18]. 

الصورة السادسة: إذا قال: له عندي عشرةٌ» أو متدّء أو ألف» فإنه يمسرا بما 
شاء ويُقُبل منه» فإن قال: ألف درهم» اوه وضيده او تيوت ا نائد 
يمسر المبهم ويُقبل منه» وبه قال الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: إن عَظفَ على العدد 
المبهم مكيلاً أو موزوناً» كان تفسيرًا؛ كقوله: مث وخمسون درهمًا؛ لأن الدّرهم 
تفسير للخمسين» والخمسينَ تفسيرٌ للمئة. وقال ابن يران الإضطخْري من أصحاب 
الشافعي”"" : الدرهم لا يكون تفسيرًا في المئة والخمسين إلا للخمسين خاصة ويُفسّر 
هو المثة اشا 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : «#وَلؤ أَلَق معازيرئ» ومعناه: لو اعتذر بعد الإقرار لم 
يقبل منه. وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقرّ في الحدود التي هي خالص حى 
الله فقال أكثرهم منهم الشافعيٌ وأبو حنيفة : يبل رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك 
في أحد قوليه» وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجهًا صحيسًا. 
والصحيح جوا الرجوع مطلقًا ؛ لِمَا روى الأئمة منهم البخاري ومسلمٌ أن النبئّ 6 رد 
المُقرّ بالزنى مرارًا أربعا كل مرّة يُعرض عنه ولَمّا شهد على نفسه أربع مرات» دعاه 
النبئْ ي وقال: «أبكٌ جنون؟». قال: لا. قال: «أُخْصِئْت؟. قال: نعم'". 

وفي حديث البخاري : «العلّكَ قَبّلت» أو غمزت» أو نظرت»". 

وفي النّسائيّ وأبي داود؟ : حتى قال له في الخامسة: «أنكتّها؟20. قال: نعم 
قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟». قال: نعم. قال: «كما يغيب المرود في 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن صالح بن حَيْرانء البغدادي الشافعيء شيخ الشافعية» توفي سنة عشرين وثلاث 
مئة. سير أعلام النبلاء YAD‏ 3 

)۲( صحيح البخاري »)1۸۲١(‏ و(٥1۸۲)»‏ وج مسلم :)١1591١(‏ [فحلق من حديث جابر وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. وأخرجه عنهما أيضاً أحمد )۹۸٤٥(‏ و(۲٩٤٤۱).‏ 

() صحيح البخاري (1874) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند آحمد .)۲٤۳۳(‏ 

(4) النسائي في السئن الكبرى (07177؛ وسئن أبي داود واللفظ له )٤٤٩۸(‏ من حديث أبي هريرة ظ4. 

(o)‏ في (م): أجامعتهاء وفي سنن النسائي : أنكحتها. 


1١6 15 سورة القيامة: الآيتان‎ ٤ 


المُكْحُلة والرّشاء في البئر؟». قال: نعم. ثم قال: «هل تدري ما الزنى؟» قال: نعم 
أتيت منها حرامًا مثلّ ما يأتي الرجل من أهله حلالا. قال: «فما تريد مني بهذا 
القول؟'» قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به قَرُجم. 

قال الترمذيٌ وأبو داود: فلمًا وجد مَس الحجارة» فَرَّ يشتذّء فضربه رجل بلّخي 
جَمَلء وضربه الناس حتى مات. فقال النبئُ 4: ١هَلّا‏ تركتموه»”". 

وقال ابو ذاوذ وَالتّسَائك : لتت رسول الله ب فأمًا لترك حَدٌ فلا" . وهذا كله 
طريقٌ للرجوع وتصريحٌ بقبوله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «لعلك قَبَّلْتَ أو 
غمزتٌ» إشارةٌ إلى قول مالك : إنه يُقبل رجوعه إذا ذكر وجهًا”'". 

الخامسة: وهذا في الحرٌ المالك لأمر نفسهء فأمًا العبدٌء فإِنَّ إقراره لا يخلو من 
أحد قسمين: إِمّا أن يُقِرَّ على بدنه» أو على ما في يده وذمته؛ فإن أقرّ على بدن(“ 
فيما فيه عقوبةٌ من القتل فما دونه» تَمَدَ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل 
ذلك منه؛ لأن بدنه مستغرَّقٌ لحق السيد» وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في 
نف و ولبلا قوله كف دون أضات من هذه القاذورات شا فار بتكن الله فزن 
مَّن يبد لنا صفحتهء نقّم عليه الحده". المعنى: أن محل العقوبة أصل الخلقة» وهي 
الذُمية" في الآدمية» ولا حقٌّ للسيّد فيهاء وإنما حقّه في الوصف والتَبَّم» وهي 


)١(‏ قوله: بهذا القول» ليست في (م)» وجاءت في (د) و(ظ): هذا القول. 

(۲) أخرجه الترمذي واللفظ له )١1474(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أبو داود (4419) من حديث 
يم بن هرال #. وقوله: فر يشتدء أي: يسعى. 

(۳) سنن أبي داود (١447)؛‏ والنسائي في الكبرى )7١79(‏ واللفظ له من حديث جابر ظ4. 

. 1۸۸١ - 1۸۸٠ /٤ المسألة بتمامها في أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): فإن أقر على ما في بدنه. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ 870/7 عن زيد بن أسلم مرسلاً. وأخرجه الحاكم 744/4 من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۷) في (د): الزينة» وفي (ظ) و(م) و(ي): الذمة» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 
لابن العربي 1887-4 والمسألة بتمامها منه. 


سورة القيامة: الآيات 10 ١؟‏ ”5 


المالية الطارئةٌ عليه» ألا ترى أنه لو أقرّ بمال لم يُقبل» حتى قال أبو حنيفة: إنه لو 
قال: سرقت هذه السلعة إنه''' تقطع يده ويأخذها المُقرٌ له. وقال علماؤنا : السّلْعة 
للسيّد ويُتبّع العبدٌ بقيمتها إذا عَمَقَ؛ٍ لأن مال العبد للسيّد إجماعًاء فلا يُقبل قولّه فيه 
ولا إقرارة عليه» لا سيما وأبو حنيفة يقول: إِنَّ العبد لا يلك له. ولا يصح أن يَمْلِك 
ولا يُمَلّتْء ونحن وإن قلنا: إنه يصح تملّكه. ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع 
على القولين. والله أعلم. 


قوله تعالى: ل م 


رك بد لِسانكَ لعجل يده © له علا جعم قرات © 
اكد © 4 
قوله تعالی : «إلا عر وء لساك ِتمَجَلَ يود في الترمذي : عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله 45 إذا نزل عليه القرآن يحرّكٌ به لسانه» يريد أن 
يحفظه» فأنزل الله تبارك وتعالى : «لا عر بد لساتك مَل بو قال: فكان يحرّك به 


عا 


ولفظ مسلم عن ابن جبير عن ابن عباس قال: كان النبيُ ل يعالج من التنزيل 
شدّة» كان يحرّك شفتيه» فقال لى ابن عباس : أنا أحرّكهما كما كان رسول الله ب 
يحركهماء فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحرّكهماء فحرّك شفتيه. 
فأنزل الله عز وجل : #لا عر پو لِسَانَكَ لعجل بوه . إن علا ممم وشات قال: جَمْعَهُ 
في صدرك ثم تقرؤه .يدا َأنهُ ميم َنَم قال: فاسْتَمِع له وأنصت. ثم إِنَّ علينا أن 
نقرأه» قال: فكان رسول الله 06" إذا أتاه جبريل عليهما السلام استمع» وإذا انطلق 


. ۳۸/۹ بعدها في (د) و(م): لم. ينظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۳۳۲۹) وسفيان هو ابن عيينة أحد رجال الإسنادء وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۱۰)» 
والبخاري (49717) مختصراً. 

(۳) بعدها في (م): بعد ذلك. 


35 سورة القيامة: الآيات 131 7١‏ 


جبريل عليه السلام قرأه النبئٌ يك كما أقرأه. خرّجه البخاري أيضًا”". 


سه 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : «ولا جل َِلْفُرْءَانِ من قَبْلٍ أن ق الل وحيم 
60 


26 0-5 


[طه : غ١١]»‏ وقد تقدَّم 


وقال عامرٌ الشَّعْبِي : إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حبّه له وحلاوته في 
لسانه» فنهي عن ذلك حتى يجتمع ؛ أن حف رط عفر 5 
وقيل: كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي»› رالمان مع الوحي 


e‏ و 


مخافة أن ينساه فنزلت: «ولا َل لفان ين نل أن يقح إل َ4 
[طه: »]١١4‏ ونزل : سفرك فل تسح [الأعلى:1]» ونزل: «لا رل بد ل لساتك. قاله 
ار یا 0 
بن عباس . 


«وقر آنه » أي : وقراءته عليك. NT‏ “© مصدران. وقال 
قتادة : اتيم ُرآنهه أي : فاتبع شرائعه وأحکامه"؟ 


- 


وقوله: #أثمٌ إِنَّ عتا يانم أي : تشي ما فيه من الحدود والحلال والحرام قاله 
قتادة". وقيل: ثم إِنَّ علينا بيان ما فيه من الوعد والوعيد وتحقيقّهما. وقيل: أي : 
علينا أن نبيّنه بلسانك 60 , 


قوله تعالى: : «كلا» قال ابن عباس : أي : إنَّ أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن 
وبيانه". وقيل: أي : 1ل لا لون ولا رن يريد كقار مةه 


.)2141( وهو عند أحمد أيضاً‎ »)٥( وصحيح البخاري‎ ء)۱٤۸(‎ :)٤٤۸( صحيح مسلم‎ )١( 
.110-145/14-00( 

(۳) النكت والعيون 156/1 » وأخرجه الطبري 448/77 مختصراً. 

(4) أخرجه الطبري 444/77 مختصراً. 

(5) في معاني القرآن له ۲۱۱/۳ . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ 775 » والطبري 007/57 بنحوه. 

زف4ق أخرجه الطبري ٠٠٤/۲۳‏ بنحوه. 

(۸) أخرج هذا القول الطبري ٠٠٤/۲۳‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط 5/ ۳۹۳ وابن الجوزي في زاد المسير 457/4 لعطاء. 


سورة القيامة: الآيات ٠١‏ ۲۵ ۷ 


بل يبون أي : بل تحبّون يا كفارَ أهل مكة «الماجلة أي: الدارٌ الدنيا 
والحياةً فيها #وَيَدَرونَ» أي : تَدَعُون لأر والعمل لها. وفي بعض التفسير قال : 


وقرأ آهل المدينة والكوفيون: «بَلْ تُُحِبُونَ. «وَتَذَرُونَ» بالتاء فيهما على 
الخطاب”''. واختاره أبو عبيدء قال: ولولا الكراهة ِخْلاف هؤلاء القراءء لقرأثُها 
بالياء» لكر الإنسان قبل ذلك. الباقون بالياء على الخبر» وهو اختيار أبي حاتم. فُمّن 
قرأ بالياء فردًا على قوله تعالى: يا لإئ وهو بمعنى الناس. ومن قرأ بالتاء فعلى 
أنه واجههم بالتقريع ؛ لأنَّ ذلك أبلمُ في المقصود؛ نظيره: «إرك ولك يون الاجا 


عدويو 2 ob fll‏ لهس 


وذرون وراءهم وا تنلا [الإنسان:۲۷]. 
« 5 3 عل e‏ ر ا 2 8 رص .ى. ر 2 
قوله تعالى : لیج پیر ضر 9© إل يها ار 9 ج يمن بير © تن 
5 1 و 3 درك رم 75 2 َيه وه 
قوله تعالى: #وج بوهنر اض . إل ّا رة الأوَّلُ من التُضْرة التي هي الحُسْن 
واللعمة: والثانى من النظرء أئ: وجوه المؤمنين مشرفة حسنة ناعمة» يقال: نُضَرهم 
الله يَنضْرٌهم نَضرة ونَضَارة» وهو الإشراق والعيش والغنى» ومنه الحديث: «تَضَّر الله 
امرأ سمع مقالتي فوعاها»". 
«إِلَى رَبّهَاه: إلى خالقها ومالكها «نَاظِرَةٌ»» أي : تنظر إلى ربهاء على هذا جمهور 
العلماء. وفي الباب حديث صَهَيب خرّجه مسلم”" وقد مضى في «يونس» عند قوله 


عه 
م 


تعالى : طالِلِينَ لَحَسَنا سى وَزِيَادَة © [الآية:15]. وكان ابن عمر يقول: أكرمٌ أهل 


. ۲۱۷ والتيسير ص‎ » 55١ السبعة ص‎ )١( 

(۲) سلف ۱۲۸/۲ . 

(9) برقم )۱۸١(‏ وهو قوله 5: إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟... إلى أن قال : فيكشف الحجاب» فما أَعْطُوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. 

. AT /1° (£) 


۲۵ . ۲۲ سورة القيامة: الآيات‎ A۸ 


ا Ee‏ 
إل ا ا . وروى يزيد التُخوي عن كُرمة > 5 : تنظر إلى ربها نظرًا”". وكا 
الحسن يقول: نَضَّرت وجوههم ونظروا إلى رب" 

وقيل: ! إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن ابن عمر 
ومجاهد“. وقال عكرمة: تنتظر أمر ربها. حكاه الماورديٰ عن ابن عمر وعكرمة 
أيضًا». ولیس معروفًا إلا عن مجاهد وحده. واحتجوا بقوله تعالى: لا تُدَرِكَهُ 
الاسر وَهْرَ درك الْأَيَصرٌ» [الأنعام:١٠٠].‏ وهذا القول ضعيف جدَّاء خارجٌ عن 
مقتضى ظاهر الآية والأخبار. 

وفي الترمذي"' ˆ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
لمن ينظر إلى جتانه وأزواجة وخدبه وشرزء مسيرة ال تة ارون على الله من 
ينظر إلى وجهه غُدُوة وعَشيّة» . ثم قرأ رسول الله 6: وج يذ نض ٠‏ إل ريا اط 
قال: هذا حديث غريب. وقد روي عن ابن عمر ولم يرفعه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيهء عن النبيّ يي قال : 
«جنتان من فضةء آنيُهما وما فيهماء وجنتان من ذهب» أآنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل وعرّ إلا راء الكبرياء على وجهه في جَنَّة 
عدن»". 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7ه55). 


(۲) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص "اه > والطبري 507/77 » واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۸٠۳(‏ ش 

(۳) أخرجه الطبري ٥۰۷/۲۳‏ بنحوه. 

. 508/177 أخرجه عن مجاهد الطبري‎ )٤( 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١51/5‏ عن عكرمة فقطء وحكى عن ابن عمر ومجاهد: إلى ربها 
ناظرة: إلى ثواب ربها. 

(1) برقم (۳۳۳۰). 


)¥( صحيح مسلم :)۱۸١(‏ (۲۹7( وهو عند أحمد ».)١9587(‏ والبخاري (7555)ء» وقوله: وما بين = 


سورة القيامة: الآيات ۲۲ . ۲۵ ۹ 


وروی جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله ل جلوسّاء فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «إنكم تروت ربكم عِيانًا كما ترون هذا القمرء لا تَضَامُون في رؤيته؛ 
on‏ ل ا ل 
لوَسَيَحْ يِحَْدِ ريك َل طلوع اَی وَل لمرو [ق :۳۹] متّفق عليه. وخرّجه أيضًا 


أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح”"". 


وخرّج أبو داود عن أبي رَزِين العُقَيليٌ قال : قلت : يا رسول الله› أكلنا يرى 
ETT‏ د قال: «نعم يا أبا رَزِينَ» قال: وما 0 قال 
اا الس كاك ا " ليلة البدر مُخْلِيًا به؟». قلنا: بلى. قال: «فا 
أعظ*)» كاين هو خلق من خلق الله» يعنى القمرء فالله أجل وأعظہ“. 
وفي كتاب النّسائ" عن صُهّيبٍ قال : «فيكشِفُ الحجاب فينظرون إليه» فوالله 
ما أعطاهم الله شيئًا أحبٌ إليهم من النظرء ولا أقرّ لأعينهم». 
وفي التفسير لأبي إسحاق التعلبيّ عن أبي الرًبير“ عن جابر قال: قال رسول الله 6: 
e 6 e 2 2 0‏ 1 
«يتجلى ربنا عر وجل حتى ينظروا إلى وجهه» فيخرٌُون له سجَدَاء فيقول: ارفعوا 
- القوم وبين أن ينظروا... قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١17/7‏ : قال العلماء: كان النبي يل 
يخاطب العرب بما يفهمونه» ويقرب الكلام إلى أفهامهم» ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز 
ليقرب متناولهاء فعبر #5 عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء. 
00( صحيح البخاري (00£(« وصحيح مسلم (۳۳٦)ء‏ وسنن نن آبي داود »)٤۷۲۹(‏ وسنن نن الترمذي (750601), 
وسلف ۱۸۰٩/٤‏ . 
(۲) بعدها في (م) وسنن أبي داود: قال ابن معاذ. قلنا: وهو عبيد الله بن معاذ أحد رجال الإسناد. 
(*) بعدها في (م) وسئن أبي داود: قال ابن معاذ. 
(4) بعدها في سنن أبي داود: قال ابن معاذء قال. 
0 في (م): فإئما. 
(7) سنن أبي داود (١۷۳٤)ء‏ وهو عند أحمد (15185)» وابن ماجه (۱۸۰). 
(۷) في السنن الكبرى (۱۱۱۷۰)ء وسلف 147/٠١‏ . 
(۸) في (م): عن الزبير. 


ع سورة القيامة: الآيات ۲۲ _ ۲١‏ 


رؤوسكمء فليس هذا بيوم عبادة»"'. قال الثعلبئئُ: وقول مجاهد إنها بمعنى : تنتظر 
الثواب من ربّها ولا يراه شيء من ححلقه»ء فتأويل مدخول؛ لأن العرب إذا أرادت 
بالنظر الانتظارء قالوا: نَطْرئّهء كما قال تعالى: هَل يروت إلا ألمّاعَد» 
[الزخرف:2]75 هَل يَظيُونَ إلا اوي [الأعراف :١٠]ء‏ وما طون إلا ميحد دة 
[يس:44]» وإذا أرادث به التفكّر والتديّر قالوا: نظرتُ فيه. فأمًا إذا كان النظر مقرونًا 
بذكر إلى» وذكر الوجهء فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. 
وقال الأزهريّ: إن قول مجاهد: تنتظر ثواب رَيْهاء خط لأنه لا يقال: نظر إلى 
كذاء بمعنى الانتظار» وإِنَّ قول القائل: نظرت إلى فلان» ليس إلا رؤية عين» كذلك 
تقوله العرب؛ لأنهم يقولون: نظرت إليه: إذا أرادوا نظر العين» فإذا أرادوا الانتظارء 
فالا بره + قال: 
Ns E ES‏ 
لما أراد الانتظار قال: تنظراني» ولم يقل: تنظران إليّ» وإذا أرادوا نظر العين 
قالوا: نظرت إليهء قال : شْ 
نظرتٌإليهاوالئُجُومُ كأنّهَا مصابيحٌرُمْبِانِتُنَبٌ لِقُفَالي) 
وقال آخر: 
نظرتٌ إليها بالمُحصّبٍ مِنْ مِنَى 2 ولي نَظرٌ“لولاالمَحَرَجٌ عارِم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية (01) وفيه أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي» كذبه أبو 
حاتم وابن صاعد. وقال الدارقطني: ضعيف» وقال مرة: متروك. وقال ابن عدي: حدث عن الثقات 
بمناكير وكان ينسخ عجائب. ميزان الاعتدال 147/١‏ . 

(۲) ينظر تهذيب اللغة ۳۷١/١٤‏ . 

(۳) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 4١‏ » وسلف ۲۹۸/۲ . 

(4) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 7١‏ » وقوله: تُشَبُء أي: توقد. والقُمّال جمع قافل» وهو 
الراجع من السفر. ينظر اللسان (شبب) و(قفل). 

(5) في النسخ عدا (ظ): نظرة» وسقط هذا الموضع من (ظ)» والمثبت من ديوان عمر بن أبي ربيعة 
ص۱۸۲ . 


سورة القيامة: الآيات ۲ _ ۲0 ۳١‏ 


وقال آخر: 
إثي إليكِ لِمَارَمَدتٍ لنَاظرٌ تَظَرَ الفقيرٍ إلى الغنيّ المُوير 
آي إنيّ انظرنإليك بَدنُء لأن نظر لذن والخضوع أرق لقلت المسؤول . 
فأمًّا ما استدلوا به من قوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الأبصر وهو يدرك الأبصرٌ » 
[الأنعام ]٠٠١:‏ فإنما ذلك في الدنيا. وقد مضى القول فيه في موضعه مستوقى7". 
وقال عطية العَؤْفي: ينظرون إلى الله» لا تحيط أبصارهم به من عظمته» ونظره 


- 


يحيط بهم" يدل عليه : طلا ثذركة الْأَبْصرٌ وهو يدرك الأبصر 4 [الأنعام .]1١:‏ 

قال القشيري أبو نصر: وقيل: «إلى» واحد الآلاءء أي : نِعَمهُ منتظرة» وهذا 
انشا باطل؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياءء ثم الآلاء: نِعَمُه الدّفّعء وهم 
في الجنة لا ينتظرون دفعَ عمة عنهم» والمنتظرٌ للشيء مُتنقّصُ العيش» فلا يوصف 
أهل الجنة بذلك. 


وقيل: أضاف النظر إلى الوجهء لأن العين في الوجه”" » وهو كقوله تعالى: 
رى ين كينها انمد [البقرة:10] والماء يجري في النهر لا النهر. ثم قد يُذكر 
الوجه بمعنى العين» قال الله تعالى”" : الوه عل َو أ أ بصيًا4 [یوسف :۹۳]» 
أي : على عينيه. ثم لا يبعد قلب العادة غدّاء حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجهء 


ا ل 


وهو كقوله تعالى: أف يَنْثِى مكنا عل وهو [الملك:۲۲]ء فقيل : يا رسول الله! 


(1) البيت لجميل» وهو في ديوانه ص ٠ ٠١9‏ وفيه: بماء بدل: لما. والمكثرء بدل: الموسر. 
٤۸۲ /۸ )۲(‏ وما بعدها. 

() في (م): بها. 

(5) أخرجه الطبري ٥٠۷/۲۳‏ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): نقمهء والمثبت من (ظ) و(ي). 

(5) قوله: لأن العين في الوجه» ليس في (د) و(م). 

(۷) بعدها في (ظ): حكاية عن يوسف. 


۲۵ . ۲۲ سورة القيامة: الآيات‎ ۳Y 


كيف يمشون في النار على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ عل © 


أن يُمشيّهم على وجوههم»”"' 
مب ية أي : وجوه الكفار يوم القيامة كالحةٌ كاسفةٌ عابسة. وفي 
الصحاح : ويسر الفحلٌ الناقةً وابتسرها: إذا ضربها من غير ضَبَّعَة7". ويسر الرجل 
وجهّه بُسورّاء أي: كُلّحء يقال: عَبّسٌ وبَسَر”“. وقال السّديّ: «بَاسِرَةً؛ أي : 
رة 4 :والمعتى :واحد: 
هن أن بعل يما رة أي : شوقن وتعلمء والفاقرة: الداهية والأمر العظيم؛ 
يقال: فَقَرَنْهِ الفاقرة» أي : كسرت قَقّار ظهره. قال معناه مجاهد وغيره. وقال قتادة : 
الفاقرة: الشَّر0". السّدّيّ: الهلاك. ابن عباس وابن زيد: دخول النار”*؟. والمعنى 
متقارب. وأصلُها الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يلص إلى العظم. قاله 
الأصمعي”'''". يقال: قَقَرتُ أنف البعير: إذا حززئّه بحديدة ثم جعلتَ على موضع 
الحرٌ الجَرير" '“. وعليه وََرّ مَلُويٌ؛ لِتُدلْلَه بذلك وتَرُوضَهء ومنه قولهم: قد عمل به 
الفاقرة”"'"2. وقال النابغة: 


)١(‏ لفظة: علىء» من (د) و(ظ). 

(۲) أخرجه أحمد (4705)» والترمذي واللفظ له »)۳۱٤۲(‏ من حديث أبي هريرة ه. وأخرجه أيضاً أحمد 
(1770)» والبخاري (2)4770 ومسلم (0805) من حديث أنس 4. 

(۳) الضبَعَّة: هو شدة شهوة الناقة للفجل. الصحاح (ضبع). 

)٤(‏ الصحاح (بسر). 

(5) النكت والعيون ٠١۷/٦١‏ . 

() الصحاح (فقر). 

(۷) أخرج قوله وقول مجاهد الطبري ٥۱۲ - ٩۱۱/۲۳‏ . 

(۸) النكت والعيون ٠١۷/٦‏ . 

(9) أخرجه الطبري ٥۱۲/۲۳‏ عن ابن زيد . 

. ١١١/۹ تهذيب اللغة‎ )١( 

)1١(‏ هو حبل من أَدَمم يخطم به البعير. اللسان (جرر). 

(؟١١)‏ الصحاح (فقر). 


سورة القيامة: الآيات ۲۲ _ EY ٠٠١‏ 


(Dor ج‎ 


ا جرال كنا ماني وضَرْبَةٌ فأسٍ فوق رأسِي قَاقِرَ:ْ 
أي : كاسرة. 


قوله تعالى : 563 إا بت الاق 9© قل من راق 2 ولك أنه الان © ولك 
ان بلا ©© إل بك يَومِذٍ اساد ©4 


e 


قوله تعالى: كلا إا بت الا «كلا» رَدْعّ ورّججرء أي: بعيدٌ أن يؤمن الكافر 
بيوم القيامة؛ ثم استأنف فقال: إا بت الاق أي: بلغت النفس أو الروح 
التراقي» فأخبر عمًّا لم يجر له ذكر؛ لعلم المخاطب به" كقوله تعالى: حى ورت 


جاب [ص:۳۲]ء وقوه تعالى: فول إذا بلغت اللوم [الواقعة:“8]» وقد 


0 a. 
0 


م 
وقيل: «گلا» معناه حًا أي: حمًا أنَّ المّساق إلى الله إِذًا بَلَعَتِ التَرَاتِيَ 

أي: إذا ارتقت النفس إلى التراقي. وكان ابن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر 

التراقي. والتراقي جمعٌ تَرْقُوة: وهي العظامٌ المكتنفة لنُقّرة النّحرء وهو مقدَّم الحَلّق 

من أعلى الصدر» موضع الحشرجةء قال دُرَيد بن الصّمّة : 

ورب عَظِيمةدافَمِْتَعَئْهُم هَدْبَلَمَتْنُفُوسُهُمٌالثّرّاقي©» 
وقد يُكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي”"'2. والمقصودٌ تذكيرُهم 


. 7١ ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۲۳۰/۳۰ . 

. 4/۲۰ 1۹۳/1۸ )۳( 

. ٤۲۷/۳ إعراب القرآن للنحاس 95/0 » وتفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) كذا نسبه المصنف لدريد بن الصمُة» ونسبه إليه أيضأ الرازي في تفسيره ۲٠١/۳١‏ » ونسبه ابن هشام 
في السيرة النبوية ٤٥٤/۲‏ »> وياقوت الحموي في معجم البلدان ۲١۸/١‏ » والصفدي في الوافي 
بالوفيات ١7/١5‏ لعمرة بنت دريد بن الصمة؛ قالته في قصيدة لها ترثي بها آباها. 

(1) زاد المسير ٤۲٤/۸‏ . 


١٠١ "1 سورة القيامة: الآيات‎ i: 


شدَّةٌ الحال عند نزول الموت. 


قوله تعالى: ِل من أ اختّلف فيهء فقيل : هو من الرّقية؛ عن ابن عباس 
رک فير هه" وروی ماعن شكرية فالا مراف ذل ای بي 
وروی ميمون بن مهران عن ابن عباس: أي: هل من طبيب يَشْفِيه. وقاله أبو قلابة 
وقتادة". وقال الشاعر: 


مَل لِنْمَمَى مِنْ بَنَاتٍ الدّمْرِ مِنْ وَاقِ أُمْهَلْلَهُمِنْ حِمَامِ المَوْتِ من راق“ 
وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس» أي: من يقير أن يَرّقي من الموت. 
وعن ابن عباس أيضًا وأبي الجوزاء أنه من رَقِيَ يَرْنَى : إذا صَعِدء والمعنى: مَن 

يرل ووه إلى السماء؟ أملائكةٌ الرّحمة أم ملائكةٌ العذاب*؟ 
وقيل: إن مَلّك الموت يقول: من راق؟ أي: من يَرْقَى بهذه النفس» وذلك أنَّ 

نفس الكافر تكره الملائكةٌ قربهاء فيقول ملك الموت: يا فلان اصعد بها" . 
وأظهر عاصم وقومٌ النون في قوله تعالى: «مَنْ رَاقِ»» واللَّامَ في قوله: ابل 

ران" لثلا يُشبه مَرّاق وهو بائع المَرّقة» وبَرّان في تثنية البَرّ. والصحيحٌ ترك 

الإظهارء وكسرةٌ القاف في : «مَنْ رَاق»» وفتحةٌ النون في : ابل ران“ تكفي في زوال 

اللّنس. وأمثل مما ذُكِر: قصدّ الوقف على «مَنْ» وابّلٌ»» فأظهَرّهما. قاله القشيري. 


)١(‏ أورده بنحوه عن ابن عباس الماورديٌ في النكت والعيون 4197/5 وعن عكرمة ابن الجوزي في زاد 
المسير 575/8 . 

(؟) أخرجه الطبري 017/57 . 

(۳) أخرج قول أبي قلابة الطبري 017/77 » وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٠۴١‏ . 

)٤(‏ أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار ٠» ۳٠۸/۲‏ وابن عبد ربه في العقد الفريد ۲٤٤/۳‏ ء وأبو هلال 
العسكري في جمهرة الأمثال 99/7 ونسبوه ليزيد بن خَذّاق. 

)0( أخرجه عنهما الطبري ٠٠٤/۲۳‏ بنحوه. 

. ۲۳۱/۳۰ ينظر تفسير الرازي:‎ )١( 

(۷) السبعة ص١55‏ » 71/5 » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۸) أورد الرازي في تفسيره ٠‏ نحو هذا القول عن الواحدي» قال: والوجه أن يقال: قَصدَ ‏ يعني 
عاصماً ‏ الوقف على (مَن) و(بل)» قأظهرهما ثم ابتدأ بما بعدهما. 


to ٠١ . ۲١ سورة القيامة: الآيات‎ 


قوله تعالى: لون أي: أيقن الإنسان أ لاد أي: فراق الدنيا والأهل 
والمال والولدء وذلك حين عاين الملائكة. وقال الشاعر: 
ان تكن ا قدانقطع الرجاء عن الكَلاق 
لفت آلمّاقُ بالا أي : فاتصلت الشدَّة بالشدّة؛ شدَّةٌ آخر الدنيا بشدة أل 
الآخرة. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما”''. وقال الشعبي وغيره: المعنى: التقّت 
ساقا الإنسان عند الموت من شدَّة الكرب”". وقال قتادة: أمَا رأيته إذا أشرف على 
الموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى”". وقال سعيد بن المسيّب والحسن أيضاً : 
هما ساقا الإنسان إذا التمّتا في الكفن. وقال زيد بن أسلم: التقَّتْ ساق الكفن 
بساق الميت. وقال الحسن أيضاً : ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه» ولقد كان 
عليهما جرال . 
قال النحاس : القولٌ الأول أحسئها. وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
«وَالْتَقَتِ السَّاقُ بإلسّاتي» قال: آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرة» فتلتقي الشدّة 
بالشدَّة إلا من رحمه الله" أي: شدَّةُ كرب الموت بشدّة هول المَّظلع» والدليل 
على هذا قولّه تعالى: إل ك رمد آلسَاد. وقال مجاهد: بلاء ببلاء". يقول: 
تتابعت عليه الشدائر“. وقال الضحاك وابن زيد: اجتمع عليه أمران شديدان: الناس 
يجهّزون جسده» والملائكة يُجهّزون رُوحه”*'؛ والعرب لا تذكر الساق إلا في اليحن 


. 017/77 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 0197/77 . 

(۳) تفسير الرازي ۲۳۲/۳۰ . 

(4) المصدر السابق» وأخرج قول الحسن الطبري 019/77 . 

. 1١68/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري 015/57 . 

(۷) أخرجه الطبري ٥۲۱/۲۳‏ . 

(۸) نسب هذا القول البغوي في تفسيره ٤٠٤/٤‏ لسعيد بن جبير. 

(4) أورده عن الضحاك البغوي في تفسيره 475/4 » وعن ابن زيد الماوردي في النكت والعيون ٠١۸/١‏ . 


ع سورة القيامة: الآيات ٠١‏ 10 


والشدائد العظام» ومنه قولهم: قامت الدنيا على ساق» وقامت الحرب على ساق. 
قال الشاعر: 
وقامتٍ الحربٌ بنا على ساق" 
وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة «ن وَالْقَلّم”". 
وقال قوم: الكافر تعدب روحه عند خروج نفسهء فهذه الساق الأولى» ثم يكون 
بعدها”” ساق البعث وشدائده .إل رك أي : إلى خالقك 8يَوْمَيِذٍِ» أي: يوم 
القيامة آلسَانٌ أي: المرجع. وفي بعض التفاسير قال: يسوقه مَلّكه الذي كان 
فف عة الات :و الاق اهر من اناق مرف كالمقال فتن قال يفول . 
قوله تعالى: نَل صَنَّنَ للا صل @ ولک كدب ل 9© ثم دَمَبَ إك اهل 
يتم © اوک لك او © ثم وک لك َل © » 
قوله تعالى : كل صَنَدَ كلا مَل أي ارون اجو د و 
يرجع هذا إلى الإنسان في أوّل السورة» وهو اسم جنس” "©. والأوّل قول ابن عباس. 
أي : لم يصدّق بالرسالة» «وَّلَا صلّى»: غا نرق" وصلى على رولك وقال قنادة: 
فلا سدق بكقات الله ولا صلى لوقيل :ولا صِدّق بال له ذخرا له عند 


. ۲٣۳/۱ سلف‎ )١( 

(؟) ص١٠۱۷‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
(۳) في النسخ: بعدهما. 

(6) تفسير الرازي ۲۳۲/۳۰ . 

(0) بنحوه في المحرر الوجيز 505/8 . 
(1) ينظر الكشاف ۱۹۳/٤‏ . 

(۷) في (م): ودعا لربه. 


(۸) أخرجه الطبري ٥۲۳/۲۳‏ . 


سورة القيامة: الآيات ١‏ 0؟ وخر 


الك »رولا ضلى الصيلوات الي اس الله بها ول فا أبن بك ولا عمل 
ا 
قال الكسائي : «لا» بمعنى لم» ولكنه يُقرن بغيره» تقول العرب: لا عبدٌ الله 
خارج ولا فلان» ولا تقول: مررت برجل لا مُحْسِنء حتى يقال: ولا مُجمل» وقوله 
تعالى: «فلا أَمْنَحَمَ الْمَمَبة» [البلد :١١]ء‏ ليس من هذا القبيل؛ لأن معناه: أفلا اقتحمء 
أي: فهلًا اقتحم» فحذف ألف الاستفهاء”" . 

وقال الأخفش : «قَلَا صَدَّق) أي : لم يصدّق”*2. كقوله: هلل أَفَْحَم» [البلد:١1]‏ 
أي : لم يقتحم» ولم يشترط أن يُعْقِبه بشيء آخرء والعرب تقول: لا ذَمَبَّء أي: لم 
يذهب» فحرف النفي ينفي الماضي كما ينفي المستقبل» ومنه قول زهير: 

فَلَاهُوَأَبِدَامَاوَلَمْ ققدم 

قوله تعالى : رلک كدب رل أي : كذّب بالقرآن وتولّى عن الإيمان 4 دَمَبَ 
إل هلي يتَمى» أي : يتبختر افتخارًا بذلك. قاله مجاهد وغيره. مجاهد: المراد به أبو 
جهل"''. وقيل: يَتَمَطلَى) مِن المَطَا وهو الظَهْر والمعنى: يلوي مَطاه. وقيل: أصلّه 
يتمطّط» وهو التمدّد من التكسّل والتثاقل””» فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحقٌء 
فأبدل من الطاء ياء كراهة التضعيف”. والتمطي يدل على قلَّة الاكتراث» وهو 
التمده؛ كانه يمد ظهرة ويلويه من التبختر: 


(١)ذكر‏ ابن عطية في المحرر الوجيز 107/0 أن القول الذي قبله أصوب. 

(۲) أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون ٠١۸/١‏ . 

(*) ينظر قول الكسائي في تفسير الرازي ۲۳۳/۳۰ . 

. ۷۲٠/۲ معاني القرآن للأخفش‎ )٤( 

)٥(‏ ديوان زهير ص۲۲ » وهذا عجز البيت» وصدره: وكان طوى كُشْحًا على مُسْتكِنّة. 
0) أخرج قولي مجاهد الطبري 575/77 . 

. ۱۹۳/٤ الكشاف‎ )۷( 


(۸) ينظر تفسير غریب القرآن ص۰۱٥‏ » ومشكل إعراب القرآن ۷۷۹/۲ . 


0 سورة القيامة: الآيات امك‎ E۴۸ 


والمَطيطة : الماء الخاثر في أسفل الحوض”؛ لأنه يتمطى» أي : يتمدّد» وفي 
الخبر: «إذا مشت أمّتي المُطَيْطَاءَء وحَدَمَتْهُم فارس والروم» كان بأسهم بينهم»"". 
والمُطَيْطاء : التبخثر ومد اليدين في المشي. 

قوله تعالى : أو لك اول . ثم أل لك مرك : تهديدٌ بعد تهديد» ووعيد بعد 
وعيد» أي: فهو وعيد أربعة لأربعة» كما رُويّ أنها نزلت في أبي جهل الجاهل بربّه 
فقال: ل صف ا صل . ولكن كدب وول أي : لا صدّق رسول الله ولا وقف بين 
يدي فصلّى» ولكنْ كب رسولي» وتولّى عن التصلية”” بين يدي. فتَرْكٌ النصديق 
حَضْلةٌ» والتكذيبُ حَضلة» وترك الصلاة حضلة» والتولي عن الله تعالى حَصْلة» 
فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك الخصال الأربعة. والله أعلم. لا يقال: فإن قوله: «ثمّ 


ر 
3 


دعَب إل آهل بس حَضْلةٌ خامسة. فإنَّا نقول: تلك كانت عادته قبل التكذيب 
والتولي» فأخبر عنها. وذلك بَيّنّ في قول قتادة على ما نذكره. 

وقيل: إِنَّ رسول الله حرج من المسجد ذات يوم“ فاستقبله أبو جهل على 
باب المسجدء مما يلي باب بني مخزوم» فأخذ رسول الله َل بيده» فهرّه مرَّةٌ أو 
مرتين» ثم قال : «أَوْلَى لَك كَأَوْلَى» فقال له أبو جهل : أتهدّدُني؟ فوالله إني لَأَعَرُ أهل 
الوادي وأكْرّمُه. ونزل على رسول الله ل كما قال لأبي جهل”*'. وهي كلمة وعيد. قال 
الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (مطط). 
(۲) صححه ابن حبان )1۷۱١(‏ من حديث خولة بنت قيس » وأخرجه الترمذي (2)5151 واين عدي في 


الكامل ۲٣۳٣ /٦‏ » والعقيلي في الضعفاء ١77 /٤‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث غریب . وينظر ميزان الاعتدال ۳/ ٥۳۸‏ وفيض القدير .٤٤٥/١‏ 


(۳) كذا. وفي القاموس: صلى صلاةٌء لا تصلية. 
زفق في (ز) و(ظ) و(ي): ذات ليلة. 


)6( الوسيط للواحدي ۳41/4 وتفسير البغوي 5/4 والنكت والعيون للماوردي 225 وسلف 
نحوه TACÎ‏ = ۳ . 


سورة القيامة؛ الآيات ١0 . ۴١‏ ۳۹ 


ت 
. 


فأؤلى نماأزلى تمأزلى وَللِلدريُخلَبمن مر 

قال قتادة: أقبل أبو جهل بن هشام يتبخترء فأخذ النبئُ ل بيده فقال: «أَوْلَى لَك 
الى م أولى لَكَ كَأؤْلى». فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئاء إني لأعرٌ مَنْ 
بِينَ جبليها. فلمًا كان يوم بَدْر أشرف على المسلمين فقال: لا يَعْبّد الله بعد هذا اليوم 
أبدّاء فضرب الله عنقه» وقتله شر وَثُلة9". 

وقيل: معناه: الويل لك» ومنه قول الخنساء : 
مكنانت د كل ال .ار تسن اذى لديا 
سَأخيِلنفسيعلىالةٍ ‏ فإنًاعليهاوإنًالهَا”" 

الآلة: الحالةء والآلة: السرير أيضًا الذي يُحمل عليه الميت ٠‏ وعلى هذا 
التأويل قيل: هو من المقلوب» كأنه قيل: أَؤْيّلء ثم أُخّر الحرف المعتل» والمعنى : 
الويل لك حيّاء والويل لك ميثّاء والويل لك يوم البعثء والويل لك يوم تدخل 
النار» وهذا التكرير كما قال: 

لا ات ك فك كر 

أي: لك الويل» ثم الويل» ثم الويل» وضعّف هذا القول. 

وقيل: معناه الذمٌ لك أَؤْلى من تركهء إلا أنه كثير في الكلام فحذف. وقيل: 
المعنى أنت أولى وأجدرٌ بهذا العذاب" . 


() البيت لعبد الله بن الزبيرء وهو في الأغاني ۰۲۳۷/۱٤‏ وسلف 370/19 . 
(1) أخرجه عن الرزاق في تفسيره .۳۳٠-۳۳٤/۲‏ الطبري ٠۲٠۰/۲۳‏ 
(۳) ديوان الخنساء ص۲۱٠‏ . 
(:) النكت والعيون 1١89/5‏ . 
(5) قطعة من بيت لامرئ القيس» وتمامه: 
ويسومٌ دخلتٌ الخذر خِذرٌ غُنيزة فقالت لك الويلاتٌ إنك مُرْجِلي 
وهو في ديوانه ص١١»‏ وسلف ۲۲۱/۲ . 
»( ورا القول البغوي في تفسيره 450/4 . 


4{ سورة القيامة: الآيات 1١0 _ ١١‏ 


رقا ابو العام احمد ين بجي قال الاضمعى: :أؤلى) في كلام العرك 
معناه: مُقَاربة الهلاك كأنه يقول: قد وَلِيتَ الهلاك قد دَائَيْتَ الهلاكَ؛ وأصلّه من 
7 وهو المُرْب» قال الله تعالى: ياعا الیب ءامنا فَيُِوا ايت بوک 
الاي“ [التوبة : »]١77‏ أي : يقربون منکم› وأنشد الأصمعي : 
ا SE EE TECO‏ 
أي : قارب أن يكون له» وأنشد أيضًا : 
أؤلى لعن فاتك له أن تد 
أي : قد دنا صاحبها [من] الكمد. وكان أبو العباس ثعلبٌ يستحسن قول 
الأصمعيٌ ويقول: ليس أحد يفسر كتفسير الأصمعي. 
النحاس: العرب تقول: أؤلئ لكَ: كدت تَفهَيِك ثم أفْلّتّء وكأن تقديره: أولى 
لك وأولى بك الهلكة”". 
المهدويٌ: قال: ولا تكون أؤْلى: أفْعَل منك» وتكون خبر مبتدأ محذوف» كأنه 
فال الوعيد أولى لمق غين لآن آنا ويد فد سك : أؤلاة الآن: إذا أؤغدوا: 
فدخول علامة التأنيث دليل على أنه ليس كذلك. e‏ «أذلى". ولم ينصرف 
«أَوْلَى»؛ لأنه صار علمًا للوعيد» فصار كرجل اسمه أحمد”* 


)١(‏ أورد قول الأصمعي الجوهري في الصحاح (ولي). 

(۲) ينظر تفسير البغوي 170/4 . 

(۳) لم نقف عليه وأورده الألوسي في روح المعاني ١19/79‏ . 

(4) قائله ذو الوّمة» وهو في ديوانه 0 » وهو صدر بيت» وعجزه: أَؤْلى وإن كانت خلاء بيّدا. 
(6) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(7) بنحوه في معاني القرآن له 48١/8‏ . 

(۷) في النوادر في اللغة صن 31١‏ . 

(۸) ينظر الإملاء للعكبري بهامش الفتوحات الإلهية ٤١ /٤‏ . 


سورة القيامة: الآيات 0؟  ٤١ ٤٠‏ 


وقيل : التكرير فيه على معنى : الد“ لك على عملك السب الأؤل» ثم على 
الثاني» والثالث» والرابع» كما تقدّم. 


قوله تعالى: « حب ا برك سلى © ار یك ظنَهٌ ين مر ينق @ م 

کان علقة فلق يى © ممل يه لوين الد و © اش ذلك مدر عل أن 
ى لود © > 

قوله تعالى: طاليِحْسَبُ الإننُ» أي : يظنٌ ابن آدم #أن بر سى أي: أن يُخَلَّى 
مُهِمَلّاء فلا يُْمَرُ ولا يُنْهَى. قاله ابن زيد ومجاهد”"». ومنه: إبلٌ سُدَّى : ترعى بلا 
راع. وقيل: أيحسب أن يُترك في قبره كذلك أبدًا لا يُبِعَثْ. وقال الشاعر 
EE‏ ا اللي ادى 

قوله تعالى: «ألرّ بك ظنَةٌ ين من تى أي : من قطرة ماء تُمئّى في الرَّحِمء أي : 
تزاف فيه؛ ولذلك سميت «ينّى» لإراقة الدماء. وقد تقدّم”*". والنطفة: الماء القليل» 
يقال: نظف الماء: إذا قطر. أي: ألم يك ماءً قليلا في صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. 


وقرأ حفص : «مِنٰ مني يَمْنَى» بالياء» وهي قراءة ابن محيصن ومجاهدٍ ويعقوت0*) 


وعبّاس عن أبي رو واختاره أبو خد لأجل المني. الباقون بالتاء لأجل النطفة 
واختاره أب بو حاتم. 


قف في (د) و(م): الزم. 

(؟) أخرج قولهما الطبري ٥۲٠/۲۳‏ . 

(۳) أورده الماوردي في التكت والعيون 5/ ١7١‏ ولم ينسبه. 

.؟١الو‎ 25/6٠٠١ )8( 

)0( السبعة ص'٦٦‏ 3 والتيسير ص۲۱۷ 3 والنشر ۳۹٤/۲‏ : وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز ع . 

(5) كذاذكر المصنف» وفي السبعة لابن مجاهد ص۲٦٠‏ عن عباس - وهو ابن الفضل الواقفي ‏ عن أبي 
عمرو أنه قرأ بالتاء» وذكر عن أبي زيد عنه أنه قرأ بالتاء والياء» وذكر أبو عمرو الداني في جامع البيان 
0/7 القراءة بالياء لأبي عمرو من رواية عبد الوارث وشجاع عنه» والقراءة المشهورة عن أبي عمرو 
بالتاءء ووقع في (د) و(م): عياش » بدل: عباس » وهو خطأ. 


۲ سورة القيامة: الآيات ۴۸ . +5 


لم 6ن ع أي : دماً بعد النطفة» أي: قد نيه" تعالى بهذا كله على خِسّة 
قدره. ثم قال : عن أي: فقدّر لسر أي : فسوّاه تسويةٌ» وعدّله تعديلاء بجعل 
الروح فيه طاجْمَلَ ي أي: من الإنسان. وقيل: من المنيّ لون الگ والأنق »> 
أي : الرجل والمرأة. وقد احتجٌّ بهذا مَن رأى إسقاط الحُنثئى. وقد مضى في سورة 
الشورى”" أنَّ هذه الآية وقرينتّها إنما خرجتا مخرج الغالب”". وقد مضى في أول 
سورة النساء أيضًا القولٌ فيه» وذكرنا في آية المواريث حكمّه'*'» فلا معنى لإعادته. 

ايس ذلك مير أي : أليس الذي قَدَرَ على خلق هذه النّسّمة من قطرة من ماء 
يشير عل أن مى لمق أي : على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البلى. 
وروي عن رسول الله 4 أنه كان إذا قرآها قال: «سبحانك الله لىع 

وقال ابن عباس : مَّن قرأ: سبح أسْمَ رَيْكَ اَل [الأعلى ]١:‏ إمامًا كان أو غيرهء 
فليقل: سُبْحَانَ رَبَْ الأغلّى. ومن قرأ: «لآ ايم يور لد [القيامة:١]‏ إلى آخرهاء 
إمامًا كان أو غيرّهء فليقل: سبحانك اللَّهُمَّ بَلَى. ذكره الثعلبئُ من حديث أبي إسحاق 


(WD 
السبيعيٌ» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس‎ 
ختمت السورة والحمد لله.‎ 


)١(‏ في (ز): قدرء وفي (د) و(م) و(ي): رتبه. والمثبت من (ظ). 

٥۰٥/۱۸ )۲(‏ وما بعدها. 

٠١9 ۰ ۷/٩ )۳(‏ وما بعدها. 

. ۱۸۸٤/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 078/77 عن قتادة مرسلاً. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (١٥٠٠)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)۲٠٠١(‏ وأخرج الشطر الأول منه أبو داود 
(885) من طريق وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مسلم البَطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس مرفوعاً. قال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث» رواه أبو وكيع وشعبة» عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس موقوفا: 


سورة الإنسان 


مَكْيَةُ في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي”". وقال الجمهور: مدنيّة”". وقيل : 
فيها مكيّء من قوله تعالى: #إإنَا ن برلا عك الْفَرمانَ تنَزِيًا» [الآية:"5] إلى آخر 
السورة» وما تقدّمه مدنئ””. 

وهي إحدى وثلاثون آية 

وذكر ابنُ وَهْب قال: وحدّئنا ابن زيد قال: إِنَّ رسول الله ل ليقرأ: مَل أن عَلّ 
لانن جين ين ألدّهْرٍ» وقد أنزلت عليه» وعنده رجل أسود كان يسأل النبيّ بء فقال 
له عمر بن الخطاب : لا ّل على النبئ بل قال: «دَعْه يا ابن الخطاب» قال: فنزلت 
عليه هذه السورةٌ وهو عنده. فلمًا قرأها عليه وبلغ صفة الجنان» زَفْر زَفْرَةَ فخرجت 
نَفْسّه. فقال رسول الله : «أخْرّج تَفْسَ صاحبكم ‏ أو أخيكم ‏ الشَّوْقُ إلى الجنة» 
وروي عن ابن عمر بخلاف هذا اللفظ› وشا 

وقال القُشَيرِيّ: إن هذه السورة نزلت في علي بن أبي طالب #5. والمقصود من 
السورة عامّ. وهكذا القولٌ في كل ما يقال: إنه نزل بسبب كذا وكذا. 


کے 


بتر اتر قير ایر 


قوله تعالى: ھل اَی عل الان مِينٌ ين اهر لم یک سا ذا (© إن 


کا سَاكرَا ورا کُر © 4 


قوله تعالى: هل اق عل الإنكن ن يَنَ الدَهْرِ َم ین سيا مدا «هَلْ) بمعنى : 


2 


. ٠١١/١ النكث والعيون‎ )١( 
. 557/4 زاد المسير‎ )۲( 
المصدران السابقان.‎ )*( 

(6) ص485. من هذا الجزء. 


:13 سورة الإنسان: الآيات ۳-1 


قد؛ قاله الكسائئ والفرّاء وأبو عبيدة'. وقد حُكي عن سيبويه : «هل) بمعنى قد" . 
قال الفراء: «هل» تكون جَحْدَّاء وتكون خبرّاء فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل 
أعطيتك؟ تقرّره بأنك أعطيئّه. 0 تقول: هل يَقُدر أحدٌ على مثل هذا؟ وقيل: 
هي بمنزلة الاستفهام» والمعنى: أتى”*) 

والإنسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة والنَّويُ وعكرمة والسدّي. وروي 
عن ابن عباس. 

مين ين ألدَّهْرٍ» قال ابن عباس في رواية أبي صالح: أربعون سنة مرّت به قبل 
أن ينفخ فيه الروح» وهو ملقّى بين مكة والطائف. وعن ابن عباس - أيضاً ‏ في رواية 
الضحاك: أنه خلق من طين» فأقام أربعين سنة» ثم من حمأ مسنون أربعين سنة» ثم 
من صَلْصال أربعين سنة» فتَمّ خلمّه بعد مئة وعشرين سنة. وزاد ابن مسعود فقال: 
أقام وهو من تراب أربعين سنة» فتمّ خلقه بعد مئة وستين سنة. ثم تفخ فيه الروح. 
وقيل: الحين المذكور هاهنا لا يُعْرف مقداره؛ عن ابن عباس أيضًاء حكاه 
الماوردئ. 

لم يكن سيك تَدَوْر» قال الضحاك عن ابن عباس: لا في السماء ولا في 
الأرض””". وقيل: أي: كان جسدًا مصوّرًا ترابًا وطيئّاء لا يُذكّر ولا يعرف» ولا 


يُدرى ما اسمه ولا ما يراد به» ثم نفخ فيه الرّوح» فضار مذكورًا؛ قاله الفاء وفطرب 


. ۲۷۹/۲ كلام الفراء في معاني القرآن له ۲۱۳/۳ » وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 108/6 . 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۳/۳ . 

)٤(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ١5١/5‏ عن ابن عيسى. 

() النكت والعيون ١7١/5‏ دون ذكر الثوري» وأخرجه الطبري ٥۲۹/۲۳‏ - 070 عن قتادة وسفيان. 
(0) في التكت والعيون ١517/5‏ . 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۹۸/٤‏ دون نسبة. 


سورة الإنسان: الآيات ١‏ ۲ 40 


وثعلب. وقال يحيى بن سلّام: لم يكن شيئًا مذكورًا في الحَلّق وإن كان عند الله شيئاً 
کو 

وقيل : ليس هذا الذّكرٌ بمعنى الإخبارء فإِنَّ إخبار الربٌ عن الكائنات قديم» بل 
هذا الذكر بمعنى الخطر والشرف والقذر؛ تقول: فلان مذكورء أي: له شرف وقدر. 
وقد قال تعالى: وئم زر ك ريك [الزخرف: 44] أي : قد أتى على الإنسان 
حين لم يكن له قَدْر عند الخليقة. ثم لمّا عَرّف اللهُ الملائكة أنه جعل آدم خليفة» 
وحمّله الأمانة التي عَجِرٌ عنها السماواتثٌ والأرض والجبال» ظهر فضله على الكلّ» 
فصار مذكورًا. قال القُشيريَ: وعلى الجملة؛ ما كان مذكورًا للخلق» وإن كان مذكورًا 
لله. وحكى محمد بن الجهم عن الفرّاء”": «لَمْ يَكْنْ شَيْئَا قال: كان شيئًا ولم يكن 
مذكورًا. 

وقال قوم: النفي يرجع إلى الشيءء أي: قد مضى مُدَدُ من الدهر وآدمٌ لم يكن 
شيئًا يذكر في الخليقة؛ لأنه آخر ما خلقه من أصناف الخليقة» والمعدوم ليس بشيء 
حتى يأتيّ عليه حين. والمعنى: قد مضت عليه أزمنةٌ وما كان آدم شيئّاء ولا مخلوقًاء 
ولا مذكورًا لأحد من الخليقة. وهذا معنى قول قتادة ومقاتل؛ قال قتادة: إنما خلق 
الإنسان حديثاء ما يُعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقةٌ كانت بعد الإنسان". 

وقال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: هل أتى حينٌ من الدهر لم يكن 
الإنسان شيا مذكورًا؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله ولم يخلق بعده حيوانًا“. 


4 


وقد قيل: «الإنسان» في قوله تعالى: هَل أق عل الْإشن جين عُنيَ به الجنس من 
ذريّة آده”*؟, وأن الحين تسعة أشهر» مدَّة حمل الإنسانٍ في بطن أمه «لم يكن شيئًا 


)١(‏ النكت والعيون 157/6 » وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۱۳/۳ بنحوه. 
() الكلام في معاني القرآن له ۲۱۳/۳ . 

(*) أخرجه الطبري ٥۲۹/۲۳‏ . 

. 157/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5/ 46 . والكشاف 194/4 » والمحرر الوجيز 408/8 . 


5 سورة الإنسان: الآيات ١‏ ۔ ۲ 


مذكورًا»؛ إذ كان علقةً ومضغة؛ لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له. 
وقال أبو بكر # لما قرأ هذه الآية: اليتهاا تمّت فلا تُبتلى2"7. أي : ليت المدّة التي 
تت على آدم لم تكن شيئًا مَذْكُورًا تّمت على ذلك فلا يلد ولا يُبُتلى أولاذه. 
N a‏ : وهل أن عل لسن ين مَنَ أ ذَّهْرِ لَمْ يك 
سنا كور فقال : ليتها تمّت”") 
قوله تعالى : ًا قتا الانسّنَ» أي : ابن آدم» من غير خلاف”" ین ظَنَةِ» 
أي: من ماء يقظرء وهو المَنِيَ؛ وكل ماءٍ قليل في وعاء فهو نطفة؛ كقول عبد الله 
ابن رواحة يعاتب نفسه: ش | 
مالي أراك تكرهين الكَنّة فل انك لات ف ن 
اا وساف 
لأَشَاجٍ» : أخلاط. واحدها: مشج ومَشِيج» مثل : يدن وتحییں "؛ قال رۇبة: 
يطرخ نَكلَمعْجَونَشَاج لمي جِلْدافي م أمشاج”" 
ويقال: مَمَجَتُ هذا بهذاء أي خلطئّه» فهو مَمْسُوجٍ ومَشِيج؛ مثل: مَخلوط 
وخلِيط. 


وقال المبرّد : واحد الأمشاج : : مشِيج؟ يقال : : مَس يمج : : إذا حلط وهو هنا 


. ٠۱۹٤/٤ مجاز القرآن ۲۷۹/۲ » وينظر الکشاف‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۳۹۸/٤‏ » وتفسير البغوي 1518/4 . 

(*) النكت والعيون ١777/5‏ » والمحرر الوجيز 5١08/6‏ . 

. 940/0 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) سيرة ابن هشام ۲/ ۳۷۹ . 

»( کک 54 وقال الفيروز أبادي في القاموس (مشج): شيء مشيجء كقتيل» وسَبب» 
كتقف. .. ج: أمشاج . 

a (¥)‏ وقوله: نشاج؛ قال في القاموس (نشج): د َج الباكي يَنْشِجحُ نشيجاً: : غص بالبكاء 
في حلقه من غير انتحاب. 


سورة الإنسان: الآيات ٣ . ١‏ ¥ 


اختلاط النطفة بالدم؛ قال الشَّمّاخْ : 
طوت أحشاء مُرْيِجَة لوقت على مشج سُلالثه مهي“ 
وقال الفرّاء9' : أمشاج : أخلاط ماءِ الرجل وماءٍ المرأة» والدم والعَلّقة. ويقال 
للشيء من هذا إذا حاط : مَشِيجَ» كقولك خلِيط» ومَمْشوج» كقولك: مَخُلوط. 
وروي عن ابن عباس ه قال: الأمشاج: الحُمرة في البياض» ادى قن 
الحُمرة. وهذا قول يختاره كثيرٌ من أهل اللغة؛ قال الهُذَليَ : 
كأَذَالييِس والتُويِنِمنه بلاق الئضل بيط به قشي 
وعن ابن عباس أيضًا قال: يختلط ماءٌ الرجل ‏ وهو أبيض غليظ - بماء المرأة 
- وهو أصفر رقيق - فيُخلق منهما الولدء فما كان من عَصَب وعظم وقوّة» فهو من ماء 
الرجل» وما كان من لحم ودم وشعرء فهو من ماء المرأة. وقد روي هذا مرفوهًا ؛ 
لكين 
وروي عن ابن مسعود: أمشاجها: عروق المضغة. وعنه: ماء الرجل وماء 
المرأة وهما لونان. وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء» ونطفة المرأة خضراء 


)00( ال ص۲۲۸ ٠‏ والكامل للمبرد ٠١17/7‏ » والخزانة ۳٤۹/٤‏ . قال البغدادي 0 هذه الأتان 
ضمت أحشاء مرتجةء أراد رحمهاء أي: أغلقت رحمها على ماء الفحل. والمشج» بفتح الميم وكسر 

الشين: ماء الفحل مع الدم» وقيل: ماء الفحل والأتان جميعاً يختلطان. وسلالته» 1 ماؤهء وهو فاعل 
مشج» ويقال: السلالة الولد» وهو الرقيق. ومهين ضعيف» وهو صفة مشج. 

() في معاني القرآن ۲۱٤/۳‏ . 

() البيت لعمرو بن الداخل الهذلي؛ وهو في ديوان الهذليين ۳/٤٠٠ء‏ والكامل ؟7/7١1١٠2‏ وفيه: 
الشرخين» بدل: المُوقين لمزم : موضع الوتر من السهم. منه» أي: من السهم. خلاف النصل: بعد 
النصل. سيط : خلط. 

, ٤۲۷ - ٤۲٦/٤ تفسير البغوي‎ (6) 

(0) في مسنده (7770 كشف الأستار) بنحوه» وقال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه» وقد 
روي نحوه عن غيره من وجوه. اه. وأخرجه (17177) » (۲۳۷۷) من حديث عبد الله بن مسعود. 
والحديثان عند أحمد (615؟)1178(2) . 


۸ ش سورة الإنسان: الآيات ١‏ ۲ 


وصفراء. وقال ابن عباس: خلق من ألوان؛ خلق من تراب» ثم من ماء المُرْج 
والرّجم» وهي نطفة» ثم علقة» ثم مضغة؛ ثم عظمء ثم لحم . 

ونحوّه قال قتادة: هي أطوار الخلق: طورًا نطفة» وطورًا علقة» وطورًا مضغة» 
وطوراً عظام» ثم يكسو العظام لح ؛ كما قال في سورة المؤمنون: «ولقد حَلقنَا 
لاضن من سات من طبن » الآية [17]. 

وقال ابن 0 00 الأخلاط؛ لأنها ممتزجة من أنواع» فخلق 
الإنسان منها ذا طبائع م مختلفة. وقال أهل المعاني: الأمشاج ما جمع وهو في معنى 
الواحد؛ لأد بت فة عن يقال نان أعقان :وتوت اغلاق" 

وروي عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: جاء حبر من اليهود إلى النبيّ ل فقال: 
أخبرني عن ماء الرجل وماء المرأة: فقال: «ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة 
ضفن رقيق: فإذا عَلَا مام المرأة نكت وإذا عَلا ماء الرجل أَذْكَرتْ» فقال الحبر: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله0". وقد مضى هذا القولٌ مستوفى في سورة 
ال 

25 ليده أي : : نختبره. وقيل : نقدّر فيه الابتلاءء وهو الاختبار. وفيما يختبر به 
وجهان: أحدهما : نختبره بالخير والشر؛ قاله الكلبي. الثاني : نختبر شكره في السرّاء 
0 قاله الحسن. 

وقيل: « : نُكلّفه. وفيه أيضًا وجهان: أحدهما: بالعمل بعد الخلق؛ قاله 


. 018 - ٥۳۳/۲۳ أخرج هذه الآثار الطبري‎ )١( 
اليُدْمَة: قِدْرٌّء من حجارة. وقُدْرٌ أعشار: مكسّرة على عشر قطع. وثوبٌ أخلاق: إذا كانت الخُلُوقة‎ )5( 
(أي : البلَى) فيه كله . القاموس (برم» قدرء خلق).‎ 


)۳( لم نقف عليه عن أبي أيوب الأنصاري» وأخرج نحوه البخاري (۳۳۲۹) عن أنس» ومسلم )۳٠١(‏ عن 
ثوبان. وسلف حديث ثوبان ۱٤/١‏ . 


)€( استوفاه المؤلف فى سورة الشورى ٠٠۲/۱۸‏ وما بعدها. 


سورة الإنسان: الآيات ٣ ١‏ ۹ 


مقاتل. الثاني : بالدّين؛ ليكون مأمورًا بالطاعة ومنهيًا عن المعاصي © 

وروي عن ابن عباس : اتَبْتَلِيها : نصرّفه خلقًا بعد خلق؛ لنبتليّه بالخير والشة0". 

وحكى محطد بن الجهم عن الفراء قال: المعنى والله أعلم: «قَجَعْلَنَاهُ سَمِيعًا 
بَصِيرًا» لنبتليه» وهي مُقدَّمةٌ معناها التأحر ° 

قلت“: لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة . 

وقيل : "جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصيرًا»: يعني : جعلنا له سمعًا يسمع به الهدى» وبصرًا 
يُبصر به الهدى 

قوله تعالى: إا هكي أَلئبِلَ» أي : بِيّنّا له وعَرّفناه طريقٌ الهدى والضلالء 
والخير والشرٌ ببعث الرسل» فآمن أو كفر؛ كقوله تعالى: 9«وَمَرَيسَهُ التجَدين» 
[البلد: .]٠١‏ وقال مجاهد: أي: بيِّنَا له السبيلَ إلى الشَّقاء والسّعادة. وقال الضصاك 
وأبو صالح والسّدّيَّ: السبيل هنا خروججه من الرَّحم. وقيل: منافعه ومضاره التي 
يهتدي إليها بطبعه وكمالٍ عقله. 

إِمًا شارا ولا كَمُورًا» أي : أيّهما فعل فقد بِيّنّا له. قال الكوفيون: (إِنْ» ها هنا 

تكون جزاء» و(ما» زائدة. أي: بينَا له الطريق إن شکر أو گفر. واختاره الفرّاء“» ولم 
يُجزه البصريون؛ إذ لا تدخل (إِنْ» للجزاء على الأسماءء إلا أن يُضْمَرَ بعدها فعل". 

وقيل: أي : هديناه الرُشدء أي : بِيّنَا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه؛ ثم إِنْ 


(۱) النكت والعيون 1777/5 . 

. ۱۹١/٤ الكشاف‎ )۲( 

۳( معاني القرآن للفراء ۲٠١/۳‏ . وقد رده النحاس في إعراب القرآن 0/ ٩١ - ٩١‏ » والزمخشري في 
الكشاف ٠۹١ /٤‏ 

(4) لفظة: قلت» ليست في (ز) و(ظ) و(ي). 

)0( النكت والعيون ٠» ١74/57‏ وقول مجاهد أخرجه الطبزي ۲۳/ ٥۳۷‏ - 0۳۸ . 

(7) في معاني القرآن ۲۱٤/۳‏ . 

(۷) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۸۲/۲ . وينظر إعراب القرآن للنحاس 95/0 . 


00 سورة الإنسان: الآيات ٤ ١‏ 


خلقنا له الهدايةَ اهتدى وآمن» وإن خذلناه كَمَّر. وهو كما تقول: قد نصحت لكء. إن 
شئت فاقبل» وإن شئت فاترك» أي: : فإن شعت فتحذف الفاء. وكذا «إِمَّا شاكرًا»» 
لزاع 

ويقال: هديته السبيلَ وللسبيل وإلى السبيل. وقد تقدّم في «الفاتحة ا 

وجمع بين الشاكر والكفورء ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في 
معنى المبالغة؛ نفيًا للمبالغة في الشكرء وإثبانًا لها في الكفر؛ لأن شكر الله تعالى لا 
يُدَىء فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتفٍ عن الكفر المبالغة» فقَّلَّ شكره لكثرة العم 
عليه» وكثرة كفره" وإن قَلَّ مع الإحسان إليه. حكاه الماوردي. 

قوله تعالى : تا عتا إِلْكَفِنَ سلسلا اكل وَسَعِيرا © » 

قوله تعالى : اتا أعْتَّدْا إلكفرين سلبلا وأعْلَلَا وَسَعِيرا» بيّن حال الفريقين» وأنه 
تَعبّد العقلاءَ وكلفهم ومَكنهم مما أمرهم» ااه ومن ود وشكرٌ فله 
الثواب. والسلاسل: القيود في جهنم » طول كل سلسلةٍ سبعون ذراعًاء كما مضى في 
«الحاقة». 

وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهشامٌ عن ابن عامر: «سَلَاسلا» منوّنًا. 
الباقون بغير تنوين. ووقف فيل عن ابن كثير وحمزةٌ بغير ألف. الباقون بالألف. فأما 
«قوارير» الأوَّلء فنوّنه نافع وابن كثير والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصمء ولم ينون 
الباقون. ووقف يعقوب وحمزة بغير ألف. والباقون بالألف. وأما «قَوَارِير» الثانية؛ 
فنوّنه أيضًا نافع والكسائيُ وأبو بكرء ولم ينون الباقون. فمّن نون قرأها بالألف» ومن 


. ۲٠٤/۳ معاني القرآن للفراء‎ .)١( 

(۲) ۲۲۹/۱ - ۲۲۷ .717 فما بعد. 

(۳) في النكت والعيون ١74/5‏ (والكلام منه): وكثر كفره . 
)٤(‏ ص٠٠۲‏ من هذا الجزء. 

() في (د) و(م): وابن كثير. وهو خطأ. 
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لم ينون أسقط منها الألف”» واختار أبو عُبيد التنوينَ فى الثلاثة» والوقف بالألف 
الباق لفط المفيحف؟ قال رايت قن سقف مان ةن الت 
و«قَوَارِيرًاه الأول بالألف» وكان الثانى مكتوبًا بالألف» فَحَُكتء فرأيت أنرّها هناك 
و 


فمن صرف فله أربع حجج : 

أحدها: أن الجموع أشبهت الآحاد» فجمعت جمع الآحاد» فجعلت في حكم 
الآحاد» فصرفت. 

الثانية: أن الأخفش حكى عن العرب صَرْفَ جميع ما لا ينصرفء إِلّا: أمْمَل 
منك؛ وكذا قال الكسائيٌ والفرّاء: هو على لغة من يجري الأسماء كلَّهاء إلا قولهم : 
هو أظرف منك فإنهم لا يُجرُونه؛ وأنشد ابن الأنباري”'' في ذلك قول عمرو بن 
علوم : 
ا و 4 اللي 


وقال لبيد: 
وجَرُورٍ أيسار دعوت لحثفها بمَغالِق ممُتشابوأجسامها!!!؛ 


)١(‏ الكلام بنحوه في الوقف والابتداء لابن الأنباري ۳۹۸/١‏ » والمقنع للداني ص19١»‏ وينظر النشر 
۳/۲ . 

)۲( في الوقف والابتداء ٠ ۳۹۹/١‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ٩۷/١‏ » والحجة لأبي علي ۳٤۹/٦‏ , 
ومشكل إعراب القرآن ۲ ء والكشف عن وجوه القراءات ۲/ ٠٠١‏ ومعاني القرآن للفراء 
*/ 514» وللزجاج 56٠١/5‏ . قوله: لا يُجرونه» أي: يمنعونه من الصرف» والاجراء يعني الصرف. 
ينظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري .۳٤۷ /١‏ 

(؟) شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ص٤١٠‏ . المخاريق: ما مل بالشيء وليس به» نحو ما يلعب 
به الصبيان» يشبهونه بالحديد ولیس به. 

(4) شرح ديوان لبيد ص8١"‏ . الأيسار: المضاربون بالقداح. لحتفها: لنحرها. المغالق: القداح؛ لأنه يغلق 
بها الرهن. متشابه أجسامها: يشبه بعضها بعضاً؛ لأنها على نسق واخد. 
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وقال لبيد أيضاً: 
قُضلا وذو كرم يُِينٌ على التَّدَى ‏ سَمْحٌ كَسُوبُ رغائب عَنّامُه" 

فصَرّفَ مَخَاريق ومَغَالق ورَغَائب» وسبيلُها ألا تُصرّف. 

والحجّة الثالثة: أن يقول: نوّنت «قوارير» الأوّل؛.لأنه رأس آية» ورؤوس الآي 
جاءت بالنون» كقوله جل وعر: «مَذْكُورًا» «سَمِيعًا بَصِيرًا فنوّنَا الأوّل ليواقق”" بين. 
رؤوس الآي» ونوّنًا الثاني على الجوار للأوّل. 

والحجة الرابعة: اتّباع المصاحف» وذلك أنهما جميعًا في مصاحف مكة 
والمدينة والكوفة بالألف. 

وقد احتج مَّن لم يصرفهنٌ بأن قال: إن كل جمع بعد الألف منه ثلاثةٌ أحرف أو 
حرفان أو حرف مشدّد؛ لا يُصِرّف في معرفة ولا نكرة؛ فالذي بعد الألف منه ثلاثة 
أخرف قولّك: قناديل» ودنانير» ومناديلء والذي بعد الألف مته حرفان ل 
وجل : َرَت صَوَِمُ» [الحج: ]:٠‏ لأنَّ بعد الألف حرفين» وكذلك قوله: لوج 
ينكر فيا َس أل ييا [الحج: ]4٠‏ والذي بعد الألف منه حرف مُشَدّد: و 
ودَوَابٌ. 

وقال خلف: سمعت يحيى بنّ آدم يحدّث عن ابن إدريس قال:. في المصاحف 
الأول الحرف الأوّل”" والثاني بغير ألف؛ فهذا حَُةٌ لمذهب-حمزة. وقال خلف: 
رأيت في مصحفي ينسب إلى قراءة ابن مسعود الأول بالألف. والثانيّ بغير ألف. 

وأما أفْعَل مِنْكء فلا.يقول أحدٌ من العرب في شِعره.ولا في غيره: هو أفعل 
منك منوّنًا ؛ لأنَّ «من» تقوم مَقامَ الإضافة» فلا يُجمعٌ بين تنوين وإضافةٍ في حرف؛ 


)١(‏ شرح ديوان لبيد ص٠۳۲‏ . فضلاً: رغبة في الفضل. وذو كرم: أي: ومنا ذو: كرم. 

() في (د): لتوقف» وفي (م): ليوقف»ء وفي (ي): ليوفق» والمثبت من (ز) و(ظ6::وهو الموافق “لما في 
المطبوع من الوقف والابتذاء لابن الأنباري 0۳1۹/١‏ والكلام. منه. 

(۳) بعدها في (د) و(م): بالألفء. وهوءخطأ. . 
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{o۳ 
لأنهما دليلان من دلائل الأسماء» ولا يجمع بين دليلين؛ قاله الفرّاء وغيره.‎ 
قوله تعالى : اا5 جمع عُلَ» عل بها أيديهم إلى أعناقهم. وعن جُبير بن‎ 
ثُمَيرء عن أبي الدرداء كان يقول: إرفعوا هذه الأيدي إلى الله جل ثناؤه قبل أن تُغل‎ 
بالأغلال. قال الحسن : إن الأغلال لم تُجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا‎ 
الربٌّ سبحانه» ولكن إذا طغى [بهم اللهب» أرسبتهم في النار]”" .لوَسَهِير» تقدّم‎ 
0 القولٌ‎ 


- 


قوله تعالى: 3إا رار يدرو ين كأين کہ برجا كارا @ عا بتر 
يها عاد متها مرا 9© » 
قوله تعالى: «#إنَّ الابرار سرون من کاس الأبرار: أهل الصدق» واحدهم بر 
وهو مّن امتثل أمرّ الله تعالى. وقيل: البَّرَ: الموحٌّد. والأبرار: جمع بارّء مثل: 
3 5 0 5 ت ٠. 5 aa‏ (2. 
شاهد واشهاد. وقيل: هو جمع بَرّء مثل: نهر وأنهار؛ وفي الصحاح ٠‏ وجمع 
البْرَ: الأبرارء وجمع البار: البرّرة» وفلان يبر خالقّه رر أي يطيعه » والأم ر 
ولا 
وروی ابن عمر عن رسول الله ل قال: «إنما سمّاهم الله جل ثناؤه الأبرار؛ 
لأنهم بَرُوا الآباء والأبناء» كما أنَّ لوالدك عليك حمّاء كذلك لولدك عليك حقًا»“. 


لق نقله المصنف عن الوقف والابتداء ۳۷١ /١‏ . والكلام بتمامه فيه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/١7‏ » وأورده السيوطي في الدر المنثور ٤٤/٤‏ » وما بين حاصرتين منهما. 
ووقع في (ظ) و(م): ... ولكن إذلالاً. 

. 14۰ = 4/۱۳ )۳( 

(4) مادة (برر)ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 0 . وتفسير البغوي 177/5 . 

)٥(‏ أخرجه أبن عدي في الكامل ١770/5‏ من طريق عبيد الله بن الوليد الوصّافي وقال: لا يتابع عليه. 
وأخرجه من هذا الطريق البخاري في الأدب المفرد (٤4)ء‏ وابن أبي حاتم 847/5 (4180) موقوفاً. 
قال ابن كثير عند تفسير الآية (۱۹۸) من سورة آل عمران: والموقوف أشبهء والله أعلم. وقال السيوطي 
في الدر المتثور ٠١١/۲‏ : والموقوف أصح. 
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9 م 


وقال الحسن: الجر الذي لا يؤذي الذَّرٌ رر وقال قعادة: الأبرار: الذين يؤدون حى 


الله ويوفون بِالتَذْر”") . وفي الحديث ::«الأبرار الذين لا يؤذون أحدًا»”". 


شرن بن أسن» أي : من إناء فيه الشراب. قال ابن عباس: يريد الخمر. 
والكأس في اللغة: الإناء فيه الشراب» وإذا لم يكن فيه الشراب لم يسم م كاسًا”؟؟. قال 
عمرو بن كُلثوم : 
متلق" اتا عا مور وكان الا مزاع الا 

وقال الأصمعيّ: يقال: صَيَنْتَ عتا الهدية أو ما كان من معروف تَضْيِنُ صَبْنًا : 
بمعنى كَمَفْتَ ؛ قاله الجوهري. 

كن مرها أي : شَوْيُها وخلظها؛ قال حسّان: 
E‏ يكون e‏ و 

ومنه مزاج البدن» وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء» والحرارة والبرودة. 

افا قال ابن عباس : هو اسم عين ما في الجنة» يقال له: : عين الكافور. 
أي: يمازجه ماءٌ هذه العين التي تسمّى كافورًا. وقال سعيد عن قتادة: نمرج لهم 
بالكافور وتختّم بالمسك. وقاله مجاهد. وقال عكرمة: مِرّاجها طعمها”". وقيل: إنما 


)00 أخرجه ابن أبي حاتم 845/7 (1581). 

(۲) النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) معاني القرآن للزجاج 708/6 . 

)٥(‏ في (ظ): صددت» وهو موافق لما في شرح القصائد المشهورات لابن النحاس صا٩‏ » وشرح 
التبريزي ص٠٠۲‏ . والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في شرح الزوزني ١١9‏ + والصحاح 
(صبن). 

(5) الديوان ص۸ » والخزانة ۲۲١/۹‏ . قال البغدادي: السبيئة: الخمر التي تُسبأء أي : تشترى. وبيت 
رأس: موضع: : وقيل: بيت: موضع الخمرء ورأس: اسم للخمّار. وقيل: الرأس هنا بمعنى الرئيس» 
أي: من بيت رئيس. قال اللخمي : ا 

(۷) تفسير البغوي ٠.٤۲۷ /٤‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ٥۳۹/۲۳‏ . 
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الكافور في ريحها لا في طعمها'. وقيل: أراد كالكافور في بياضه وطیب رائحته 
وبرُده؛ لأن الكافور لا يشرب؛ كقوله تعالى: حى إِدَا جَمَلُمُ ن [الكهف:41] أي : 
كنار. وقال ابن كَيْسان: طيّب بالمسك والكافور والرّنجبيل”". وقال مقاتل: ليس 
بكافور الدنيا. ولكن سمّى الله ما عنده بما عندكم حتى تهتدي لها القلوب”". وقوله: 
کن e‏ «كان» زائدة» أي : : من كأس مزاجها كافورٌ. 

ا يشرب با عِبَادُ أ قال الفرًاء : إِنَّ الكافور اسم لعين ماءٍ في الجنة؛ 
E‏ وقيل: ھی 
حال من المضمّر في يزاجها». وقيل: نصب على المدح؛ كما يُذگر الرّجل فتقول: 
العاقل اللبيبَ» أي : ذكرتم العاقل اللبيبَ؛ فهو نصب بإضمار: أعني. وقيل: يشربون 
عينًا”*". وقال الزجًاج: المعنى: من عين. 

ويقال: كافور وقافور. والكافور أيضًا: وعاء طلع النخل» وكذلك الكُقُرَى؛ قاله 
الأصمعي. 
وأما قول الراعي: 
تكسو المفارق واللَّبَاتِ ذا أرَج 2 ين فُضب مُعْتَلِف الكافور دراج 
فان الط الذي يكون فة السك نهاري سل للت فل كا 


. ٩۷/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ٤۲۷/٤‏ . 

)۳( ذكر قوله مختصراً الواحدي في الوسيط ٠٠٠ /٤‏ » وينظر تفسير أبي الليث 470/7 . 

. ٤٨۹/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » ٠٠١ /۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) هذه الأقوال في معاني القرآن للأخفش ۷۲۲/۲ » وإعراب القرآن للنحاس ٩۷/٩‏ - 48 » والكشاف 
6 . 

(7) في معاني القرآن 508/0 . 

(۷) الصحاح (كفر)ء وبيت الراعي في ديوانه ص۳۲ . اللبّات: جمع لَبّة: وهو المنحر. القُضُّب: المِعّى. 
الأرج : الطيّب الرائحة. دَرّاج: يذهب ويجيء ل و : أراد 
المسك». > فجعله من قصب ظبي المسك. 
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رب يه قال الفرّاء””2: يشرب بها ويشربها سواء في المعنى» وكأنَ #يشرب 

بها» يَرْوَى بها ويمع ؛ وأنشد: 
قال: ومثله: فلان يتكلّم بكلام حسن» ويتكلّم كلامًا حسمًا. وقيل: المعنى : 
يشريها» والباء واعدة©. وف الباء بدل فين تغديرة» يشرب متها ء قاله القن . 


ًا نجرا فيقال: إن الرجل منهم ليّمشي في بيوتاته ويصعد إلى قصوره» 


وبيده قضيبٌ يشير به إلى الماء» فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض 
في غير أخدودء وس كنا معد لق على فور ودل قولة تال و هه 
يا عب لله يترا نيا أي : يُشقّقونها شَفَاء كما يفجر الرجل النهرّ هاهنا وهاهنا 
إلى حيث يريد. 

وعن ابن أبي تٽجيح› عن مجاهد : ايُمَجُرُونَها تفْجِيرًا: يقودونها حيث 
شاؤواء وتتبعهم؛ حيثما مالوا مالت معهم. 

وروى أبو مقاتل عن صالح بن سعيد» عن أبي سهل» عن الحسن قال: قال 
رسول الله : «أربع عيون في الجنة: عينان تجريان من تحت العرش» إحداهما التي 
ذكر اللهُ: (يُمَجَرُونّها تَفْجِيرًاه والأخرى [الزنجبيل]ء والأخريان نَضَّاخْتانَ من فوق 
العرش» إحداهما التي ذَّكَرَ الله : «سَلْسَبِيلًا»: والأخرى التَّسْنيم؛. ذكره الترمذي 


. ۲٠١ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في مختار الصحاح: نقع بالماء: رَوِيّ» وشَرِبَ حتى نقع» أي : شفى غليله . 

(*) قائله أبو ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 05/١‏ » والخزانة ۱۹۳/۳ (دار صادر). قال 
البغدادي: متى لجج» أي: من لججء أو في لجج» أو وسط لجج. ونئيج: مر سريع. 

(4) تفسير البغوي ٤۲۸/٤‏ » والمحرر الوجيز ٤٠١/١‏ . 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص۳۰٤‏ . 


(1) أخرج قوله الطبري 04٠/17‏ بنحوه. 
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الحكيم في «نوادر الأصول»“؛ وقال: فالتسنيم للمقرّبين خاصّة شربًا لهم» والكافور 
للأبرار شرباً لهم؛ يُمزج للأبرار من التسنيم شرابُهم» وأما الزنجييل والسلسبيل 
فللأبرار منها مزاج . هكذا ذكره في التنزيل » وسكت عن ذكر ذلك لمن هي شِرْبٍ» 
فما كان للأبرار مزاج» فهو للمقرّبين صِرفء وما كان للأبرار صِرف» فهو لسائر أهل 
الجنة يزاج. والأبرار هم الصادقونء والمقرّبون هم الصّدّيقون. 
قوله تعالى: بن لر وان يما كان شرم مستطيا © وَيطْهمُونَ العام عل 
ی وشیا یا ایا © إا ینک لہ اہ لا زد ینک ج ولا شا © 4 
قوله تعالى: يون ذر4 أي: لا يُخلفون إذا نَذَروا. وقال مَعْمّر عن قتادة: بما 
فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحجٌ والعُمْرة وغيره من الواجبات”". 
وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حقٌّ الله جل ثناؤه””. وقال الفدّاء©) 
والجرجاني: وفي الكلام إضمارء أي: كانوا يوفون بالنذر في الدنيا. والعرب قد تزيد 
مرة «كان» وتحذف أخرى. 
والنذر: حقيقته ما أوجبه المكلّف على نفسه من شيء يفعله. وإن شئت قلت في 
حَدَّه: النذر: هو إيجاب المكلّف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه لم يَلْزْمه. 
وقال الكليخ + ايرقون ادن أي نمرون البيوو" وال و اده فد قال 
الله تعالى :ثم ليَقَصُوا تَنَكَهُمْ وَلُْوضُوأ نوُم [الحج:۲۹] أي: أعمال نسكهم 
التي ألزموها أنفسَهم بإحرامهم بالحج. وهذا يقوّي قول قتادة» وأنَّ النذر يندرج فيه ما 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه» وقد ذكره المصنف في التذكرة ص۷٠٥‏ ونسبه أيضاً للحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول في الأصل التاسع والثمانين» ونقل كلامه الآتي. وأورده السيوطي في الدر المنثور 
"٠٦‏ وعزاه لنوادر الأصول أيضاً. وما بين حاصرتين منه. 

(۲) أخرجه الطبري ٥٤۲ - ٥٤۱/۲۳‏ > وذكره البغوي 458/4 . 

(۳) تفسير البغوي 458/4 . 

(5) في معاني القرآن 5157/7 . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١١1/7‏ بنحوه. 
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التزمه المرءٌ بإيمانه مِن امتثال أمر الله؛ قاله القشيري. 

وروى أشهب عن مالك أنه قال: «يوقون بالئَّذْرِ»: هو نذر العتق والصيام 
والصلاة: وروئ :فة أو يكر ين عد العريز قال + قال مالك #يوفون ادر قال: 
اندر هو اين 

قوله تعالى: 9وَيَافْونَ»ه أي: يحذرون رما أي: يوم القيامة 0 2 
طبرا أي : عاليًا داهيًا فاشيّاء وهو في اللغة: معدا والعر ت تقول اشتطا 
الصدع في القارورة والرّجاجة واستطال : إذا امتدً"؛ قال الأعشى : 
راو ا ٠.‏ و خا غاي ا اطا 

ويقال : استطاز الحريق: إذا انتشر.:واستطاز الفجر: 'إذا انعشر الو : 

وقال حسان: 
وعنان فان اوي لوي کر 

وكان قتادة يقول: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماواتٍ والأرض" 
وقال مقاتل: كان شرّه فاشيًا في السماوات فانشقّت» وتنائرت الكواكب» وفزعت 
الملائكة» وفي الأرض تُسِفت الجبالٌ وغارت المياء“ 


قوله تعالى : : #وَيِظهِمُونَ ألطعام عل حب قال ابن عباس ومجاهد: : على قله وحبّهم 


١ (00)‏ أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١840‏ . 

)١(‏ الكلام في معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ بنحوه. 

(۳) في (د) وتفسير الطبري 0147/17 : أثأرت» وفي الديوان ص١٤٠‏ : أورثت» والمثبت من (ظ) و(م) 
وهو موافق لما في المحرر الوجيز 24٠١/0‏ وأَسْأرَتْء أي: أَبْقَتْ . 

)٤(‏ تفسير غريب القرآن ص۲٠٥٠‏ ؛ وينظر الصحاح (طير). 

. ۳٤۱/۲۰ الديوان ص۱۱۰ . وسلف‎ )٥( 

(5) أخرجه الطبري 557/77 . 


(۷) الوسيط للواحدي 5٠٠/4‏ » وتفسير البغوي 574/5 . 
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إيّاه وشهوتهم له. وقال الداراني: على حبٌ الله"“. وقال الفُضَيل بن عياض : على 
حبٌ إطعام الطعام. وكان الربيع بن َم إذا جاءه السائل قال: أطعموه سكرّاء فإنَّ 
الربيع يحب السكر”". 

«يسكيِا» أي: ذا مسكنة. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو الطرّاف 
يسألك مالك. 

ووا آي : من يتامى المسلمين. وروی منصور عن الحسن: أن يتيمًا كان 
يحضر طعام ابن عمرء فدعا ذات يوم بطعامه. وطلب اليتيم فلم يجده. وجاءه بعد ما 
فرغ ابن عمر من طعامه» فلم يجد الطعام» فدعا له بسَّويق وعسل؛ فقال: دونك 
هذاء فوالله ما عُبنتَ؛ قال الحسن وابن عمر: والله ما عبن. 

وا أي : الذي يؤسر فيحبس. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الأسير 
من أهل الشّرك يكون في أيديهم. وقاله قتادة. وروی ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال : 
امبر قو الرس وكذا سعد و ين عط هو المسلم يُحبس بحق“. 
وعن سعيد بن جبير مثل قول قتادة وابن عباس. قال قتادة: لقد أَمَرّ الله بالأسرى أن 
يُحسَنّ إليهم» وإنَّ أسراهم يومنذ لَأهل الشّركء وأخوك المسلم احق أن تطعمه. 
وقال عكرمة: الأسير العبد"“. وقال ابو حمزة التُمَائقٌ : الأسير المرأة» يدل عليه قرله 
عليه الصلاة والسلام: «استوصوا بالنساء خيرّاء فإنهنَ عَوَانٍ عندكم»" أي : أسيرات. 


. ٥٤۳/۲۳ وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ › 4٠١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 401/17 - 407 » وأبو نعيم في الحلية ٠١١/۲‏ . 

. ٥٤١ - ٥٤٤/۲۳ أخرجه الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ تفسير البغوي ٤۲۸/٤‏ بنحوه. 

() أخرجه الطبري ٥٤٤/۲۳‏ . 

() النکت والعيون 1557/5 . 

(۷) المحرر الوجيز ٠ ٤١١٠/١‏ والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه )۱۸١١(‏ من حديث عمرو بن 


الأحوص #. وقوله منه: #استوصوا بالنساء خيرا» أخرجه البخاري (o14‏ ومسلم (E1۸)‏ من 
حديث أبي هريرة ##. وسلف ٩٤/۳‏ . 
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وقال أبو سعيد الحُدري: قرأ رسول الله 4#: «وَيُظِعِمُونَ الطََعَامَ عَلَى حب مسكيناً 
وَيَتِيمًا وَأسِيرًا» فقال: «المسكين: الفقيرء واليتيم: الذي لا أب له» والأسير: 
المملوك والمسجون» ذكره الثعلبي. 

وقيل: نسم إطعامّ المسكين آيةٌ الصدقات؛ وإطعامٌ الأسير السيفُ؛ قاله سعيد بن 
جين 27.:وقال غيره: : بل هو ثابثُ الحكم» زإطعام اليغيم والمسكين على الي 
ا إلا أن يتخيّرٌ فيه الإمام. 

الماوردئ: ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل؛ لأنه في أسْر حبْله 
وجنونه» وأسرٌ رٌ المشرك انتقام يقف على رأي الإمام؛ د 

وعن عطاء قال : الأسير من أهل القبلة وغيرهه””© 

قلت: وكأنَّ هذا القولّ عام يبجمع جميع الأقوال» ويكون إطعام الأسير المشرك 
فرب إلى الله تعالى؛ غير أنه من صدقة التطوع» فأما المفروضةٌ فلا. والله أعلم. 
ومضى القولٌ في المسكين واليتيم والأسير واشتقاقي ذلك من اللغة في «البقرة» 
مستوفى » ادل 

قوله تعالى: إت شيك به آل أي: يقولون بألسنتهم للمسكين واليتيم 
والأسير: إِنّمَا نُظعمكم» في الله جل ثناؤه فزعًا من عذابه وطمعًا في ثوابه «لَا زر 
َي جه أي : مكافأة طبلا شَوُرا»ه أي : ولا أن نوا علينا بذلك؛ قال ابن عباس : 
كذلك كانت نيّاتهم في الدنيا حين أطعموا. وعن سالم» عن مجاهد قال: أما إنهم ما 
تكلّموا به» ولكن عَلِمه الله جل ثناؤه منهم» فأثنى به عليهم؛ ليرغب في ذلك راغب. 
وقالة هين ن خب بتكام عنه المشيري: 


. ٤٠١/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » ٠١١/١ النكت والعيون‎ )١( 
. ۱٦۷/٦ في النكت والعيون‎ (۲) 

(۳) أخرجه الطبري ٥٤٥/۲۳‏ . 

. احرف‎ «FY « ۲4 /Y (€) 

(0) أخرج قولهما الطبري 0475/77 . 
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وقيل: إن هذه الآيةَ نزلت في مُظعِم بن ورقاء الأنصاريٌ؛ نذرَ نذرًا فوفى به0"©. 
وقيل: نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر» وهم سبعة من المهاجرين: أبو بكرء 

5 )۲( 5 ۰ 
وعمر» وعليّ» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد ‏ »© وأبو عبيدة #5 ؛ ذكره 


الماوردي. 
| )0 
وار 


وقال أبو حمزة الثُمَالي : بلغني أنَّ رجلا قال: يا رسول الله أطعمني فإني والله 
مجهود؛ فقال: «والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمكء ولكن اطلب». فأتى رجلا 
من الأنصار وهو يتعشَّى مع امرأتهء فسألهء وأخبره بقول النبيئ ؛ فقالت المرأة: 
أطعمه واسقه. ثم أتى النبيّ ا يتيمٌ فقال: يا رسول اللهء أطعمني فإني مجهود. فقال: 
«ما عندي ما أطعمك» ولكن اطلب» فاستطعم ذلك الأنصاريً» فقالت المرأة: 
اطعمه واسقه» فأطعمه. ثم أتى النبئ ل أسير فقال: يا رسول الله أطعمني فإني 
مجهود. فقال: «والله ما معي ما أطعمك» ولكن اطلب» فجاء الأنصاريّ فطلب» 
فقالت المرأة: أطعمه واسقه. فنزلت: #إوطمموة الطعام عل حي سكا وتا وأا 
ذكره الثعلبيّ. وقال أهل التفسير: نزلت في علىٌ وفاطمة رضي الله عنهما وجارية لهما 
اسمها فضة. 

قلت: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» ومّن فعل فعلا حسًا؛ فهي عامّة. 
وقد ذكر النقّاش والتّعلبِيُ والقشيريٌ وغير واحدٍ من المفسّرين في قصة علي وفاطمة 
وجاريتهما حديثًا لا يصح ولا يثبت» رواه ليث عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله 


)١(‏ نسبه الماوردي في النكت والعيون ١58/57‏ لجابر. 
)۲( في النكت والعيون 7/5 : وسعيد» وهي غير واضجة في (ي). 


(۳) تفسير البخوي ٤۲۸/٤‏ وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 8/ 477» وذكر أن الأنصاريٌ هو 
أبو الدحداح. 
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عر وجل : يون يألذر ويخاوْنَ يونا كان سر مُستطيرا . ويطممُونَ الطعام عل حْيَيء مسكينا يتما 
ريا قال: مرض الحسن والحسين فعادهما رسول الله بء وعادهما عمومة 
العرب؛ فقالوا: يا أبا الحسن ‏ ورواه جابر الجُعْفيّ عن قَنْبّر مولى علي قال: 
مرض الحسن والحسين حتى عادهما أصحاب رسول الله بء فقال أبو بكر #: يا 
أبا الحسن. رجع الحديث إلى حديث ليث بن أبي سَّلِيمٍ ‏ لو نذرتَ عن ولدك 
را وكل تلو اليس لوقا فلس بشي فقال : إن برأ ولدي» صمت لله 
ثلاثةً أيام شكرًا. وقالت جارية لهم نوبيّة: إن بَرأً سيّداي» صمت لله ثلاثة أيام شكرًا. 
وقالت فاطمة مثلّ ذلك. وفي حديث الجُعْفي : فقال الخ رالعيون: علبيا ميل 
ذلك . فألبس الغلامان العافية» وليس عند آل محمد قليلٌ ولا كثير» فانطلق علي إلى 
تتمعون ين شارا الخببيرية ركان يووديا > قاقر دنه فلا ار من شير 
فجاء به فوضعه ناحيةٌ البيت» فقامث فاطمة إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلَّى علي 
مع النبئّ يو ثم أتى المنزل» فوّضع الطعام بين يديه. وفي حديث الجعْفيَ: فقامت 
الجارية إلى صاع من شعير فخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحدٍ منهم قرص» فلما 
مضى صيامهم الأوّل» وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش؛ إذ أتاهم مسكين» 
فوقف بالباب وقال: السلام عليكم آهل بيت محمد. في حديث الجُعْفي: آنا مسكين 
من مساكين أمة محمدٍ ل وأنا والله جائع؛ أطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة. 
. فسمعه على #» فأنشأ يقول: 


فال" ال ليقي يان سي الكاس اج 


. في (م): ولديك شيئاًء وفي نوادر الأصول ص74 : ولديك نذراً‎ )١( 

)۲( في (م): ولداي. 

() في (د): جبارء وفي (ظ): جابر» وفي (ز) و(ي): جار. والمثبت من (م). 
(4) في النسخ الخطية: آصع. ْ 
() في (د) و(ز) و(ي): أفاطم» وفي (ظ): أفاطمة. 

(7) في النسخ الخطية: السداد. 
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ESE REE 
يشكو إلى الله ويستكين‎ 
رين‎ E E كر اسن‎ 
وللبخيل موقف مهين‎ 
شرابه الحميم والفشلين‎ 


قدقامبالبابٍلهحنين 
يشكوإلينا" جائ حزين 
وا ق ت 
حرّمهااللِةعلىالضصّنين 
تهويبهالنارإلى سجين 


ويدخلالجنةأيّ جين 


فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 


الت "فى الي اله ساف 


أرجو إذا أفنيْعك ذا المجاعه 


ما بي من لوم ولا رضاعهة 
أن ا الاعنماز واا ك 


وأدخل الجنةً لي شفاعه 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القَرَّاح» فلما 
أن كان في اليوم الثاني قامت إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلَّى علي مع النبئ لاء 
ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين أيديهم ؛ فوقف بالباب يتيم فقال: السلام عليكم 
أهل بِيتِ محمد» يتيم من أولاد المهاجرين» استشهد والدي يوم العقّبة. أطعموني 
أطعمكم الله على موائد الجنة. فسمعه عليٌ فأنشأ يقول: 


فاطم بنت النسَبِيدٍ الكريم 


)١(‏ في (د) و(ي): إليهاء وفي (ز) و(ظ): إلى الله. 


(۲) في النسخ الخطية: وفاعل الخير سيستبين. 


)۳( في (د) و(ز) و(ي) : عدیت» وفي (م): غديت. 


(E) د‎ 3 


)£( الرنيم: المستلحق في قوم لسن منهم ء والدّعي» واللئيم المعروف بلؤمه أو شره. القاموس (زنم). 
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لقداتىاللةبني اليتيم مَنْيَرحماليومَيكنرحيم 
و ال ا ك I E ETE‏ 
الا يجوز السراظ المسفقيم. برد قي التار إل التجحيهم 
شرابُه الصديد والحميم 
فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول : 
أطهمه السيوم ولا آأبالي ووثرالنلاعلىعيالي 
اشتواجياعا وق ائيالي أصغرهميقكَلُ في القتال 
بِكَرَْلَايُقتَلْباغتيال ياويللِلقاتلمغْوبال 
رالتاز إلى ستفتال وفييديهالعُل والأغلال 
ُبُولةٌ زادت على الأكبال 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القَرّاح"؛ فلمًا 
كانت في اليوم الثالث» قامت إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته» وصلَّى علي مع 
النبئ يو ثم أتى المنزل» فوضع الطعام ب بين أيديهم؛ إذ أتاهم أسيرء فوقف بالباب 
فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد» تأسروننا وتَشُدُوننا ولا تُظعِموننا! أطعموني 
فإني أسيرٌ محمد. فسمعه عليٌ فأنشأ يقول: 
فاطة يابنت‌النبيّأحمد بنتنبيسييمسوذ 
سما الله فهومحمد قدزانهاللهبخشن‌أغيد 


ا ا و اقلت في سكم جه 


)١(‏ في (م): قد حرم الخلد على اللئيم. وليس بشيء. 
(۲) أي: الذي لا يشوبه شيء. الصحاح (قرح). 

(۳) في (د) و(ز) و(ي): أفاطم. 

)٤(‏ في (م): وسماه. 
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يشكوإليناالجوع قدتمدّه من يطعم اليوميجده في غد 
عندالعلي الواحدالموخحد مايزرع الزارع سوف يَحصد 
أعطيهلالاتجعليهأقعد 
فأنشأت فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول : 
لمِيَبِقَّممًاجاءغيرٌ صا قدذهبت كقي ممع الدراع 
ابناي واللههُماجياع ياربٌلاتتركهماضياع 
أبوهماللخير ذو اصطناء“ يصطنع المعروف بابتداع 
E‏ الراك ينيد الباع وماعلى رأسيّ من قناع 
EE‏ اك 2ن 
فأعطوه الطعام» ومكثوا ثلاثة أيام ولياليّها لم يذوقوا شيا إلا الماء القَرّاحَء فلما 
أن كان في اليوم الرابع» وقد قضى الله النذرء أخذ عليٌ بيده اليمنى الحسنٌّ» وبيده 
اليسرى الحسين» وأقبل نحو رسول الله ل وهم يرتعشون كالفراخ من شدَّة الجوع؛ 
فلمًا أبصرهم رسول الله 4# قال: «يا أبا الحسن! ما أشدَّ ما يسوؤني ما أرى بكم 
انطلق بنا إلى ابنتي فاطمة». فانطلقوا إليها وهي في محرابها قد لَصِقّ بطنها بظهرهاء 
وغارت عيناها من شدة الجوعء فلما أن رآها رسولٌ الله بل وعرف المجاعة في 
وجههاء بكى وقال: «واغوثاه يا الله أهل بيت محمدٍ يموتون جوعًا». فهبط جبريل 
عليه السلام وقال: السلام عليك» ربك يقرئك السلام يا محمدء خذه هنيئًا في أهل 


بيتك. قال: «وما آخذ يا جبريل؟» فأقرأه: هل أَنَّ عَلَ الْإنّنٍ مين يْنَّ ألدَهْرِ» إلى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): هو صناعء والبيت ساقط من (ي). 

(؟) أي: ضخمهما. الصحاح (عبل). 

)۳( في (د): بساعء وفي (ظ): سباع وفي (ز) و(ي): نساع» والمثبت من (م)» والأنساع: جمع يسع : 
سَيْر ينسج عريضاً على هيئة أعنة النعال» تشد به الرحال. القاموس (نسع). 
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قوله: طوَيْظمِمُوتَ العام عل خیب تیا وا وير ٠‏ إا ینک لوہ ان لا زیڈ منک جر ا 
شور ». 

قال الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول)”"' : فهذا حديثٌ مُرْوّق 
مُزْيّفء قد تَطرَّف فيه صاحبه حتى تَشْبِّه على المستمعين» فالجاهل بهذا الحديث 
يعض شفتيه تًا ألا يكونّ.يهذه الصفةء ولا يعلمُ أن صاحب هذا الفعل مذموم؛ وقد 
قال الله تعالى في تنزيله: ونوك مادا شون كُلٍ المعو [البقرة:۲۱۹]» وهو 
الفضل الذي يَفْضل عن نفسك وعيالك» وجرت الأخبار عن رسول الله ل متواترة 
بأنَّ «خير الصدقة ما كان عن ظهر غِنّى)(" «وابدأ بنفسك ثم بمن تعول»" وافترض 
الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادهم. وقال رسول الله 4#: «كفى بالمرء إثمًا أن 
يضيّع مَن يموت“ » أفيحسب عاقلٌ أن علا جهل هذا الأمرّء حتى أجهد صبيانا 
صغارًا من أبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام وليا ياليهنَ» حتى تَضوَّروا من 
الجوع. رقازك العيون منهم ؛ لخلاء أجوافهم» حتى أبكى رسول الله يك ما بهم من 
الجهد. هَبْ أنه آثَرَ على نفسه هذا السائلٌ» فهل كان يجوز له أن يَحْمِلَ أهله على 
ذلك؟! ومَبْ أنَّ أهله سمحت بذلك لعليّ» فهل جاز له أن يحمل على أطفاله جوع 
ثلاثة أيام بلياليهنَ؟! ما يروج مثلُ هذا إلا على حَمْقَى جهّال؛ أبى الله لقلوب متنبهة 
أن.تظنٌ بعلي مثلّ هذا؛ وليت شعري! مَن حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن علي 


. 1٥ص‎ )١١( + 

(۲) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (١٤۷۷)ء‏ والبخاري .)١477(‏ وسلف 447/8 . 

فرق تو ام ل : لم أره هكذاء ليق ال من حديث أبي هريرة: 

... وابدأ بمن تعول» ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء 

ا . اھ 
وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (١٠٠۷)؛‏ والبخاري (1413): ومسلم »)۱۰٤۲(‏ وسلف 40/5 . 
وحديث جابر أخرجه أحمد ( ۰ ؛ ومسلم (4917). 

)٤(‏ أخرجه أحمد(5445)» وأبو داود (؟1795١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وسلف 
/ 6,,., 


وفاطمة» وإجابة كل واحدٍ منهما صاحبّه؛ حتى أذَّاه إلى هؤلاء الرّواة؟! فهذا وأشباهه 
من أخاذيث: آهل الشجون فيما أرى: بلغ أن قوماً يُتعلدون فى السجرة فبيقوق بلا 
حيلة» فيكتبون أحاديتٌ في السَّمّر وأشباهه» ومثل هذه الأحاديث مفتعلة» فإذا 
صارت إلى الجهابذة رمّوا.بها ورَيّفوهاء وما من شىء إلا وله آفةٌ ومكيدة» وآفة الدّين 
وگیده أكثر. 
قوله اا إا ضاف : من را يوم بوا طا o)‏ َه د 4 َر َلك اَلَو 
fler 021‏ معي م 4 
ولتلهم نضرة وسا 9© 

قوله تعالى: اتا اف من ربا يرما ا ا طبرا «عَبوسًا» من صفة اليوم» أي : یوما 
Ny‏ الم : نخاف يومًا ذا غبوس. مرا باتو 
الى لير قال الشاعر : 

0 N SE عسويو‎ EE 

وقيل: القمطرير: الشديد؛ تقول العرب: يوم قَمُطرير وقَمَاطر وعَصِيب بمعنى؛ 
وأنشد الفرّاء9 : 
بني عَمُناهل تَذْكُرونبلاتنا 2 عليكمإذا ما كانيومٌ قُمَاطِرٌ 

بضمٌ القاف. وَاقْمَطرٌ: إذا اشتد. 

وقال الأخفش: القَّمُطرير: أشدٌ ما يكون من الأيام وأطولّه في البلاء“؛ قال 
الشاعر: 


يعس 


. ٥٤4 ۰6٤۷/۲۳ أخرجهما الطبري‎ )١( 
دون نسبة. وتمامه:‎ ١77/57 زقف ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ 
` شديداً عبوساً قمطريراً تتخاله تزول الضحل فيه قرون المتاكب‎ | 
وهو في تفسير الطبري 6417/77 ء والضحاح (قمطر).‎ > ۲۱٣/۳ في مغاني القرآن‎ )( 
: ۲۷۹/۲ تفسير البغوي 459/5 » وقاله أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )٤( 
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فَفِروا إذا ما الحربٌ ثارغبارها ولج بها اليوم العَبُوسُ المماطر 
وقال الكسائي : يقال: افْمَطرٌ اليومُ وَازْمَهَرٌ اقمطرارًا وازمهرارَاء وهو القَمُطرير 
والزَّمُهرير» ويوم مُفْمَطِرٌ: إذا كان صعبًا شديدًا؛ قال الهذليّ: 
بدو الحرب أَرْضِعما لهم مُتْمَطِرَة ومن بلق ينا ذلك اليوم هرب" 
وقال مجاهد: إِنَّ العُبوس بالشفتين» والقَمُطرير بالجبهة والحاجبين؛ فجعلها من 
صفات الوجه المتغيّر من شدائد ذلك اليوم؛ وأنشد ابن الأعرابيّ: 
يَعْدد على الصيديعودمُنكيز فيَفْمَطِرساعةويَكفَهِرٌ"” 
وال اوق 2 يقال :توصل قنطرينء أن مقهر ها نين الغييق: 
وقال الرجَاسٍ9 : يقال: امت الناقة: إذا رَفَعت ذتبها وجمّعت فُطرَيهاء 
ورّمّت بأنفها. فاشتقّه من القُظرء وجعل الميم مزيدة. قال أسد بن ناعصة”" : 
واصطليتٌ الحروبٌ في كل و ل اوري الصباح 
قوله تعالى: مهم اة أي : دفع عنهم مر دك الور أي: بأسّه وشدَّنّه 
وعذابه « I‏ أئ: آتاهم وأعطاهم حين لَمُوهء أي : رأوه #٤‏ أي : چ 


رو 


وسرورا» أي: حورا 


. 5١١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 
وروايته : فمن يُلقّ منا يُلقّ سِيْدٌ‎ >» ۲٣ /۳ زفق البيت لحذيفة بن أنس الهذلي» وهو في ديوان الهذليين‎ 


هذيل: الأسد. 
(۳) النكت والعيون 3151/5 . 
(:) في (د) و(ظ) و(م): أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ي)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 408/9 . 
(5) في (م): متقبض» وفي (ي): مقتبضء» وفي تهذيب اللغة: مقبض. 
(7). في معاني القرآن 709/0 » ونقل كلامه الزمخشري في الكشاف 197/54 . 


(۷) التنوخي. شاعر جاهلي قديم. له في أشعاره ألفاظ غريبة وحشية. وكان هو وأهل بيته نصارى. المؤتلف 


سورة الإنسان؛ الآيات ٠١‏ 15 ۹ 


قال الحسن ومجاهد: «نَضرَةًا في وجوههم اوَسُرُورًا) في قلوبهم. 
وفي النضرة ثلاثة أوجه: أحدها : أنها البياض والنّقاء؛ قاله الضححاك. الثاني : 
الحسن والبهاء؛ قاله ابن جبير. الثالث: أنها أثر النعمة؛ قاله ابن زير“ 
4 .- 7 م ر سه مم مك 02 مر عه سے 
7 تعالى : رھم يما صا ند ورا 07 مُتَكِنَ فا على الاريك لا يرون با 


و3 0304 


لا مهيا 02 ايه عَم طلا وَدلْلَتَ مُطُوتهًا تزيلا © 4 

قوله تعالى: وكرم يما صَبْأه على الفقر'". وقال القّرَظيَ: على الصوم. وقال 
عطاء: على الجوع”" ثلاثة أيام» وهي أيام النذر. وقيل: بصبرهم على طاعة الله“ 
وصبرهم عن معصية الله ومحارم“. و«ما»: مصدرية» وهذا على أنَّ الآية نزلت في 
جميع الأبرار ومّن فعل فعلا حسنئًا. 

وروى ابن عمر أنَّ رسول الله و سئل عن الصبر فقال: «الصبر أربعة: أوَّلها 
الصبر عند الصدمة الأولى» والصبر على أداء الفرائض» والصبر على اجتناب محارم 
الله» والصبر على المصائب»“ 

جنه و يا أي : أدخلهم الجنةً وألبسهم الحرير. أي: يسمّى بحرير الدنيا". 

RS ES 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإنما ألبسه من ألبسه في الجنة عوضًا عن‎ 


)00( النكت والعيون ١۸ - 1١۸/١‏ » وقول الحسن أخرجه الطبري ٠٠١/۲۳‏ . 

(۲) ذكره البغري في تفسيره 479/4 عن الضحاك. 

() تفسير البغوي 479/4 . 

() النكت والعيون 158/5 . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠٠١ /١‏ عن قتادة. 

»( لم نقف عليه وقوله منه: «الصبر عند الصدمة الأولى» أحمد (۸١٤۱۲)ء‏ والبخاري (۱۲۸۳). ومسلم 
7 من حديث أنس 4. وسلف ٤1۳/۲‏ . 


(۷) في (ظ): أي بدل حرير الدنيا. 
"1/1١ (N‏ . 
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حبسهم أنفسّهم في الدنيا عن الملابس التي حرم الله فيها. 

قوله تعالى : طتُتَكينَ فبا أي : في الجنة؛ ونصب «مُتَّكِيِينَ» على الحال من 
الهاء والميم في اجَرَاهُمْ) والعامل فيها «جزى» ولا يعمل فيها «صَبَرُوا؛ لأن الصبر 
إنما كان في الدنياء والاتّكاء في الآخرة” . وقال الفرًاء": وإن شعت جعلت 
«مَتَكتِين؟ تابعاء 0 

عل الْأَرَايِي» : السّرّر في الججّال"» وقد تقدّم“. وجاءت عن العرب أسماءً 
تحتوي على صفات: أحدها الأريكة» لا تكون إلا في حَبجَلة على سرير» ومنها 
ا رخو الكل الوا و عفرت ل تنك مغلا ولت اللثر تالا 
يُسئَّى ذَنُوبَا حتى تُملاء والكأس لا تسمى كأسًا حتى تُتْرَع من الخمر. وكذلك البق 
الذي تَهّدى عليه الهدية : هِهْدَىء فإذا كان فارعًا قيل: بق أو خجوان؛ قال ذو الرمّة 
ُدُوداً جَمَّتْ في السّير حتى كأنْما كباكذن بالمقراء ع اراتك“ 

أي : الفرش على السرر. 

لا به فا مناه أي : لا يرون في الجنة شدَّةَ حرٌ كحرٌ الشمس ل رتيا 


٠٠١/١ الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲۱۹/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ٤۲۹/٤‏ . والججال جمع: حَجَلة: وهي بيت يزين بالثياب والآسرّة والستور. الصحاح 
(حجل). 

. ۲۸/۱۳ ):( 

(5) في النسخ: خدودٌ جفت: . . » والمثبت من ديوان ذي الرمة»وشرحه 1۷۲۹/۳ › وقبله: ˆ 

إذا ومّعوا وهُناً كسّوًا حيث مرّتت من الجهد أنفاس الرياح الحواشك 

قال شارحه: وهناً: بعد مُدُوٌ من الليل. الحشك: أن تمر الرياح مختلفة مندفعة مجتهدة. جفت في 
السيرء أي: لم تطمئن. وقوله: كأنما يباشرن» يعني الخدود. المَغزاء: أرض غليظة ذات حصى. يقول: 
كأنهن إذا ومّعن على المَّعْرّاء وجدن بها مسنّ الأرائك من التعب. أي: ألقّوا أنفسهم بالموضع الذي 
ماتت الريح فيه» أي: سكنت من الجهد. أي: ألقوا أنفسهم فكانوا كسوة للمكان. وأراد: كسوا 
خدودهمء أي : صيروا المكان [الذي] ناموا فيه كسوة للخدود. 
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أي: ولا بردًا مُمْرصًا؛ قال الأعشى : 
مُتَعَُمةوطَمْلةكالْمَهَا قةلمترشمساولارنهريرا"“ 

وعن أبي صالح» عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ل : «اشتكت النارٌ إلى 
رها عر وجل» قالت: يا ربّ! أَكَلَ بعضي بعضًاء فجَعَل لها نَفْسَين: تَمَسّا في 
الشتاء» ومسا في الصيف فشِدَّةٌ ما تجدون من البرد مِن زمهريرهاء وشدّة ما تجدون 
من الحرٌ في الصيف من سَمُومها». 

وعن النبيٌ بل أنه قال: «إنَّ هواء الجنة سَجْسَج ؛ لا حرٌ ولا برد" والسَّجْسَج: 
الظل الممتدٌ كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

وقال مُرّة الهمداني: الزمهرير: البرد القاطع. وقال مقاتل بن حيّان: هو شيءٌ مثل 
رقوض الا يمرل من الستماء فى خاب البرى رقال امن عرد هو لون من 
العذاب وهو البرد الشديد حتى إِنَّ أهل النار إذا الوا فيه سألوا الله أن يعذّيهم 
بالنار ألفت سنة أهونَ عليهم من عذاب الزمهرير يومًا واحدًا. قال أبو النَجم : 

او کت ری ا کیت رم 

وقال ثعلب: الرّمُهرير: القمر بلغة طيّئ؛ قال شاعرهم : 

وليلةٍظلامهاقداعتَكرٌ تَطَعْتُهاوالرَنْهريرٌمارَةض) 


)١(‏ ديوانه ص١٠٤٠‏ . وفيه: مبئَّلةٍ الخَلْقَء مثل المهاة. . . » وقبله: 
قان بسحا اة على أنَّ في الطرف منهافتورا 

طفلة : رَخصة ناعمة. مبتلة الخلق: متناسقة الأعضاء بالغة الحسن. المهاة: بقرة الوحش. 

(؟) أخرجه الترمذي (50945), وابن ماجه )٤۳۱۹(‏ واللفظ له. وأخرجه أحمد (۷۷۲۲)» والبخاري 
(»؛» ومسلم (110) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة ه. وسلف الحديث ۳۷٠/۱۷‏ . 

(۳) لم نقف عليه مرفوعاًء وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد ›)٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة ٠٠١/۱۳‏ عن 
عبد الله بن مسعود #5 موقوفاً. 

. ٠٥۲/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ لم نقف عليه. 

(0) النکت والعيون ١59/5‏ » والكشاف ۱۹۷/٤‏ > ووقع في (د)» والنكت والعيون: ما ظهر . 
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ويروى: ما ظهرء أي: لم يطلع القمر. فالمعنى: لا يرون فيها شمسا كشمس 
البفا'ولة عبرا هرانا نين فى فاح لاقل دتولا نهار لآن 
ضوء النهار بالشمس» وضوء الليل بالقمر. وقد مضى هذا المعنى مجوّدًا في سورة 
مريم عند قوله تعالى: ظوَظُمٌ رِدْقُهُمْ فبا رة وميا [الآية: 1]. 

وقال ابن عباس: بينما أهل الجنة في الجنة إذ رأوا نوراً ظنوه شمسًاء قد 
أشرقت بذلك النور الجنةء فيقولون: قال ربنا : «#لا يرون فا سسا ولا رمهررا فما هذا 
النور؟ فيقول لهم رضوان: ليست هذه شمس ولا قمرء ولكنّ هذه فاطمة وعليّ 
ضحكاء فأشرقت الجنّان من نور ضحكهماء وفيهما أنزل الله تعالى: هَل أن عَلّ 
لانن وأنشد: 
اا ا ال ا ي المدن يل اني 
وو ا ف واب ال جوا ي 

قوله تعالى : وداه عَم َا أي : ل الأشجار في الجنة قريبة من الأبرارء 
فهي مُظلَّة عليهم زيادةً في نعيمهم» وإن كان لا شمس ولا قمر تَمّ؛ كما أن أمشاطهم 
الذهبُ والفضة:» وإن كان لا وسخ ولا شَّعَت نَّمّ. ويقال: إِنَّ ارتفاع الأشجار في 
الجنة مقدار مئة عام» فإذا اشتهى ولي الله ثمرئّها تدانت منه حتى يتناولها. 

وانتصب ادانيةً» على الحال عطفًا على «مُتّكئين» كما تقول: في الدار عبد الله 
متكا ومرسّلةَ عليه الحبجَال. وقيل: انتصب نعنًا للجنةء أي: وجزاهم جنةً دانية» فهي 
صفةٌ لموصوف مخذوف. وقيل: على موضع «لا يرَّوْنَ فيها شمسّا.ولا زَمهريرًا» 
ويرون دانيةً. وقيل: على المدحء أي: دنت دانيةً. قاله الفراء". اظِلَالّهَاء الظلال 
مرفوعة بدانية» ولو قُرئ برفع «دانية» على أن تكون الظلال مبتداً و«دانية» الخبر 


)1( خبر واضح البطلان . 


(؟) في معاني القرآن ۲۱۱/۳ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۰‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲/ ۷۸٤‏ 
۷A0 -‏ . 


سورة الإنسان: الآيات ؟١  VY 1١5‏ 


لجازء وتكون الجملة في موضع الحال من الهاء والميم في «وجزاهُمْا. وقد قرئ 
بذلك”'". وفي قراءة عبد الله: «وَدَانِيَا عَلَيْهِمْ!؛ لتقدّم الفعل. وفي حرف أَبي: 
«وَدَانٍ»" رفع على الاستثئناف. 


وه 


وللت أي: سرت لهم #قطوثُهَاه أي : ثمارها ليد أي: تسخيرّاء 
فيتناولها القائمٌ والقاعد والمضطجع.ء لا يرد أيديّهم عنها بُعدّ ولا شوك؛ قاله قتادة. 
وقال مجاهد: إن قام أحد ارتفعت له» وإن جلس تدلّت عليه» وإن اضطجع دنت منه 
فأكل منها“. وعنه أيضًا: أرض الجنة من وَرق» وترابها الزعفران» وطيبها مِسْكُ 
أذفرء وأصول شجرها ذهب ووّرِق» وأفنانها اللؤلؤ والزّبرجد والياقوت» والثمر 
تحت ذلك كلّه؛ فمّن أكل منها قائماً لم تؤذه» ومّن أكل منها قاعدًا لم تؤذه» ومَّن 
أكل منها مضطجعًا لم تؤذِه“. وقال ابن عباس : إذا هَمّ أن يتناول من ثمارهاء تدلّت 
إليه حتى يتناولٌ منها ما يريد" . 
وتذليل القطوف: تسهيل التناول. والقطوف: الثمارء الواحد: قطف» بكسر 
القاف» سمّي به لأنه يُقظف. كما سمّي الجَنّى لأنه يُجنى. «تَذلياا» تأكيد لما وُصف 


2 


به من الذَّلَ؛ كقوله: وره زي5 [الإسراء:7١٠]‏ وم آله موس تًا 


ر 


[النساء: 1[ 


e Aten f 07‏ . اخ ممعي 1 EE‏ 
الماوردي”” 5 ويحتمل أن يكون تذليل قطوفها ان تبرز لهم من أكمامهاء وتخلص 
لهم مِن نواها. 


. الكشاف 197/5» والقرءاة شاذة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ٠ ۲٠٠/۳‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠١٠/١‏ . 
() القراءات الشاذة ص١١٠‏ » وإعراب القرآن ٠١١/١‏ . 

. 004 - 087/7 أخرجهما الطبري‎ )٤( 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 940/١17‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 507/5 . 

(۷) في النكت والعيون ١7١/5‏ . 


1١84 - 10 سورة الإنسان: الآيات‎ V٤ 


قلت: وفي هذا بعد؛ فقد روى ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن حماد» عن 
سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: نخل الجنة: جذوعها زُمُرْد أخضرء وكَرَيُّها ذهب 
أحمر» وَسَعفها كُسُوة لأهل الجنة» منها مُقطّعاتهم وحُللهمء وثمرها أمثال القلال 
والدّلاء» اشد نياضًا من اللْبّنء:وأحلى من العسل» وألينُ من الربد؛ ليس فيه 
جه . 

قال أبو جعفر النكاس: ويقال: المذلّل : الذي قد ذلّله الماءء أي: أرواه. 
ويقال: المذلّل: الذي يُمَيْنُه أدنى ريح ؛ لتعغمته» ويقال: المذلّل: المُسَوّى؛ لأنَّ أهل 
الحجاز يقولون: در نَخْلكَ أي: سره ويقال: المُدَّنل: القريب المتناول؛ من 
قولهم : حائط ذَلِيلُ؛ أي: قصير. قال أبو جعفر: وهذه الأقوال التي حكيناها ذكرها 
أهل العلم باللغة وقالوها في قول امرئ القيس : 

وساقي كأتبوت ا المُدَلّره» 


قوله تعالى: وات 7 وا ين َة اواپ کات هابأ ©) قرا من 
دروا يبرا © وَيِسَقونَ فا فيها ب تجلا 8 عا فم فها سس نه 7 


الخدم إذا أرادوا الشراب 0 مِن فِضَّة». قال 7 957 2 فى الدنيا شىءٌ مما 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (4784) من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
7۲ . وهناد في الزهد ۰)۹٩(‏ وابن أبي حاتم ۳۳۲۸/۱۰ (1417/048)» والحاكم ٤۷1 - ٤۷٥/۲‏ من 
طرق عن سفيان» به. وأخرجه المروزي في زيادات الزهد )۱٤۸۸(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان» عن حمادء عن سعيد بن جبيز قال.. ولم يذكر ابن عباس. قال محققه: زاد في (ك): عن ابن 
عباس. اه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۲۰۸۷۰) عن معمر» عن قتادة أو غيره» عن سعيد بن جبير قال.. 
ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. الكَرّب» بالتحريك: أصل السَّعّف. وقيل: ما يبقى من أصوله في 
النخلة بعد القطع. العَجَمِء بالتحريك: النوى. النهاية (كرب) (عجم). 

(۲) شرح الديوان ص۱۷ . وصدره: وكشح لطيف كالجديل مخصّر. . قال شارحه: الكشح: الخصر. 
الجديل: زمام يتخذ من سيورء وهو ليّن. السقي: النخل المسقي. 


سورة الإنسان: الآيات 10 18 ¥0 


في الجنة إلا الأسماءء أي: ما في الجنة أشرف وأعلى وأنقى. ثم لم تُنْف الأواني 
الذهبية؛ بل المعنى : يسقون في أواني الفضة» وقد يسقون في أواني الذهب. وقد قال 
تعالى: «يطافٌ عَلَيّيِم صحاف ين ذهب وكاب [الزخرف:١7].‏ وقيل : نَبّه بكر الفضّة 
على الذهب؛ كقوله: سيل تقبحكُم الْحَرَّ» [النحل:١4]‏ أي: والبرد؛ فنبّه بذكر 
أحدهما على الثاني. 


والأكواب: الكيزان الام التي لا آذان لها ولا عُرّى» الواحد منها كوب؛ وقال 


0 E. 
صفاء الزجاج وهي من فضّة. وقيل : أرض الجنة من فضّة» والأواني تتخذ من تربة‎ 
رف لوعي وا ا ر شيء إل قد أعطيتم في‎ 
الدنيا شِبْهّه» إلا القواريرٌ من فضة". وقال: لو أخذت فضّةً من فضّة الدنيا فضربتها‎ 
حتى تجعلها مثل جناح الذّبَابِء لم تر مِن ورائها الماء» ولكن قوارير الجنة مثل‎ 
الفضّة في صفاء القوارير””.‎ 
مرا قيب قراءة العامة بفتح القاف والدال؛ أي : قَدّرها لهم | لسّقاة الذين‎ 
يطوفون بها عليهم. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أتوا بها على قَذْر رِيّهم بغير‎ 
زيادة ولا نقصان. الكلبي“: وذلك ألذ وأشهى؛ والمعنى: قدَّرتها الملائكة التي‎ 


. AT - ۸1/14 (1) 

9) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور 701/5 . 

ls (۳)‏ لحت المكاعب. والأثر ذكره أبو الليث في تفسيره ٤۳١/۳‏ » وأخرجه عبد الرزاق 
في التفسير ۳۳۸/۲ . والبيهقي في البعث والنشور (044. 

() ذكر قوله وقول مجاهد الماوردي في النكت والعيون 5/ ۱۷١‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 00۸/۲۳ .. 


۷٦‏ ْ سورة الإنسان: الآيات 10 ا 


تطوف عليهم. وعن ابن عباس أيضًا: قدّروها على يلء الكفٌ لا تزيد ولا تنقص› 
حتى لا تؤذيّهم بثقل أو بإفراط صِكّر. وقيل: إن الشاربين قَدَّروا لها مقادير في 
أنفسهم» على ما اشتهوا وقدّروا. 

وقرأ عبيد بن عمير” “ وَالشَعْبين وابن سيرين: «قُدّروها» بضم القاف وكسر الدال؛ 
أي: جعلت لهم على قدر إرادتهم. وذكر هذه القراءةً المهدوي عن علي وابن عباس 
رضي الله عنهما"؛ وقال: ومّن قرأ: «قُدّروها» فهو راجمٌ إلى معنى القراءة 
الأخرى»ء وكأن الأصل: دروا عليهاء فحذف حرف الجر؛ وَالجسن قدرت عليهم ؛ 
وأنشد سيبويه : 
آلَيْتَ حب العراقٍ الدّهرّاكله والحَبُ يأكله في القرية السُوسُ”" 

وذهب إلى أنَّ المعنى: على حب العراق. 

وقيل : هذا التقدير هو أنَّ الأقداح تطير فتغترف بمقدار شهوة الشارب؛ وذلك 
قوله تعالى : ا قيا أي: لا يَنْضُلُ عن الرّيّ ولا ينقص منه» فقد ألهمت 
الأقداح معرفةً مقدار رِيّ المشتهي حتى تغترف بذلك المقدار. ذكر هذا القولَ الترمذي 
الحكيم في «نوادر الأصول». 

قوله تعالى : وَبَْفَنَ ها كاه وهي الخمر في الإناء .کان بِرَاجَا ديلا «گان» 
صِلَّة؛ أي: مزاجها زنجبيل» أو كان في حكم الله زنجبيلا. عر لقا ا 
الشراب ما يُمزج بالزنجبيل لطيب رائحته؛ لأنه يَحذُو اللسان» ويَهضِم المأكول”* . 


)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس ٠١7 - ٠١٠/١‏ : عبد الله بن عبيد بن عمير» وينظر القراءات الشاذة 
ص55١.‏ 

(؟) وذكرها عنهما وعن الشعبي ابن خالويه في القراءات الشاذة. 

(۳) قائله المتلمس» وهو في ديوانه ص40 » وسلف ۳۱۹/٤‏ . 

. ص۳۳۹‎ )٤( 


. وقوله: يحذوء أي: يقرص‎ » ١7١/5 النكت والعيون‎ )٥( 


سورة الإنسان: الآيات 10 ا VV‏ 


فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهايةً النعمة والطيب. 
وال ال بعلن يفك ندر المراة: 
وكأن ظغهَالزنجبيلبه إذذْفْكَة وسلافة الخمر“ 
ويروى: الكرْم. وقال آخر: 
كاذ جديا مين ادا سيك لياف بكي ا 
ونحُوه قول الأعشى : 
كاذ ارقن والؤتكييب ,لبان يتيهاواريا مر 
وقال مجاهد: الزنجبيل: اسم للعين التي منها مزاج شرابالأنزار. وكذا قال 
ة: الرّنجبيل: اسم للعين التي يشرب بها المقرّبون صِرفاء وتُمزج ا 
ال وقيل : هي عينٌ في الجنة يوجد فيها طعمٌ الزنجبيل. وقيل : إن فيه معنى 
الشراب الممزوج بالزنجبيل. والمعنى: كأنَّ فيها زنجبيلا. 
«عَننا» بدل من كأس. . ويجوز أن ينتصب بإضمار فعل» أي: يُسقون عيًا””". 
ويجوز نصبه بإسقاط الخافضء أي: من عين» على ما تقدَّم في قوله تعالى: ًا 
شرب جا عِبَادُ أ [الآية:1] .طفِيبآ» أي : في الجنة. 
شي سيد السّلْسبيل: الشراب اللذيذء وهو قَعْلّلِيل من السَلاسة“؛ تقول 


)١(‏ هو من شعراء بكر بن وائل المعدودين» وخال الأعشى» يكنى أبا الفضةء واسمه زهير بن علس» وإنما 
لقب «المسيّب؟ ببيت قاله. وهو جاهلي لم يدرك الإسلام. الشعر والشعراء ٠۷٤/١‏ . 

(۲) الشعر والشعراء» والنكت والعيون ١17١/5‏ » والكشاف 198/54 » والمحرر الوجيز 417/8 . 

(۳) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۳٤٠ ٠‏ وفيه: خالط فاهاء بدل: بات بفيها. الأري: عسل النحل. 
شار العسل واشتاره: جمعه. 

. الكشاف 198/5» وينظر ما قبله‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 571/57 » وقول مجاهد في النكت والعيون 77١/5‏ . 

(7) تفسير البغوي 490/54 . 

() الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۲/ ۷۸١‏ . 

(۸) في (د) و(م): السلالة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١7/0‏ . والكشاف ۱۹۹/٤‏ . 


۷۸ ۰ سورة الإنسان: الآيات 10 - 1۸ 


العرب: هذا كتراك سلس ولال وسلمسل وسلسبيل می أي: طَيِّبٌ الطعم 
لذيده. وفي الصحاح“: وتسلسل الماء في الحلق: جرىء وسَلْسَلْتُهِ أنا: صببته فيه 
وماء سَلْسَّل وسَّلْسَال: سهل الدخول في الحلق ؛ لعذوبته وصفائه» والسّلاسل بالضم 
مثله. وقال الزججاج(": السَّلْسَبيل في اللغة: اسم لما كان في غاية السّلاسة؛ فكأنً 
وغ جنا هقان" تيه ديه لعز كيل فی مول كيم اناا 
ونحوه عن ابن عباس : إنها الحديدة الجَرْي. ذكره الماوردي؛ ومنه قول حسان بن 
ثابت ذه : 
يَسْقُونَ مَنْوَرَد البَريصَ عليهمٌ ‏ بَرَدى يُصَمَّقُ بالرّحيتٍ السَّلسَل”' 
وقال أبو العالية ومقاتل: إنما سمّيت سَلْسّبيلا؛ لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم» تنبع من أصل العرش من جنة عَدْنٍ إلى أهل الجنة". وقال قتادة: سَلِسةٌ 
منقادٌ ماؤها حيث شاؤوا". ونحوه عن عِكرمة. وقال القَفَال: أي: تلك عين شريفة 
سل سيا إليها. وروي هذا عن علي ڪه“ . 


وقوله: سَ4 أي: إنها مذكورةٌ عند الملائكة وعند الأبرار وأهل الجنة بهذا 


)١(‏ مادة (سلل). 

(؟) في معاني القرآن 5311/0 . 

(۳). أخرج قوله الطبري 577/71 . 

)٤(‏ في النكت والعيون ۱۷١/١‏ عن مجاهد. 

(5) ديوانه ص٠۱۸‏ . البريص : موضع بدمشق كما في القاموس (برص). وفي التاج: يقال : البريص اسم 
للغوطة بأجمعها. 

. ٤١ /٤ تفسير البغوي‎ )7( 

(۷) أخرجه الطبري ٥11/۲۳‏ . 

(۸) الكشاف ۱۹۸/٤‏ » والنكت والعيون ۱۷١/١‏ . قال الزمخشري: وهذا غير مستقيم على ظاهره» إلا أن 
يراد أن جملة قول القائل: سل سبيلاء جعلت علماً للعين كما قيل: تأبط شراً... وهو مع استقامته في 
العربية تكلف وابتداع» :وعزوه إلى مثل علي هه أبدع. 


سورة الإنسان: الآيات 1١8‏ ۲۲ ۹ 


ماس ص 


الاسم. وصرف «سلسبيل»؛ لأنه رأس آية؛ كقوله تعالى: #الظئونا» و أَلسَّبِيلاً» 
[الأحزاب: 3٠١‏ 1۷]. 


کور 


قوله تعالى : طوف عم ولد علو ذا رام عيبت لول مشر @ ولا ت 

م کت یا وتک کیا © عم یاب سی حفر ونتف روا امار ين ف 

وسقلھم ریم سَرَبا طَهُورًا © إنّ مدا کان کک جرا ن سیر منک © 4 

قوله تعالى : روف علوم ودن دونه بيّن مّن الذي يطوف عليهم بالآنية؛ أي: 

ويخدمهم ولدان مُخْلّدون» فإنهم أخفٌ في الخدمة. ثم قال: «مُحَلّدُونَ» أي: باقون 
على ما هم عليه من الشّباب والقّضّاضة والحُسْنء لا يَهْرّمون ولا يتغرّرون» ويكونون 
غلن سن واحدة علق الارن وق لدو لا مر و وف نسوّرون 
مُقرّطونء أي : مُحلُونَء والتخليد: التحلية. وقد تقدّم هذا“ 


0-4 


«#إذا ريم حيبت ألا نرا أي : ظننتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم 
لؤلوًا مفرّقَا في عَرْصة المجلس» واللؤلؤ إذا نْئِر على بساط كان أحسنّ منه منظومًا”". 
وعن المأمون أنه ليلة زُقْتَ إليه بُوران بنت الحسن بن سهل» وهو على بساط 
منسوج من ذهب» وقد َعرّت عليه نساء دار الخليفة اللؤلوٌء فنظر إليه منثورًا على ذلك 
البساط» فاستحسن المنظر وقال: لله در أبي واس كأنه أبصر هذا حيث يقول: 
کان صُغرى وكُبرى من قَُوَاقِهِها(” 0 خضباءدرٌ على أرض من الذّهبٍ 
وقيل: إنما شبههم بالمنثور؛ لأنهم سرا في الخدمة» بخلاف الحور العين إذ 
شه باللؤلؤ المكنون المخزون؛ لأنهنٌ لا يُمتهِنّ بالخدمة. 


)1( 1۸71/۲۰ - لاما . 
(۲) الوسيط للواحدي ٠٠٤/٤‏ » وتفسير البغوي 47١/4‏ . 
(۳) في (ز) و(م): فقاقعهاء وكذا في العقد الفريد ۷۷/١‏ . والخزانة ۸/ ۲۷۷ . والمثبت من باقي النسخ» 


وهو الموافق لما في الديوان ص٠5‏ > وثمار القلوب للشعالبي ص١١٠‏ > ودرة الغواص ص۹٥‏ ¢ 
ومجمع الأمثال 6/١‏ » والكشاف 1994/5 » والكلام منه. 


1 سورة الإنسان: الآيات 214 ؟؟ 


قوله تعالى : لود را م ولت يها ون 6 كيرا» هنم »: ظرف مكان» أي: هناك في 
الجنة» والعامل في اثَمّ » معنى «رَأَيْتَ» أي : وإذا رأيت ببصرك انَّمّ». وقال الفرًّاء : 
في الكلام «ما» مضمرة؛ أي: وإذا رأيت ما ثم ؛ كقوله تعالى: قد تطح بتک 
[الأنعام: 94] أي: ما بينكم. وقال الزجُاج": «ما» موصولة ب «ثم» على ما ذكره 
الفاء: ولا يجوز إسقاط الموضول وترك الصّلةء ولكن «رَأَيْتَ» يتعدّى في المعنى 
إلى د والمعنى: إذا رأيت ببصرك اتَمّ2. ويعني ب انم) الجنة» وقد ذكر الفدّاء9) 
هذا أيضًا . 

والنعيم: سائر ما يتنم به. والمُلْك الكبير : استئذان الملائكة عليهم؛ قاله الْسَدّي 
وغيره. قال الكلبيّ: هو أن يأتيَ الرسولٌ من عند الله بكرامة من الُسُوة والطعام 
والشراب والتحف إلى ولي الله وهو في منزله» فيستأذن عليه؛ فذلك المُلْك العظيم. 
وقاله7 2 مقاتل ين سليمان. 

وقيل”*: المُلْك الكبير: هو أن يكون لأحدهم سبعون حاجبّاء حاجبًا دون 
حاجب؛ فبينما ولي الله فيما هو فيه من اللَّذّ والسرورء إذ يستأذن عليه ملك من عند 
الله» قد أرسله الله بكتاب وهدية وتحفةٍ من رب العالمين» لم يرها ذلك الوليُ في 
الجنة قظ› فيقول للحاجب الخارج: استأذن على ولي الله فان معي كتابًا وهدية من 
ف العالمين. فيقول هذا الحاجب للحاجب الذي يليه: هذا رسولٌ من رب العالمين» 
معه كتاب وهديّة يستأذن على ولي الله؛ فيستأذن كذلك حتى يبلغ إلى الحاجب الذي 
يلي وليّ الله» فيقول له: يا وليّ الله! هذا رسول نرت العالميق ادن عليك: 


. ۲۱۸/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 571/0 » ومثله في إعراب القرآن للنحاس ٠١/0‏ › والكشاف ١99/4‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۸/۳ . 

(4) في (ظ): وقال. وقول مقاتل والكلبي في الوسيط للواحدي ٤‏ ب وتفسير البغوي 57١/5‏ بمعناه. 


(0) قوله: وقيل» من (م). 


سورة الإنسان: الآيات ۱۹ _ ۲۲ ۸١‏ 


معه كتاب وتّحخفة من رب العالمين» أفيؤذن له؟ فيقول: : نعم! فأذنوا له. فيقول ذلك 
الحاجب الذي يليه: 00 له. فيقول الذي يليه للآخر كذلك» حتى يبلغ 
الحاجب الآخرء فيقول له: د نَعَم أيها المَلّك؛ قد أذن لك» فيدخل» تسل عليه 
ويقول: السَلامْ يقرئك السّلام» وهذه تحفة» وهذا كتاب من رب العالمين إليك. فإذا 
هو مكتوب عليه: من الحيّ الذي لا يموت» إلى الحيّ الذي لا يموت”'". فيفتحه فإذا 
فيه: سلام على عبدي ووليّي ورحمتي وبركاتي. يا وليّيء أمَا آن لك أن تشتاق إلى 
رؤية ربّك؟ فيستخفّه الشوق» فيركب البُرّاقَء فيطير به البُرّاقَ شوفًا إلى زيارة علّام 
الغيوب» فيعطيه ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقال سفيان الثوري : رات لكي ا الما ا 
قوله تعالى: #والمليكة یخلت عتم ن کی باب . سم یکر يما صب ميك م فق »> 
[الرعد : 1-717 ؟]. 

وقيل: المُلْك الكبير: كون التّيجان على رؤوسهم كما تكون على رأس مَلِك من 
الملوك". 

وقال الترمذي الحكيم: يعني مُلْك التكوين» فإذا أرادوا شيئًا قالوا له: كن. وقال 
أبو بكر الورّاق: مُلْك لا يتعقّبه هُلْك. وفي الخبر عن النبئ : «إِنَّ المُلك الكبير 
هو: أدناهم منزلة ينظر في مُلْكه مسيرة ألفي عام» يَرَى أقصاه كما يرى أدناه» قال: 
«وإن أفضلهم منزلةً من ينظر في وجه ربّه تعالى کل يوم ا 


717 وار ع لا سس 


قوله تعالى: E‏ ثاب سند خضي وإستبرق # قرأ نافع وحمزة وابن محيصن: 


)١(‏ كذا في النسخ» ولعل المراد أنه خالدٌ فيها لا يموت. 

(؟) أخرجه الطبري ٥٦۷/۲۳‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ٤۲/۳‏ . 

() بعدها في (م): سبحان المنعم. والخبر لم نقف عليه» وأخرجه الترمذي (۳۳۳۰) بنحوه من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 


۲۲ 19 سورة الإنسان: الآيات‎ AY 


«عَالِيُهم) ناكف ارين" و ا ا را انه و و ا 
ورا «عالِيتهُم»”"' وبتفسير ابن عباس : أما رأيت الرجل عليه ثيابٌ يعلوها أفضل 
منها. 

الفرّاء: وهو مرفوع بالابتداءء وخبره: اثِيَابٌ سْنْدُسِ) واسم الفاعل يراد به 
الجمع. ويجوز في قول الأخفش أن يكون إفراده على أنه اسم فاعل متقدّم» واثِيابٌ» 
مرتفعة به وسَّدِّت مسد الخبرء والإضافة فيه في تقدير الانفصال؛ لأنه لم يمض”", 
وابتدئ به لأنه اختص بالإضافة. 

وقرأ الباقون: ١عَالِيَهُمُ»‏ بالنصب. وقال الفرًاء“ : هو كقولك: قَوْقَهمء والعرب 
تقول: قومّك داخلّ الدارء فينصبون «داخل» على الظرف» لأنه مَحل. وأنكر الزجَاج 
هذا وقال : هو مما لا نعرفه في الظروف» ولو كان ظرفًا لم يجز إسكان الياءء 
ولكنه نصب على الحال من شيئين: أحدهما : الهاء والميم في قوله: «يظوف عَلَيْهِمْ) 
أي: على الأبرار «وِلْدانٌ» عالياً الأبرارٌ ثيابُ سندس؛ أي: يطوف عليهم في هذه 
الحال» والثاني: أن يكون حالا من الولدان» أي : «إذا رأيتهم حَسِبْتَهِم لؤلوًا منثورًا» 
في حال علوٌ الثياب أبدائهم. 

وقال أبو علي : العامل في الحال إِمّا «لقَّاهم نَضْرةَ وسرورًا» وما «جزاهم بما 
صبروا» قال: ويجوز أن يكون ظرفا فصٌرف. ظ 

المهدوي: ويجوز أن يكون اسم فاعل ظرفا؛ كقولك: هو ناحية من الدارء 


. 417/0 السبعة ص554 » والتيسير ص۲۱۸ . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قراءة ابن مسعود في معاني القرآن للفراء ۲٠۹/۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/١‏ . 

(۳) في (م): يخصن» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الحجة لأبي علي 05/7" . 
)٤(‏ في معاني القرآن 518/7 - ۲۱۹ . 

() في معاني القرآن ۲٠۲/۰‏ . 


زفق في الحجة "٠٤/١‏ . 


سورة الإنسان: الآيات 19 ۲۲ AY‏ 


وعلى أن «عاليًا؛ لمّا كان بمعنى «فوق» أَجْرِي مُجراه فجعل ظرمًا. 

وقرأ ابن محيصن وابن كثير وأبو بكر عن عاصم: : «محضر» بالجرٌ على نعت 
السُنْدشء «وَإسْيْرقٌ» بالرفع نَسْقَا على الثياب» ومعناه: عاليهم سندسنٌ وإستبرقٌ. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: «حُحضْرً» رفعًا نعنًا للثياب «وَإِسْتَبْرَقِ) 
بالخفض نعتًا للسندس» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم لجودة معناه؛ لأنَّ الخضر أحسنٌ 
ما كانت نعتا للثياب» فهي مرفوعة؛ وأحسن ما عطف الإستبرق على السُنْدس عطفٌ 
جنس على جنس» والمعنى: عاليّهم ثيابٌ خُضْرٌ من سندس وإستبرق» أي: من هذين 

وقرأ نافع وحفص كلاهما بالرفع» ويكون «حضْرٌ» نعمًا للثياب؛ لأنهما جميعًا 
بلفظ الجمع «وَإِسْتَبْرَقُ» عطمًا على الثياب. 

وقرأ الأعمش وابن وَنّاب وحمزة والكسائئ كلاهما بالخفض"» ويكون قوله : 
«محضر' نعنًا للسندس» والسّندس اسم جنس» وأجاز الأخفش”" وصف اسم الجنس 
بالجمع على استقباح له؛ وتقول: أهلك الناسَ الدينارٌ الصّفْرُ والدرهم البيض؛ ولكنه 
مستبِعَدٌ في الكلام. والمعنى على هذه القراءة: عاليهم ثِيِابٌ سندس خضر وثيابُ 


وكليم ضرت الاستيرق إل ان مشيصن» فإنه فتحه ولم يصرفهء فقرأ: 
«وإستبرق» نصبًا في موضع الجر على منع الصرف” لا عجمي» وهو غلط. 
لأنه نكرة يدخله حرف التعريف؛ تقول: الا ستبرق؛ إلا أن يزعم ا 


)١(‏ في النسخ الخطية: عليهم» > والمثبت من (م). 

(؟) السبعة ص 550 » والتيسير ص۲۱۸ » والنشر ۳۹/۲ . وقراءة الأعمش في إعراب القرآن للنحاس 
م/ ١‏ والمحرر الوجيز 5١5/6‏ > وقراءة ابن وثاب في معاني القرآن للفراء ۲۱۹/۳ . 

إفرف كلامه في الحجة للفارسي تاه 


)4( نسب هذه القراءة لابن محيصن الزجاج في معاني القرآن YY /o‏ > وذكرها الزمخشري في الكشاف 
1۹4/٤‏ - والكلام منه - دون نسبة. 


۲۲ 19 سورة الإنسان: الآيات‎ 1 Af 


يجعل علمًا لهذا الضرب من الثياب. وقرئ: «وَاسَْبرَقٌ» بوصل الهمزة والفتح على أنه 
سم باستفعز ن الق ولیس بصحيح أيضًا؛ لأنه معرب مشهور تعريبه» وأنّ 
أصله : سيك ا 


0 ما رَقَّ من الديباج. والإستبرق: ما غَلْظ منه. وقد تقدّم. 


قوله تغالى: روا عطف على «ويطوف»”*' «أساود ين سّ4 وفي سورة 
فاطر: مل فا ون ساود ين دمي » [الآية: ] وفي سورة الحج: : لین فبا 
ساود من ذهب وز [الآية :۲۳]ء فقيل : حلي الرجل الفضة» ولي اا 
وقيل: تارةً يلبسون الذهب وتارة يلبسون الفضّة. وقيل : يجمع في يد أحدهم سواران 
من ذهب وسواران من فضّة وسواران من لؤلؤء ليجتمع لهم محاسنُ الجنة؛ قاله سعيد 
ل ل 

لوست م سراب هوا قال علي ه في قوله تعالى: اسهم رم سراب 
لَه قال: إذا توجّه أهلٌ الجنة إلى الجنة» مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها 
عينان» فيشربون من إحداهماء فتجري عليهم بنضرة النّعيم» فلا تتغير أبشارهم» ولا 
تتشكّث أشعارهم أبدّاء ثم يشربون من الأخرى» فيخرج ما في بطونهم من الأذى» ثم 
تستقبلهم حزنة الجنة» فيقولون لهم: «سَلَامٌ عليكم طبتّم فادخلوها خالدين» 
[الزمر .]۷٣:‏ 


وقال النَحَعيٌ وأبو قلابة: هو إذا شربوه بعد أكلهم ظهرهم› وصار ما أكلوه وما 


)١(‏ هي قراءة ابن محيصن كما في القراءات الشاذة ص15 ٠‏ والمحتسب ۳٤٤/۲‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس ٠٠٤/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ : 4١4/6‏ 

(5) في النسخ: استبرق» والمثبت من الكشاف ۱۹۹/٤‏ والكلام منه» ومعاني القرآن للزجاج 557/6 . 
وفي القاموس (برق): استروهء وينظر التاج (برق). 

. 7/۱۳ )( 


.. ۱۹۹/٤ الكشاف‎ )٤( 


سورة الإنسان: الآیات ۱۹ _ ۲۲ Ao‏ 


ع جك ال 2 .0 
شربوه رشح مِسْك. وضَمّرت بطونهم'''. 
وقال مقاتل: هو من عين ماءِ على باب الجنة» تنبع من ساق شجرة» مَن شرب 


)( 
وفدر 


وهذا معنى ما روي عن عليء إلا أنه في قول مقاتل عينٌ واحدة» وعليه فيكون 


كَعولة للسالغة: ولا يكون فيه حُسبَةُ للحنفيٌ أنه بمعنى الطاهر. وقد مضى بيانه في 
سورة.الفرغان» والحمد للة“. 


® + 


وقال طيّب الجمّال: صَلّيْتُ حَلْف سهل بن عبد الله العَتّمة» فقرأ: سه 
يم رابا طهُوره وجعل يُحرّك شفتيه وفمه» كأنه يَمَصٌُ شيئًاء فلما فرغ قيل له: 
أتشرب أم تقرأ؟ فقال: واللهِ لو لم أجد لذته عند قراءته لته عند شربه ما قرأته. 

قوله تعالى: لن هدا ن لک جر أي : يقال لهم: إنما هذا جزاءٌ لكمء أي : 
ثواب .رن سيد أي : عملكم نكا أي: من قبل الله» وشكره للعبد قبول 
طاعته» وثناؤه عليه وإثابتّه إياه. 

وروی فد عن فا فال J E‏ 
مجاهد: «مَشْكُورًا؛ أي: مقبولاء والمعنى متقارب؛ فإنه سبحانه إذا قبل العمل 
شکره» فإذا شكره أثاب عليه بالجزيل؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم. 

روي عن ابن عمر: أن رجلا حَبَشِئًا قال: يا رسول الله! فُضّلتم علينا بالصّوّر 


)١(‏ أخرجه الطبري 059/77 - 0/٠‏ عن إبراهيم التيمي وأبي قلابة بنحوه. ونسبه للنخعي وأبي قلابة ابن 
عطية في المحرر الوجيز ٠ ٤٠٤/١‏ وينظر الوسيط للواحدي ٠٠١/٤‏ » وتفسير البغوي 470/4 . 

(۲) الوسيط للواحدي 1٠5/5‏ . وتفسير البغوي 57١/54‏ بنحوه. 

477/1١6 )۳(‏ فما بعد. 

(5) في النسخ الخطية: طبيب» ولم نقف عليه. 

(©). في (م): الحسنى. والمثبت من النسخ الخطيةء وهو موافق لما في تفسير الطبري ٥۷١/۲۳‏ . 


۲١ 1١9 سورة الإنسان: الآيات‎ EA 


والألوان والنبوّة أفرآايت إن امت با افنت ايه وعملتٌ بما عملت» أكائنٌ أنا معك 
فى الجنة؟ قال: «نعم» والذي نفسى بيده إنه ليرَى بياض الأسود في الجنة وضياؤه من 
مسيرة أل عام» ثم قال النبئُ يِ: «مَن قال: لا إله إلا اللهء كان له بها عند الله 
لك ومن قال: سبحان الله والحمد للهء كان له بها عند الله مئة أل حسنةٍ وأربعةٌ 
رود الك خا قال الوقن كف فلك بعك عذانيا وول ال فال إن 
الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله. فتجيء النعمة من نعم الله 
فتكاد أن تستنفد ذلك كلَّهء إِلّا أن يلطف اللهُ برحمته». قال: ثم نزلت: هَل أ عل 
الإانكن سب ين لدَهْرٍ» إلى قوله: وتك كيا قال الحبشيّ: يا رسول الله! وإِنَّ عينيٌ 
لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبئُ : «نعم» فبكى الحبشئٌ حتى فاضت نفْسُه. 
قال ابن عمر : فلقد رأيت رسول الله يك يُدْليه في حفرته”'' ويقول: «إِنَّ هذا كان لكم 
جزاءً وكان سعيكم مشكوراً» قلنا: يا رسول اللهء وما هو؟ قال:«والذي نفسي بيده 

227 kr 2 ع‎ 5 a 
لقد أوقفه الله ثم قال : أي عبدي! لأبيضنّ وجهك» ولا بؤئنك من الجنة حيث شئت»‎ 
قوله تعالى : طن تن رتا َك الا تيلا © کان عر رك ولا فلغ ينيم‎ 
4 © وَسَيَحْهُ للا طويلا‎ 

قوله تعالى : «إإنًا ن برلا عَيَكَ الْفرَانَ تبلا ما افتريته ولا جئتٌ به مِن عندك» 
ولا من تلقاء نفسك كما يدّعيه المشركون. ووجه اتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه 
لما ذكر أصناف الوعد والوعيدء بين أنَّ هذا الكتابّ يتضمن ما بالناس حاجةً إليه» 
فليس بسٍحر ولا كهانة» ولا شعر» وأنه حقٌ. وقال ابن عباس : أنزل القرآن متفرّقًاء 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط »)15١5(‏ والكبير »)١١۹١(‏ وأبو نعيم في الحلية 7١9/7‏ دون الزيادة 


الآتية. بعده. قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عطا» تفرد به عفيف عن أيوب بن عتبة 
اليمامي. وقال الهيثمي في المجمع 47١/٠١‏ : فيه أيوب بن عتبة» وهو ضعيف. 


سورة الإنسان: الآيات ۲۴ ۔ AV ۲١‏ 


0-1 ص 


ية بعد آية» ولم ينزل جملةً واحدة '؛ فلذلك قال: ١تَدَّنْنَا».‏ وقد مضى القولٌ في هذا 
ارال 

قوله تعالى : تمر لكر ريك أي : لقضاء ربّك. وروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: اصبر على أذى المشركين؛ هكذا قضيت. ثم نسخ بآية القتال”". وقيل: أي 
اصبر لما حكم به عليك من الطاعات» أو انتظر حكم الله إذ وَعَدَّكَ أنه ينصرك 
عليهم» ولا تستعجل فإنه كائنٌ ن لا محالة. 

ولا ْح م مم اشا أي : ذا إثم أو کنر أي : لا تطع الكفار. فروى مَعْمّر 
عن قتادة قال: قال أبو جهل : إِنْ رأيتُ محمدًا يُصلَّي لأطأنَّ على عنقه. فأنزل الله عد 
وجل : وا ع منم ما أو نري . 

ويقال: نزلت في عتبة بنِ ربيعة والوليد بن المغيرة» وكانا أتيا رسول الله يل 
يُعُرضان عليه الأموالَ والتزويج. على أن يترك ذكر التبدة ففيهما نزلت : «إولا ف 
ينهم نا أ كت قال مقاتل: الذي عرض التزويج مُتبة بن ربيعة؛ قال: إل بناتي 
من أجمل نساء قريش» فأنا أزرّجك ابنتي بغير مهر وارجع عن هذا الأمر. وقال 
الوليد: إن كنت صنعت ما صنعتٌ لأجل المال» فأنا أعطيك من المال حتى ترضى 
وارجع عن هذا الأمر. فنزلت©. 

ثم قيل: «أو» في قوله تعالى: #عثِما أ كفُورا»ه اود من الواو؛ لأنَّ الواو إذا 
قلت: لا تطع زيدًا وعَمرّاء فأطاع أحدهما كان غير عاص؛ لأنه أمرّه ألا يطيع 
الاثنين» فإذا قال: لا مل منم ايتا أ كوا ف «أو» قد دلّت على أنَّ كل واحد 


. ٤۳١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) 205/16 فما بعد. 

() قال ابن الجوزي في زاد المسير 44٠/8‏ : والمفسرون يقولون: هذا منسوخ بآية السيف. ولا يصح. 
(5) أخرجه الطبري ٥۷۲/۲۳‏ . 


() الكلام بنحوه في تفسير البغوي 17١/4‏ . وينظر تفسير أبي الليث ٤۳۲/۳‏ - 4880 . 


1_۳ سورة الإنسان: الآيات‎ EAA 


ادي = 


منهما أهلّ أن يُعصّى؛ كما أنك إذا قلت : لااتخالف الحسن أو اين يرين أو اتح 
الحسن أو ابن سّيرِين» فقد قلت: هذان أهل أن يُتّبعاء وكل واحد منهما أهلّ لأن 
يبع ؛ قاله الزَجَاجٍ”". 

وقال الفرّاء: «أو» هنا بمنزلة «لا»» كأنه قال: ولا كفورًا؛ قال الشاعر: 

با نشل ا ع تيل اا زيم 
أو وَجْدُ شيخأضلً ناه يومَّتَوافَى الحجيج فاندفعوا 

أراد: ولا وجدٌ شيخ”". 

وقبل ا المنافق» والكفور: الكافر الذي يُظهر الكفرء أي: لا تطع منهم 
آثمًا ولا كفورًا. وهو قريبٌ من قول الفرّاء. 

قوله تعالی : «ودکر اتم رَيْكَ يك َة وَأصِيلا» أي : صل لربّك أولَ النهار وآخره 
ففي أوّله صلاةٌ الصبح» وفي آخره صلاةٌ الظهر والعصر وَين الل َأَسْمْدَ َم يعني 
صلاة المغرب والعشاء الآخرة «وَسَيَحَهُ لا طويلا يعني التطوّع في الليل؛ قاله ابن 


تة 


ال ابن هتات واد كل تسبيح في القرآن فهو صلا" . ف اهو الد 
المطلق» سواءٌ كان فى الصلاة أو فى غيرها. 


وقال ابن زيد وغيره: إن قوله: «وَسَيَحَهُ ليلد طويلا) منسوحٌ بالصلوات 


. 777/0 في معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن ۲۱۹/۳ - ۲۲١‏ ء والبيتان في أمالي أبي علي ١17/7‏ منسوبين لمالك بن حريم؛ 
والبيت الثاني في الكامل ۲ غير منسوب» وذكر محققه: أنه جاء في زيادات إحدى النسخ: لرجل 
من قضاعة يقال له: مالك بن عمرو. قوله: العجول: التُكلى» والواله من النساء والابل؛ لعجلتها في 
حركاتها جزعاً. رُبَع : الفصيل ينتج في الربيع» وهو أول التّتاج. القاموس (عجل) (ربع). 

(۳) النكت والعيون ١77/5‏ - ۱۷۳ » ولیس فيه : قاله ابن حبيب. 


سورة الإنسان: الآيات ۲٣‏ ۔ ۲۸ A۸۹‏ 


الخمس. وقيل: هو ندب. وقيل : هو مخصوصص بالنبيئّ #4 . وقد تقدَّم القولٌ في مثله 
فق سوزة الجريل ورل این یت ا 
وجمع الأصيل : الأصائل والأصّل ؛ كقولك: سَفَائن وسُمُن؛ قال : 
ولا بأحسسّ منهاإذ دنا شيك 
وقال في الأصائل» وهو جمع الجمع : 
لْمَغْري لانت البيث أفرم أهلّه وأفبعذ فى أقيافه بالا 
Si SEO‏ 
ب وب )0( 
e‏ 
قوله تعالی: إت هول عون الماجلة ورون اشم يما نيد @ عن 
عَلْفَتَهُمْ وَسَدَد أترشم وَِدّا شتا f‏ 0 دید @4 
قوله تعالى: إت كول عون اة : توبيخٌ وتقريع» والمراد أهل مكة. 
والعاجلة: الدنيا «#وَيَدَرُونَ» أي: ويّدّعون «وراءم > أي : بين أيديهم رما تتلا 
أ سير و كما قال: طنْقَتَ في لسوت وَالَْرْضٍ» [الأعراف :۱۸۷] أي : 
يتركون الإيمان بيوم القيامة. 


)١(‏ الكلام بنحوه في إعراب القرآن ٥‏ . والناسخ والمنسوخ للنحاس 17/5 . وأحكام القرآن لابن 
العربي 4/ ۱۸۸۷ ٠‏ وتفسير أبي الليث ۳/ ٤١١‏ . ورجح ابن العربي أنه للندب. 

(؟) ص۳۲۰ من هذا الجزء. 

(؟) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص/7١٠‏ » وصدره: يوماً بأطيب منها نشر رائحة» وسلف 478/9 . 

(6) قائله أبو ذؤيب الهذليء وهو في ديوان الهذليين ١51/1١‏ » وسلف 470/9 . 

. ۲٠٠/٤ الكشاف‎ )6( 


(1) الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي 405/4 » وتفسير البغوي 47١/4‏ » وينظر الكشاف ٠٠١/4‏ 
-. 


£۹۰ سورة الإنسان: الآيتان ۲۷ . ۲۸ 


وقيل: «وَرَاءَهُمْ) أي : خلفهم”'» أي: ويذرون الآخرة خلف ظهورهم» فلا 
بل لا 

وقيل: نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول ل وصحة نبوّته. وحبّهم 
العاجلة: أخذهم الرّشا على ما كتموه. 

وقيل : أراد المنافقين؛ لاستبطانهم الكفرّ وطلب الدنيا. والآية تعمّ. واليوم الثقيل 
يوم القيامة. وإنما سمي ثقيلا لشدائده وأهواله. وقيل: للقضاء فيه بين عباده”". 

قوله تعالى: ن حَلفَتَهُمَ » أي : من طين .ودد سرهم > أني : تَلّقهم ؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهه””. والأسْر: الحَلْق؛ قال أبو عُبيد: يقال: 
فرس شديد الأسْرء أي: الكَلّق. ويقال: أسره الله جل ثناؤه: إذا شَّدَّد خَلّقه؛ قال 
لبيد: 


ساهِم الوجه تسنيننة ال 1 NILE‏ 


وقال الأخطل : 
ین كل مكيب ديد اش : سلس الا خا ا 


وقال أبو هريرة والحسن والربيع: شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى بعض 
بالعروق وال 


وقال مجاهد في تفسير الأسْر: هو الشَّرْجٍء أي: إذا خرج الغائط والبول 


(1) ذكره أبو الليث في تفسيره ۳/ 417 عن مجاهد. 

(؟) النكت والعيون ٠۷۳/١‏ . 

(۳) أخرج قولهم الطبري ۲۳/ هلاه - 017/5 عدا قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي 15١/4‏ . 

)٤(‏ شرح ديوائه ص۱۸۷ برواية: مُغْبَط الحارك محبوك الكَمّل. الحارك: فروع الكتفين» وهو أيضًا الكاهل. 
الغبيط : قتب الهودج» فقوله: مغبط الحارك» أي: كأن ظهره غبيط. محبوك الكفل : مدمج فيه استواء 
مع ارتفاع. الكتد: موصل العنق في الظهر. 

(5) ديوانه ص٦٤‏ . 

(5) قول أبي هريرة ڪه أخرجه الطبري 51/5/77 » وقول الحسن في الوسيط للواحدي 1٠5/4‏ › وتفسير 
البغوي 475١/4‏ ء وقول الربيع في المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 


سورة الإنسان: الآيات ۲۷ ۔ ۲١‏ ۹۱ 
ا 

وقال ابن زيد: الأسر: القوّة""“. وقال ابن أحمر يصف فرسًا : 
يمشي بأوظفةشداوأشرها ص السَنابكِ لا تقي بِالجَدْجَدٍ 

واشتقاقه من الإسارء وهو القِدٌ الذي يشدٌ به الأقتاب؛ يقال: أَسَرْتُ القَعَبَ 
رن اق شود وربطنّه ؛ ويقال: ما أحسن أَسْرَ قتبه» أي : شدَّه ورَبْظه؛ ومنه 
قولهم: خذه بأَسْرِه: إذا أرادوا أن يقولوا: هو لك كلّه؛ كأنهم أرادوا نیمه“ وشدّه 
لم يفتّح ولم يُنقّص منه شيء. ومنه الأسيرء لأنه كان يكف بالإسار. والكلام خرج 
مَخْرجٌ الامتنان عليهم بالنّْعَم حين قابلوها بالمعصية. أي : سَرَّيتٌ خَلّقك وأحكمثه 
بالقوى ثم أنت تكفر بي! 

ولا شتا دتا سهم يدياه قال ابن عباس: يقول: لو نشاء لأهلكناهم وجئنا 
بأطوعَ لله منهم. وعنه أيضاً : لغيّرنا محاسنهم إلى أسمج الصّورٌ وأقبحها. كذلك روى 
الضخاك عنه. والأوّل رواه عنه أبو صالح. 


e2 9 - 5‏ ريه رر 52 200 6 زيل 5 
قوله تعالى: #إنّ هذى نذکرۃ فمن س َد إل ريو سک © وما كاوه 
0400 دعسم مو 2 4 کے م 5 e. 5 ll‏ 3 
إلا أن مله لَه إن اله کان عَلِيمًا حكيما © بذجل من عمد فى يميه 

اطي د م عت يا © » 


قوله تعالی : لن هيو أ السورة ب كر ىق موعظة فمن شد قد 


)0 الوسيط للواحدي ٠٠٦/٤‏ » وتفسير البغوي 48١/4‏ . 

(1) أخرجه الطبري 07/5/77 . ٠‏ 
موافق لما في النكت والعيون ١77/5‏ . الأوظفة: جمع وظيف: وهو مستدق الذراع والساق من الخيل 
ومن الإبل وغيرها. السنابك: جمع سَلْبّك: وهو طرف الحافر. الجدجد: الأرض الصلبة المستوية. 
القاموس (وظف) (سنبك) (جدد). 

(4) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص٤٠٠‏ . 

)2 عكم المتاع : دة : الصحاح (عكم). 


۹۲ سورة الإنسان: الآيات ۲۹ . ۴١‏ 


إل ر سبيد أي: طريقًا موصلًا إلى طاعته وطلب مرضاته. وقيل: «سَبياا» آي 
وسيلة. وقيل : وجْْهةَ وطريقًا إلى الجنة. والمعنى واحد. 
وما سامون أي : الطاعة والاستقامة واتخادً السبيل إلى الله إل أن كا 
اَم فأخبر أن الآمر إليه ستبحاله لين لبمب وأنه لا تَنْفذْ مشيئة أحدٍ ولا تتقدم. ! 


ا 


أن تتقدّم مشيثته. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «وَمَا يَشَاوونَ» بالياء على معنى الخبر عنهم. والباقون 
بالثاء على معت المشاظية لله بخان د رقيل: إ0 الآية الأول 'منسوعة بالا 
والأشبه أنه ليس بنسخ» بل هو تبيين أنَّ ذلك لا يكون إلا بمشيئته. 

قال الفرًّاء”: «وّما تشاؤون إلا أَنْ يشاءَ الله» جوابٌ لقوله: «فمَن شاء اتّخذ إلى 
ربّه سبيلا» ثم أخبرهم أنَّ الأمر ليس إليهم فقال: «وَمًا تَشَاؤونَ ذلك السبيلٌ إلا أَنْ 
يَشَاءَ الله» لكم. 

له َه ك عَلِيمًاه بأعمالكم ظعَكدمً» في أمره ونهيه لكم. وقد مضى في غير 

يتل من يك ف َي أي : يدخله الجنة راحمًا له يي أي: ويعذّب 
الظالمين» فنصبه بإضمار: يعدّب. قال الرْجَاجٍ” : نصب الظالمين لأن قبله 
منصوب» أي : يُدخل من يشاء في رحمته ويعدّب الظالمين» أي: المشركين» ويكون 
هام نَم تفسيرًا لهذا المضمّر؛ كما قال الشاعر: 
أصبحث لا أحمل السّلاح ولا أملكرأسَالبعيرِإنْنَمرا 


5 5 03 م 3 
والذئبَ أخشاهه إنْ مررتٌ به وحدي وأخشى الرّياحَ قن 


)١(‏ التيسير ص۲۱۸ > وينظر السبعة ص516» وقرأ: يشاؤونء بالياءء أيضاً: ابن عامر الشامي. 
(۲) فى معانی القرآن ۳/ 77١‏ . 
(۳) في معاني القرآن 554/0 . 


(5) البيتان للربيع بن ضبع الفزاري» وهما في الأمالي لأبي علي ۲/ 186 > وجمهرة الأمثال ۲۳۷/۱ › 
ومجمع الأمثال ۲/ ۱۸١‏ . 


سورة الإنسان: الآيات ۲۹ _ ٣١‏ ۹ 


أي أخشى الذئب أخشاه. 

قال الزجًاح“: والاختيار النصب وإن جاز الرفع؛ تقول: أعطيت زيدًا وعَمرًا 
أعددت له برَّاء فيختار النصب» أي: وبَرَّرْت عَمرًا أو أَبَرُ عَمراً. وقوله: في احم 
عسق»: يتل من باه فى ميب لقثو" ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه 
فينصبٌ في المعنى؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله» فارتفع بالابتداءء وها هنا 
قوله : امد َم عدا يدل على : وات فجاز النصب. 

وقرأ أبان بن عثمان: «وَالطَالِمونَ» رفعًا بالابتداء"» والخبر اعد ّي. 

لعَدَابًا آي أي : مُوْلمًا مُوجِعًا. وقد تقدَّم هذا في سورة البقرة وغيرها^» 
والحمد لله. ختمت السورة. 


. 714/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تمامها: ولش ما م ين وَل ولا یر [الشورى :1۸ 
(©) القراءات الشاذة ص١١٠‏ » والمحتسب ٠٤٤/۲‏ . 

. ۳/۱ 9 


سورة المرسلاات 

مكَيّةٌ في قول الحسن وعِكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية 
منهاء وهی قوله تعالی : ودا قل ل ارَكمُوا لا بكرن [الآية ]٤۸:‏ مدني . 

وقال ابن مسعود: نزلت «ولمرسكت عر على النبيّ ا ليلةً الجن ونحن معه 
نسیر» حتى أوينا إلى غار بمنىّ فنزلت» فبينا نحن نتلقّاها منه» وإن فاه لَرَطْبٌ بها إذ 
وَنَبَت حيَّةٌ» فوئبنا عليها لنقتلّها فذهبت» فقال النبئُ : «وُقيتم شَرَّها كما وُقِيَثْ 
شَرّكم)”" 
الفضل امرأةٌ العباس» فبكت وقالت: والله يا بنيّ لقد دگرتّني”" بقراءتك هذه 
yT‏ 506 5 م 
السُورةًء إنها لآخِرٌ ما سمعتٌ رسول الله ل يقرأ بها في صلاة المغرب“. والله أعلم. 

و رن 2 


کے سے 


يسم اتر اق[ ای د 


قوله تعالى : ولات غز @ لتت عَننا © ویرت کنا © كلتقت نا 
© الْتنيتٍ را © ما ار نتا © إا من لر ©) هذا أب يست 
© ذا اسه دجت © وا د ت © تا أل أت © يلي ير لد 
© يدر الل © وما لمك ما يم الل © ون بنذ گی @4 


قوله تعالى : «#إوالمرسلت عا جمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح. 


. ٠۷١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الامام أحمد »)۳٥۷٤(‏ والبخاري (2»)1870 ومسلم .)۲۲۳۲٤(‏ 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م) و(ي): أَذْكَرْئّتي . والمثبت من (د) ومصادر التخريج الآتية الذكر. 
)٤(‏ أخرجه الامام أحمد (7528484)ء والبخاري (۷1۳)» ومسلم (437). 

(0) تفسير أبي الليث ”4714/7 . 


سورة المرسلات: الآيات 1١6 ١‏ ۹0 


ا ا قا 
وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى 
ونهيه والخبرٍ والوحي. وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبن”"'. وقيل: 
هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله؛ اسن وقال أبو صالح: إنهم الرسل 
ُرْسَّل بما يُعْرَفون به من المعجزات”". وعن ابن عباس وابن مسعود: إنها الرياح” ؛ 
كما قال تعالى: ##وَأرسَلنَا لم4 [الحجر:۲۲] وقال: 9وَهُوٌ ای سل ايح » 
[الأعراف .]٥۷:‏ 

ومعنى اعُرْفاً) : يتبع بعضها بعضاً كعُرْفٍ المَرّس؛ تقول العرب: الناس إلى 
فلان عْرْفٌ واحد: إذا توجهوا إليه فأكثروا“ . وهو نصب على الحال من 
«وَالْمُرْسَلَاتٍ) أي : والرياح التي أرسلت متتابعة. ويجوز أن تكون مصدراًء أي: 
تباعاً. ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف الجرء كأنه قال: والمرسلات 
بالعرف» والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل”"“. وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بالمرسلات السحاب» لما فيها من نعمة ونقمة؛ عارفة بما أرسلت فيه ومن أرسلت 
إليه. وقيل: إنها الزواجر والمواعظ. واعُرْفاً» على هذا التأويل متتابعات كعرف 
الفرس؛ قاله ابن مسعود. وقيل: جاريات؛ قاله الحسن؛ يعني في القلوب. وقيل: 


لق ا ال سس ا وأخرجه الحاكم 5 عن أبي هريرة 24 
وذكره أبو الليث السمرقندي ٤٣٤/۴‏ عن مقاتل والكلبي» وابن عطية في المحرر الوجيز 411/0 عن 
أبي صالح مختصراً. 

(؟) النكت والعيون ١16/5‏ . وزاد المسير 446/8 . 

(9) المحرر الوجيز 1١7/0‏ . وأخرجه الطبري 580/57 . 

)€( كذا في (د) و(م) وتفسير ير الطبري ۲۳/ ٥۸۲‏ > وتفسير البغوي 457/4 » والمحرر الوجيز 4١57/6‏ » 
ووقع في (ظ): سار الناس إلى فلان عُرفاً واحداء وهو بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۲۱/۳ » وزاد 
المسير ٤٤٤/۸‏ . 

)٥(‏ في (ظ): حذف. 

30( الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۹1/١‏ » وإملاء ما من به الرحمن 4145-4 » والرازي 
1 
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معروفات في العقول“. 

لالص عَصَمًا : الرياح بغير اختلاف» قاله المهدوي. وعن ابن مسعود: هي 
الرياح العواصف”" تأتي بالعصف» وهو ورق الزرع وحُظَامُهء كما قال تعالى: 
سیل یکم َاصِنَا» [الإسراء:14]. وقيل : العاصفات الملائكة الموگلون بالرياح 
يَعصفون بها. وقيل : الملائكة تعصف بروح الكافر"» يقال : عصف بالشيء أي : 
أباده وأهلكهء وناقة عَصُوف أي: تعصف براكبهاء فتمضي كأنها ريح في السرعة» 
وعصفت الحرب بالقوم أي : عت ب وقيل: يحتمل أنها الآيات المهْلِكة؛ 
كالزلازل والخسوف“ 

اشرت ترا » : ا 
واف SS‏ بین يدي رخ أي: ول 
للغيث. وروي ذلك عن أ بي صالح. وعنه أيضا يضاً: الأمطارء لأنها تنشر النبات" 5 
فالنشر بمعنى الإحياء» يقال: نشر الله الميّت وأنشرهء أي: أحياه"“. وروى عنه 
الدع : انها الملائكة تنشر كتبّ الله عدّ وجل”"؟. وروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بني آدم. الضحاك : إنها الصحف تسر على الله 
بأعمال العباد. وقال الربيع: إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح'''". قال: 


. ۱۷١-۱۷١ /٦ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۷١/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 0 6 »۷ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ ٤٤٥‏ . 
)٤(‏ تفسير الرازي ۲٠٤/۳۰‏ . 

. ١/5/5 النكت والعيون‎ )٥( 

. بنحوه‎ ٤۱۷ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ٠ ١7/5‏ وأخرجه الطبري ۲۳/ 0۸۷-0۸٦‏ بنحوه. 

(۸) الكلام بنحوه في الصحاح (نشر). 

(9) أخرجه الطبري ۲۳/ 0۸۷. 

. ٤٤٥/۸ وزاد المسير‎ » ۱۷١/١ النكت والعيون‎ )٠١( 


سورة المرسلات: الآيات ١۵ ١‏ ا 


«وَالَاشِرَاتِ» بالواوء لأنه استئناف قسم آخر. 

ترقت ر : الملائكة تنزل بالقَّرْق بين الحقٌّ والباطل» قاله ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وأبو صالح'''. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ما تفرّق 
الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
الفارقات الرياح تفرق بين السحاب وتبدّده". وعن سعيد عن قتادة قال: «الْمَارِقَاتِ 
قَرْقاً» : الفرقان» فرق الله فيه بين الحقٌّ والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن وابن 
کیسان". 

وقيل : يعني الرسل”'' فَرَّقوا بين ما أمر الله به ونهى عنهء أي : يَيّنوا ذلك. وقيل : 
التحابات الماطرة يها بالناقة الفارق» وهي الحامل التي تخرج وتَنِدٌ في الأرض 
حين تضعء ونوق فُوارِقٌ وقُرّق. [وربما] شَبّهوا السحابةً التي تنفرد من السّحاب بهذه 
الناقة” » قال ذو الرمّة 
أَوْ مُوْنَةٌ فارقٌ مَجْلوعغْورِبَهًَا ‏ نبو نَبَوْجُ الْبَرْقٍ والظَلْمَاءٌ عجوم“ 

«آَلملِيتِ د : الملائكة بإجماع» أي: تلقي كتب الله عر وجل إلى الأنبياء 
عليهم السلام» قاله المهدوي” . وقيل: هو جبريل. وسمي باسم الجمع؛ لأنه كان 


)١(‏ المحرر الوجيز 4١1/6‏ . وأخرجه الطبري ۲۳/ 088-041 عن ابن عباس وأبي صالح. 

(۲) زاد المسير ٤٤1/۸‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١٠١/١‏ » وزاد المسير 455/4 » وأخرجه الطبري 588/7 عن سعيد عن 
قتادة. 

. ٤1١۷/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

0 الصحاح (فرق) وما بين حاصرتين منه. وجاءت في النسخ الخطية : فشبهوا. 

(1) البيت في شرح ديوان ذي الرّمة ۳۹٤-۳۹۳/۱‏ . قوله مزنة فارق» آي : سحابة منفردة. ويجلو 
غواربهاء أي: يكشف أعاليها. وتبوّج البرق» أي : تكشفه وتفتّحه. وعلجوم: شديد السّواد. 


(۷) المحرر الوجيز 4١7/4‏ بنحوه» وزاد المسير 445/4 دون نسبة . 
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ينزل بها" . وقيل: المراد الرسل يُلقون إلى أممهم ما آتزل الله عليهم» قاله 
قُظرب”". وقرأ ابن عباس: «قَالملقّيات» بالتشديد مع فتح القاف"» وهو كقوله 
تعالى : «ووإنك لل امات [النمل:1] . 

«إعذا أو نذا : أي: تلقي الوحي إعذاراً من اللهء أو إنذاراً إلى خلقه من 
عذابه» قاله الفراء”». وروي عن أبي صالح قال: يعني الرسل يُعذِرون ويُنذِرون. 
وروی سعيد عن قتادة: «عُذّرا» قال: عذراً لله جل ثناؤه إلى عل ودرا للوق 
ينتفعون به ويأخذون به. وروى الضحاك عن ابن عباس: «عُذّراً» أي : ما يلقيه اللهء 
جل ثناؤه من معاذير أوليائه وهي التوبة» «أونذرا»: يُنذر أعداءه. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص: (أَوْنُذْراً» بإسكان الذال» وجميع 
السبعة على إسكان ذال«عُذرا» سوى ما رواه الجَعْفِيٌ والأعشى عن أبي بكر عن 
عاصم أنه ضم الذال”*». وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما. وقرأ إبراهيم 
الب وقتادة: «عُذْراً وتُذْراً» بالواو العاطفة» ولم يجعلا بينهما ألفا. 


وهما منصوبان على المفعول لهء أي: للإعذار أو للإنذار. وقيل: على المفعول 
به؛ قيل : على البدل من «ذكْراً» أي : فالماقنات عدر أو كدر . 


وقال أبو على : يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل على جمع عاذر وناذر» 


(۱) تفسير الرازي 756/٠‏ بنحوه. 

(۲) النكت والعيون 5//ا/ا١‏ » وزاد المسير 555/4 . 

(۳) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب ۳٤١/۲‏ . 

. في معاني القرآن ۳/ ۲۲۲ » ونقله ابن الجوزي في زاد المسير 457/4 بنحوه‎ )٤( 

() السبعة ص55 » والتيسيرص8١7‏ » والقراءة المشهورة عن عاصم من رواية شبعة كقراءة الجماعة: 
ُذْراً. وينظر جامع البيان في القراءات السبع ٤۷١/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٤1۷/١‏ » والبحر المحيط ٤٠٥/۸‏ . 

(۷) الكلام بنحوه في معاني القرآن. للزجاج 777/6 » والمحرر الوجيز ٤١۷/١‏ . 

(۸) في الحجة ۳٠۳/٦‏ . 


سورة المرسلات: الآيات 1١0 ١‏ ۹۹ 


- 


كقوله تعالى: هذا ير ين الد الأوك» [النجم ]٠١:‏ فيكون نصباً على الحال من 
الإلقاء. أي : يلقون الذكر في حال العذر والإنذار. أو يكون مفعولال «ذكراً» أي : 
«فَالْمُلْقِيات» أي : تُذَّكْر «عُذرا أوَنذر». 

وقال المبرد: هما بالتثقيل جمع الواحد: عَذير وتذير. 

«إِنَما عدون لري هذا جواب ما تدم من القسم» أي: ما توعدون من أمر 
القيامة لاقع بكم ونازلٌ عليكم» ثم بين وقت وقوعه فقال: إا الج عمست أي : 
ذهب ضوؤها ومُحي نوها كطمس الکتاب؛ يقال: مَس الشيء: إذا رَس 
وظمسء فهو مطموس ”") والريح تطمّس الآثارٌَء فتكون الريح طامسةً» والأثر 
امسا تتعق مطموين: 

9لا السا جت أي: فحت وشقّت”"؛ ومنه قوله تعالى : رشحي ألما 
کات أبوبا [النبأ :19] . وروى الضحاك عن ابن عباس قال: فُرجت للطيٌ. 

لا َال ِنَت أي : ذُهب بها كلها بسرعة؛ يقال: نَسَفْتُ الشيء وأنسفته : إذا 
أخذته كله بسرعة. وكان ابن عباس والكلبيٌ يقول: سويت بالأرض”» والعرب 
تقول: فَرَسنٌ نَسُوف: إذا كان يؤخُر الحزام بمرفقيه””؛ قال يشْر: 

نوف للجزرام بمرفقیه “۷ 
ونَسَمّت الناقةٌ الكلاً : إذا رعته. وقال المبرّد: نسيفت: قُلعَت من موضعها؛ يقول 


. ۱۷۷/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر الصحاح (طمس). 

(۳) النكت والعيون ۱۷۷/١‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲٠٦/١‏ > ونقله عن ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤١/۸‏ . 
(6) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠۷۷/١‏ عن الكلبي. 

(5) الكلام بنحوه في الصحاح (نسف). 


4 قائله هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوانه ص۱۱۱ . وعجزه: يَسدٌ حَوَاَ ظيييُها الغبا. 
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الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض: أَنْسَفت رجلاه. وقيل: النشف: تفريقٌ 
الأجزاء حتى تذروها الرياح. ومنه نسف الطعام ؛ لأنه يُحرَّك حتى يُذهِبٍ الريح بعض 
ما فيه من التبن. 

«وَإًا أل يت أي : جمعت لوقتها ليوم القيامة» والوقت: الأجل الذي يكون 
عنده الشيء المؤخُر إليه؛ فالمعنى: جعل لها وقت وأجّل للفصل والقضاء بينهم وبين 
الم" ؛ كما قال تعالى: يم يجْمَعُ لَه سل [المائدة:۹٠٠].‏ وقيل: هذا في 
الدنيا آي : جُمعت الرسل لميقاتها الذي صرب لها في إنزال العذاب بمن كذبهم بأن 
الكمّار مُمْهَلونَء وإنما تزول الشكوك يوم القيامة. والأوّل أحسن؛ لأن التوقيت معناه 
شيء يقع يوم القيامة» كالطمس ونسف الجبال وتشقيق السماء» ولا ليق نه التاقيت 
قبل يوم القيامة. 
قال أبو علي”؟: أي جعل يوم الدين والفصل لها وقتاً. وقيل: أَقّتت: وُعِدت 
وأجّلت. وقيل : «أسّثْ» أي : أرسلت لأوقات معلومةٍ على ما علمه الله وأراد. 

والهمزة في «أَقَنَتْ» بدلٌ من الواو؛ قاله الفراء والزجاج. قال الفراء: وكل واو 
فكت وكانت کی کر تحال ايندل میا رل٠‏ على القوم أخناناء 
تريد: وُحْداناً» ويقولون: هذه وُجُوه حسان [وأجُوه]“. وهذا لأن ضمة الواو ثقيلة. 


ولم يجز البدل في قوله: ولا نسو الْفَضْلَ بتكم [البقرة: ۲۳۷] لأن الضمة غير 


(VW. . 
۰ رمه‎ 


)۱( في (د) النتن. 

زفق الكلام بنحوه في زاد المسير ٤٤١/۸‏ . 

1 زفرف في الحجة 5/ 719-1754 . 

دق معاني القرآن للفراء YY - Y/Y‏ « وللزجاج ٥‏ ». ونقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير 
1 . 

زفق ما بين حاصرتين ليس في النسخء وهي زيادة يقتضيها الكلام» وينظر الكامل للمبرد ۸١/١‏ . 

١ . 1/0 تفسير الرازي‎ (Vv) 


Î ١0 ١ سورة المرسلات: الآيات‎ 


وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر عن عاصم ومجاهد: «وقتث» بالواو 
4 0 2 01 01 ا 7 35 5 وو 
وتشديد القاف على الأصل ''". وقال أبو عمرو: وإنما يقرأ «أَقنَتْ) مَن قال فى وجوه 
أجوه. وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج : «وقتّت» بالواو وتخفيف القاف7". وهو فُعِلّتَ 
من الوقت» ومنه: كبا مَوُْونَا4 [النساء:١٠٠].‏ وعن الحسن أيضاً: «رُوَقِعَتْ) 
Mun?‏ 0000 5 500 
بواوين» وهو فوعلت”" من الوقت أيضأء مثل : عوهدت. ولو قلبت الواو في هاتين 
i 3 3 5 2‏ ۴ ت 0 يمه 5 
القراءتين ألفا لجاز. وقرا يحيى وايوب وخالد بن إلياس وسلام : «أقتت» بالهمزة 
والتخفيف”*'؛ لأنها مكتوبة فى المصحف بالألف . 
لدي يور ليان »> أي: رت وهذا تعظيم لذلك اليوم» فهو استفهام على 
95 0 01 ر ge‏ و 5 5 *« 
التعظيو” أ أي : لور ألْفصلٍ » أجلت. وروی سعيد عن قتادة قال : يمفصل فيه بين 
الناس بأعمالهم إلى الجنة أو إلى النار©. وفي الحديث: (إذا حُشِرَ الناسُ يوم القيامة 
قاموا أربعين عاماً على رؤوسهم الشمسٌء شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
الفصل»". 
لاوما أَدْرَكَ مَا َم صل أتبع التعظيم تعظيماً؛ أي: وما علمُك بيوم الفصل *؟ 
ول ومذ نَحَكَزْينَ» أي : عذاب وخزي لمن کذب بالله وبرسله وكتبه وبيوم 


و 


الفصل» فهو وعيد. وكرّره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب؛ لأنه قسمه بينهم 


. ٠٤٠/۲ قراءة أبي عمرو في السبعة ص111 > والتيسير ص۲۸ » وقراءة الحسن في المحتسب‎ )١( 

۳( قراءة أبي جعفر في النشر 741/١‏ وهي من العشرة . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١١5/0‏ » والمحرر الوجيز ٤۱۸/١‏ » والبحر المحيط ٠٠٥/۸‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ » والبحر المحيط 4005/8 . 

0 الكلام بنحوه في زاد المسير ٤٤۷/۸‏ . 

(1) أخرجه الطبري ۹۳/۲۳ . 

(۷) سلف بنحوه ص۱۷۸ من هذا الجزء عن عبد الله بن مسعود #5 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
١‏ : وسنده حسن. 

(8) في (د) و(م): وما أعلمك مايوم الفصل. والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في تفسير 
الرازي 37١/5١‏ » والكلام منه. 


؟ وهم سورة المرسلات: الآيات 1١9 - ١‏ 


على قدر تكذيبهم» فإن لكل مَكذّب بشيء عذاباً سوى تكذيبه بشيء آخرء ورُب شيء 
گب به هو أعظم جُرْماً من تكذيبه بغيره» لأنه أقبح في تكذيبه» وأعظم في الردٌ على 
الله فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك» وعلى قدر وفاقه» وهو قوله: #جَرَاءً 
وقاقاً» [النبأ:7؟] . وروي عن النعمان بن بشير أنه قال: وَيْلَّ: واد في جهنم فيه 
الا وقاله ابن عباس رغ قال اب تناس اذا حت جه اغد فن 
جمره فألقي عليهاء فيأكل بعضّها بعضاً. وروي أيضاً عن النبيّ ل أنه قال: « 
علي جهنم » فلم أرَ فيها وادياً أعظم ال 

وروي أنه مَجْمَعُ ما يُسيل من قيح أهل النار وصديديهم”"» وإنما يَسيل الشيء 
فيما سفل من الأرض وانفطرء وقد علم العباد في الدنيا أن شر المواضع في الدنيا ما 
استنقع فيها مياه الأدناس والأقذارٍ والعُسالات من الجيف وماءِ الحمامات» فذكر أن 
ذلك الوادي مستنقعٌ صديدٍ آهل الكفر والشركء ليعلم ذوو العقولٍ أنه لاشيء أقذر منه 
قذارةً» ولاأنتن منه ناء ولا أشد منه مرارةٌ» ولاأشدّ سواداً منه» ثم وصفه رسولٌ الله کل 
بما تضمن من العذاب» وأنه أعظم واد في جهنم» فذكره الله تعالى في وعيده في هذه 
السورة. 


قوله تعالى: ال نيك الْأوَِينَ © م نهم اكز © كدَلِك نعل 
ِالمجِرمِينَ 9 ونل بوذ لكين © 4 
قوله تعال ىأر َلك الْأَوَلينَ» أخبر عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من لدن 
آدم إلى محمدٍ 4 .م مهم الآحرتَ» أي : تُلحق الآخرين بالأولين. 


.1/۲ وسلف الكلام فيه‎ 1A /o المحرر الوجيز‎ )١( 
الم تقش تغليه‎ 083 


(۳) أخرجه سعيد بن منصور وابن المتتو عن ابن مسعود كما في الدر المنثور ١ ٠/١‏ . وذكره الطبري 
0۹۳/۲۳ . 


. ٥4٤/۲۳ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة المرسلات: الآيات 17 o٠ ۲٤‏ 


« كلك قعل بِالْمُجْرمِينَ» أي : : مثل ما فعلناه بمن تقدّم نفعل بمشركي قريش» إما 
ا 

وقرأ العامة: « نم نمم بالرفع على الاستئناف”" و أ الأعرج: 
بالجزم”' عطفاً على 'نُهْلِكِ الْأرَلِينَ» كما تقول: ألم تزرني ثم أكرمك. والمراد أنه 
أهلك قوماً بعد قوم على اختلاف أوقات المرسّلين. ثم استأنف بقوله : 8 كدلك ْمَل 
ا ر مواق ا . ويجور ايكون لسكا نينا من E‏ 
لتوالي الحركات”؛* ورو غ اتان للف . وفي قراءة ابن مسعود: ثي 
00و والكاف من كَذَلِكَ؛ في موضع نصب» أي : مثل ذلك الهلاك نفعله بكلٌ 

ا ثم قيل : : معناه التهويل لهلاكهم في الدنيا اعتباراً. وقيل: هو إخبار بعذابهم 
في الآخرة 
قوله تعالى: أل ظقکر ين او مهي 9© مَجَملنَهُ في كار تكينٍ © إل كدر 
تت @ کد م التبفة © بذ ب لتكزييا ©4 ٠‏ 

: ار لق ین کاو هین أ ي : ضعيف حقير» وهو النطفة» وقد 
تقدَّه”” ا أصل لمن قال: إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده. 
وقد مضى القول فيه“ . 


. ۱۷۸/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الكشاف ۲۰۳/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب؟/7”47 . 

)٤(‏ المحتسب ۲ بنحوه. 

0 الكشاف 7٠١/4‏ » وتفسير الرازي ۲۷٠/۳١‏ » والبحر المحيط ٤٠٠٥/۸‏ > وجاء في معاني الفراء 
الى وزاد المسير 487/4 : وستتبعهم . 

)3( معاني القرآن للزجاج 7V /o‏ بنحوه. 

(۷) النکت والعيون 5/ ۱۷۸ . 

(م) ۱0/۷ . 


(9) ۱۳/۱۹ ء وينظر ۳۱۳/۱٤‏ . 


.6 سورة المرسلات: الآيات ۲۰ ۔ ۲٤‏ 


فته ف رار تكن أي: في مكان ريز وهو الرّحم''' .إل در مور قال 
مجاهد: إلى أن نصرّره. وقيل: إلى وقت الولادة”" .درت وقرأ نافع والكسائيٌ: 
«فَقَدرْنَاه بالتشديدء وف الباقون"» وهما لغتان بمعنئ. قاله الكسائك والفراء“ 
وَالقُتَبِيُ. قال القتبي : قَدَرْنا بمعنى قدَّرنا مشدّدة: كما تقول: قَدَرْت كذا وقدّرته» 
ومنه قول النبئٌ يك في الهلال: «إذا عُمَّ عليكم فاقُدُرٌوا له"2 أي : قدّروا له المسيرَ 
والمنازل. 

وقال محمد بن الجهم عن الفراء: «قَقَدَرْنَاه قال: وذكر تشديدها عن علي ظ4 
وتخفيفهاء قال: ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحداً؛ لأن العرب 
تقول: قَدّر عليه الموت وكَدَّرء قال الله تعالى : ن درا ك الوت [الواقعة : ]٠٠‏ 
قرئ بالتخفيف والتشديدء وَدّر عليه رزقه وقَدَّر. قال: واحتج الذين خمَّفوا فقالوا؛ 
لوكانت كذلك لكانت: فنعم المقدّرون. قال الفراء: وتجمع العرب بين اللغتين» قال 
الله تعالى : مهل الْكَفْرنَ أبن ر" [الطارق :17] قال الأعشى”"" : 
وأنُكرّتني وما كان الذي تَكِرَتْ من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصلْعًا 


وروي عن عكرمة : «قَقَدَرّنا» مخففة من القدرة» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم 
والكسائيٌ لقوله: ليم اليد ومن شدّد فهو من التقدير» أي: فقدّرنا الشقيّ 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۳/ 475 » و النكت والعيون 178/7 بنحوه. 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۳/٤‏ . 

(۳) السبعة ص”55 » والتيسير ص۲۱۸ . 

. ۲۲۳/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(4) في تفسير غریب القرآن ص505 . 

(1) أخرجه الإمام أحمد(۸۸٤٤)ء‏ والبخاري »)١1407(‏ ومسلم )۱٠۸١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء وسلف ٠٥١/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء / ۲۲۴۳ » 7١184‏ » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤۸/۸‏ -554 بنحوه. 

(4) في ديوانه ص۱١۱‏ » وسلف ١71-177/1١‏ 


سورة المرسلات: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲۸ وموم 


ال 0 
والسعيد» فنعم المقدّرون. رواه ابن مسعود عن النبئ 4# . وقيل : المُعنى فثزيا 
قصيراً أو طويلاً. ونحوه عن ابن عباس: قدرنا ملكنا. المهدوي: وهذا التفسير أشبه 
بقراءة التخفيف. 

قلت: هو صحيح» فإن عكرمة هو الذي قرأ: «قَمَدَرْنا» مخفَّفاً قال: معناه: 
فملكنا فنعم المالكون"» فأفادت الكلمتان معنيين متغايرين» أي: قدَّرنا وقتّ 
الولادة وأحوال النطفةٍ في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشراً سوئًاء أو 
الشقيَ والسعيدء أو الطويل والقصير””"؛ كله على قراءة التشديد. وقبل :هما ب 
كما ذكرنا. 
ا تعالى: أل جحل الذرض كاتا ©© أي ونوا © وجلا فِبَا رَوسىَ 

تيحن دنیگ بے 63 © رز يبز گي © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ار َمل لأر تاا أ ي: ضامّة؛ تضم الأحياءة على 
هرا" والآموات في.يطنها::وهذا يدل على وجوت مؤاراة المت ردقته ودفن 
شعّره وسائر مايزيله عنه. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «قُصُوا أظافيرى © 
وادفنوا قلآماتِكم». وقد مضى في«البقرة» بيائه”". يقال: كَمَّتُ الشيء أَكْفته: إذا 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۱۹-٤۱۸/٩‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري 093/77 عن الضحاك. 

() ذكره الواحدي في الوسيط 408/4 عن الكلبي بنحوه. 

» 419/0 في(د) و(م) و(ي): ظهورها. والمثبت من (ز) (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )٤( 
والكلام فيه بنحوه.‎ 

(5) بنحوه في أحكام القرآن للكيا ٤‏ ۰ ولابن العربي ۱۸۸۸/٤‏ . 

(1) في (ظ)و(م) أظافركم. والمثبت من (د) ونوادر الأصول ص45 . 


)¥( ذكره ا الترمذي في نوادره ص٥٤‏ 3 من حديث عبدالله بن بسر المازني # مرفوعاً والخبر 
ضعيف جداًء وسلف o^/Y‏ - ۳0۹ وينظر فتح الباري ۸/1۰ . 


00.5 سورة المرسلات: الآيات ۲۵ - ۲۸ 


جمعيّه وضممتّه والكَفْت: الضعٌ والجمع'' » وأنشد سيبويه. 
كرام حينّ تَنْكَفِتُالأقاعي إلىألحجارهنٌَّ منالصّقِيع" 
وقال أبو عييدة" : «كِمَّاتاً»: أوعية. ويقال ا كفت وكفيت؟ لأنه يحوي 
اللبن ويضمه قال: 
فأنت اليوم فوقٌالأرض ححيّا وأنت غد تضَمك”"” في كِمَاتٍ 
وخرج الشَّعبِيُ في جنازة» فنظر إلى الجَبّان فقال: هذه كفات الأموات» ثم نظر 
إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء”. 
و[الثانية]: روي عن ربيعة في التبّاش قال: تقظع يدهء فقيل له: لِم قلت ذلك؟ 
قال: إن الله عدّ وجل يقول: #أدّ َمل الأرس كاتا . ياه اموا فالأرض جرز 0 
. وقد مضى هذا في سورة المائدة”. وكانوا يسمُون بَقِيع الكزقد كَفْعةٌ؛ لأنه مقبرة تضم 
الموتى**©2: فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم والأموات في قبورهم. وأيضاً استقرار 
الناس على وجه الأرض» ثم اضطجاعهم عليهاء انضمامٌ منهم إليها. وقيل: هي 


به 


كفا للأحياء يعني دفن ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض؛ إذ لا ضم 


. الوسيط 508/4 بنحوه‎ )١( 

(۲) الكتاب ۳/ ٥۷۷‏ » والبيت لابن مقبل» وهو في ديوانه ص٩٣۱‏ وروايته: مَقَارِء بدل: كرام. ومعناه كما 
قال شارحه: إن هؤلاء الناس يَقْرُون الضيوف في زمن الشدة حين يعر الطعام. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ظ) و(ي)» والكلام في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲/ 1۹١‏ . 

(5) النّحْيُْ: جرّة فخار يُجعل فيها لبن ليُمخض. القاموس (نحى). 

(5) في النسخ الخطية: تُضَّمنُ والمثبت من (م) والنكت والعيون ۱۷۹/١‏ ونسبه الماوردي فيه 
للصمصامة بن الطُرِماح . 

(1) المحرر الوجيز 5١4/6‏ » وأخرجه الطبري 0417/71 بنحوه. 

)۷( ذكره الرازي في تفسيره ۲۷٤/٠١‏ عنهء و الزمخشري في الكشاف ٠١4/5‏ عن بعض أصحاب 
الشافعي. 

. 607/۷ )۸( 


(4) تفسير غريب القرآن ص1٠٥‏ › والمحرر الوجيز 519/08 . 


سورة المرسلات: الآيات ۲۵ ۔ ۲۸ 0۰¥ 


في كون الناس عليهاء والضّمٌ يشير إلى الاحتفاف من جميع الوجوه"". وقال 
الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه: الأحياء والأموات ترجع إلى الأرض» 
أي: الأرض منقسمة إلى حيّ» وهو الذي ينبت» وإلى ميت وهو الذي لاينبت". 
وقال الفراء”": انتصب «أخيّاءً و أَمْوَاتاً» بوقوع الكفات عليه أي: ألم نجعل 
الأرضّ كِفاتَ أحياء وأموات. فإذا نوّنت ت تقول تعالى: أو لطعم في بور ذى 
مَسَعَبَق يتما [البلد: .]١6-١5‏ 
وقيل: نصب على الحال من الأرض ٠‏ أي: منها كذا ومنها كذا. وقال 
الأخفش : «كِمَاتاً» جمع كافتة» والأرض يراد بها الجمع» فنعتت بالجمع. 
وقال الخليل: التكفيت: تقليب الشيء ظهراً لبطن أو بطناً لظهر. ويقال: انكفت 
القومٌ إلى منازلهم» أي : انقلبوا””. فمعنى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرهاء 
وينقلبون إليهاء ويدفنون فيها. 
وَحَمَلْنَا فا أي : في الأرض طرَوبِىَ يحت يعني الجبال. والرواسي 
الثوابت» والشامخات الطوالء ومنه يقال: شمخ بأنفه: إذا رَقَعَهِ كيرا . 
سیت َه فا أي : وجعلنا لكم سُّقياً. والمُرّات: الماء العذب يُشرب 
ويسقى منه الزرع. أي : خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات. وهذه الأمور أعجبٌ من 
ال وفي بعض الحديث قال أبو هريرة: في الأرض من الجنة المُرَاتُ 


. ۲۷٤/۳۰ الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

() الكلام بنحوه في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۱ » وتفسير مجاهد ۷٠١/۲‏ > ونقله عنهما ابن الجوزي في 
زاد المسير ٤٤۹/۸‏ » وعن مجاهد نقله الماوردي في النكت والعيون ۱۷۹/١‏ » وعن الأخفش نقله 
أبو الليث السمرقندي 4757/7 . 

)۳( في معاني القرآن ٠ ۲۲٤/۳‏ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير .٤٤۹/۸‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/١‏ . والكشاف ۲۰٤/٤‏ 

. ۳٤١/٥ العين‎ )6( 

(0) المحرر الوجيز 5١9/6‏ بنحوه» وينظر مجمع البيان للطبرسي 169/59 . 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره 475/4 من قول مقاتل. 


7١5 - ۲۷ سورة المرسلات: الآيات‎ 0٩۹۸ 


ااا لالس سا سم 


والدّجلة''' ونهرٌ الأردن. وفي صحيح مسل : سّيحان وَجَيّحان والنيل والمُرات كل 
من أنهار الجنة. 

قوله تعالى: کیٹا إل ما کٹ يد ربد © افر إِلَ يلل ذى تلت سمب 
© 3 میں ولا بی یی الب © لا تی بسر القت © کن ملت 
سر © ل بنيز مكبر © > 


قوله تعالى: 9 أَطَيفواً إل ما گن بد ريده أي : يقال للكفار: سيروا «إلّى مَا 
نّم به تُكَذْيُونَ» من العذاب» يعني النارء فقد شاهدتموها عِياناً .9اطيقوا إل ظِلٍ» 
أي : دخان زى كث شم يعني الدخان الذي يرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب. 
وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تلك م وصَف الظلّ فقال: لا لیل 
أي : ليس كالظلٌ الذي يقي حر الشمس#9إولا يقن يِن لهب أي : لا يدفع من لهب 
ا 

واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت» من أحمر وأصفر وأخضر. 

وقيل :إن المُّعَبٍ الثلاث هي الضريع والرَّقُوم واللين» قاله الضحاك. وقيل: 
اللهب ثم الشّرر ثم الدخان» لأنها ثلاثة أحوال» هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت 


واشتدّت 00 


وقيل : عق يخرج من النارء فيتشعب ثلاث شعب [نورٌ ودخان ولهب]. فأما 
النورفيقف على رؤوس المؤمنين» وأما الدخان فيقف على رؤوس المنافقين» وأما 
E‏ 5 اردق 
اللهب الصافي فيقف على رؤوس الكافرين"' . 


)١(‏ في النسخ الخطية : العجوة. والمثبت من (م)ء ولم نقف عليه. 
(۲) برقم(۲۸۳۹)» وسلف ۲۹/۱۱ . 

)۳( الكلام بنحوه في الكشاف . 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/٩‏ بنحوه. 

(5) النکت والعيون ١78/5‏ . 


زفق تفسير البغوي ٤١٤/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 
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وقيل: هو السرّادقء وهو لسان من النار يحيط بهم» ثم يتشعب منه ثلاث 
شعب» فتظللهم حتى يُقْرَعْ من حسابهم إلى النار. وقيل : هو الظل من يَحموم» كما 
قال تعالى: ف سوم وكير . وَظِلٍ ين حبر . لا بار وَلَا كير) [الواقعة:١٤-٤٤]‏ على 
اقا 0 وفي الحديث: إن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذ 
لباس ولالهم أكنان» فتلفحهم الشمس”" وتأخذ بأنفاسهم» ومُدَّ ذلك اليوم» ثم ينجي 
الله برحجته من يشاء إلى ظلّ من ظلّه» فهنالك يقولون: قم آله لسا َوَن عَدَابٌ 
لسّمُووِ» [الطور :۲۷]. ويقال للمكذبين: «أنطلثُراً إل ما كثر بی تكد من عذاب 
الله وعقابه يفوا إل يِل ِى لَب شسٍَّ. فيكون أولياء الله جل ثناؤه في ظلٌ 
عرشه» أو حيث شاء من الظلٌ» إلى أن يفرغ من الحساب ثم يؤمر بكلّ فريق إلى 
مستقرّه من الجنة والنار . 

ثم وصف النار فقال: إا رى رر كلْقَصَرِ4 الشرر: واحده شررة. والشَّرار: 
واحدته شرارة» وهو ما تطاير من النار في كل جهة؛ وأصله من شَرَرْتُ الثوبٌ: إذا 
فة الي ا والقصر: البناء العالي. وقراءة العامة: «گالْمَّصر» بإسكان 
الصادء أي: الحصون والمدائن في اليظم» وهو واحد القصورء قاله ابن عباس وابن 
مسعود””. وهو في معنى الجمع على طريق الجنس” “. وقيل: القَضْر جمع قَصْرةٍ 
ساكنة الصادء مثل جَمْرَة وجَمْرء وتَمْرة وتّمْر. والقصرة: الواحدة من جل الحطب 
الغلظ0" , 


. ۲٠٤/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ۲۷۰/۴۳۰ بنحوه» وتقدم ۲۰۱/۲۰ - ۲۰۲ . 

(©) في النسخ: ولا لهم أكفان فتلحقهم الشمس» وهو خطأء وينظر تأويل مشكل القرآن ص٥٠٤۲‏ لابن 
قتيبة» والكلام له. ونقله عنه أبو الليث السمرقندي 5777/7 بنحوه. 

(4) بنحوه في تفسير الرازي ۲۷٦/۳۰‏ . : 

(5) أخرجه الطبري ٠١ ٠٠/۲۳‏ » والبيهقي في الشعب )٥۷1(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الماوردي في النكت والعيون 5/ 6٠‏ » والبغوي ٤۳٤/٤‏ عن ابن مسعود #. 

(5) تفسير الرازي ۲۷۷/۳۰ بنحوه. 

(۷) تفسير الطبري ٠٠١/۲۳‏ » وتهذيب اللغة 711/4 من قول الحسن. وجَزْل الحطب: ما عَم منه 
ینش 
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وفي البخاري”'' عن ابن عباس أيضاً: لتَرَى بسر ملتَمَرِ> قال: كنا رفع 
الخشَّبّ بِقَصَرِ ثلاثةَ أذرع أو أقلٌ» فنرفعه للشتاء» فنسميه القَصّر. 
' وقال سعيد بن جبير والضحاك: هي أصول الشجر والنخل العظام"" إذا وقع 
وفطع. وقيل : أعناقه. 
وقراً ابن عباس ومجاهد وميد والسَلميُ: «كَالفَصَرِ؛ بفتح الصاد””» أراد 
أعناق النخل. والقّصّرة العنق» جمعها: قَصَر وّصّرات”*'. وقال قتادة: أعناق 
الإبل. وقرأ سعيد بن بير بكسر القاف وفتح الصاد"» وهي أيضاً جمع قَضْرة مثل 
بَذرَة وبدّر» وقضعة وقِصّعء وحَلْقّة وحِلّقَء لحل الحديد. وقال: أبو حاتم: ولعله 
لغة» كما قالوا حاجّة وجوج" . ٠‏ 
وقيل: القَضْر: الجبل» فشبّه الشررٌ بالقَضْر في مقاديره» ثم شبهه في لونه 
بالجمالات الصّفْره وهي الإبل السودء والعرب تسمي السود من الإبل ضفرا“ قال 
الشاعر: 
تَلْكَحَيْلىمنهوتلك ركابي هُنّ صُفرٌأَوْلَاثُها كالرّبيب'"") 
أي : هنَّ سود. وإنما سّمّيت السود من الإبل صُفراً لأنه يشوب سوادّها شيءٌ من 


.)٤۹۳۲( برقم‎ )۱( 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ 474 . 

(۳) المحتسب ۳٤١/۲‏ » والقراءات الشاذة ص۱۷1 عن ابن عباس ومجاهد. 

(5) تفسير البغوي 475/54 . 

(0) النكت والعيون ۱۸١/١‏ . 

() المحتسب 757/7 » والقراءات الشاذة ص۷١٠‏ . 

(۷) الكلام بنحوه في المحتسب 715/7 . 

(۸) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث / 477-47 ء وفي الصحاح (صفر)» والمحرر الوجيز 15١/0‏ . 

(9) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۹٥۳۸‏ » وسلف 186/7 » وجاءت روايته في (ي): تلك خيلي 
وتلك هي ركابي . 
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A 
صُفرة» كما قيل لبيض الطّباء: الأذم لأن بياضها تعلوه كُدْرةٌ والشررٌ إذا تطاير‎ 
وسقط وفيه بقية من لون النار أشبهُ شيء بالإبل السودء لما يشوبُها من صُفْرة”'2. وفي‎ 
: شعر عمران بن حِطّان الخارجي‎ 
دَعَنْهُمْ يأعلى صَْتِها وَرَمَمْهُمٌ يمثل الجمالٍ الصَّفْرِ نَرَاعَةُ الصَّرَى(©)‎ 
وضعًّف الترمِذِيٌ”" هذا القول فقال: وهذا القول محال في اللغةء أن يكون شيء‎ 
يشوبه شيء قليل» فينسب كله إلى ذلك الشائب» فالعجب لمن قد قال هذاء وقد قال‎ 
الله تعالى: جلت صر فلا نعلم شيئاً من هذا في اللغة. ووجهه عندنا أن النار‎ 
لقت من النورء فهي نار مضيئة» فلما خلق الله جهنم وهي موضع النار - حشا‎ 
ذلك الموضع بتلك النارء وبعث إليها سلطانه وغضبه» فاسودّت من سلطانه وازدادت‎ 
حِدَّة» وصارت اشد سواداً من النار ومن كل شيء سواداً فإذا كان يوم القيامة وجيء‎ 
بجهنم في الموقف رمت بشررها على أهل الموقف» غضباً لغضب الله والشررٌُ هو‎ 
أسود؛ لأنه من نار سوداءء فإذا رميي©» النار بشررها فإنها ترمى الأعداء به» فهنّ سود‎ 
من سواد النار» لايصل ذلك إلى الموحٌدين؛ لأنهم في سرداق الرحمة قد أحاط بهم‎ 
في الموقف. وهو الغمام الذي يأتي فيه الربٌ تبارك وتعالى» ولكن يعاينون ذلك‎ 
الرمي» فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضبٌ عنه في رأي العين منهم حتى‎ 
يروها صفراء؛ ليعلم الموحٌدون أنهم في رحمة الله لا في سلطانه وغضبه.‎ 
وكان ابن عباس يقول: الجمالات الصّفر: جبال السفن يُجمع بعضّها إلى بعض‎ 
حتى تكون كأوساط الرجال. ذكره البخارئ*» وكان يقرؤها: «جُمَالآتٌ) بضم‎ 


(1) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 580/5 . 

() الكشاف 7١5/5‏ . وذكره السمين في الدر 557/٠١‏ . 
9) في (د): اليزيدي. 

)٤(‏ في (م) رمت. 

. )٤۹۳۳( برقم‎ )0( 
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الجي» وكذلك قرأ مجاهد وحميد : «جُمَالآَت» بضم الجيم» وهي الجبال 
الغلاظ» وهي فلوسن السفيقة اي : اها وواحد الفلوس: فسن ٠‏ وعن ابن 
عباس أيضاً على أنها قطع النحاس. والمعروف في الحبل الغليظ: جُمّل؛ بتشديد 
الميم كما تقدم في «الأعراف»“. 

و«جُمّالآت» بضم الجيم: جمع جمالة بكسر الجيم مُوَحَداء كأنه جمع جَمَلء 
نحو حجر وحجارة:» وذّكر وذكارة. وقرأ يعقوب وابن أبي إسحاق وعيسى 
والِجَحْدَريٌ: «جمّالة» بضم الجيم موحداً وهي الشيء العظيم المجموع بعضه إلى 
بعض". وقرأ حفص وحمزة والكسائي: «جمّالة» وبقية السبعة: «جمالات»“ 

قال الفراء*2: يجوز أن تكون الجمالات جمع جمال كما يقال: رجل ورجال 
ورجالات. 

وقيل: شبهها بالجمالات اة هة وق : لابه ها وي 
والقَضر: واحدٌ القصور. وقضر الظلام: ا ول ات قصرا اع عشناء 


فهو مشترك› قال: 


. ۳٤۷/۲ المحتسب‎ )١( 

(۲) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 40١/4‏ عن حُميد قراءة «جمالة» بالإفراد. 

۳( الكلام بنحوه في الكشاف 73١5/4‏ . 

() أخرجه الطبري 10۸/۲۳ » والبيهقي في البعث (011). 

(ه) ۲۲۰/۹ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۲٦۸/٥‏ . 

(۷) كذا نقل المصنف من قراءة يعقوب عن البغوي في تفسيره ٠ ٤‏ ء والذي ذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير 10١/4‏ »وابن الجزري في النشر ۲ من رواية رويس عنه: جمالات» على الجمع وضم 
الجيم. 

(۸) السبعة ص11٦‏ » والتيسير ص۲۱۸ . 

إلى في معاني القرآن ۲۲٣/۳‏ . 

. ۱۸١ /5 النكت والعيون‎ )9١( 
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- 


انهم فضراً مَصابِيحُ راهب بِمَوْرَدَرَيَى بالسَلِيط تُبالَه(' 

مسألة: في هذه الآية دليل على جواز ادّخار الحطب والفحم وإن لم يكن من 
القوت» فإنه من مصالح المرء ومغاني مفاقِره. وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في 
غير وقت حاجته» ليكون أرخص» وحالة وجوده أمكن» كما كان النبئُ کل يخر 
القرت' فی وفك ععوم وو ج کت را وکل كي مرل عله وقد ي 
ابن عباس هذا بقوله: كنا نعمّد إلى الخشبة فنقطعها ثلانّة أذرع وفوق ذلك ودونه 
وندّخره للشتاءء وكنا نسميه القَضر. وهذا أصحٌ ما قيل في ذلك . والله أعلم. 
قوله تعالی: مدا يم لا ترط @ ا ب كم كز © رز يز 

قوله تعالى: هذا بم لا يطِمُون» أي : لا يتكلمون ولا بوذن لم مدرد أي : 
إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت» فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيه ولا 
يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل”'“. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: سأله ابن الأزرق 
عن قوله تعالی : هذا م لا يود و فلا تَسْمّع إلا َمْسا [طه:8١٠]‏ وقد قال 
تعالى: «اوَأبلَ بعصم ل بع يتسان [الصافات :۲۷] فقال له: إن الله عز وجل يقول: 
ووت یوما عند ریک كلف سو مسا درت 4 [الحج: 47] فإن لكل مقدار من هذه الأيام 
لوناً من هذه الألوان . 


(۲) البيت لكثيّر عزة» وهو في ديوانه ص٢۲۲‏ والصحاح (قصر)» وقوله: بمؤرّن» هو بلد بالجزيرة ثم 
ديار مضرء فتحه عياض بن غنم صلحاً كما ذكر ياقوت في معجم البلدان ۲۲۲-۲۲۱/۰ . والتليط : 
الزيت. والذبال: الفتيل. القاموس المحيط (سلط ‏ ذبل). 

(0) ينظر ما سلف ۱۹٦۰-۱۹/۱۰‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۰ . 

)٤(‏ سلف ص٠٠٥‏ من هذا الجزء. 

(5) معاني القرآن للزجاج 558/0 . 

٠‏ (5) تفسير أبي الليث ۳/ ٤۳۷‏ بنحوه. 
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وقيل : لاينطقون بحجة نافعة» ومّن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نَطق. قال 
الحسن: لاينطقون تة وإ كارا طون , 

وقيل: إن هذا وقت جوابهم الَأ فبا وإ تُكَلْمونِ» [المؤمنون:8١٠]‏ وقد 
تقدّم”". 
وقال أبو عثمان: أسكتتهم رؤيةٌ الهيبة وحياء الذنوب. وقال الجنيد: أي عذر 
لمن أعرض عن مُنعوه› وجحده وكفر أياديه ونعمه"؟ 

و«يوم» بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر» أي : تقول الملائكة: «هذا يوم 
لاينطقون». ويجوز أن يكون قوله: «انطلقوا» من قول الملائكة» ثم يقول الله 
لأوليائه: هذا يوم لاينطق الكُمّار. ومعنى اليوم: الساعة والوقت. وروى يحيى بن 
سليمان“ عن أبي بكر عن عاصم: «هذا يوم لاينطقون» بالنصب» ورُوِيتْ عن ابن 
مز وغيرء*2» فجاز أن يكون مبنياً لإضافته إلى القخل وموضعه رفع. وهذا مذهب 
الكوفيين. وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم. وهذا 
مذهب البصريين؛ لأنه إنما بني عندهم إذا أضيف إلى مبنيّ ؛ والفعل هاهنا: معرب" . 

.وقال الفراء”" في قوله تعالى: طولا يوين كم مكرود : الفاء نَسْقٌّء أي عطف 


على(يُؤدّن»» وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالنون. ولو قال: فيعتذروا لم يوافق 


(۱) تفسير الرازي ۲۷۹/۳۰ بنحوه. 

(؟) 47/1١6‏ ومايعد. 

(۳) تفسير البغوي 478/4 . 

(4) في(م): سلطان. والمثبت من باقي النسخ الخطية وهو الموافق لما فيي جامع البيان في القراءات السبع 
اا . 

(5) ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠١٠/١‏ ء وابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷١٠‏ عن الأعرج 
والأعمش. 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۹۳/۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۲۲۷/۳ . 
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6ه 
الآيات. وقد قال: « لا يقس هم د يَمُوبُوأ© [فاطر ]۳٠:‏ بالنصب» كله ا 
ومثله : «مّن دا الى 4 ُقَرضٌ أله فرصا سا يضفم 4 [البقرة :0 بالنصب والرفع. 
قوله تغالى: هدا بم اق 4 ا د @ هن کن لك كد کن 
© ل سذ كزين © »4 
قوله تعالى: م بم تله لى : : ويقال لهم: هذا يوم الفصل الذي يفص“ 
فيه بين الخلائق؛ فيتبين المُجى من المُبطل”". جنگ ولارن قال ابن عباس : 
جمع الذين كذبوا محمداً والذين كذبوا النبيين من قبله» رواه عنه الضحاك .اَن كن 
ل كد أي : حيلةٌ في الخلاص من الهلاك”" يدن أي: فاحتالوا لأنفسكم 
وقاوؤني» ولن تجدوا ذلك. وقيل: : «مَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ) أ قدرتم على 
حرب«قجيدوني» أي : حاربوني. كذا روى الضحاك عن ابن عباس. قال: يريد: كنتم 
في الدنيا تحاربون محمداً کل وتحاربونني» فاليوم حاربوني . 
وقیل : أي : إنكم كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وغن 
الدّفْع عن أنفسكي”». وقيل: إنه من قول النبيّ 6 فيكون كقول هود: #فَكِيدُونِي 
جمِيعاً نم لآ ُنْظِرُونٍ» [هود:0ه]. 
قوله تعالى: له اَلَف وع جو © وفوکه مسا تهون شرن @ 1 
ارا ميا هنك بنا کر سملو e‏ 1 7 ری یی @ رز سر 
كني a‏ ©( 


قوله تعالى: إن الْمَقِينَ ف ظلل وع اش ی إليه المتقون غداًء 


)0 جاءت العبارة في (د) هذا يوم الذي يفصل » وفي (ز) و(م) و(ي) هذا اليوم الذي يفصل. والمثبت من 
(ظ). 


() الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠١١/۲۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۸/١‏ . 
[فرف في (ز) و(ظ): العذاب. 
)£( الكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسي 5 . 
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والمراد بالشّلال: ظلال الأشجار وظلال القصور”“ مكان الل في الشّعَبٍ الثلاث. 
وفي سورة يس : 00 وََروْجَهْر فى ظِللٍ عل الْأَرَآبك مُتَكونَ» [یس .]٥٦:‏ 

ورک كه ينا شود أي : يتمئّون””. وقراءة العامة:«ظِلآلٍ». وقرأ الأعرج 
والزهري 3 «ظُلَلٍ”"“جمع ظُلَّة يعني في الجنة .ڪا قروم أي : : يقال لهم 
غداً هذا بدل ما يقال للمشركين: «نَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فكيدون». . ف اكوا وآ شُرَبُوا» في 
موضع الحال من ضمير'الْمَُقِين؛ في الظرف الذي هو«في ظِلالِ» أي : هم مستقرون 
«في ظِلالٍ» مقولاً لهم ذلك . 

كنك بز ينك أي: تعيب الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمدٍ 36 
وأعمالهم في الدنيا. 

قوله تعالى : وأ وتوا ويلا د مون @ ويل َد كزين © * 


ر 


قوله تعالى: کو كوا وتوأ یا هذا مردودٌ إلى ما تقدم قبل المتقين» وهو وعيد 
وتهديد ٠‏ وهو حال من «المُكَذْبِيْنَ أي : الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم: 
«كُلُوا وَتَمَتْعُوا قَلِيلاً»0". 


س م عل 
موند عه مون أ 5 : كافرون. وقيل: : مكتسبون فعلاً يضرّكم في الآخرة» من 
الشرك والمعاصي. 
قوله تعالى : اوتا قل لَك اكوا ل برد © رتل يكذ انو @ ياي 
خیم بعد ومون 6 


قوله تعالى: ودا فل هم أنَكعُوا لا بكرن أي : إذا قيل لهؤلاء المشركين: 


. 4١٠١/4 الكلام بنحوه في الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ٤۳۷/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 47١/6‏ »عن الأعرج والأعمش. ووقع في (ظ): ظل. 
(:) الكشاف 7١6/4‏ . 


4 المحرر الوجيز ٤١٠/١‏ بنحوه. 
)١(‏ الكشاف ۲٠۰۵/٤‏ 


«ازگځوا» أي: صلُوا طلا يكن أي : لا يُصَلُون؛ قاله مجاهد9" . 

وقال مقاتل: نزلت في ثقيف» امتنّعوا من الصلاة» فنرّل ذلك فيهم". قال 
مقاتل: قال لهم النبئ يِ: «أسلموا»» وأمرّهم بالصلاة» فقالوا: لا ننحني فإنها مَسبَةٌ 
عليتاء» فقال النبئ ك : "لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود»”” . 

يُذگر أن مالكاً رحمه الله دحل المسجد بعد صلاة العصر ‏ وهو ممن لا يرى 
الركوع بعد العصر ‏ فجلس ولم يركع. فقال له صبىٌ: يا شيخ › قم فاركع. فقام وركع 
ولم یحاجه بما يراه مذهباًء فقيل له في ذلك» فقال: خشيتٌ أن أكون من الذين (إذَا 
قیل لَهُم ارْكَعُوا ا يَرْكَعُونَ». 

وقال ابن عباس: إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يُدْعون إلى السجود فلا 
خط قتادة: هذا في الدني”“. ابرق العو هذه الآية حجة على وجوب 
الركوع وإنزاله ركنا في الصلاة» وقد انعقد الإجماعٌ عليه وظنّ قومٌ أن هذا إنما 
يكون في القيامة» وليست بدار تكليف» فيتوجه فيها أمرٌ يكون عليه ويل وعقاب» 
وإنما يدعون إلى السجود كَشْفاً لحالِ الناس في الدنياء فمن كان يُسجد لله تمك ٩‏ 
من السجودء ومن كان يسجد رياءً لغيره صار ظهره طبقاً واحداً. 


وفيل: أي: إذا قيل لهم اخضعوا للحقٌّ لا يخضعون» فهو عامٌ في الصلاة 


. 407/8 في تفسيره ۷۱۸/۲ > وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

زفق النكت والعيون ۱۸١/١‏ . والمحرر الوجيز 47١/0‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 57١/4‏ بنحوه» وزاد المسير ٤٥٩/۸‏ وقوله منه: «لا خير في دين ليس فيه ركوع». 
وقع في حديث عثمان بن أبي العاص في خبر وفد ثقيف بسياق آخر أخرجه الإامام أحمد (۱۷۹۱۳)ء 
وأبو داود (7”055) , 

(6) تفسير البغوي 477/4 » وأخرجه الطبري 1۳/۲۳ . 

(0) أخرجه الطبري 777/77 بنحوه. 

(7). في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۹۰ . 

(۷) في (ظ): فمن كان يسجد له في الدنيا يمكن .... 
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للد ل سس س 


وغيرهاء وإنما كر الصلاةٌ؛ لأنها أصلٌ الشرائع بعد التوحيد. وقيل: الأمر بالصلاة 
أمرٌ بالإيمان؛ لأنها لا تصح من غير إيمان'". 
. قوله تعالى: ياي حَدِيثْ بَنْدَمُ يُوَِبَْ» أي : إن لم يصدّقوا بالقرآن الذي هو 
المعجز والدلالةُ على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فبأيّ شيء يصدّقون؟!”") 
وكيّرٌ «وَيْلُ يَوْمَئِذٍ للْمُكَذّبِينَ» لمعنى تكرير التخويف والوعيد. وقيل: ليس 
بتكرار ؛ لأنه أراد بك قول منه غيرٌ الذي أراده بالآخر؛ كأنه ذكر شيئاً فقال: ويل لمن 
یکدّب بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: ويل لمن يكذَّبُ بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: 
ويل لمن يكذّب بهذا. ثم كذلك إلى آخرها””. 


ختمت السورة ولله الحمد. 


تم الجزء الحادي والعشرون من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الثانى والعشرون ويبدأ بتفسير سورة النبأ 


)1( الكلام بنحوه في تفسير الرازي 85/6 . 
(۲) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠٠٤/۲۳‏ > ومعاني القرآن للزجاج 519/6 . 
(۳) زاد المسير ٤٤۸/۸‏ بنحوه. 


ايو 


فهرس الجزء الحادي والعشرين AK‏ 
فهرس الجزء الحادي والعشرين 
-. تفسير سورة التغابن o ALR ESOS SERRE Rosas‏ 
- تفسير سورة الطلاق a Nee a‏ ممه جا ول العام عأء او N ees‏ 
ت تفسير سورة التحريم e SE‏ ل 4 فعا ولع عع ووب ف VT eve ERTS‏ 
- تفسير سورة الملك و NN ESRC e eels aes ee‏ 
ك تفسير سورة القلم FO ieee Eas meee eR e e a eee‏ 
- تفسير سورة الحاقة VAN mealies‏ 
ج تفسير سورة. المعارج NN, rset aR maaan‏ 
- تفسير سورة نوح Sinema as ee‏ ااا VEN‏ 
- تفسير سورة الجن د عا يه لمعه واي VE a eevee eA DSS‏ 
-. تفسير سورة المزمل OTSA ESS‏ اقل وا ول ل AY‏ 
 -‏ تفسير سورة المدثر م عا فقو وه اح لفو فطع فم م Nef icine ore‏ 
- تفسير سورة القيامة 0001 1 لك 
- تفسير سورة الإنسان عو مط ووه كدض حل كلع مسف ما دا رعسم لطم ادي مط بو عقا وود ا ا EE‏ 
- تفسير سورة المرسلات SAETA a‏ 0 0 ا ا 
- الفهرس ااا ااا ااا 014 


